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٠‏ سميت به» عليه السلام» لتضمنها قوله: فلولا كات قري ءامََت فَقَعَهَا 
م إ9 قوم يوئس ‏ [يونس:۹۸]» ففيه غاية ما يفيد فيه الإيمان وضرر ترکه 
e‏ وهو المقصد الأعلى من إنزال الكتاب - قاله المهايمي ٠.‏ 

4 . فة السبورة مكيةء واستشنی منها قوله تعالی : إن كنت في شك‎ ١ 
الآيتين. وقوله: [ ومنهم من يمن به... ) [يونس:٠٠] الآيةء‎ .]۹٩-4: ا‎ i 
قيل: نزلت في اليهود. وقيل: من أولها إلى رأس أربعين مكي» والباقي مدني حكاه‎ ٠ ٠ 


وآياتها مائة وتسعة.. 


0 
4 
0 
ابن الفرس والسخاوي في ( جما القراء) . ٠‏ 
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سورة يونس» الآبة/ ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ری ٹانکت بار © 


«إآلر ) مسرود على نمط التعديد بطريق العحدي. أو اسم للسورة فمحله الرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف .اي هذه السورة مسماة ب «(آلر) والإشارة إليها قبل 
جریان ذکرها لما آنها ا کونها على جناح الذکر وبصدده» صارت في حکم 
الحاضرء كما يقال : هذا ما اشتر ی فلان» أو النصب بتقدير: اقرا . 

وكلمة تلك) إشارة إليهاء إا على تقدیر کون وآلر۾ مسرودة على نمط 
القعديد» فقد نرّل حضور مادتهاء التي هي الحروف المذكورة» منزلة ذكرها فاشير 
إليهاء كانه قيل: هذه الكلمات المؤلفة من جنس هذه الحروف المبسوطة ... الخ. 

واما على تقدير كونه اسما للسورة» فقد نوهت بالإشارة إليها بعد تنويهها 

ہتعيين اسمهاء أو الأمر بقراءتها . وما و في اسم الإشارة من معنی البعد» للتنبيه على 

ا ا ا و خبره قوله تغالی : 

آيات الكتاب الحكيم )» وعلى تقدير كون آلر) مبعدا» فهو مبعدا ثان» أو 
ہدل من الأول .. والمعنى: هي آيات مخصوصة منه» مترجمة. باسم مستقل» 
والمقصود ببيان بعضيتها منه» ہما اشتهر اتصافه به من النعوت الفاضلة» 
والصفات الكاملة. 

والمراد ب (الكتاب 4 : إما جميع القرآن العظيم» وإن لم ينزل الكل حينعذء 
لاعتبار تعينه وتحققه في عام الله تال تعالی؛ وإما جميع القرآن النازل وقتغذ» المتفاهم 

بين الناس إذ ذاك. 

و الحكيم ) أي ذو الحكمة» وإنما وصف به لاشتماله على فنون الحكم 
الباهرة» ونطقه بهاء أو هو من باب وصف الكلام بصفة صاحبه» أو من باب الاستعارة 
المكنية المبنية على تشبيه الكتاب الحكيم الناطق بالحكمة - افاده أبو السعود - . 


القول في تاویل قوله تعالی : 
1 الئاس عَجبا آنأو تال رمل رالاس ویر اا امنا 


ار ر رت 


همدق ندم أڪن رودت لدا جرس 9© 
: اكان لتاس عَجَّبا ان اوحينا إلى لمهم ان انذر الاس وبر الذين مرا ان َم 
کم اق ع الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه» وإنما أنكر ذلك لكون 
سنة الله جارية بدا على هذا الأسلوب في الإيحاء إلى الرجالء وإنما كان تعجبهم 
لبعدهم عن مقامه» وعدم منامىبة لحاله» ومنافاة ما جا په لما اعتقدوه 
و«القدم؛ بمعنى السبق مجازًاء لكونه سببه وآلته» كما تطلق «اليد» على النعمة» 
و«العين» على الجاسوس» و«الرأس» على الرئيس. ثم إن السبق مجاز عن الفضل 
والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة» فهو مجاز بمرتبتين أو «القدم» بمعنى المقام» 
ك معد صدق 4 [القمر:٥١]ء‏ بإطلاق الحال وإرادة المحل» وإضافته إلى الصدق 
من إضافة الموصوف إلى الصفة . وأصله «قدمٌ صدق» أي محققة مقررة . وفيه مبالغة 
لجعلها عين الصدق» وتنبيه على انهم إنما نالوا ما نالوا بصدقهم» ظاهرا وباطتًا. 
٠ ٠‏ قال في (الانتصاف ) : ولم يرد في سابقة السوء تسميتها «قدمًا إما لأن المجاز 
لایطردء وإغا أن يكون مطرداء ولكن غلب العرف على قصرهاء كما يغلب في الحقيقة. 
قال الكافرون) وهم المتعجبون إن هذا أي الكتاب الحكيم لحر 
بین ) آي ظاهر. وقرئ «لَسًاحر» على أن الإشارة إلى الرسول صلوات الله عليه . وهو 
دلیل عجزهم واعترافهم» وإن کانوا کاذبین في تسمیته شا وذلك لأن التعجب ولا 
ثم التكلم بما هو معلوم الانعفاء قطعاء حتى عند نفس المعارض» دأب العاجز المفحم . 
٠‏ ثم بين تعالى بطلان تعجبهم» وما بنوا عليه» وحقق فيه حقية ما تعجبوا منه» 
وصحة ما أنکروه» بالتنبيه على بعض ما يدل عليها من شؤون الخلق والتقديرء 
ویرشدهم إلى معرفتها بادنی تذ کیر» فقال سبحانه : 
القول في تاريل قول تعالى : 
کوٹ ولا فة آیا اسو لامر ا ا 


را ِ5 تڪ ماس رڪم فاع عدو ق تد کوت ل 
Ka‏ ا خَلَق السّموات والأرض في ستة م ثم استوى على الْعَرش ‏ قال 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ س ڪڪ د ڪي ڪي ڪي ڪي ڪي چ 
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البخاري') في صحيحه في الرد على الجهمية : 

قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع. وقال مجاهد: استوى على العرش 
علا أي بلا تمثيل ولا تکییف»› والعرش: هو الجسم المحيط بجميع الكائنات» وهو 
أعظم المخلوقات و«الأيام» قيل : کهذه» وقیل کل م کال ي 

يدر انر اي يقي ويقدرء علي مسب مقعضی ابکمة امر لی کله 
روما بن فيم إلا من عد إذد) تقریر لعظمته وعز جلاله» ورد على من زعم أن 
آلھتهم ت تشفع لهم عند الله . (ذلكم الله إشارة إلى المعلوم بتلك العظمةء أي ذلك 
العظيم الموصوف بما وصف هو ربگم) آي الذي رباكم لتعبدوه [فاعبدوه أي 
وحدوه بالعبادة. افلا تذکروت 4 ُي تتفگّرون أدنی تفکر فینبهکم على. آنه 
المستحق للربوبية والعبادة. لا ما تعبدونه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ی َ۶ اا وو 


ال کا اله حقاإتم دؤا الق تم یعیدو لجر ی الد ءامنا 


وجو مر 


ےب 


رازاع سط وا واک ڪ ارتاي 
ایگ @ 

إا له مرجعگم i ll‏ الموت أو النشور. أي لا ترجعون في العافية إلا 
إليهء فاستعدوا للقائه وعد الله حقا) أي صدقاء ثم علل وجوب المرجع ! إليه بقوله 
سبحانه : إن يدا احق ) أي من النطفة كم يعيدة ‏ أي بعد الموت ليجزي الذين 
آمنوا وعَملُوا الصّالحًات بالقسط ‏ أي بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في 
أمورهم» أو بإيمانهم» لأنه العدل القويم» كما أن الشرك ظلم عظيم» وهو الأوجه 
لمقابلة قوله: [والذين كفروا لهم شراب من حَميم) أي من ماء حار قد انتهی حره 
وعذاب اليم 4 وجيع يخلص ألمه إلى قلوبهم [بما کانوا يْكُفرُون) تعليل لقوله. 
لمقابلة قوله› فإن معناه ليجزي الذي كفروا بشراب من حميم» وعذاب اليم بسبب 
كفرهم» لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب بجعله حقا مقررًا لهم» كما 
تفيده «اللام» وللتنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة. 
والعقاب واقع بالعرض بكسبهم» وعلى أنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين بما لا تحيط 


- ٠ أخرجه البخاري في التوحيد» ۲۲- باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم.‎ )١( 


ڪت ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪر ك ك E‏ 


سورة يونس» الآيتان / ٠‏ و ٦‏ ۷ 


العبارة به لفخامته وعظمته ولذلك لم يعينه. 


E 0‏ تعالی» للاستدلال على وحدته في ربوبیته» بآثار صنعه في النيرين»› ٹر 
الاستدلال بما مر من إيداع السموات والأرض» بقوله سبحانه : 


القول في تأویل قوله تعالى : 
ھواازی چە لالش ب ا 


E 23 > 


ات ماکلی اه 5لک کا الیل اب لقو م تعلمون لي 


هو الذي جَعل الشَمْس ضياء ) للعالمين بالنهار و ورا ) أي لهم 
بالليل: والضياء أقوى من النور ل وقدره منازل 4 الضمير لهماء بتأويل كل واحد 
منهماء أو للقمر» وخص بما ذكرء لكون منازله معلومة محسوسة»ء وتعلق أحكام 
الشريعة به» وكونه عمدة في تواريخ العرب إلتَعلّموا عدد السنين والحساب )4 أي 
خشات الشهور والايام» مما نيط به المصالح في المعاملات والتصرفات ما حل الله 
ذلك إلا بالْحق 4 أي بالحكمة البالخة «يقصْل الآيات لقَوم يعلَمُون ) أي يبين الآيات 
التكوينية أو التنزيلية المنبهة على ذلك لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الكائنات»› 
فيستدلون بذلك على وحدة مبدعها. 
قال السيوطي: هذه الآية أصل في علم المواقيت والحساب ومنازل القمر 
والتاریخ ثم تبه للاستدلال على وحدانیته سبحانه أیضا بقوله : ۰ 


القول في تاريل قوله تعالی : 
فاخي الل والنبار وما خلق آنه فالس ملوب وا لارض لموم 
کرت 


. إن في اختلاف اليل والثهارٍ) أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة للآخر 
وما حلق الله في السَمُوات والأرض) أي من الشمس والقمر والنجوم والشجر 
والدواب والجبال والبحار وغير ذلك ظ لآيات لوم يفون أي لآيات عظيمة دالة على 
وجدة مبدعهاء وكمال قدرته» وبالغ حكمته. وخص («المتقين) لأنهم المنتفعون بنتائج 
التدبر فيهاء فإن الداعي إلى النظر والتدبر إنما هو تقواه تعالى» والحذر من العاقبة . 


في هذه الآيات إشارة إلى أن الذي أوجد هذه الآيات الباهرة» وأودع فيها 


| 
١ 
i 
“ 


٣ 


ے ے ‏ ے ج نے چ ےچ ےچ ج ج ج نے چ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ a.‏ 
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المنافع الظاهرة»وأبدع في کل کائن e‏ وأحسن کل شيءِ خلقه» ومیز الإنسان 
وعلمه البيان - يکون من رحمته وحکمته اصطفاء من يشاء لرسالته» ليبلغ عنه 
شرائع عامة» تحدد للناس سيرهم في تقويم نفوسهم» وکبح شهواتهم» وتعلمهم من 
الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في الآخرة» كما أشار إلى ذلك بقوله: . 


القول في تأویل قوله تعالی: 
لیے لای جوت لاء نا ورضوا اوو الد نيا راطما ھا وات همعن 


يوتا علوت 9 اوك مأو ازا ڪاایکیښرت د 
آرت ٣َامنوا‏ وولو لصحت ديه رر ما ایک جر ی منم 


€ 


اهدرف رجت لير © دعَرَنم م فباستحنت ھک 
وء اخ ردغو هة أن لديل رال لامک 


إن الذين لا يرجون لقأءنا ) أي فلا يتوقعون الجزاء ظ ورضوا بالْحياة الذنيا 
واطْمَانّوا بها والذين َم عن آياتنا افون اي لا يعفكرون فيها [أرلنك ماهم الا بما 
كائوا كَسبُون» إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رهم بإ يمانهم 4 أي بسببه» إلى 
مأواهم» وهي الجنة» وإنما لم تذكر تيا على ظهورهاء وانسياق النفس إليهاء 
لاسيما بملاحظة ما سبق من بيان مأاوى الكفرة [ تجري من تحتهم الأنهار في جات 
النعيم )اي من تحت منازلهم أو بين أيديهم. ظ[ دعراهم فيها سبحانك الهم 4 اي 
دعاؤهم هذا الكلام» لان طط الهم ي نداء» ومعناه : اللهم إنما نسبحك» كقول القانت : 
اللهم إياك نعبد. يقال: دعا يدعو دعاء ودعوى» كما يقال: شكا پشکو شكاية 
وشکوى» ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة» ونظيره آية ‏ وَأعَتَرْلْكُم وَمَا تُدعون من دون 
الله ) [ مريم :€۸ [ : ( وتحيتّهّم فيها سّلام) أي ما يحيي به بعضهم بعضاء او 


الملاثكة إياهم» كما في قوله تعالی  :‏ والمَلائکۀ يَذخُلُون عَلَيْهم من كَل باب ر 


° o 


عليكم 4 [ الرعد :]» أو تحية الله عز وجل لهم كما في قوله تعالى : سلام قرلا 


4o2 


من رب رحيم 1يس .]١:‏ و«التحية» التكرمة بالحالة الجلية أصلها: : أحياك الله 
حياة طيبة . و« السلام» بمعنى السلامة من كل مكروه . (رآخر دَعواهُم آي وخاتمة 


_ دعائهم هو التسبيح أن الْحمد لله رب الْعالمين ) أي حمده تعالى : والمراد من الآية . 


أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم هو قرلهم . سبحانك اللهم وبحمدك. . وإيثار التعبيز عن . 


ي الذي کانوا یستعجلون به» فإنهم کانوا يقولون: الُم إن كان هذا هوا 
عندك قامطر عَلِينا حجّارة من السماء أو اتنا بعذاب , اليم [الأنفال:۳۲] ونحو . 


سورة يونس» الآبة | 0 ٠‏ 


ا( سند بقوله: وخر الخ رعاية للفزاصل» واهتماماً بالحمد وما معه من 
ا لا تذ کیرا ب نماهاء والآية تدل عل سمو هذا الذكر لأنه دعاء اهل 
ك ونقَدس لَك [البقرة:١٠]‏ 


ب ندب د قرات بعك تکبیرة ا 
ما فيه ن النبلامة. عن الآفات والمخافات» را ان کل هذه الأحوال التبة 
1 والمقامات القدسية» إنما تیسرت بإجسان الحق سبحانه وإفضاله وإنعامه» فلا جرم 
٠‏ اشتغلوا بالحمد والشناء. 


ولما بين تعالى وعيده الشديد» أتبعه ہما دل على أن من حقه أن يتأاخر عن 
هذه الحياة الدنيوية لان حصوله في الدنيا كالمانع من بقاه التكليف فقال تعالى : 


| القول في تأویل قوله تعالى: 
a EG‏ قضىإَمْ الهم در 
: لين لابج لقا اف طفي چە هور ت © 
ولو يُعَجْلٌ الله لاس ) وهم الذين لا يرجون لقاءه تعالی لكفرهم [الشر) 


ق من 


ذلك (استعجالهم بألخير ) أي تعجيلاً مثل استعجالهم الدعاء بالخير «لَقُضي إلبهم 
أجلَهّم ‏ أي لامينوا وأهلكوا ‏ فنذر الذين لايرجون لقاءنا في طَغيانهم يعْمَهون ) أي في 
الهم وض رکم يترددون . 

ل الزميخشري أن معبى استعجالهم بالخيرء أي تعجيله لهم الخير وضع بع الأول 
موضع .الثاني إشعارا بسرعة إجابته لهم» وإسعافه بطلبتهم» حتى كان استعجالهم 
بالخير تعجيل لهم» وعندي أنه صرف اللفظ الكريم عن ظاهره بلا داع . ولا بلاغة فيه 
:ايشا وإن توبع فيه والحرص على موافقة عامل المصدر له ليكونا من باب واحد - 
- غير ضروري في العربية» والشواهد كثيرة. 
وجوز الرازي ن يکون (يعجل) اصله يستعجل. عدل عنه تنزيهاً للجناب 
الاقدن عن وصف طلب العجلة» فوصف بتكوينهاء ووصف الاس بطلبهاء لانه الأليق . 


EH 
١ 
1 
١ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج 


ڪج ڪڪ س ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪج = 


ج ڪڪ ج ج ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ © 
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ولعل الأليق أن [استعجالهم) مصدر لفعل دل عليه ما قبله والتقدير» ول 
يعجل الله للناس الشر الذي يستعجلون به اضتخجالهم. وإنما حذف إیجازد للعلم 
به» ویوافقه قوله تعالۍ: ل ویدع الإنسَان بالشر دعاءه بالخير 4 [الإسراء :۱1[. 
فإنه في معنی ما هنا. 
القول في تأويل قوله تعالی : 
دامس لالص دعاتالجيه ار عوابا 5عاگفاعت 2م 


ڪان لري دعتال رمس كذلك رين مرفي ماك نيمأوت 9© 
وإذا مس الإنسان د“ ر دعانا) أي لكشفه وإزالته لجنبه) حال من فاعل 
(دعا) واللام بمعنی (علی ) أي على جنبه» أي ا ار قَاعدا أو قائما لما 
كشفتا عنه ضره مر أي مضى على طريقته الأولىء ظ کان لم يدعنا إلى ضر أي 
كشفه «مَسّه كذلك زین للْمُسرفین ما کانوا يعمَلُونً) أي من الإعراض عن الذكرء 
واتباع الشهوات . والآية سيقت اسحخاجا ١‏ على المشركين» بما جبلوا عليه كغيرهم 
من الالتجاء إليه تعالى عند الشدائد» علمًا بأنه لا يكشفها إلا هو» ليطرحوا عبادة ما 
لا يضر ولا ينفع» ويستيقنوا أنه الإله الأحد» الذي لايعبد سواه. وفيها نعي عليهم 
سوء منقلبهم» إثر كشف كرباتهم» وتحذير من مثل صنيعهم . 
ثم ذكرهم تعالى بعظيم قدرته مما وصل إليهم من نبأ الأقدمين ليتقوه» بقوله سبحانه. 


القول في تاویل قوله تعالی : 
ولقداهدكاالشرود ونکیل ک تاظلم وبا تچ زه بالینت و ارا 
وشوا كرك ری لقو الم 9© 


إولقد أهلَّكنا القرون من قَبلكم لَمّا ظَلمُوا ) أي بالتكذيب والكفر وجاءتهم 
SS‏ بالوجوه ك 
القرمالمُجْرمين 4 . 
القول في تاريل قول الى 
عاف ر يَف رض يدهم ل AS‏ ٍِ د 3 

لاف دف في اوی من بعش تقر قن نمار 4 ادناب للذين 


سزرة يوني ل1346 19 ّ ۰ ۱۱ 


له لبي ت اي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناهاء لننظر 


e‏ اقول في اویل ولد تعالی: 


ا ا و ر و 2 
e‏ عارهذا ۇبللە قل ما مانت اى تىا ماو 


ا وَإِدَاتلعّه ءاي لنابيّتّتقا تقال ازم 1 وک و لاء تا أتبفقرءان 
€ 


a E r E 


ا 


ترت ا ارہ ی ر و کرم 


ّإ أَافإذَعصَيت ريبور عَظِير © 
e‏ راف قى عالهم اماتا يتات قال لذبن رجو قاتا ae‏ 
ا کر ی ت بز فوقس ائ ام ترس بی زی چا تک 


۰ علیهم الت" > کات الله وحججه الواضحة» قالوا له : اثت بقرآن غير هذاء أي جغنا 


2 کک بغیره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. قال تعالى لنبيه : ( فل ما يكون لي أن أبدلّه 
من تلقاء سي ) : أي ليس ذلك إلي» إنما أنا مبلغ عن الله تعالى . 


قيل: إنما اكتفى بالجواب عن التبديلء لاإيذان بان استحالة ما اقترحوه اول 
من الظهور بنحيث لاأحاجة إلى بيانها. وان التصدي لذلك» مع كونه ضائعاء ريما يعد 


من قبيل المجاراة مع السفهاءء إذ لا يصدر مثل ذلك الاقتراح عن العقلاء. ولان ما 


٠‏ يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول بالطريق الأولى» فهو جواب عن 
الأمرين بحسب المآل والحقيقة وقوله: [إن عصيت ربي) أي بالتبديل والنسخ من 


E ES 


قال السيوطي في (الإكليل) استدل به مَن منع نسخ القرآن بالسنة. 
هذا الاقتراح؛ قلت :الكيد والمكر.أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك› 
وانك قادر على مثله» فابدل مكانه آخر» وأما اقتراح التبديل والتغيير فلاطمع» 
ولاختبار الحال» انه ن وجد منه تبدیل فما ن هلکه الله فینجو منه» أو لا يهلکه 
فيسخروا منه» ويجعلوا التبديل حجة عليه eT‏ 
ولما بين بطلان ما اقترحوا الإتيان به واستحالته» أشار إلى تحقيق حقية القرآن» 
وکونه من عنده تعالی بقوله:. 
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SEEDED 
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2 تاريل قوله تعالی : 

فل لوىساء .أله ماتلوتةء a‏ قد ينت يڪم 

عا فل اليتق 

وف رغه الما رة تم . 

قال الزمخشري: يعني ان تلاوته ليست إلا بمشيغه الله وإحداثه آ ا 
کارا نادات وهو أن یخرج رجل امي لم يتعلم ولم يستمم › ولم یشهد 
العلماء ساعة من مره ولاانشا في بلب فيه علماء؛ فیقرا علیکم کتايا قصنیجاء > يهر 
کل کلام فصیح» ویعلو على کل منثور ومنظوم» مشحوناً بعلوم من علوم 0 
والفروع»› ا ویکون ناطقًا بالغيوب التي لا يعلمها إلا اللهء وقد بلغ بين 
ظهرانیکم أربعین سنة تطلعون على أحواله» ولایخفی علیکم شيءِ من اسراره» وما 
سمعتم منه حرفا من ذلك» ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه» وألصقهم به . 
رلا ادراکم به) أي ولا أعلمكم به على لساني (فقد لبذت فيكم عَمرا من 
قبله ) أي من قبل نزوله» لا اتعاطی شیا مما یتعلق بنحوه» ولا کنت متواصقا بعلم 
وبیان؛ فتتهموني باختراعه . (أفلاً تعقلُرد) أي فتعلموا أنه ليس إلا من اللّه» لا من 

قال الزىخشري : وهذا جواب عا دسوه حت قولهم : اثت بقرءانٍ غر 
ها4 من ا الافتراء إليه. 

رأى ابو السعود أن الانسب ببناء الجواب فيما سلف على مجرد امقناع صدور 
التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام» لكونه معصية موجبة للعذاب العظيم» 
واقتصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحي»› وامتناع الاستہداد بالراي» من 
غير تعرض هناك ولا هاهناء لكون القرآن في نفسه أمرا خارجا عن طوق البشر» ولا 
لکونه عليه السلام غير قادر على الإتيان بمثله» أن يستشهد ههنا على المطلوب مما 
يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك المدة المتطاولة» من کمال نزاهته عما وهم 
شائبة صدور الكذب والافتراء عنه في حق أحد کائنا من کان . كما ینبئ عنه تعقیبه 
e‏ . والمعنى e‏ 


o ) ٠۷١ سورة يوئس»الآية/‎ 


عمافیه کذب او افترای أفلا تعقلون أن من هذا شانه المطرد في هذا العهد البعيدء 
a‏ مستحیل ن يفتري على الله ويتحكم على الخلق كافة» بالأوامز والنواهي الموجبة 
ا ا وسلب الاموال» رتجر دك . ون ما تي به وحي مبين» تنزيل من رب 
Ty‏ ا ری اقتصر عليه ابن کثیر»ثم استشهد بقول'“ هرقل ملك 
الروم لأبي سفيان» فيما ساله من صفة النبي ته : قال هرقل له: هل کنتم تتهمونه 
بالکذب قبل آن یقول ما قال؟ قال بو سفیان فقلت :لا! وکان ابو سفيان إذ ذاك رس 
الكفرة» وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق» «» والفضل ما شهدت به الأعداء»» 

فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم يكذب على اللّه. 

وقال جعفر بن ابي طالب للنجاشي ملك الحبشة"“: بعث الله فينا رسولاً 

eG EO‏ وأمانته»› و کانت e‏ أربعين سنة. 
ار تعالى: ' 


2 


) ا ڪَ وکین لييح 


الجرثرت 9© 
e‏ فمن اظلَمُ ممن افترّی على لل کذباً n‏ کذب باياتە 4 استفهام إنكاري معناه 

E‏ لیر . أي لا احد اظلم ممن تقول على الله تعالی» وزعم أنه تعالی ارسله وأؤحی 
اللي أو كفر بآاته» كما فعل المشركون بتكذيبهم للقرآن» وحملهم على آنه من 

28 عليه الصلاة والسلام. 

e‏ نه ل فلح المجرمون )ي أي لاينجون من محذورء ولایظفرون بمطلوب» 
اونظ هام الآبة قوله تغالی  :‏ ومَن أظَلَم ممن افَْرَى عَلى الله كذبا او قال أوحي إلي 
ولم يوح إِليه شيءٌَ ومن قال سانزل مثل .ئرل الله [الانعام :۹۳ ]» وترتيب عدم 

الفلاح على من افترى الوحي» وعده صادق بلا مرية» فإن مفتريه» يبوء بالخزي 

۰ والنکال»› ولا يشتبه أمره على أحد بحال. 


1 
1 
١ 
0 


)١‏ اخرجه البخاري في صحيحه في: بدء الوحي» -٦‏ حدثنا بو اليمان الحكم بن نافع. 
٤‏ ۲) اخرجه الإمام احمد في مسنده ۰۲۰۲/۱ والحدیث رقم .٠۷٤١‏ 


ڪڪ ر ڪڪ ت 2 


کے کے کے کے کک ا 
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وقد ذكر أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب - وكان صديقا له في 
الجاهلية» وكان عمرو لم يسلم بعد - فقال له مسيلمة: ويحك ياعمرو! وماذا أنزل 
على صاحبكم - يعني رسول الله عه - في هذه المدة؟ فقال : لقد سمعت أصحابه 

يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال : وماهي؟ فقال : والعَصرء إن الإنْسّان. ... 4 الخ 

[العصر:٠-۳]»ء‏ ففكر مسيلمة ساعة ثم قال : وأن قد أنزل علي مثله! فقال: وما هو؟ 
فقال: يا وبر يا وبر.. إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر نقر!! کیف تری ياعمرو؟ 
فقال له عمرو: واللّه! إنك لتعلم أني أعلم انك لكذاب!. 

وقال عبد الله بن سلام'“: لما قدم رسول الله عله المدينة انجفل الناس» 
فکنت فیمن انجفل منه» فلما رأیته عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب . قال: فکان 
أول ماسمعته: يقول: أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» 
وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام. قال حسان : 

لولم تكن فيه آيات مبينة کانت بديهته تأتيك بالخبر 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 2er 
ويعَبدوت من دو اله ما‎ 
رر‎ 


2 


ور و2 رار > رو 2 


شقعتوتا عنداله a‏ ا و 


وا تڪ@ 
کنر ری ر ي الأوثان التي هي جماد لا 
تقدر على نفع ولا ضر أي ومن شان المعبود القدرة على ذلك . ظويقولون هؤلاء 
شفَعَاؤنا عند الله » فل أتتبئون الله بمّا لا يَعَلّم في السموات ولا في الأرضٍ ‏ أي أتخبرونه 
بکونهم شفعاء عند وهو إنباء بما ليس بمعلوم اللهء وإذا لم یکن معلومًا له - وهو 
العالم المحيط بجميع المعلومات الم یکن موقوداء فکان 'خبرا لیس له هخب عنه . 
فإن قلت: كيف أنبأوا الله بذلك؟ قلت: هو تهكم بهم» وبما ادعوه من 
الذي هو شفاعة وإعلام بان الذي أنباوا به باطل»› فكانهم یخبرونه 


و في اترات و تأكيد لنفيه» لان ما لم يوجد فيه ما فهو 


١ (‏ ).ا خرجه الترمذي في القيامة» ۳۲- باب حدثنا محمد بن بشار. 
٠‏ واخرجه ابن ماجة في الإقامة» ٤‏ 1۷- باب ما جاء في قيام اللیل» حدیث رقم ٠۴۳۲٤‏ . 


ڪج ڪڍ ڪچ ڪي ڪج ڪڪ ج کڪ د کڪ ي ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ڪج ڪي ڪ د نڪ ج ڪڪ ڪج ڪي ڪج ڪا ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ 
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منقف ا - معان رقتلی مغرو اي من درک 
ا تغالئ: إلى ان ي والإسلام ملة قديمة كان عليها الناس أجمع »› 
ا پعا» بقوله تعالى : 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ماک الاش که وی دة فاخت فوا وأو لا ية سَبقّتمن 
ELA aR‏ ر 
لت لقعی نهر فياف و تيفوت 69 
و کان الناس i‏ راحدة) ُي حنفاء متفقين على ملة وأحدة» وهي فطرة 
ازن والتوحيد التي فطر عليها كل أحد فاختلرا) باتباع الهوى وعبادة الاصنام» 
فالشرك وفروعه جهلات ابتدعها الغواة صرفا للناس عن وجهة التوحيد» ولذلك بعث 
1 الله الرسل بآياته وحججه البالغة»› ليهلك من هلك عن بينة» ويحي من حي عن 
بينة ‏ [الانفال RRS ETE‏ إلى يوم 
یتاه النعي واو المبطل . 
_ القول في تأویل قوله تعالی : 
وولو لول أنزلَماهء ای 2 يلما َيب نةا 
ا ا 9 E‏ المنتظرين ل 
ويقولون لَولاًأنزل عليه آية من رَه ) أي من الآيات التي اقترحوها تعنتاً وعناداء 
وكانوا لا يعدّون بما انزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة» التي لم ينزل على أحد 
من الأنبياء مشلهاء وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر» بديعة غريبة في 


الآيات. فقَل إنُمَا لَب لله ) أي هو المختص بعلم الغيب» المستاثر به» لا علم لي 
د e RT e‏ 


ڪڪ لج ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ لڪ ڪڪ ت ڪڪ لٿ ڪڪ ب ڪڪ 


إلا أن 1 o‏ وقال تعالى : إن الّذين حقت 


م ربك لايۇمنون› ولو جاءتهم م کل آية ‏ [ يونس :۹۷-7 ]» وقال تعالی : 


8 


ج جڪ ج ڪڪ ج وڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪي ڪوڪ ن ڪن ڪت ن 
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ور بزل لبك عفاي رطا فة بايديهم لقال الُذين كَمَروا إن هذا إلا سحر 
مين 4 [الأنعام :۷]» أي فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا لمقترحهم» لفرط عنادهم. 
ولا يخفى أن القرآن الكريم لما قام به الدليل القاهر على صدق نبوته» عليه السلام 
لإعجازه» کان طلب آية أخرى سواه من مقترحهم - مما لا حاجة له في صحة نبوته» 
وتقریر رسالته .فمثلها یکون مفوضا إلى مشيفته تعالى» فترد إلى غيبه» وسواء انزلت 
أو لاءفقد ثبتت نبوته» وضحت رسالته» صلوات الله عليه . 


ثم اكد تعالى ما هم عليه من العناد واللجاج مشيرا إلى أنهم لايذعنون ولو 
EE GS CES E‏ 


الغول في تاريل قوله تعالی : 
ص دو کے مرن 2 رس باش ی٤ی‏ 
وإداأذقا الاس رة ن بعد ضرا مادا ھکر ف اياتاقلانه اسع 


کک ایکا ماتی کرو 0 

رإذا ذقنا الاس رحمة من بعد ضراء متهم ) أي خالطتهم حتی احسوا بسوء 
أثرها فيهم إذا لهم مُكر في آاتنا ) أي يتبين مکرهم ویظهر کامن شرکهم › فهم في 
وقت الضراء في الإقبال عليه تعالى لكشفهاء كالمخادع الذي يظهر خلاف ما يبطنء 
ثم ينجلي مره بعد : ( فل الله أسْرَع مَكرا ) أي عقوبةء أي عذابه أسرع وصولاً إليكم 
تارات مكعم في دف الجى؛ وتسمية العقؤبة بالمكر» لوقوعها في مقابلة مكرهم 
وجودا او ذکرا . إن رسلا ) أي الذي يحفظون اعمالکم (یکتبون ما تمکرون ) اي. 
أو ما تمکرونه. as‏ وتنبیه على أن ما دبروا في |خفائه غير 


ثم بین تعالی نوعا من اثزاع i‏ واو ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 

هوالرى ستيار والىخر حبلا مالف ورن پم ریچ َة 
وفرخوا چاج ناریح اوت وماَهمالموْح نکل مکان وظنواا ن اح 
پھ دعو ا یمین آل نایامن مدز و کتکک ب الیکرد @ 
هو الذي يسيركم في ابر والبحرٍ حى إذا كنم في انك ) أي . السفن 


١‏ ورن الْمَوْجٍ من كل مكان وظنوا انهم أحيط بهم ) أي حاط بهم أسباب الهلاك. 
وهي شدة الموج والريح دعر الل أي للتخلص منها مخلصین له الذين) وهو 
لدع لأنهم حینغذ لا یدعون معه غیره لین أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ) 

E‏ اي العابدين للك شکرا. 


القول فی تاریل قول تعالی: ر 


٤ 0 ١‏ إلى ا کانوا ل س الشرك ونحوه یا ايها الاس ي ي الناسين نعمة الخلاص 


ڪڪ ج ڪڪ جڪ چڪ جڪ ج کڪ ج ي ڪڪ ت ڪت ڪڪ ج ڪڪ ا 
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a‏ اي السفن بهم أي بالذين فيها (بريح طيبة) اي لبنة ابوب 
فقا رغرب ل وقرحوا با لامن اللآيات (جاءتها ريح عاصف ) اي ذات شدة 


3BESOESOE 


SSE3OE 


ڪج ڪڪ ر 


ت 
ااه 7 25 5 ee‏ لحي 


ا ik‏ اذا رجگ ا ك9 


:ا رر درن فیا ویدار رن 


بالإخلاص واستجابة الدعاء «إنُمّا يكم على أنفسكم أي وباله عليكم. وماع 
وا ا ق 2 
الْحياة ادنيا ) خبر محذوف أو هو متاع . أوخبر ثان أو هو الخبر ل( بغيكم) و(على) 
اق ا e a UE‏ او مفعول به له. أي 
جرهم علي بني ۾ 


وی ازاون تعالی: 
إتمامكلالحيوة والدن اگما رلته من الس ماو فاخ اط بوتات اض مایا کل 


1 شاا انا َس ٤ e‏ امہ اک 
قدڑو ت با انها % اتا ا لااو پارا ادَجَماتھا ودا گن لش 
با لام ذلك مصلا لیت لو ر شڪ رد9 
: إِلْمَا مل الْحياة الدُنيا كماء اناهن السَمَاء فاخَلّط به تبات الأرضٍ ) أي امتزج 
ا فالباء للمصاحبة› او غق ليب آي الط ب حى خا بم 
۰ بعضاء التف بعضه ببعض؛ والأول اأظهر يأكل الاس والأنعَام) من الزروع 


کڪ ڪي کڪ کے کڪ ی کی کک کے کے کے کے ڪڪ ڪڪ SS ES EE SE E‏ 


E 


چو چ یىی E E E SS,‏ ڪا ج چ ڪڪ ج ي 


کڪ ڪج ج ڪڪ ج ج ج ج ج ج جڪ ڪج ج ڪڪ ج چ ج ج ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ اڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 2 
۸ 
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والشمار والكلا والحشيش حى إذا أخذت الأرض زخرفها) أي حسنها وبهجتها 
(وازینت 4 أي باصناف النبات وظن اهلها هم قادرون عَليها 4 أي متمکنون من 
تحصيل حبوبها وثمرها وحصدها أتاها أمُرُنا ‏ أي عذابنا ليلا أوتهارا فُجعَلْناها 
حصیدا) أي کالمحصود د من أصله كان لم تفن ) آي لم تنبت بالأمسٍ ) أي قبيل 
ذلك الوقت ولاز قل في الرفت الريب ؤ قالات قصل ابات ) اي با3دلة 
تقريبًا لقوم بكرو ) أي في معانيها. 

تنبیه : 

قال القاشاني: البغي ضد العدل» فكما أن العدل فضيلة شاملة لجميع 

الفضائل» وهيعة وحدانية لهاء فائضة من نور الوحدة على النفس» فالبغي لا يكون إلا 
عن غاية الانهماك في الرذائل بحيث يستلزمها ا فصاحبها في غاية البعد م 
الحق» ونهاية الظلمة» كما قال : الظلم ظلمات يوم القيامة'٠.‏ فلهذا قال: على 
أنفسكُم 4 لا على المظلوم» لان المظلوم سعد به» وشقي الظالم غاية الشقاء» وهو 
ليس إلا متاع الحياة.الدنيا. إذ جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات 
طبيعية» ولات حيوانبة» تقضي بانقضاء الحياة الحسية التي مثلها في سرعة الزوال» 
وقلة البقاءء هذا المثل الذي مشل به» من تزين الأرض بزخرفها من ماء المطرء ثم 
فسادها ببعض الآفات سريعا قبل بنباتهاء ثم تتبعها الشقاوة الأبدية 0 
الأليْم الدائم: 

وفي الحديث": أسرع الخير ب صلة الرحم» وأعجل الشر عقابا البغي 
واليمين الفاجرة»لأن صاحبه تتراكم عليه حقوق الناس» فلا تحتمل عقوبته المهل 
الطويل الذي يحتمله حق الله تعالى . انتهى. ' 

وسمعنت بعض.الحخايخ. يفول قلما يبلغ الظالم'والفاسق أوان الشيخونخةت 
وذلك لمبارزتهما الله تعالى في هدم النظام المصروف عنايته تعالى إلى ضبطة» 
خافتنا إیا في کت وعد . انتھى -. 

ولما وي الدنيا زسرعة KS‏ رقب قي جت دعا ناء ا دار 


)1( اخرجه البخاري في ل E‏ ۰ 
(اخرجه ابق ماجة قي : الزهدء ۲۳- ا کدی ر 5 


EE E‏ کک کی کے کے ن 
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E‏ السلا ي من الآفات والنقائص» لذ كر الدنيا بما يقابله من كونها معرضا للآفات 
٤‏ ر مر فال سبحانه : 


ل رو 


e‏ 2 غا اراک رند کا ررر @ باحسنا 
i‏ شی رر رلا رركم اذاه ایک مرب امف 
نرد © 


e‏ واللة يعوا إلى دار السلام ‏ اي يدعو الخلق بتوحيده إلى جنته «[ ويهدي من 

lL‏ بشاء إل صراط مستقیم) ي دين قيم يرضاه» وهو الإسلام 
دين أحسنوا الحستى وزيادةٌ ) أي للذين أحسنوا النظر» فعرفوا مكر الدنيا 
و فأعرضوا عتهاء وتوجهوا إلى الله تعالى» فعبدوه كأنهم يرونه»المثوبة 
2 الي زاي الجا وزيادة على المدريتء وهي التفضل كما قال تعالی : ل ویزیدهم 
هن فضله 4[ النساء VY:‏ و[ النور :۳۸ ]» و[فاطر:۳۰]» و[الشوری ۲٠:‏ ]» وأعظم 

ر نواعه النظر إلى وجه تعالى الكريم. ولذا تواتر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من 

الصحابة والتابعين. ورفعها ابن جرير إلى النبي صلوات الله عليه» عن أبي موسى 

وکعب بن عجرةء وأبي. وكذ ابن بي حاتم . 

ا ا وروی الإمام أحمد') عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله عله تلا هذه 
الآية لين أحستوا. ... الخ. وقال : إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار» نادى 
فاد يا أهل الجنة! إن لكم عند الله وعدا یرید أن ينج زکموه. فیقولون: ما هو؟ 

ألم يقل موازينناء ألم يبيض وجوهنا ويدخانا الجنة ويزحزحنا عن النار النار؟ قال : 

افیکشف لهم .الحجاب فينظرون إليه» فواللّه! ما أعطاهم الله شيعا أحب إليهم من 

ا a‏ راا افر لانم : وهکذا رواه مسلم"). 

٠‏ ولا يرهق وجوههم فَتَر4 أي لايغشاها غبرة سوداء من أثر حب الدنيا 
والشهوات ولا ذل أي اثر هوان وكسوف بال» من أثر الالتفات إلى ما دون اللّه 
تعالي ر 
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قال الناصر: : وفي 5 الزيادة بهذه الجملة مصداق لصحة تفسیر الزيادة 
بالرؤية الكريمة فإن فيه تنبيهاً جلى إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالىء فجدير 
بهم أن لايرهن وجوههم قتر البعد» ولاذلة الحجاب؛ عکس المحرومين المحجوبين»› 
فإن وجوم مرهقة بقشر الطرد وذلة البعد. 

وقوله تعالی : ارك ) اي الذين احسترا اعاب لئد مرها خالرة). 


القول في تأویل قوله تعالى : 
ایی سبو کیان جر میک یواوه ول ان وناي ۾ 
ے ر 


نایبت شيت وجوهَهمفطعا وَالمظيما اولي ك اص كارشا . 
خلذو €3 
5 کا السينات ) أي الشرك والمعاصي جزاء من بمثلها وترهقهم 

i‏ هم من الله من عاصم) أي راق يقیهم العذاب انما اغسيت) أي البست 
ری طا ) ي أجزاء من اليل مظلما) لفرط سوادها وظلمتها. وذلك ٠‏ 
لارتکابهم الهيعة المظلمة من الميول الطبيعية› والأاعمال الردية والقصد الإخبار 
بابدع تشبيه عن سواد وجوههم. وقد ذكر هذا المعنى في غير ما آية اولك أصحاب 
تونن فغاى مايال المشركين يوم a a‏ والخزي بقوله سبحانه: 

: ا 

و قتشم انوا ES e‏ 
وال شر و شم اکم اثر @ 2 
(ويوم انحشرهم ا يعني المشركين ومعبوداتهم للمقاولة بينهم وئم ٤‏ 

نقول > لين اشر گرا ) ي معبودیهم بالله مع توقعهم الشفاعة منهم (مکانکم أنتم 
وشرکاؤ کم أي الزموا مکانکم» لاتبرحوا حتی تنظروا ما یفعل بکم . 

۰ قال القاشاني: معناه قفوا مع ما وقفوا معه في الموقف من قطع الوصل 
والأسباب التي هي سبب محبتهم وعبادتهم» وتبرۇ المعبود من العابد لانقطاع 
الأغراض الطبيعية التي توجب تلك الوصّل. : 


کد ڪڪ کڪ ج ڪڪ و ن ڪن ڪڪ ت ڪن ڪت ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي 
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رس قوله: (فزيلنا بيهم ) أي مع كونهم في الموقف معا فرقنا بينهم» 
وقطعنا الوصَل التي بينهم»› فلا یبقی س العابدين توح شفاعة) ولا من المعبودين 
إفادتھاء لو امکنتهم ظوقال شرکاوهُم ما كُنتُم انا تعبدون ) إذ لم تكن عبادتكم عن 1 

امرنا بل عن مر الشيطان فكنتم عابديه بالحقيقة»› بطاعتكم إياه» وعابدي ما 
اخترعتموه في أوهامكم من أباطيل فاسدة» واماني كاذبة . 1 
قيل: :القول مجاز عن تبرئهم من غبادتهم» وأنهم عبدوا أهواءهم رشیاطینه؛ 

لانها الآمرة لهم دۆنهم› لان الأرثان جمادات وهي لا تبطق. وقيل: ينطقها الله 
الدي نطق كل شيءٍ) [فصلت :]. فتشافههم بذلك» مکان الشفاعة بة التي کانوا 0 
يتوقعونها. ‏ 

اقول في تاريل قول تعالى: . 

کیا کہ کہیکاییتتاوییتک نكا راگن @ ) 
2 
2 
9 


ا گنی بالله شهیدا بیننا وبینگم إن کنا عن عبادتگم ) اي لنا لَغافلين ) آي 
الله يعلم أنا ما أمرناكم بذلك وما اردنا عبادتكم إياناء ' 


القول في تأويل قوله تعالى: 
هتاك توا کل یں ا ساقت وو إلا موھ نحق وسل عنم اانا 


۰ شروت © 
هنلك اي في ذلك المقام المدهش» حين قطع المواصلةء وإنكار الشركاء 
العبادة تيلوا كَل فما سفت أي تختبر وتذوق كل نفس ما اسلفت من العملء 
٠‏ فعاین اثره من قبح وحسن» ورد وقبول» كما يختبرالرجل الشيء ویتعرفه» لیکتنه . 
٠‏ 0 حاله. وهذا كقوله تعالى: ينبا الإنسان يومعذ بمًا دم (A‏ [القيامة ١١:‏ ]. 
وقوله: َم بى السراثرً [الطارق:۹] ٠.‏ 
رردوا إلى الله مولام الحق € الضمير للذين أشركواء أي ردوا إلى الله المترلي 
جزاءهم بالعدل والقسط وضل عنهم ما انوا يفتروت) ي ضاع عنهم ما افتروه من 
اختراعاتهم» وأصول دينهم ومذهبهم» وتوهماتهم الكاذبة» وامانيهم الباطلة. أي 
ظهر ضیاعه وضلاله و لم يبق له آثر فیهم. 
ا وفي هذه الآبة تبکیت شدید للمشرکین الذي عبدوا ما ل پسمع وا یفن 


e E 
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ولا شیعاء ولم يأمرهم بذلك»› ولا رضي به ولا أراده» بل تبراً منهم»› 
ا E‏ 
۰ ثم احتج علی المشرکین على وحدانیته باعترافهم بربوبیته وحده بقوله سبحانه 


القول في تاريل قوله تعالی: 


لہ ر زرووا ا م که EEA E 2 o‏ ج الى 


قل من يرزة لسَماءِ وأ لارض أمَّن بصلرومن ر 


ا زو aT‏ ص 2 ن رم ر ر 5 2 چ 
ایت و الیک اله وی فسيقولونا فقل‌أفلا 


ER 2 


9 
تلقون 0® 
2 فل من يرزفكُم من السَمَاء والأرْض ‏ بالإمطار والإنبات وهل يمکن إلا ممن له 
( 
0 
3 


التصرف العام فيها إأم من ملك السَمْع والأنصار 4 أي من يستطيع خلقهما 
وتسويتهما على الحد الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة» كقوله تعالى : ل هو 
الذي انشام وجعل لَكُم السمْع والأبصَار ‏ [الملك YY:‏ 
: ومن يخرج الْحي من الْمَّت ‏ يعني النسمة من النطفة أو الطير من البيضة؛› HE‏ 
السنبلة من الحب» ریخرج الْمَبّت من الحي 4 کان یخرج النطفة من الإنسان 
والبيضة ا وقيل: المراد أن یخرج المؤمن من الكافر أو الكافر من 
المؤمن .ومن يدير الأمر) ُي ومن يلي تدبیر أمر العالم کله» بيده ملکوت 
سيء» EN‏ بعد تخصيیص [فسيقولون الله إِذ لا مجال للمكابرة لغاية زوه 
قل فلا د مون ) أي فاد تخافون بعد اعترافکم» »> من غضبه لعبادة غیره اتباعًا 
اللهوى. ٠.٠,‏ 
القول في تأريل قوله تعالى : 
لک ار و قماذابداد E1‏ لکل ان شرو 9 
وفدلگم) إشارة إلى من هذه قدرته وأفعاله الله رگم الحق 4 الثابت 
وحدانیته ثباتا لا ریب فيه» لمن حقق النظر [فماذا بعد الْحق إلا الضّلال ) يعني 
۰ الحق والضلال لا واسطة بينهماء فمن تخطى الحق وقع في الضلال. e‏ 
حقية ربوبيته إلا بطلان ربوبية ما سواه» وعبادة غيره» انفرادا أو شركة فانی تصرفون 4 


E Ê Ê FE E E e ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪر ڪڪ‎ SESE 
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أي عن الحق الذي هو التوحيد» إلى الضلال الذي هو الشرك» وانتم تعترفون بأنه 
الخالق كل شيء. ٠‏ 
رن ای ا 
ا ٠‏ 
وقضاژه لن الذي تمردوا في 2 إلى الحد اال فيه ر e‏ 
يۇمنون¢ بدل من الكلمة» أي حق عليهم انتفاء الإيمان. وعلم الله منهم ذلك. أو 
اراد بالكلمة العدة بالعذاب» انهم لا يۇمنوت) تعليل پمخنی (لأنهم لايۇمنونً) 
2 


فاده الزمبخشري - اي کقوله تعالی: اوا بی ولکن حقت كلمة العذاب على 
ا [الزمر:٠۷]»‏ وقوله تعالى: فمن حقت عليه گل العَذاب فائت 


قل ,3 ر 


من في التار 4 [الزمر:۹١]»›‏ قل : الذين فسقرا) مظهر وضع موضحع ضمير 
المخاطبين للإشعار بالعمية» و( الفسق) هنا التمرد ذ في الكفرء فال الكلام إلى أن كلمة 
العذاب حقت عليهم » لتمردهم في كفرهم؛ u‏ لايۇمنون» وهو تکرار. وأجیب 
بأنه e‏ ا ٤‏ ضمنا من و أو دلالة على شرف الإيمان بان 


5 ب اسع شا عل ماله سید لاد ارد نا و من خماهمه ملی: 
من بدء الخلق وإعادته» فقال سبحانه: 1 
القول في تاویل قوله تعالی: ٠‏ 
و رم eT‏ رر ہے ےو ووم صح ا اا و وو 1 

قل هل من شر کاپ من يدوا انلق م مید بعيدمقل ادوا الخلق م يعيدوفان 
وف 5ھ ` 1 


فل هَل من شُركائكم من ينا لحل ثم بعيدةٌ اي من يبدؤه من النطفة. ١‏ 

٠‏ ويجعل فيه الروح ليتعرف إليه» ويستعمله أعمالاء ثم يحييه يوم القيامة» ليجزيه بما 
اسلف في یامه الخالية . وإنما نظمت الإعادة في سلك الاحتجاج» مع عدم اعترافهم _ ر 

بها إيذانا بظهور برهانهاء للأدلة القافة ليها ا وعقلاء ون إنكارها مكابرة ل 
و لا يلتفت إليه» رإشعارا بتلازم البدء والإعادة وشوا وعدماء يستلزم الاعتراف 0 
به الاعتراف بها. ثم آمر عليه الصلاة والسلام بان يبين لهم من يفعل ذلك » فقيل له: 

| فل الله يبدا الْحَلق تم يُعيده انى تُؤفكون  أي فكيف تصرفون إلى عبادة الغير» مع‎ ٠ 


ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪج ڪڇ ڪي ڪڪ ڪي ڪن ڪي ڪڪ ڪڪ TS‏ 
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عجزه عمًا ذكر. ثم احتج عليهم أيضاء إفحاما إثر إفحام» بقوله تعالى : 
القول في تاويل قوله تعالی: 
) ینابر إالکئلات كۆ اى حو 
ت بم ایا لا نیہ دیا کف کرت €9 


٠‏ فل هل من شركأئكم من يَهّدي إلى الْحَقَ) أي بوجه من الوجوه» كبعثة الرسلء 
وإيتاء العقل. وتمكين النظر في آيات الكون» والتوفيق للتدبر. فل الله يهدي لذحق 
فمن هدي إلى الحق ‏ وهوتبارك وتعالى - لإأحق أن يتَبَعَ ‏ أي يعبد ويطاع أن لا 
يهي أي إلا ان يهديه الله تعالى - نزل منزلة من يعقل لإفحامهم - وقيل معناه: أم 
من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلاان ينقل : أو لا يهتدي ولايصح منه 
الاهتداءء إلا أن ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حيوانا مكلقاء فيهديه. وقد قرئ 
من لا يهڏي) بفتح الياء والهاء وتشديد الدال» أصله يهتدي» أدغمت التاء في 
الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة إلى الهاء؛ وقرئ بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد 
الدالء لأنه لما نقلت الخركة التقى ساكنان» فكسر أولهما للتخلص من التقائهماء 


وقرئ بسكون الهاء وبتخفيف الدال» على معنى (يهتدي) والعرب تقول :يهدي' 


بمعنی يهتدي. يقال: هدیته فهدی أي اهتدی . 
وقوله تعالی : فما كم ) مبتدا وخبر» والاستفهام لاإنكار والتعجب .ي : ي 
لڳ ن اتخاذ e a‏ عن هداية e‏ فضلاً عن هداية 2 


تزغمون أنداد اللّه؟1. 
القول في تأريل قول تعالى: : 
ومایکیع ا کرش إآاطتا لای ليشي بای سان آله له عل بمايفعلون سد 


وما عع أكَنرْهُم) أي في اعتقادهم الوهية الأصنام إلا نا4 اغتقادا غير 
مستند لبرهان» بل لخيالات فارغةء وأقيسة فاسدة. والمراد (بالاكش) ): الجميع .ل 
الظن لا يغني من الْحق) اي من العلم والاعتقاد الحق شیا ي من الإغناء 
فر شيقا) في موضع المصدر» أي غناءً ما . أو مفعول ل ( يغني ). ومن الحَق) حال 
منه. إن الله عليم بَمّا يفعلُون ‏ وعيد على اتباعهم الظن» وإعراضهم عن البرهان.. 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪي ڪڪ ك 


2 ڪڪ ج کڪ > ڪج ڪج ڪن سڪ ت ڪڪ ج 
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قال الرازي في هذه الآية: 
٠‏ اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولاًء ثم بالهداية ثانياء عادة 
ر في القرآن. فحكى تعالى عن الخليل عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال :الذي 
ا کک تین ار :۸ وعن موسى عليه السلام مثله فقال : وربا 
لڌي اغى کل غيم خلت م هذى [طه: «(0٠‏ ومر محمدا تله بذلك فقال: 
سم اسم ربك الاعَلى» الذي حَلى فَسَوى» والذي كدر قَهَدَّى ‏ [الاعلى ٣-٠:‏ ]» 
وهو في الحقيقة دليل شريف» لأن الإنسان له جسد وروح»› فالاستدلال على وجود 
الصانع باحوال الجسد هوالخلق» والاستدلال باحوال الروح هر الهداية فههنا أيضاء 
لما ذكر دليل الخلق في الآية الاولى وهوقوله: من يَبْدأً الخْلق تم يعيده) 
[النمل :14 ]» اتبعه بدليل الهداية في هذه الآية. والمقصود من خلق الجسد حصول 
الهداية للروح» كما قال تعالى : وال اخرَجَگم من بُطون أمّهانگم لا عون شيعا 
وَجَعَل لَكُم السّمْع والأبصار والافعدة لَعَلْكُم تَشكُرون & [النحل:۷۸]» وهذا کان 
كالعصريح بانه تعالى إنما خلق الجسد» وإنما اعطى الحواس» لتكون آلة في اكتساب 
المعارف والعلوم. وايضاء فالأحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ 
بذوق شيء من الطعوم»؛ أو لمس شيء من الكيفيات الملموسة . أما الأحوال الروحانية 
والمعارف الإلهية. فإنها كمالات باقية بد الآباد» مصونة عن الكون والفساد. 
افعلمنا أن الخلق تبع للهداية» والمقصود الأشرف الاعلى حصول الهداية. ولاضطراب 
العقول وتشعب الأفكار كانت الهداية وإدراك الحق بإعانته تعالى وحده. والهداية إما 
أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق» أو عن تحصيل معرفتها. وعلى كل فقد بينا 
٠‏ انها أشرف المراتب» وأعلى السعادات» وأنها ليستت إلا منه تعالى وما الأصنام فإنها 
جمادات لا تاثير لهارفي الدعوة إلى الحق» ولا في الإرشاد إلى الصدق» فثبت أنه 


e‏ تعالى هو الموصل إلى جميع الخيرات في الدنيا والأخر والمرشد إلى کل الكمالات 


في النفس :والسن» وان اويم لا تأثیر لھا في شيءِ من ذلك وإذا کان كذلك؛› 
کات اتپا جهلاً مشا وسفها صرفا E EE‏ 


ثم بين تعالى حقية هذا الوحي المنزل » رجوعًا إلى ما افتتحت به السورة من 


صدق نبوة المنرل عليه ودلائلها في آيات الله الكونية» والمنبغة عن عظيم قدرته» 


وجلیل عنایته بهدایة بریته» فقال تعالی : 


١ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ © کڪ ج ڪڪ ت ڪن ڪت ڪت ڪڪ ڪي ڪت ڪت ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ج نڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڇ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ڪڪ TT‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڇ ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ 2 ي ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ کڪ 
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القول في تاویل قرله تعالی: 
وماکان هد اال ءانان یری من دون ارک ینایب كدوقي 
الکن ا فيه من رَباله یں © 


وما كن هذا القرءان أن رى من دون الله 4 لامتناع ذلك؛ إذ ليس لمن دونه 


تعالى كمال قدرته التي بها عموم الإعجاز ‏ ولكن تصديق الذي بين يديه 4 أي مصدقًا 
للعوراة والإنجيل والزبور بالتوحيد؛ وصفة النبي تبه و( تصديق) منصوب على أنه 


خبر ( كان) أو علة لمحذوف» آي أنزله تصديق الخ. وقرئ بالرفع خبراً لمحذوفب» 
أي: هو تصديق الذي بين يديه. أي وبذلك يتعين کونه من الله تعالى» > لأنه لم 
يقراها» ولم يجالس أهلهاء (رتفصيل الكتأب 4 أي وتبيين ما كتب وفرض من 
الأحكام والشرائع» من قوله: طإ كتاب الله عَلَيّكُم ) [النساء:٤۲]»‏ كما قال علي 
رضي الله عنه(› : فيه خبر ما قبلکم» »> ونبا ما بعد کم» وفصل ما بینکم . لا ريب فيه 
من رب العَالمين ‏ أي منتَفيا عنه الريب» كاثنًا من رب العالمين» أخبار أخر لما قبلهاً. 

قال ابو مسعود: ومساق الآية» بعد المنع عن اتباع الظن» لبيان ما يجب 


اتباعه. 


القول في تاريل قوله 
یقولودافارله و 


أا Lr 2 of‏ ونال نک 


مدقن( 


ل[أم يقولون افتراه) أي بل أيقولون. فرام ) منقطعة مقدرة ب (بل والهمزة). 
عند الجمهور» والهمزة لاإنكار أي ما كان ينبغي ذلك. وقيل: متصلة» ومعادلهاء 
مقدر. آي آیقرون به بعدما بینا من حقیقته ام يقولون افتراء .ظ فل فأنوا بسورة مله ) 
أي إن كان الأمر كما تزعمون» فأتوا» على وجه الافتراء بسورة مثله في البلاغة» 
وحسن الضياغة» وقوة اى > فأنتم مثل ي العربية والفصاحة» وأشذ ترا 


النظم «إوادعوام من استطعتم من دون الله إن كنحم صادقین ) أي ادعوا من دونه تعالی» ما 
استطععم من خلقهء للاستعانة به على الإتيان بمثله - إن صدقتم في أني اختلقته - 


فإنه لا يقذر عليه آحد. 


(1) اخرجه الترمذي في : ثواب القرآن» ١١‏ - باب ما جاء في فضل القرآن . 


€ 
< 
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قال أبو السعود: وإخراجه OT‏ للتنصيص على براءتهم 


1 ن تعالی» وكونهم في عدوة المضادة والمشاقةء لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة 
ا على ماكلفو» فإن ذلك مما يوهم أنهم لو دعوه تعالى لأجايهم إليه 
کک کک له تعالى:. 


ویار قوله تعالی: 


امار اظو بعلو ةوا مایاتپ م اود داك کب انين لهه انظ 
کت ع آللیے © 


0 وو ترات قیرط درت وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في 
حق القرآن العظيم بالتحدي» إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشئ عن جهلهم بشانه 
الجليل. أي سارعوا إلى التكذيب به» وفاجؤوه في بديهة السماع» وقبل أن يفقهوه 
- ویعلموا کنه امره» وقبل أن یتدبروه» ویقفوا على تاویله ومعانيه وما في تضاعیفه من 
الشواهد الدالة على كونه ليس مما يمكن أن يقدر عليه مخلوق» وذلك لفرط 
نفورهم عما يخالف دینهم» وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم»› كالناشئ على التقليد 
من نوی إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشا عليه والفه» رل کانت 2 من 

E :‏ ن لم شر لبه ا 
صحة مذهبهء وفساد ما عداه من المذاهب. . وسز التعبير «(إبما لم يحيطرا بعلمه ) 
الإيذان بکمال جهلهم به» وان تکذیبهم به إنما هو بسبب عدم علمهم به - کذا ي 
الكشاف وأبي السعود - 

i‏ و ا ا ا ا م د فد ن 
الصحيخ في الآية . وقد مشى عليه غير واحد. 

. قال في ( تنویر الاقتباس) : أي عاقبة ما وعدهم في القرآن‎ ٠ 
وقال الجلال: أي عاقبة ما فيه من الوعيد.‎ . ١ ٠ 


وقال القاشاني: تاويله: أي ظهور ما أشار إليه في مواعيده» وامثاله مما يؤول 
ار و إليه» فلا یمکنهم التكذيب»› لأنه إذا ظهرت حقائقه لا یمکن لأحد 


ا 
ا 
i‏ 
i‏ 


کک ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ي ج ج سڪ ج ڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪا 
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ذلك كذب الذين من قبلهم) أي بآيات الرسل» قبل التدبر في معانيهاء 
«قانظر كَيْف کان عَاقبةٌ الظالمين ‏ آي من هلاکهم بسبب تکذیبهم. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ویت یمک رید تھ ائيش ورک2 لني 9 لن 
تیو قشل لولعم عملم شم بیو ناعمل واا راتما 
9 وتات شی شرا a‏ 
رتهم من يمن به اي يصدق به في نفسه» ولکن یکابر بانکذیب 
ل رھم من لا يمن به ورك اعَلَمْ بالمُقسدين ). 
وإن كذبوك فقل لي عملي وَلَكُم عملكُم أنعم ريون مما أعَمَل ونا بريء مما 
تَعَمَلّون ) أي إن أصروا على تكذيبك» فتبراً منهم» فقد .أعذرت . 
ثم اشارإلى انهم من طبع على قلوبهم بقرله تعالی: ل رينم منايستيعوة 
إلبك ) أي إذا قرات القرآن ظ أفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ¢ أبرزهم في عدم 
انتفاعهم بسماعهم» لكونهم لا يعون ولا يقبلون» بصورة الصم المعتوهين: أي 
اتطمع أنك تقد ر على إسماع الصم» ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؟ لان الأاصم 
العاقل زا تقرس واستدل إذا وقع في صماخه دوي الصوت»› فإذا اجتمع سلب السمع 


والعقل فقد تم الأمر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ینیم نیرا ت اقات تر ی الخ وکنا لاست @ 


E TT‏ أبرزهم› 

لدعم انتفاعهم بمشاهدة أدلة الصدق وأعلام النبوة» بصورة العمي المضموم إلى 
عماهم فقد البصيرة. أي أتحب هداية من كان كذلك؟ لان الاعمى الذي له في قلبه 
بصيرة قد يحدس ويتظنن»› أما مع الحمق فجهد البلاء. يعني أنهم في الياس من أن ِ 
يقبلوا ويصدقواء كالصم والعمي الذين لا بصائر لهم ولاعقول - كذا في الكشاف ‏ 

القول في تأویل قوله تعالی : ) 
لظم الاس تیاو لتك الاس شمر 

9ات۷ فلاا خی میم من خر ان تقوم الحجة عليهم»"بإرسال 


TSS: 


E : E 8‏ ومدا رکهم فیما خلقت له. 


٠‏ فأنجي الرسول واتباعه» وعذب مكذبوه وهم لا يظْلَّمون) اي في ذلك القضاء 


اا إياه لقربه منه» وإنكار بعضهم له لبعده عنه. أو قضى بينهم بإنجاء من اهتدى 
ا ٠‏ به وإثابته» وإهلاك من ضل وتعذیبه» لظهور أسباب ذلك E SER‏ 


i ۰ 4V- f وراو د‎ 


1 ذلك . 3 الناس ا برد بالكفر e‏ ر ,ا 


القول في تاویل قوله تعالی : 
شرن غر ییار اتا رکا 
قاق ماگۋامھكرڭ 
وو غرم ا م با لا ساح ئن اثر اي شيا قليلاً يَعارفون 
ينهم أي يعرف بعضهم بعضاء کانهم لم یتعارفوا إلا قليلام قد خَسر الذين كذبوا 
1 بلقا الل أي بالبمث بعد الموت * وما کانرا مهتدین ) أي ار 
القول في تاویل قوله تعالى : 
KAS‏ رح 42و رم ر مور 
اوبتك بع زی تود اوو اتا جعھ م آله شرید عل مايفعاور 
تل | رسو 5اا رسولهر فى ته بالقشطكم 
| لايظلمونً @ 
o‏ ريك بعْض الذي تعدُمُم) اي من ن العذاب او نعوفيئك ) آي قبل ذلك 
ورت مرجعهم ) أي فننجزهم ما وعدناهم كيفما دار الحال ماله ههيد على ما 
يعون ) أي من مساوئ الأفعال. 
ولكل اة رسول ) أي منهم» اأرسل لهدایتهم؛ وتزکیتهم بما يصلحهم 0 


اوو 


جاءِ سولهم ) أي فبلغهم ما ارسل به فکذبوه فضي بيهم بالقسط ‏ أي بالعدل 


المستوجب لتعذيبهم» لأنه من نتائج أعمالهم. 
وقال القاشاني في قوله تعالى فضي بينهم ): أي بهداية من اهتدى منهم» 
وضلالة من ضل وسعادة من سعد» وشقاوة من شقي؛ لظهور ذلك بوجوده» وطاعة 


فالآية على هذا کقوله تعالی: وما کنا معذبين حى تبث ١‏ رسلا 
ال وجوز أن یکون المعنى لكل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب 


12 jf EEE E wo FF 


| 


1 
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إليه» وتدعى به» فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان» قضى 
بينهم بإنجاء المؤمنين» وعقاب الكافرين. كقوله تعالى : ([ وَجِيءَ اَن والشّهداء 
فضي بيهم بالحق @ [الزمر :۹ ]. 
وقولة تعالى : 
القول في تأویل قوله تعالى : 
وشوو كدالو إنكسرصيةية 4 انك ابی 


ضراو اشا الام ماساء ال اتبا ا ج لهو قلاص ون 


رر 


مدا نرق 


أنه يأتينا. ولما فيه من الإشعار بكون إنيانه بواسطة النبي صلوات الله عليه» 
ول لا انلك لتفسي ضرأ ولا َفعّا) اي مع ان ذلك اقرب حصولاً» فكيف املك لکم 
حتى استعجل في جلب العذاب لك > وتقديم الضرء لما أن مساق النظم لإظهار 
.العجزعنه . وأما ذكر النقع فلتوسيع الدائر ة تعميما . والمعنى لا أملك شيعا ما. 
إلا ما شَاءَ الله ) أي ان املکه» أو لکن ماشاء الله كائن فالاستثناء متصل او 
منقطع. . وصوب أبو السعود الثاني» بان الأول يأباه مقام التبرؤ م ان یکون» عليه 
الصلاة والسلام» له دخل في إت تيان الوعد . وبسط تقریره. 
وأفاد بعض المحققين أن الاستشناء بالمشيعئة قد استعمل في r‏ 
الكريم للدلالة على الثبوت والاستمرار» كما في هذه الآية» وقوله: : [ خالدین فيها 
e‏ مَادَامّت السموات والأرْض إلا ماشَاء ربك ) [هود :۷ 1[ قال a‏ 
بيان أن هذه الأمور الثابعة الدائمة إنما كانت كذلك بمشيغة الله تعالى» لا 
EER‏ ولو شاء تعالی أن a E E‏ 


olo 


orca 


TT 
0 

. 

2 


الأفعال E‏ الملك والتأثير عن نفسه» ووجوب وقوع ذلك بمشيئة ليعرفوا 
آثار القيامة. ثم إلى أن القيامة الصغرى هي بانقضاء آجالهم لمر عند الله 


بقوله : للم هة أجل... 4 الآية . 
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راردا ایریا أو تهارماداسنتعجلينة انرود © 
زاش ي اخبروني ل إن اکم عڌابه 4 ي الذي تستعجلون به بياتاً 4 


: 1 اي ليلا وا تارا مأاذا يستعجل هنه ۾ المجرمرن) أي ولاشيءِ منه بمرغوب البتة. 


الاولى = رات یستعمل بمعنی الاستفهام عن الرؤية البصرية أو العلمية»› 


رعو اصل. e EE E‏ ان اتون بضرية 


3 سي الا الحجيب . ولما رؤية ة الشيء ا ل ومعرفته‎ a 
للإخبار عنه» أطلق السبب القريب أو البعيد» وأريد مسببه» وهل هو بطريق التجوز‎ ٠ 
) كما ذهب إليه كثير» أو التضمين كما ذهب إليه أبو حيان - كذا في (العناية‎ 


الثانية - سر إيثار (بياتا) على (ليلا) مع ظهور التقابل فيه» الإشعار بالنوم 
الغفلة» و كونه الوقت الذي يبيت فيه العدو ويتوقع فيه» ويغتم فرصة غفلته» ولي 
و ر ې و» ویتوفع فيه» ويعتم در ر 


في مفهرم الليل هذا المعنى»› ولم ي يشتهر شهرة النهار بالاشتغال بالمصالح والمعاش»› 
اتی يخسن الأكتفاء بدلالة الالتزام کما في النهار» أو النهاركله محل الغفلةء لأنه إا 


زمان اشتغال بمعاش أو غذاء» أو زمان قيلولة. كما في قوله : ياتا اؤ هم قائون) 
[الأعراف :] بخلاف الليلء فإن محل الغفلة فيه ما قارب وسطه وهو وقت البيات› 
کک . و(البيات ) بمعنى التبييت كالسلام ب بمعنى التسليم»› ولا 
الغالنة e‏ :إن استعجالهم العذاب» كان المقصود منه الاستبعاد الات 
دون اهر فورود (ما) هنا في الجواب على الأسلوب الحكيم. لأنهم ما أرادوا 
٠‏ بالسۇال إلا الاستبعاد أن الموعود منه تعالى» وأنه افتراء» فطلبوا منه تعیيین وقته 
تگا وسخریة قال في جوابهم هذا الدهکم ۷ا یع ذا کت قرا بان ملکم» 
الجواب الصحيح» زم لف إل كو را اع ا 
الرابعة - سرإيثار ظماذا يستعجل من الْمُجرمُون) على (مَاذا يَستَعْجلون منه) 


TT‏ هو الدلالة على موجب ترك الاستعجال» وهوالإجرام» لأن من حق المجرم أن یخاف 


کے کے کے کے چ نے ج ج چ کے چ کے چ ےک کے کے چ ج چ ج چ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ن 


gy 
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0 
۰ ق ا ا ی و 
كذا في (الکشاف) -. 
0 قال في (الانتصاف ): وفي هذا النوع البليغ نكتتان : 
إحداهما: وضع الظاهر مكان المضمر. 
والأاخرى: ذكر الظاهر بصيغة زائدة مناسبة للمصدر. 
وكلاهما مستقل بوجه من البلاغة والمبالغة - واللّه أعلم - 
وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الاما وع ءامن ومآ نوفدم بو جلو €9 

ا ثم إذا ما وفع ءامنم به) إنكار لإيمانهم ا العذاب:بعد وقوعه حقيقة» 
داخل مع ما قبله من إتكار استعجالهم به بعد إتيانه کک تحت القول المأمور به. 
أي : بعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة» آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان؟ إنكاراً 
لقاخيره إلى هذا الحد» وإيذانا باستتباعه للندم والحسرةء ليقلعوا عما هم عليه من 
العنادء ويتوجهوا نحو التدارك قبل فوت الفوات - أفاده أبو السعود. 

وقوله تعالی : الان وقد کنتم به سلون ) عل إرادة القول. اي: قيل لهم إذا 
آمنوا بعد معاينة العذاب (۲ لن آمنْعُم به)؟ وذلك إنكارا للقاخيرء وتوبيخا عليه . اوس 
وضع فإ تستعجلون ) موضع ( تكذبون) الذي يقعضيه الظاهرء الإشارة إلى أن المراد به 
الاستعجال السابق» وهوالتكذيب والاستهزاء» استحضارا لمقالتهم فهو ابلغ من 
(تکذبون). i‏ 

وقيل: الاستعجال کدابة عن الکذیب» رفائدة هذه الحال استحضارها: وهذا. 

ما ذكروه» ولا مانع من بقاء الاستعجال على حقيقته» يدل عليه آية : [ وَإِذ اوا للم 
إن كان هذا هو احق من عندك قاط ر عَلينا حجَارة.  ..‏ للانفال :۳۲] الخ فهم مع 
تهكمهم رضوا بان يعاينوا آية يعذبون بهاء لما في قلوبهم من مرض العناد المضالء 
والجهن المصم المعمي» ولذلك أجيبوا بان العذاب هل فيه ما يستعجل منه. أي 
فمثل هذا الاستعجال لا يصدر ممن له مسكة من عقلء» إذ لا يستعجل إلا ما يرجى 
خیره» أعلمهم بعدم فائدة إيمانهم وقتغذ» وما يوبخون به إنکارا للتاخير - < و 


< Gi OEE 


اا ڪج ڪڪ ڪڪ ج ي ج ت 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
یل کک lS‏ 


IG 


و 
إلا بما كنم تكسبون ) أي تقولون وتعملون في الدنيا. 

ل ويستنبونك 4 أي يستخبرونك احق هر أي الوعد بعذاب الخلدءأو 
ادعاء النبوة أو القرآن فل إي وري إنه لحق وما أنتم بمعجزین ) أي بفائتين العذاب. 
فهو. لاحق بکم لا محال من (أعجزه ) الشيء إذا فاته . يصح کونه ( أعجزه) بمعنی 
وجه عاجزا. أي: ما نتم بواجدي العذاب أو من يوقعه بكم عاجرا عن إدراككم» 

لطائف: 

الأولى: دل سؤالهم هذا على محض جهلهم أو عنادهم» لما ثبت من البرهان 
القاطع على نبوته ب بمعجز القرآن› وإذا صحت النبوة لزم القطع بصحة كل ما ينيهم 
عنه» مما يصدعهم به. 

الثانية - إنما مر بالقسم لاستمالتهم ا على ما هو المالوف في 
المحاورة» من تحقيق المدعي» فإن من أقسم على خيرء فقد كساه حلة الجد»ء 
عنه لباس الهزل: [إِنه قول قصل وَمَا هو بالْهَرّل & [الطارق .]١٤- ٠۳:‏ 
الفالغة لما كانت الناس طبقات» كان منهم من لا يسلم إلا ببرهان حقيقي» 
ومنهم من لا ينتفع به» > ویسلم إلا بالأمور الإقناعية» نحو القسم»› کالأعرابي(۱) الذي 


قدم على النبي مه وساله عن رسالته وبعثه» وأنشده بالذي بعثه» ثم اقتنع بقوله 


/ 


E RET I TA A MA REDE IESEEEIESESEOE 


صلوات الله عليه: «اللّهم نعم» فقال: آمنت بما جغت به وانا رسول من ورائي من 
قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة » - رواه البخاري في أوائل كتاب العلم -. 

الرابعة - قال ابن كثير: هذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر 
الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبا: لإ وال الّذين كفروا 


)١(‏ اخرجه البخاري في: العلم» ٠‏ - باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: قل رب زذني علماً)» 


حدیث رقم ۰١‏ . 


CARERS 


TEI STTE SORO TESS IEEE 
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لا تاتيتا الساعة فل بَلى وربي لتَأتينكم ) [سبا:٣]»‏ وفي التغابن: َعَم الذين 
کور ر ری ر اک ر ماد رکد ر ی 
[التغابن :] - انتھی = . 

وقد استمد ابن كثير هذا مما ذكره شيخه الإمام ابن القيم في (زاد 2 
قال : وحلف عله في اكثر من ثمانين موضعًاء وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة 
مواضع» ثم ذكر هذه الآيات»› ثم قال : وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر با 
i‏ الظاهري ولا يسميه بالفقيه - فتحاكم إليه يوما هو وخصم له فتوجهت 
اليمين على أبي بكر بن داود» فتهيا للحلف فقال له القاضي إسماعيل: وتحلف 
ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني عن الحلف» وقد أمر الله تعالى نبيه 
بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه؟ قال: أين ذلك؟فسردها أبو بكر» فاستحسن ذلك 
منه جدا» ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. انتهى . 

القول في تأویل قوله تعالى : 


چ راه 2و وء ر 2 


ولوان لکل فی ظلم- ت مافی لاض افد ت هواسر روا ندا ام لمارأوا اعدا 
و را ا بظلمون (9 

ولو ان لكل نفس ظلمت ) أي بالشرك بالله» أو التعدي على الغيرء أو مطلقًا 
ما في الأرضٍي آي من الأموال لافقدت به @ أي لجعلته فدية لها من العذاب 
وأسروا الندامة) أي أخفوها أسقا على ما فعلوا من الظلم. وضمير (أسروا)» 
للنفوس» المدلول عليها ب( كل نفس) . والعدول إلى صيغة الجمع» » لتهويل الخطب» 
بکون الخطب بطريق الاجتماع لما رأوا الْعَذابً ‏ أي عاينوه رضي بينهم . 
بالقسط وهم ل يظْلَّمون 4 آي فيما فعل بهم من العذاب» لأنه جزاء ظلمهم› وقوله 
تعالی : 

القول في تاویل قوله تعالی: 


2 رورو 2 


ألما الوت لاض أله احق وکیا کار هم لايع مون 
هييت وکوت © 


ألا إن لله ما في السّمَّوات والأرزض لاًإ وعد الله حق ولک كترم لا يَعْلَمُون» هُو 
يحي وَيْميت وإليه ترجِعُون 4 إعلام بان له الملك كله» وأنه المثيب المعاقب» وما 


کے کے کے ع کے ع کے کے کے کے کے کے کے چ کد کے کے کے 2 .2 = ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪج ي 
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وغده. من الثواب والعقاب فهو حق» وهو القادر على الإحياء والإماتة» لا يقدر عليهما 
غیره» وإلى حسابه وجزائه E‏ فيخاف ویرجی»› e‏ 
به المغترون TT‏ ا 
e‏ ےو loss 4 a‏ 1 
E‏ وة مرد و وشقاء ماف اص دو روهدى وة 
ل 

للمۇمنين ل 


u)‏ ۳ الاس قد جاءتگم مُوْعظَةٌ من ربگم 4 أي تزكية نفوسکہ بالوعد 
: والوعيد» والإنذار والبشارة» والزجر عن الذنوب المورطة في العقاب» والتحريض على 2 
الأعمال الموجبة للثواب» لتعملوا على الخوف والرجاء [ وشقاء لما في الصدرر) ا ر 
القلوب من أمراضهاء كالشك والنفاق» والغل والغش» وأمثال ذلك» بتعليم الحقائق 
والحكم الموجبة ٠‏ لليقين» وتصفيتها بقبول المعارف» والتنور بنور ا 
ا لمن آمن به بالنجاة من 

القول في تاویل قوله تمالی: 

لَص لاو ورم ِلك O2 2 E‏ 


فل بقضل الله ) يعني القرآن الذي أكرموا به [ وبرحمته ) يعني الإسلام 
. بلك اي فبمجينهما ظ فلَيقَرّحوا) أي لا بالامور الفانية القليلة المقدارء 
الدنيغة القدر والوقع› هو خير مما يجمعرن ) أي من الأموال وأسباب الشهوات› إذ 
لا ينتفع بجميعها ولا يدوم» ويفوت به اللذات الباقية» بحيث يخال بينهم وبين ما 
يشتهون. E‏ 
٠ ٠‏ والفاء داخلة في جواب شرط مقدر» كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فبهما فليفرحوا. 
أو هي .رابطة لما بعدها بما قبلهاء لدلالتها على تسبب ما بعدها عما قبلها. والفاء 
الثانية زائدة لتاكيد الاولى» او الزائدة الاولى» لان جواب الشرط في الحقيقة 
۱ فليفرحرا) و(بذلك) مقدم من تاخیرء ر ف افا الجن وكذلك جوز 
eT e‏ 


RS E SE 


ڪڪ ڪڪ ڪت ڪ ج ڪي ڪي ڪ س ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ اڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪج ڪج جڪ 2 ج 
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الرسل» لغلا يفتروا عليه الكذب بتحريم ما احل أو عكسه كما فعل المشركون» بقوله 
سبحانة : 
القول في تاريل قرله تعالی: 


رح ي 2 رجو اا وسا ۹ 


فلارء یشم انرا کم ڼب ررقي فجعلترينه 


| 
ES 


ول أرايتم ما أنرل الله كم من رزقر ي ما خلق 2 من حرث وانعام 
فجعلتم منه حراماً وحلالاً) أي انزله تعالی رزقا حلالاً کله» فبغضتموه»› وقلتم: : هذا 
حلال وهذا حرام» کقولهم : هذه انام ورت حجر 4 [الانعام:۱۳۸]ء ما في 
بطُون هذه الانعَام خَالصة لذ کُورنا ومَحَرمٌ على ازراجنا ) [الانعام ۱١۹:‏ ]» فل ال 
أذن لکہ) في الحكم بالتحريم والتحليل» فانتم تفعلون ذلك بإذنه «أم على الله 
قرو ) أي تختلقون الكذب»› ثم بين وعيد هذا الافتراء بقوله: 

القول في تأویل قوله تعالی: 

راظنا دز عل ارا ڪَذِبَ د وضعل 


2 َ ا هم اة 1 7 
لاص وکن َ9 


e Co‏ وهو يوم 
١‏ الجزاء بالإحسان والإساءة» وهو وعيد عظيم» حيث بهم أمره إن الله لذو فضل على 
١‏ الناس ) في إنزال الوحي وتعليم الحلال والحرام [ ولكن أكَذرهم لا يشكروت) أي هذه 
١‏ النعمة» فيستعملون ما وهب إليهم .من الاستعداد والعلوم في مطالب النفس 
القول في تأویل قوله تعالی : 

a اورا ےم رم‎ Ae f RL re 

و مات كنف سان وما امةن فان ادیو علاطا . 
شپوداإذ نقِيضْونَ فر N‏ 

ا وآ َصسَرن ذلك ول ا للف کپ مين 


وما تکُون في شان ) ي أمر ما وما تتلوا منه 4 اي IN‏ 
سورة أو آية ولا تعمَلون من عَمَل إل كنا علَْكّم شهرداً إذ تفيضرن فيه ) آاي. تخوضون 
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وتندفعون فيه وما يعزب 4 أي يه يغيب عن ربك من مثقال در أي نملة ار هباء 
في الأرْش ولا في السماء ‏ اي في دائر ة الوجود والإمكان. 

وقوله تعالی : [ ولا اصع من ذلك ولا ابرلا في کتاب مبین) کلام براسه» مقرر 
لما قيله» أي مكتوب مبين» لا التباس فيه» والمراد بالآية البرهان على إحاطة علمه 
تعالى بحال أهل الأرض» بان من لايغيب عن علمه شيء كيف لا يعرف حال آهل 
الأرض» وما هم عليه مع نبيه عه . وقوله تعالى : 


القول في تاویل قوله تعالی: 
e‏ © لیے اموا 


ڪا اير © له اى ف لوليا و آلكخرة لاي 
الڪا متاه کرک ترز نے @ 

اا إن أُوْلياء الله 4 جمع ولي . . وهو في الأصل ضد العدى بمعنی المحب 
وجاز کونه هنا بمغنې القاعل؛ أي الذين يتولونه بالطاعة؛ کقوله تعالی : ومن يتول 
الله وَرَسولة والذين منوا قَإِن حَرْب الله هم م الخالبوةج, [المائدة:٠٠]‏ وبمعنى 
المفعول آي الذي بترلاهم بالإکرام کقوله تعالی erk‏ 
الطلَمَّات. إلى الثور ) [البقرة:۷٠۲]»ء‏ وقوله: إِئمَا ولیکم الله ورسول.... 4 
[المائدة :هه] الآية - وكلا المعنيين متلازمان: ا خوف عَليهم 4 من لحوق 
مکروه» رلا هم يحزنوت) أي من الفزع الأكبر» كما في قوله تعالی : YY}‏ يحزنهم 
الفَرَع الأكْبَرٌ [الأنبياء:٠١٠].‏ 

الذين آمنوا) أي بكل ما جاء من عند الله تعالی [وكأنوا فون ) أي یخافون 
ربهم؛ فيفعلون أوامره» ويتجنبون مناهیه» من الشرك والكفر والفواحش . ومحل 
الموصول الرفع على أنه خبر لمحذوف» کأنه قیل : من أولعك وما سبب فوزهم بذاك 
الإكرام؟ فقيل: هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى المفضيين إلى كل خيرء 
المنجيين من كل شر. أو النصب بمحذوف . 

وقوله تعالى : لهم الْبْضْرَى في الْحَيأة ادنيا وفي الآخرة ‏ البشرى & مصدر إما 
باق على مصدريته» والمبشر به محذوف» أي لهم البشارة فيهما بالجنة» وإنما 
حذف للعلم به من آیات خر کقوله تعالی : ل[ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا..... 4 


وه و 


إلى قوله: یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان,ٍ وجتاتٍ لهم فیها ُعيم مقيم 4 


ج چ ج ج چ ج ڪچ ج وڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ لے ڪڪ ر ي ج جڪ ج ي 


EE aE: 
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[التوبة ۲٠-۲۰:‏ ]» وقوله تعالی : إن الذين الوا رتا الله كر تماما رل عَلَيّهم 
المَلادكة ا9 تخافوا ولا زوا وأبشروا بالجئة التي كنم توعَدوة) [فصلت: f:‏ 
وإما مراد به به» وتعریفه للعهد. کقوله سبحانه: یوم تَرّی المؤمنين 
والمؤمتات يسعى نورهم بین يديهم وبایمانهم بشراگم الوم جنات تَجري من 
تحتها الانْهَارُ خالدين فيهاء ذلك هو اقرز الْعَد يم [الحديد ONY:‏ 

وقوله تعالی : }ل تبدیل لکلمات الله أي لمواعیده (ذلك) ي شراک 
وهي الجنة . هو القرز الْعَظيم) اي المنال الجليل. الذي لا ` مطلب وراه . كیف؟ 
وقد فازوا بالجنة وما فيهاء ونجوا من النار وما فيها. 

تنبيه : 

هذه الآية الكريمة أصل في بيان أولياء الل وقد ن تعالی في کتاه» وښول 
في سنته» أن لله أولياء من الناس» كما أن الشيطان أولياءء ولاإمام تقي الدين بن 
تيمية» عليه الرحمة» كتاب في ذلك سماه (الفرقان بين أولياء اح وأولياء 
الشيطان ) نقتبس منه جملة يهم الوقوف عليها. لكثرة ما يدور على الألسنة من ذكر 
الولي والأولياء. قال رحمه اللّه: 


إذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان» فيجب أن يفرق بين 
هؤلاءِ وهؤلاءِء کما فرق الله ورسوله بینهما . فأولياء الله هم المؤمنون المتقون› كما 
في هذه الآية» وفي اللحديث الصحيح الذي :رواه البخاري وغیره عن ابي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي عه قال( : یقول اللّه: من عادی لي ولا فقد بارزني بالمحاربة» 
أو فقد آذنته بالحرب() . . اللحديث س وهذا صح حدیٹث یروی في الأولياءء دل ' 
غل ان عاد را للق پار فل بالمحاربة. م 

وفي حدیث آخر: وإني لأثار لأوليائي كما يثار الليث الحرب. أي: آخذ ثارهم 
ممن عاداهم» كما يأخذ الليث الحرب ثأره» وهذاء لأن أولياء الله هم الذي آمنوا به 
ووالوه» فاحبوا ما يحب» وأبغضوا ما يبغض»› ورضوا بما يرضی» وسخطوا ہما 
يسخط› وأمروا بما يأمر» ونهوا عما تنھی»› وأعطوا لمن يحب ان يعظی»› ومنعوا من . 
يحب أن يمنع. 


)1( أخرجه ابن ماجة في : الفتین؛ ۱١‏ - باب من تریئ له الشلامة من الفتن؛ حدیٹ رقم ۴۹۸۹. 
(( أخرجه البخاري في : الرقاق» ۳۸ - باب التواضع»› حدیٹ رقم ۲٤٤١‏ . 
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کک ڪن ڪج ڪڪ جڪ جڪ جڪ ج ڪج ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪچ ڪ ج ڪ ڪڪ 


a‏ ضد العداوة . وأصل الولاية المحبة والقرب. وأصل العداوة البغض 


والبعك." 
e‏ وافضل أولياء الله هم انبياۇ» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» أفضلهم 
محمد ته خاتم النبيين» وإمام المتقين» الذي بعثه الله بافضل كتبه» وشرع له 
أفضل شرائع دینه» وجعله الفارق بین أولیائه» وأعدائه» فلا یکون ولیا لله إلا من آمن 
به» ویما جاء به» واتبعه ظاهرًا وباطنا. ومن ادعی محبة الله وولایته» وهو لم يتبعه» 
فليس من أولياء الله» بل من خالفه كان من أعداء اللّه» وأولياء الشيطان. وإن كان 
كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء اللّه» ولا يكونون من 
أولياءه .. فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى : قل فلم 
يعذبځم بذئویگم بل انم بشر ممن خلق.  .‏ [المائدة :1۸[ الآيةء وکان مشرکو 
العرب يدعون انهم اهل الل لسكناهم مكة» ومجاورتهم البيت» فأنزل تعالى : $ وما 
کانوا أولیاءه» إن ولاه | ره إلا المتقون [الانفال ٤:‏ ]» وكما أن من الكفار من يدعي 
أنه ولي. الله وليس وليا. لله بل عدو له» فكذلك من المنافقين الذين يظهرون 
الإسلام» يقرون في الظاهر بالشهادتين» ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك» مثل ألا 
يقروا باطتا برسالته عليه السلام» وإنما كان ملگا مطاعاء ساس الناس» برأيه» من 
- جنس غيره من الملوك. أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين خاصة. أو يقولون إِنه 
'مرسل إلى عامة الخلق» وأن لل أولياء خاصة لم يرسل إليهم» ولا يحتاجون إليه» بل 
لهم طريق إلى الله من غير جهته» كما كان الخضر مع موسى. أو أنهم يأخذون عن 
الله كل ما يحتاجون إليه» وينتفعون به من غير واسطة» أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة» 
وهم موافقون له فيها. وأما الحقائق الباطنةء فلم يرسل بهاء أو لم يكن يعرفها. أو هم 
أعرف بها منه» أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. فهؤلاء كلهم کفار» مع 
أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء اللّه. وإنما أولياء اللّه: الذي رصفهم تعالی 
بولایته بقوله : ا۷ راء الله ل خرف لهم ولا هم خرلونء لين ار وگانوا 
يمون 4 [ یونس ٦۳-٦۲:‏ ]. 
ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأن 
محمدا ته خاتم النبيين» مرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن. فكل من لم يؤمن 
ہما جاء به فليس بمۇمن» فضلاً عن أن يكون من أولياء الله المتقين ومن آمن ببعض 
ما جاء به» وکفر ببعض» فهو کافر لیس بمۇمن . 
ومن الإيمان به» الإيمان بانه الواسطة بين الله وبين خلقه» في تبليغ أمره 
ونهیه» ووعده ووعیده» وحلاله وحرامه. فالحلال ما احله الله ورسوله» والحرام ما 
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جرم الله ورسوله» الا شرعه الله رسوله له فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء 
طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد ل فهو کافر من أولياء الشيطان . 


وأما خلق الله تعالى للخلق» ورزقه إياهم» وإجابته لدعائهم» وهدایته لقلوبهې 
ونصرهم على أعدائهم» وغير ذلك من جلب المنافع» ودفع المضارء فهذا لله وحدى 
يفعله بما يشاء من الأسباب» لايدخل في مثل هذا وساطة الرسل. 

٤‏ ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به 


محمد تله فليس بمؤمن» ولا ولي لله تعالى. كالاحبار والرهبان من علماء اليهود 
والنصارى وعبادهم» وكذلك المنتسبون إلى العلم والعبادة من مشركي العرب والترك 
والهند وغيرهم» ممن کان من حکماء الهند والترك. وله عم أو زهد وعبادة في 
دینه» ولیس مؤمنا بجمیع ما جاء به» فهو کافر» عدو للّه» ون ظن طائغة انه ولي لله. 
كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوساء وكذلك حكماء اليونان مثل 
أرسطو وأمثاله» كانوا مشركين» يعبدون الأصنام والكواكب . وفي أصناف المشركين 
من هذه الطوائف من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة» ولكن ليس بمؤمن بالرسل»› 
لايصدقهم ينا اخروا به ولاليعهم فيا مرو فهؤلاءِ ليسوا بمۇمنين»› ولاأولياء 
للّه» وهؤلاءِ تقتر ی و ی > فيكاشفون الناس ببعض الأمور» ولهم 
تر ا ن جن ال ر و ن الان والبخرة الدين رل عاي 
الشياطين. قال تعالى : هل أبعم بكم على من تنَرّل الشَيّاطين» رل على كَل اك 
اثیی يلقون السمع واكَتَرهم کاذبون چ [الشعراء :۲۲۱ -۲۲۳]» وهؤلاء جميعهم 
الذين ينعسبون إلى المكاشفات» و خوارق العادات» إذا لم يكونوا متبعين للرسلء فلا 
بد أن یکذبوا وتکذبهم شياطينهم» لا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إإثم وفجور› 
مشل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة» ولهذا تنزرلت 
عليهم الشياطين»› واقترنت بهم» فصاروا من أولياء الشيطان» لا من أولياء الرحمن. 

ومن الناس من یکون فيه إعان؛ وفية شعبة من نفاق) كا في المتحيجين ٠‏ 
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا أنه قال: «آية المنافق ثلاث : إذا خدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» . وفي صحيح مسلم ٩‏ : «وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم» . 


٠١ باب علامة المنافق» حديث رقم‎ - ۲١ أخرجه البخاري في : الإيمان»‎ )١( 
.٠١۸و‎ ۱١۷ ومسلم في: الإيمان» حديث رقم‎ 
. ۱۱١۰ آخرجه مسلم في : الإیمان» حدیث ۱۰۹و‎ )۲( 
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وإذ كان أولياء الله هم ( المؤمنون المتقون) فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون 


ولايغه.لله تعالى». فمن كان أكمل إيمانا وتقوى» كان اكمل ولاية لله. فالناس 
متفاضلون في ولاية الله عرز وجل» بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» وكذلك 
يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق . 

وأولياء الله على طبقتين: سابقون ومقربون وأصحاب يمين مقتصدون» ذکرهم 
الله في عدة مواضع من كتابه العزيز. فالأبرار أصحاب اليمين» هم المتقربون إلى الله 
بالفرائض› يفعلون ما وجب الله عليهم»› ویترکون ما حرم الله عليهم»› ولایکلفون 
أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون» 
فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» ففعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات» فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم» أحبهم الرب 
خبا تاماء كما قال تعالى'“: «ولا يزال عبدي يقرب إلي بالنوافل حى أحبه» يعنى 
الحب المطلق. 

ثم إذا کان الْعَبد. لا یون ولا لله إلا إذا کان ا ق لهذه الآية - فمعلوم 
أن أحذا من الكفار والمنافقين لا کو وا لل و كلك ر يصح إیمانه 
وعباداته» إن قدر أنه لاإثم عليه» مثل أطفال الكفار» ومن لم تبلغه الدعوة» 
إنهم لایعذبون حتى يرْسل إِليٍ زسولا فاو کو من ارا الله إلا إذا کانوا من 
ار ا س رب إل الله. لا بفعل الحسنات ولا بفعل السيغات» لم 
يكن من أولياء الله . 

وكذلك المجانين والأطفالء فإن النبى عه قال("“: رفع القلم عن ثلاثة: عن 

المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا 
الحديث قد رواه أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنهاء واتفق أهل المعرفة 
على تلقيه بالقبول. ولكن الصبى المميز تصح عباداته» ويثاب عليها عند 
جمهورالعلماء»وأما المجنون الذي رفع عنه القلم» فلا يصح شيء من عباداته باتفاق 
العلماءيء ولایصح منه إیمان ولا کفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات» بل لا يصلح 
هو غد غامة لقلا ورا E‏ . فلا يصح أن یکون بزازا ولا 


)0( اااي ي ی 6 ا افر حدیٹث .۲٤٤۰‏ 
(۲) آخرجه البخاري في : الحدود» ۲۲ - باب لا يرجم المجنون والمجنونة» وقال علي لعمر: ما 
علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. 
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عطارا ولا حدادا ولا نجارا» ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصح بیعه ولاشراژه 
ولا نکاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته» ولا غير ذلك من اقواله» بل اقواله کلها 
لغو لا يتعلق بها حكم شرعي . ولا ثواب ولا عقاب. بخلاف الصبي المميز فإن له 
أقوالاً معتبرة في مواضع» بالنص والإجماع» وفي مواضع فيها نزاع وإذا كان المجنون لا 
يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» وامتنع نع أن يکون 
وليا للّه» فلا يجوز لاحد أن يعتقد انه ولي للّه» لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما 
مكاشفة سمعها منه» أو توعا من تصرف» مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو 
صرع. فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب» لهم 
مکاشفات وتصرفات شيطانية» كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب» 
فلا يجوز لاحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا للّه» إن لم يعلم ما 
يناقض ولاية اللّه» فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية اللّه؟ مغل أن يعلم أنه لا يعتقد 
جوب اتباع النبي ته ظاهراً وباطناء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهرء دون الحقيقة 
الباطنةء أو يعتقد أن لأولياء الله طريقاً إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة ' 
والسلام. أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق» أو هم قدوة العامة دون الخاصة»› ونحو 
ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية. فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان» 
فضلاً عن ولاية الله عر وجل . فمن احتج بما يصدر عن أحدهم» من خرق عادة» علي 
ولايتهم»› كان .أضل من اليهود والنصارى. وكذلك المجنون» فإن كونه زا 
يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات» التي هي شرط في ولاية الله . ومن کان يجن 
احیااء. ویفیق اعانا إذا كان في حال إفاقته شنا بالله ورشولەة: وودي الفرائضء 
ويجتنب المحارم» فهذا إذا جن» لم يكن جنونه مانعًا من أن ييبه الله على إيمانه 
وتقواه» الذي أتى به في حال إفاقته» ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك a‏ 
من طرا عليه الجنون» بعد إيماته وتقراه» فإن الله يثيبه وياجره على ما تقدم من ¿ إیمانه 
وتقواه» ولا يخبطه بالجبون الذي بعلي به من غير 5نب قعله؛ e‏ 
حال جتونه:. I‏ 

فعلی هذاء فمن أظهر الولاية ل يؤدي الفرائض» ولا يجتنب ان بل 
قد ياتي بما يناقض ذلك» لم يکن لاحد ان يقول : هذا ولي لله فإن هذا إن لم يكن 
مجنوناء بل کان متولهاً من غير جنون» آوکان بغیب عقله بالجنون تارة» ویفیق 
آخری» وهو لا قوم بالفرائض بل يعتقد أنه لإيجب عليه اتباع الرسول تله فهو كافر؛ 
وإ کان مجنوناً باطناً وظاهراً قد ا فهذا وإن لم یکن معاقاً عقوبة 
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الكافرين» فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عر 


وجل»› فلا يجوز على التقديرين ن ان يعتقد فيه احد انه ولي لله» لكن إن كان له حالة 
في إفاقته کان فيها مؤمناً بالله معقياً» كان له من ولاية الله بحسب ذلك» ون کان له 
في حال فيه کفر أو نفاق» أو كان كافراً أو منافقاً ثم را عليه الجنون» فهذا فيه من 
e GS EDS E TEY‏ 
إو تقاق؛ 
فصل 

ولس لأولياء الله شيء ی ار من الأمور المباحات»› 
فلا یتمیزون بلباس دون لباس» ولابحلق شعر أو تقصیره أو ضفره» إذا کان كلاهما 
مباحاء کما قیل: کم من صدیق في قباءء وکم من زندیق في عباء. بل يوجدون في 
جميع أصناف أمة محمد عله إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور. 
فيوجدون في أهل القرآن» وأهل العلم» ويوجدون في أهل الجهاد والسيف» 
ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم 
(القراء) فيدخل فيهم العلماء والنساك. ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء 
واسم (الصوفية )» نسبة إلى لباس الصوف. هذا هو الصحيح»› وقد قيل إنه نسبة إلى 
صفوة الفقهاء وقيل إلى (صوفة بن أد) قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك» ر 
إلى أهل الصفا. وقيل إلى الصفوة» وقيل إلى الصفةء وقيل إلى الصف المقدم بين 
يدي الله تعالى . وهذه أقوال ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل: صفي» أو صفائي» أو 
صفي» ولم يقل صوفي. وصار أنقا اسم الفقراء يعني به أهل السلوك» وهذا عرف 
حادث وقد تنازع الناس: أيما أفضل: مسمى الصوفي أو مسمى الفقير؟ ويتنازعون 
أيضا: أيما أفضل؟ الغني الشاكرء أو الفقير الصابر؟ والصواب في هذا كله ما قاله 
تبارك وتعالی: یا آیھا الاس إا حَلقناکُم من ذكر وأنئی وجعلتاكُم شعوبا وقبائل 
زره إه فمك عند الب اتتام ) [الحجرات : ١١‏ ] وفي الصحيح'“ عن أبي 
هريرة رضي الله بعنه جن النبي تاه اته سبل ل : «أي الناس أفضل؟ قال: أتقاهم». فدل 


)0 الخزيحه البيذاري في : الأنبياءء ۸٠‏ - قول الله تعالى : م الله إبراهيم خليلاً)» حدیث رقم 
.18AV‏ 
واخرجه مسام في :الفضائل» حدیٹ رقم ۱۹۸ 
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الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. وفي السنن' عن النبي عه أنه 
قال : « لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي ولا لاسود على أبیض» ولا 
لأبيض على أسود» إلا بالتقوى ». وعنه أيضًا ته أنه قال"“: «إن الله تعالى أذهب 
عنكم عَبّية الجاهلية وفخرها بالآباء. الاس رجلان: ممن تقي وفاجر شقي». 
فصل 

ولیس من شرط ولي الله ان یکون معصوماً لا يغلط ولایخطئ» بل يجوز ان 
يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين» حتى 
يحسب بعض الأمور مما أمر الله به» مما نهى الله عنه. ويجوز أن يظن في بعض 
الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى» وتكون من الشيطان لبسها عليه» لنقص 
درجته» ولا یعرف انها من الشيطان» وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى. فإن 
الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ولم 

يوم النبي ته المجتهد المخطئ بل جعل له أجرا على اجتهاده» وجعل خطاه 
له» ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط» لم يجب على الناس الإيمان 
بجمیع ما بقوله من هو ولي اللّه» إلا آن یکون نبياً» بل ولايجوز لولي الله أن يعتمد 


على ما يلقى إليه في قلبه» إلا ن يكون موافقاً » وعلى ما يقع له مما يراه إلهاماً 


وشحادئة وخطابا هن الى بل يجب عليه ان يعرض ذلك جميعه على ما جاء به 
محمد عه فإن وافقه قَبلَهُ وإن خالفه لم يقبله» وإِن لم يعلم أموافق هو أم مخالف 
توقف فيه . والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: طرفان ووسط . فمنهم من إذا اعتقد 
في شخص انه ولي الله وافقه في کل ما یظن انه حدثه به قلبه عن ربه» وسلم ليه 

جميع مايفعله: ومهم من إذا راه قد قال أو فغل مالس بموافق اللشرع اخرجه عن 
ولاية الله بالكلية» وإن كان مجتهدا مخطفا وخيار الأمور أوساطها. وهو الايجعل 
معصوماً ولا ماثوماء إِذا کان مجتهداً مخطقاًء فلا يتبع في کل ما یقوله» ولا يحکم 


عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله. . 


وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء. ووافق قول آخرين» لم يكن لأحد أن يلزمه بقول 


المخالف» ويقول: هذا خالف الشرع! 


(۱) اخرجه أحمد في مسنده ٤۱۱/١‏ . 
)۲( آخرجه آبو داود فى : الأدب»› ١‏ -- باب فى التفاخر بالأحساب» حدیث رقم ۰۱۱٩‏ . 
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وفي الصحيحين(٠‏ عن النبي تيه أنه قال: « قد كان في الامم قبلكم محدثون» 
٤‏ إن کان في أمتي أحد» فعمر منهم) . . وکان عمر يقول : اقتربوا من أفواه المطيعين»› 
واسمعوا منهم مایقولون» فإنه يتجلى لهم أمور صادقة . الت ت الذي ياخذ عن 
قلبه أشياء» ليس بمعصوم» فيحتاج .أن يعرضه على ماجاء به النبي المعصوم عه 
ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض 
الأمور» وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم› ويحتجون عليه بالكتاب والسنةه ' 
ويقررهم على منازعته» ولا يقول لهم: انامحدث ملهّم مخاطب فينبغي لكم أن 
تقبلوا مني ولاتعارضوني . فاي من ادعی له أصحابه أنه ولي اللّه» وأنه مخاطب يجب 
على اتباعه أن یقبلوا منه کل ما یقوله ولا یعارضوه ویسلموا له حاله من غیره اعتبار 
بالكتاب والسنة - فهو وهم مخطفون. ومثل هذا من أضل الناس. فعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أفضل منه» وهو امير المؤمنين» وكان المسلمون ينازعونه ويعرضون ما 


وی ود 
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يقول»› هو وهم» على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد 1 
يؤخذ من قوله ويترك, إلا رسول الله له » وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم. ولذا . 
قال الجنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عثمان النيسابوري : من أمر ل 


السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن امّرالهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالبدعة» لقوله تعالى : [ وإ تطيعوه تَهدوا Q‏ [النور ٠٤:‏ ] وقال أبو عمرو بن نجيد : 
كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . 

فاولياء الله تعتبر بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة» 
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام. فإذا كان 
الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التى يحبها الشيطان» أو يأوي إلى الحمامات 
والحشوش التي تحضرها الشياطين»› أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان 
الكلاب التي هي خبائث وفواسق. أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها 
الشيطان. أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات» ويتوجه إليهاء أو يسجد إلى 
ناحية شيخه ولا ييخلص الدين لرب العالمين. أو يلابس الكلاب أو النيران» أو يأوي 
إلى المزابلء والمواضع النجسة» أو ياوي إلى المقابر» لا سيما إلى مقابر الكفار من 


)١(‏ أخرجه البخاري في : فضائل أصحاب النبي عه » ٦‏ - باب مناقب عمر بن الخطاب» ابي حفص 
القرشي العدوي رضي الله عنه» حديث رقم ١1۲۸‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم في : فضائل الصخابة» حديث رقم ۲۳» عن عائشة. 
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اليهود والنصارى أو المشركين› أو یکره سماع القرآن وينفر عنه» ويقدم عليه سماع 
الأغاني والأشعارء ويؤثر سماع مزامير الشيطان» على سماع کلام الرحمن»› فهذه 
علامات أولياء الشيطان» لا علامات أولياء الرحمن - انتهى ملخصا-. 

والكتاب مما يلزم الوقوف عليه» ومطالعته بالحرف. ففيه من الفوائد ما لا 


- يوجد في غیره» فرحم الله جامعه» وجزاه خیراً. وقوله تعالی : 


القول في تأويل قوله تقال 
ازنك لرن آي رة ج اراسي لعي @ 

ولا يحزنك قولهّم» إن المرة لله جميعًاء هو المع العَليم) تسلية للنبي هه 
عما کان يسمعه من تآمرهم في إیصال مکروه له» ومجاهرتهم بتکذیبه» ورمیه 
بالسحر ونحوه أي: لا تتأثر بقولهم» وشاهد غز الله وقهره» لتنظر إليهم بنظر الفناء 
وترى أعمالهم وأقوالهم» وما يهددونك به كالهباء» فمن شاهد قوة الله وعزته يرى 
كل القوة والعزة له» لا قوة لاحد ولا حول. فقوله تعالى: إن العرةَ لله ) [النساء: 
۹ تعليل للنهي على طريقة الاستعناف» كانه قيل: ما لي لا احزن؟ فقيل: إن 


العزة للّه» أي الغلبة والقهر في ملكته وسلطانه لا يملك أحد شيا منها أصلا > لاهم 


e 


ولا غیرهم» فهو یغلبهم» » وينصرك عليهم ف كب الله لاغَلبن آنا وَرْسّلي ) [ المجادلة: 
4y. 8‏ ك ١:‏ ]» وقوله: هو السّميع ) أي لأقرالهم فيك» 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لاإ ل نف الوت ون ف لأر مایا الت يذعوت 
من دون ا شرا إن یشو تالا رنه شوت © 
الا ت لله من في السُموات ومن في الأرضٍ 4 أي كلهم تحت a‏ 
وقهره لإ يقدرون على شيء بغير إذنه ومشیئته وإقداره إياهم . وقوله: : وما يبع 


الذين ر يدعون من دون الله شرکاء إن يتبعون إو القن وإن هم إلا يُخرصرن) تاکید 


سبق من اختصاص العزة به تعالى» لتزيد سلوته صلوات الله عليه وبرهان على بطلان 
ظنونهم وأقوالم المبنية عليها. وفي ( ما) من قوله وما يبع ) وجهان : ا 
أحدهما - أنها نافية» و( شركاء ) مفعول (يتبع) ومفعول (یدعون) محذوف 


ڪڪ 


SOE HOSOI ERTIES 
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لظهوره. أي ما يتبع 0 يدعون من دون الله شركاء» شركاء في الحقيقة» وإن 
سموها شركاء لجهلهم» فاقتصر على أحدهما لظهور دلالته على الآخر. ويجوز أن 
یکون ( شرکاء) مفعول (یدعون) ومفعول (یتبع) محذوف» لانفهامه» من قوله 
إن يعون إلا لظن ) آي ما يتبعون يقيناء إنما يتبعون ظنهم الباطل. 
والوجه الثاني : أنها استفهامية» منصوبة ب ( يتبع) و( شركاء) مفعول( يدعون) 
آي أي شيء يتبع هؤلاء؟ أي: ذا کان الکل تحت قهره وملکته فما یتبعون من دون 
- الله ليس بشيء» ولاتاثیر له ولا قوة» إن یتبعون لا ما يتوهمونه في ظنهم» ویتخیلونه 
في خيالهم» وما هم إلا يقدرُون وجود شيء لا وجود له في الحقيقة . 
- ثم نبه تعالى على انفراده بالقدرة الكاملة» والنعمة الشاملة» ليدل على توحده 
سبحانه باستحقاق العبادة» بقوله : 


القول في تأویل قوله تعالی : 
ایی جم لگ آل تافو الام داف ديك 


امت ٥‏ ا ا ت 
وز ل خت کی لل اترا ي أي خلقه لكم لتستقروا فيه من 
تصبکم وکلالکم والنهار أي قيا تبصرون فيه مطالب ارزاقكم 
ومکاسیکم. 

ا ا را و و م کر ف 
والنهار مبصرا لتتحركوا لمصالحكم» فحذف من كل من الجانبين ما ذكر في الآخرء 
اكتفاء بالمذ كور عن المتروك» وإسناد الإبصار إلى النهار مجازي» کقوله : ٭ماليل 
المحب بنائم ٭# . إن في ذلك ).أي لجعل المذكور ؤلاآيات قوم يسمعرة) أي هذه 
الآيات ونظائرها سماع تدبر واعتبار. 


ثم شرع في نوع خر من أباطیلهم بقوله تعالی : 


القول قوله ا ) 
کال اتارک راتو اناف اوت رماف الاب 
لوا لله وا ل2 


ا سے اه لانن © 


قاو اثَحَدَ الله ولّداً سْبّحانه) تنزيه له عن أن يجانس أحدا» أو يحتاج إليه» 


E E E IC ESET STE I SSS 


OE NEDSS TENSION ERN RO RO DEDIR EDED RR DAN ERIS TERES الڪ‎ 


٠ 4۸‏ سورة يونس» الآية / ٩۸‏ 


وتعجب من كلمتهم الحمقاء [ هُو الْعَنيٌ أي الذي وجوده بذاته» وبه وجود كل 
شيء» فکيف يماثله شيء؟ ومن له الوجود كله» فكيف يجانسه شيء؟ والجملة علة 
لعنزيهه» وإيذان بان اتخاذ الولد من أحكام الحاجة» إما للتقوّي به» أو لبقاء نوعه لَه 
ما في السموات وما في الأرض ‏ تقرير لغناه. أي فهو مستغن بملكه لهم عن اتخاذ 
أحد منهم ولداً إن عندكم من سان بهذا أي: ما عندكم من حجة بهذا القول 
الباطن. توضيح لبطلانه» بتحقيق سلامة ما أقيم من البرهان الساطع عن المعارض. 
أي ليس بعد هذا حجة تسمع. والمراد تجهيلهم» وأنه لا مستند لهم سوى تقليد 
الأوائلء واتباع جاهل لجاهل. 


تنبيه: 


دلت الآية على تسمية البرهان سلطاناً. 

قال الإمام ابن القيم في (مفتاح دار السعادة) : إنه سبحانه سمى الحجة العلمية 
سلطاناً . قال ابن عباس رضي الله عنه : كل سلطان في القرآن فهو حجة» وهذا كقوله 
تعالی : إن عندكم من لان بهذا) يعني ماعندكم من حجة بما قلتم» إن هو إلا 
قول على الله بلا علم. وقوله تعالى : إن هي إلا اسماء سميتموها انم وآباؤكُم ما 


ڪج ڪڪ ج ڪي ي 


1 رل الله بها من سَلطان ) [النجم ٣ء‏ يعني ما انزل بها حجة ولا برهاناء بل هي 
من تلقاء انفسكم وآبائکم. وقول تعالی: ام لَكُم سلطان مبين ) بع جج 
1 واضحة. إلا E‏ ولخدا اختلف فيه» وهو قوله: : ما أغنى عني ماليه هلك عني 
سلْطاتي) » فقيل : المراد به القدرة والملك» أي ذهب عني مالي وملكي» فلا مال لي 
ولا سلطان» قيل: هو على بابه» أي انقطعت حجتي وبطلت» فلا حجة لي . 


والمقصود: أن الله سبحانه سمى علّم اة مالاا درجت اط اعيا 
واقتداره» فله بها سلطان على الجاهلين» بل سلطان العم أعظم من سلطان اليدء 
ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد» فإن الحجة تنقاد لها القلوب» وأما اليد 
فإنما ينقاد لها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده» وتذل المخالف» وإن.أظهر العناد 
والمكابرة» فقلبه خاضع لها ذليلء مقهور تحت سلطانها. بل سلطان الجاهء إن لم 
يكن معه علم يساس به» فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوهاء قدرة بلا علم 


E 


EOE HIBE 


ولا رحمة» بخلاف سلطان الحجة» فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة› ومن لم يكن له 

اقتدار في علمه» فهو إما لضعف حجته وسلطانه» وإما لقهر سلطان .اليد والسيف له». 

وإلا فالحجة ناصرة نفسهاء ظاهرة على الباطل قاهرة له - انتهى - . 

K EE E E کچ و‎ a A3 ا‎ E RK 3E 
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ا تقون على الله ما لا لمن توبيخ وتقريع على جهلهم . قال الزمخشري : 
لما نفى عنهم البرهان» جعلهم غير عالمين»› فدل على ان کل قول لا برهان عليه 
لقائله» فذاك جهل وليس بعلم.. 

وقال أبو السعود: فيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل عليهاء فهي جهالة» وأن 
العقائد لا بد لها من برهان قطعي»وأن التقليد بمعزل من الاعتداد به . 

القول في تأویل قوله تعالى: 

E‏ لوت 9 مف لدان 

تاھ ا هادا اید ماڪ ادات نرون ل 

إن الذين يترون عَلَى الله الكذب) باتخاذ الولد» وإضافة الشركاء طلا 

يفلحوت ‏ أي لا يفوزون بمطلوب اصلاً سناع ذ في الدتيا ) مبعدا خبره محذوف ُي 


لهم تمتع يسير في الدنيا فوم إلينا مرجعهم ) أي الموت نم نذيقهم الْعَداب الشديد ` 


مُا کانوا يكُفُرون ) أي بسبب كفرهم . والآية لبيان ان مایتراءی من فوزهم بالحظوظ 
الدنيوية» بمعزل من أن يون من جنس الفلاح . كانه قيل : كيف لا يفلحون وهم في 
غبطة ونعيم؟ فقيل: هو متاع يسير في الدنيا. وليس بفوز بالمطلوب . 


وقوله تعالی: 

القول في تأويل قوله تعالى: 
NS ۰ ۰‏ 
: میاه EE‏ اا EE‏ کک َة 


اَقَضواً اد @ 
٠‏ اتل عليهم نبا نوج أي خبره الذي له شان وخطر» مع قومه المغترين بعزة 
الأموال والأعوان» ليتدبروا ما فيه من صحة توكله على اللّه» ونظره إلى قومه» بعين 
عدم المبالاة بهم» وبمکایدهې» وزوال ما تمتعوا به من النعيم » بإغراقهم بالطوفان» 
فلعلهم يكفّون عن كفرهم» و تلين أففدهم ويستيقنون صحة نبوتك لذ قال لقومه با 
ا شق وثقل «ٳعليکم مَقَامي ) اي مکاني» يعني نفسه» أو مکثي 
بين أظه ركم مددا طوالاً الف سنة إلا غاا أو قيامي بالدعوة إلى اللّه» من 


E ETT KETA E E DE EK 


E E.E E ECR 


نټډنګ 


a aT‏ کڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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رۋيتكم ذلتي بقلة الأموال والأعوان› ومنع عزتکم بھما عن الانقياد لي ۾ رتذكيري 
بآیات الله آي بحججه وبراهینه» او تخويفي بعذابه [فْعَلَى الله َكلت ) آي عمدت 
في دفع ما قصدتموني به «فاجمعوا أمركم ) أي شانكم في إهلاكي ۾ وشرکاء کم ) 
يعني آلهتهم وهو تهكم بهم» أو نظراءهم في الشرك. و(الواو) بمعنى مع. أو 
معطوف على (أمرکم) بحذف المضاف» أي: وأمر شرکائکم . أو منصوب 
بمحذوف» اي ادغوا شرکاقکم» وذلك لان (أجمع) يتعلق بالمعاني . يقال : (أاجمع 
الأمر إذا نواه وعزم عليه ) ثم لا يكن أمركم علَيْكُم عَم اي مستورا . من (غمه» إِذا 
ستره ) بل مکشوفا تجاهرونني به ئم افضوا إلي) أي ادوا اي ذلك الأمر الذي 


تریدون بي ولا تنظرون ) أي ولا تمهلوني . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
نۇش مماسال ىجراق آ2 إا اَوْوأمرتأناکدَو ‏ 
آنه 9 


إن تولْيتم ) أي عن الإيمان بما جغتكم به ون کم مدا ا ن 
علی عظتکم» آي فلا باعث لكم على التولي والنغوره إن أجري إل على الله ) اي ما 
ثوابي على التذ كير إلا عليه تعالى» ايثيبني به» آمنتم أو توليتم وأمرت أن أكون من 
المسلمين ).. أي المستسلمين له وبجذه بالإيمان به» ؤنبذ كل معبود دونه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


رک و ا ور ل و2 


روو یک ور میب نامای جات لیف کف وأعر فا لين كدو 


رار رھ و ا ا 
ایتا اظ رگن یک عادر © 
o‏ عنادا بعد أن قامت عليهم الحجة» فحقت 

علیهم» » كلمة العذاب» وأرسل عليهم الطوفان . (فنجيتاه 4 أي من الغرق ومن معه 
في افك وجعلناهم خلائف ) أي خلفاء عن المغرقين وعمار الأرض ل واغرفنا 
الذين کک بایاتنا فانظر کف كان عاقبة المنذرين) ي متتهی امرهم, والمراد 
فيهم. وقد RT‏ إلا بعد الإنذاز» لأن من ' 
أنذر فقد أعذر. رفي الأمر بالنظر تهويل لما جرى عليهم» وتحذير لمن كذب الرسول 
َه وتسلية له . 


ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ج ك STEED E E E‏ 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
TT‏ ھک فما انوا يناما دوأو 
یلکد ت , آل َي 93 

وإبراهيم ا وشا واجازرمم بالبينات ¢ 5 الآيات الدالة على ا 
المفيدة هدایتهم فما کانوا ليؤمنوا بماً کذبوا به من قبل 4 ُي بسببپب تعودهم 
تکذیب الحق› وتمرنهم عليه . لأنهم کانوا قبل بعثة ة الرسل هل جاهلية› مکذبین 
بالحق فحالهم بوا کحالهم قبلها» هذا غل ان ضمیر ( کانوا) ردیر لقوم 

الرسل. وَجّاز عَود ضمير ( كانوا) لقوم الرسل» ور كبوا) لقوم نوح. آي ما کان قوم 


4 ل كذلك طبع على فُلُوب المعتدين‎ . EAE E 


۱ القول في تأویل قوله تعالى: 
مبعنتامنبعدهم ونی هزوک | تاک فرعو وم اویو تسترا 


GE 


TT 
E TED 
القول في تاريل قوله تعالى:‎ 
€9 اهملح معني تاوا هدا رمن‎ ۰ 
قلا جا لخب ني اقات رة للدت (قأراع بسي مر‎ 
فرط العمرد إن هذا أسحر مبين) أي تلبيس ظاهر.‎ 
القول في تاویل قوله تعالی:‎ 
© کل مو میات تولو رمق اج کڪ آي خ همیخ ادد‎ 
لقال موسي أ تقوو للح لما جام أي على وجه لم يترك لكم شبهة)‎ 


E‏ اى 2 انه سحر» فحذف ف الي لدلالة کک عليه. 


ت 
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E ESER ATED EERO REISE ENOEDOEIOEIOEIOCIOEAOE DOE 


E E N E 


E 


E E EEE E 


2 
4 
0 
0 
0 
9 
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کونه سحراء وتكذيب لقولهم» وتوبيخ لهم على ذلك إثر توبيخ. وليس «أسحرٌ 
هذا ) مقولهم» لأنهم بتوا القول بانه سحر» فكيف يستفهمون عنه؟ - كذا قيل :-. 

وار انعا م أن يكون مقولهم» والهمزة وسطت مزيدة لتكون مؤكدة لما 
قبلها من الاستفهام» ومن لطائفها الاحتراس عن ايهام فاعلية سحر ل « جَاءَكّم ) بادىء 
بدء وأسلوب القرآن فوق كل اتلوب . أو الهمزة » ومدخولها من مقولهم لقولهم 
الذي بتوا عليه أمرهم .ثم رأيت الناصر في (الانتصاف ) أشار لهذا حيث قال : 

وأما القراءة الثانية - يغني قراءة السحر - على الاستفهام ففيها - واللّه أعلم - 
إرشاد إلى أن قول موسى اوا : [أتقُولُون للحق لَمَّا جاءكُم أسحْرٌ هذا ) حكاية لقولهم» 
ویکون أسحر هذا هو الذي قالوه» ولا يناقض ذلك حكاية الله عنهم أنهم قالوا 
إن هذا لسحر مبین ) وذلك إا لأنهم قالوا الا ا : بداوا بالاستفهام على 
سبيل الاستهتار بالحق والاستهزاء بكونه حقاء والاستهزاء بالحق إنكار له بل قد يکون 
الاستفهام في بعض المواطن أبت من الإخبار. الا تر أنهم يقولون في قوله: انت آم 
سالم أبلغ في البت من قوله مخبرا ( أنت أم سالم ) ثم ثنوا بصيغة الخبر الخاصة ببت 
الإنكار» ودعوى آنه سحرء فقالوا: إن هذا أسحر مبين ) فحكى الله تعالى عنهم 
هذا القول الثاني» ووبخهم موسى على قولهم الأول. ومعنى العبارتين ومآلهما واحد. 
وإما الا يكونوا قالوا سوى: «إأسحر هذا ) على سبيل الإنكار حسبما تقدم» فحكاه 
الله تعالى عنهم بمآله؛ لأنه يعلم أن مرادهم من الاستفهام الإنكار» وبت القول أنه 
سحر» وحكى موسى عليه السلام قولهم بلفظه» ولم يؤده بعبارة أخرى. وحكاية 
القصص المتلوة في الكتاب العزيز بصيغ مختلفة» لا محمل لها سوى أنها معان 
منقولة إلى اللخة العربية» فيترجم عنها بالألفاظ المترادفة المتساوية المعاني . 

وحاصل هذا البحث أن قول موسى عليه السلام «إأتقولون للحق لما جاءكم 
أسحر هذا إنما حكى فيه قولهم» ويرشد إلى ذلك أنه كافأهم عند ما أتوا 
بالسحریمثل مقالتهم مستفهما فقال: ما جثتم به آالسحر (على قراءة الاستفهام) 
قرضا بوفاء على السواء. والذي يحقق لك أن الاستفهام والإخبار في مثل هذا المعنى 
مؤداهما واحد» أن الله تعالى حكى قول موسى عليه السلام ( ماجئتم به السحر) على 
الوجهين: الخبر والاستفهام» على اقتضته القراءتان وهر قول واحد» دل أن مؤدی 
الأمرين واحد» ضرورة صدق الخبر. 


وإنما حمل الزمخشري على تاويل القول بالتعييب أو إضمار مفعول ( تقولون) 
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ا 
استشكال وقوع الاستفهام» محكيًا بالقول» والمحكى عنهم الخبرء وقد أوضحنا أن 
لاتنافر ولا تنافي بين الأمرين . 
٠‏ قال الناصر: فشد بهذا الفضل عرى التمسك» فإنه من دقائق النكت» واللّه 

الموفق. 

وقوله تعالی : ولا يقلح الساحرون) من کلام موسې قطعًاء اتی به تقریرا لما 
سبق لانه لما استلزم کون الحق سحرا» کون من أتى به ساحراء اكد الإنكار السابق وما 
فيه من التوبيخ والتجهيل» بذلك . 

القول في تأویل قوله تعالى: 


2 
HOL aA A LL Ls 


الا قتا تفا عماوج کا ع ایو ابا تا وتک کا کلک انایرا 
ر ازى ® 
قارا اي لموسئٰ جتنا لتنا ) أي لتصرفنا عم وجدنا عليه آباءنا ) 
يعنون عبادة الأصنام ‏ رَتكون كما الكبرياء ‏ أي الملك والسلطان « في لارض) أي 
أرض مصرظ وما نحن لَكُما بمؤمنين ‏ أي لتبقى عزتنا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وکاک ف رڪون اتون یکل لجر سلحرعلي عير 
وقال فرعو اي حفظاً لعزته» ودفعا لتعزز موسی اني بل ساحر 
عليم) أي ماهر في فنه. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
لماجا الح ال هرموس آلقواما اشم ملْفوت 
فما جاء ء السُحرة قال لهم موسى ألْقوا ما أنتم مقون ) آي م السحر. 
قال بعضهم : جوا الأمر بالسحر لدحضه» وكذلك طلب إيراد الشبه لقحل. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اموا ال سو می مَاجق م ب دال حر ناه س سا ضيح عمل 
الْْفْيِيي ‏ 
فَلَمًا قرا أي عصيَهم وحبالهم ليضاهوا معجزة موسى بعصاه قال موسى 


Sa ARR ARE ROE REE RE EET KOEN SE HEDIS 
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اقماءا من لموسی | لا درية ن روو وع فو ا 
ونولمال لاض و هلمن لمرن 9 

فما عامن لموسی إل ر من قر ) مارت ای تدر بعرم من مرا خر 
آي فالقی موس عَصاه قدا هي تلقف ما يأفڭُون & [الشعراء ٠٥:‏ ]» الخ. قيل: 
الضمير من ل قومه) لفرعون» وهم ناس يسير من قومه» آمنوا به سرا والأظهر أنهم قوم 
موسی» وهم ينر إسرائيل» الذين کانوا بمصر من أولاد يعقوب» م ان به 
على خوف من فرعون وملعهم أن يفتنهم) أي يعذبهم ون فرعون لمال ) أي 
مستكبر في الأرضٍ 4 أي أرض مصر وإئه لمن المسرفين ) أي المتجاوزين الحد 
بالظلم والفساد» وبادعاء الربوبية. 

اقول في تاريل قول تعالی: 

وال موسى ومان ك2 مء امنا ميا ا عليه کوک وآن E:‏ 

وقال موسى ) آي تطمينا لقلو, > وإزالة للخوف عنهمظ ياقوم إن کنتم ءامنتم 
بالله فَعَلَيه توكُلُوا» أي فإليه أسندوا مرکم في العصمة مما تخافون» وبه ثقواء ۰ 
کافیکم ومن يتوکل على الله هو 2 [الطلاق :۳]ء وقوله: :إن كنم 
مسلمین ) آي مخلصین وجوهکم له. 

قال القاشاني : جعل التوكل من لوازم الإسلام» وهو إسلام الوجه لله تعالى» أي 
إن كمل إيمانكم ويقينكم» بحيث أثر في نفوسكم» وجعلها خالصة للّه» لزم التوكل 


۸4 - ۸۲ | سورة يونس الآیات‎ ۰ o4 ٠ 
ما جقتّم به اسح أي هو السحرء لا ماجفتكم به مما سميتموه سحرًا إن الله‎ 4 
بطل آي سيمحقه بالكلية بمعجزتي» فلا يبقی له اثر إن الله لا يصلح عَمَل‎ : 
المقسدين) أي بل يسلط عليه الدمار.‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

یی الالح ب لمرو ڪر جرش 9© 

٣ 

ويحق الله الْحق بكلّماته ) أي يبه ويقويه بها ولو ره الْمجرمون) ي 
ذلك» وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

| 


ا ڪڪ ڪه ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ EE ST SEE E SE SE‏ 


3 


o0 A“ y۸ / صورة يونس الأيعان‎ 


عليه؛ وإن أريد (الإسلام) بمعنى الانقيادء کان شرطاً و في التوكل» لا ا له» 
وحينعذ يكون معناه: إن صح إيمانكم يقينا فعليه 0 بشرط أن تکونوا 
منقادین. کماڌ تقول TS‏ 

0 الكرخي: تعالی : > د ُي r‏ 2 
في الأول. وذلك ان ا متی ٠‏ يترتبا في الوجود» فلا الاني في 
الأول ولذلك لم يجب تقدیمه على الأول. ل الفقهاء : المتأخر يجب ان یکون 
قفي والمتقدم يجب أن يكون متاخرًا. مغاله : قول الرجل لامراته: إن دخلت الدار 
فانت طالق إن کلمت زیدا فمجموع قوله : (إن دخلت الدار فانت طالق ) مشروط 
(إن کلمت زیدا) والمشروط متاخر عن الشرط› وذلك يقتضي أن یکون المتأخر في 
اللفظ» معاخراً ذ في المعنى . فکانه يقول لامرأته : حال ما کلمت زیداً إن دخلت الدار 
انت طالق» فل حصل هذا المعاق قبل إن کلمت زيداً لم , يقع الطلاق فقوله تعالی : 
إن کنتم ت كنم ءامنتم. يقتضي أن یکون کونهم مسلمين شرطًا لان يصيروا 
مخاطبین بقوله إن کنتم کنتم ءامنتم بالله فعليه توكُلُوا 4 فکانه تعالی يقول للمسلم حال 
إسلامه : إن كنت من المؤمنين باللّه فعلى الله توكل . والأمركذلك» لان الإسلام عبارة 
عن الاستسلام وهرالانقیاد لعكاليف الله وترك التمرد والإيمان عبارة عن معرفة' 
القلب بان واجب الوجود لذاته واحد» وماسواه محدث تحت تدبیره وقهره. وإذا 
حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إليه تعالی»› ويحصل في 
القلب نور التوكل على الله تعالى . انتهى . 

القول في تاريل قول اك 

OSA 
فقالواعااله د نار َة لوو لظ لیت ل‎ 

فقالوا عَلَى الله توكلا ربنا لا تجِعَلتا فتنة للْقَومٍ الظًالمين ) أي موضع فتنة 
٤‏ عذاب e‏ ويفتنوننا عن ديننا. قال الحاكم : دلت على حسن السؤال 

را قوله تعالی : 

وتا مك الور الك 

إونجنا برحمتك من الوم اڵکافرين ‏ آي من كيدهم» ومن شۇم مشاهدتهم» 

والعبودية لهم . 


کڪ ڪڪ نے ڪڪ ج ج 
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قال القاضي : وفي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن 
یت وکل أولاء لتجاب دعوته . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
رھ تہ ت و 2ا کے کے رووک ہے ۶وو ے < ي 
وأۆحبتا ل موسى وخ وان القوي كمابىصريوتًا واجعلوا بوت ڪم تناه 
(E‏ و و 
اموا الصوة وَرالمۇيرىت €9 
وأوحينا إلى موسّى وأخيه أن تبوءا لقومكم بمصر بيوتاً أي اتخذا بها بيوتا 
مباءِة تلازمونها لتجتمع کلمتکم في شانکم ظ واجعلوا بیوتکم قبلة ¢4 ُي مصلىی 
ل وأقيموا الصلاة ) أي في بيوتكم: قال بعضهم : كانوا خائفين. وفي ذلك دلالة على 
جواز كتم الصلاة عند الخوف . ظ وبشر المُؤمنين ) أي بالنصرة في الدنياء والجنة في 
العقبى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ضر رہ ت 2ء ت وو زر ر کے 2 کر , و۶ رے ٍ 
وقالت موس رانك ايت وعووت وملا و رة وأمولاف اليو ادنيا 
A a E JE EAT‏ 
ربا لض لواعن سيلك رتا طش عل آمو لهم واشدد عل قلو بهم فلا منوا 
SR o 2 CS‏ 
«[وقال موسی 4 أي يدعو الله تعالی في إذهاب عزة فرعون رتا إنك ءاتيت 
فرعون وملاه زينة) أي ما يتزين به من اللباس والمراكب والحلي ‏ وأمُوالاً في الْحَياة 
الدنيا ربنا ليضلُوا عن سبيلك ) أي بالتكبر عليك وعلى آياتك ورسلك. وقوله: 
ليضلوا ) متعلق ب (ءاتيت)» واعيد ربنا) توكيداء و( لام) ط ليْضلّوا ) لام العاقبة 
والصيرورة. أي: آتيتهم النعم المذكورة ليشكروها ويتبعوا سبيلك» فكان عاقبة 
أمرهم أنهم كفروا وضلوا عن سبيلك. وتجويز جعل اللام للعلة استدراجا. أو لام 
الدعاء عليهم بذلك - توسع في غير متسع» ونبو عن لطف المساق وسره؛ فإن موسى 
لما رأى القوم مصرين على الكفر والعناد أخذ في الدعاء عليهم» ومن حق من يدعو 
على الغير أن يقدم بين يدي دعائه ما دفعه واضطره إلى الابتهالء لتحق إجابته ولذاء 
بين ولا ضلالهم عن السبيل بکفرانهم للنعم»› وعتوهم على المحسن بھا تمهیدا 
لقوله: ظربنا اطمس على أموالهم) أي أهلكها لأنهم يستعينون بنعمتك على 
مصعيتك وأصل ( الطمس) محو الأثر والتغير ل راشدد على قلوبهم) اي اجغلها 
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قاسية» واطبع عليهاء حتى لا تدشرح للإيمان فلا يؤمنوا حى يروا العَداب الأليم » أي 
يعاینوه ویوقنوا به» بحیٹ لا ينفعهم ذلك إِذ ذاك وقوله : قلا يۇمنرا ¢ جواب . 
للدعاء » أو دعاء بلفظ النهى . 
قال ابن كثير: هذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام» غضبا لله ولدينه 

على فرعون وملعه الذي تبین له أنه لاخير فيهم»› ولايجيء منهم ي ی و 
عليه السلام فقال: وورب لا تذر على الأرضٍ من الكافرين دياراء إِنَكٌ إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يدوا إلا قاجا گفارا ) [نوح:۲۷-۲۹]ء ولھذا استجاب تعالی 
لموسى فيهم هذه الدعوة التي شرکه فیها اخوه هارون کما اخبر بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ال َد حيبت عو وتڪ افاس ياولا بان سيل الک لا لمرن 3 


قال ) تعالی قد أجیبت دعوت كما فاستقيمًا ‏ أي على أمري» ولا تعجلاء فإن . 


مطلوبكما كائن في وقته لا محالة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعَلَمون) أي في 
الاستعجال أو عدم الوثوق بوعده تعالی» أو يعني فرعون وقومه» بقوله سېخانه : 

ثم أشار تعالى إلى إجابته دعائهما في إهلاك فرعون وقومه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ر ص رو E AIS o‏ 4 
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إوجاوزنا ببني إسرائيل البَحْرَ 7 آي لحم لإ فرعون وجنوده بغیا 
وعدوا» أي جر البغي عليهم و الاعتداء حى إذا أدركه الْعْرّق قال ) يرجو النجاة 
من الغرق ءامنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ وذلك أن 
موسى عليه السلام لما رغب إلى فرعون أن يطلق الإسرائليين من عبوديته» وياذن لهم 
بالسراح إلى فلسطين ليعبدوا ربهم» أبى وتمرد» فضربه الله وقومه بالآيات التسع» 
كما تقدم في سورة (الأعراف ) فأذن لموسى وشعبه بالخروج من مصرء فارتحل بنو 
إسرائيل جميعا بمواشيهم وأثاڻهم» ثم ندم فرعون وملؤه على إطلاقهم من خدمتهم»› 
فاشتد فرعون وجنوده في أثرهم ليردهم» فأدركهم وهم نازلون عند البحر» فرهب 
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الإسرائيليون من مقدمه» وضجوا إلى موسیى فسكن روعهم» وأعلمهم ما يشاهدون 
من نجاتهم > وهلاك عدوهم» وأوحی تعالی إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر» 
فانشق ودخل بنو إسرائيل في وسطه على اليبس الذي جعله تعالى آية كبرى» ونفذوا 
منه إلى شاطعه» وتبعهم فرعون وجنوده» حتى إذا توسطوا البحرء َد موسی يده على 
البحر» فارتد إلى ما کان علیه» وغرق فرعون بمن معه. ولما اُحس بالغرق» لاذ إلى 
الإيمان يبغي النجاة» فقيل له: 

القول في تاویل قوله تعالی: 

الك ودَعَصَيْت فل وکت نالم ييب @ 

من قبل الغرق [ وكنت من المفسدين ) أي الضلال والإضلال» والظلم والععو. ‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ایک یدرک یتک لمن لای نايتا 


موت 9© 
[فاليوم ننجيك ببدنك ) اي E‏ الذي لا روح فيه. فرآه 
بنو إسرائيل ملقى على شاطئ البحر ميتا وفي التعبير عن إخراجه من القعر إلى الشاطئ 
( بالتنجية ) التي هي الخلاص من المكروه» تهكم واستهزاء . (لتكون لمن حَلفقك) 
من الأمم الكافرة [ءأية) أي عبرة من الطغيان والتمرد على أوامره تعالی . وان کثيرا 
من الاس عن آياتنا لََافلُون ‏ أي لا يتفكرون فيها ولايعتبرون بها . 


تنبيه: 


قال الشهاب الخفاجي في (العناية): لايقبل إيمان المرء حال اليأاس 
ولاحتضاز» كما يدل عليه صريح الآية : فلم يك ينْفَعُهُم إيمانهُم لما رأوا باسنا 
[غافر CA:‏ وأما ما وقع في ( الفصوص ) من صحة إيمانه» وان قوله ډو ءامَنت به بنوا 
إسرائيل ¢ إيمان بموسى عليه السلام - فمخالف للنص والإجماع» وإن ذهب إلى 
ظاهره الجلال الدواني رحمه الله . وله رسالة فيه طالغتهاء وكنت أتعجب منها حتى 
رایت في ( تاریخ حلب) للفاضل الحلبي أنها ليست له» ونما هي لرجل يسمی 
محمد بن هلال النحوي. وقد ردها القزويني› وشنع عليه وقال: إنما ماله مغال رجل 
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خامل الذكرء لما قدم مكة بال في زمزم ليشتهر بين الناس» كما في المثل ( خالف 
تعرف ) وفي (فتاوی ابن حجر رحمه الله ) أن بعض فقهائنا كقر من ذهب إلى إيما 
فرعون ولذا قيل. إن المراد بفرعون( في كلامه ) النفس الأمارة» وهذا كله مما لاحاجة 
یه ب انمهی كلام الشهاب = : 
أقول: ذكر شيخنا العطار رحمه الله في كتابه (الفتح المبين في رد اعتراض 
المعترض على محي الدين) خاتمة في بطلا ما نسب إلى هذا العارف من القول 
بصحة إيمان فرعون ونجاته» قال رحمه اللّه: 
ليعلم أنه شاع فيما بين أهل العلم بان حضرة محي الدين رضي الله عنه قال 
بإيمان فرعون ونجاته» والحال أنه ليس كذلك» كما ستطلع عليه من النقل عنه. 
بحث في صحة القول بإيمان فرعون ونجاته وعدمهاء حيث الأخذ من الأيات 
القرآنية» فكان ذلك منه مجرد بحث في الدلیل لا غیر» وما کان هذا قولاً بإیمانه 
قطعيًا . وقد بنى مسالة نجاة فرعون وإيمانه على أصلين من أصوله» وافقه عليهما جم 
فير من العلماء الأعلام. 
الأضل الأول - في بيان . حقيقة إيمان اليأس. فإيمان اليأس عنده» وعند جم 
غفير من العلماء هو ما كان عند مشاهدة العذاب البرزخي» کحال المحتضر لا غير 
ففي هذه الحالة لا ينفع الإيمان» وهذا متفق عليه بين أهل العلم. وذهب قوم إلى أن 
إيمان الياس ما كان عند رؤية العذاب دنيويا أو أخرويا. فالإيمان في أي حالة من 
الحالتين لا ينفع. وعند هذا العارف وجماعة: أن رؤية العذاب الدنيوي لا تمنع صحة 
الإيمانء وإن أوجبت الهلاك في الدنياء فإن سنة الله قاضية بان يتحتم وقوع الهلاك 
الدنيوي لمن رأى هذا العذاب» وإن آمن ونجا من عذاب الاخرة» إلا قوم يونس» فإنه 
تعالی نجاهم منه» کما ذکره تعالی. 
الأاصل الثاني اقول طن الله : أن من حقت عليه الكلمة لا يعلفظ 
بمادة الإيمان بقصد الإيمان» وإن تلفظ بها لايقصده» فلا بد من تكذيب الله تعالى 
اله ولو بالحكاية عنه» كما قال تعالى: : ودا خلوا إلى شياطينهم اوا إا مَعَكُم ي 
[البقرة ٠٤:‏ ]+ وكما قال : : [قالت الأعراب آمنا قل لم تۇمنوا ¢ [ الحجرات :4 
فكذبهم تعالى في دعواهم . وهذا الأصل ماخوذ من قوله تعالى : إن الذين حَقّت 
عليهم كلم ربك لا يؤمنون» ولو جاءنهم كل آية حى يروا العذاب الاليمً) 
[ يونس «4V-41:‏ فكلمة ظ[ حتى & للغاية. فيا تعالى إيمانهم إلى حين رؤية 
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العذاب الاليم» وهو الأاخروي لا غيرء فإنه هو الذي يوصف بالاليم. ونفى تعالى عنهم 


وقوع الإيمان قبل ذلك» فوقوعه منهم قله قصدا» محال بنص هذه الآية . 


إذا تقرر هذان الأصلان»ء فلنرجع إلى ما قاله هذا الحبر في شان فرعون في 
(الفتوحات ا وفي (الفصوص): فالذي ذكره في (الفتوحات) عن ذكره 
طبقات أهل النار فيها: هو أن فرعون من أهل النار» حيث قال في هذا البحث: 
كفرعون وأضرابه» فخص له ولهم من النار طبقة مخصوصة يؤبدون فيها. وأشار إلى 
كفره في موضع آخر منها عند ذكره هذا الحديث وهو“ :أعوذ بك منك؟ قال: 
استعاذ رسول الله عله من مقام الاتحاد الذي كان عليه فرعون وهو قرله : ئا ریم 
الأعلى ‏ :[النازعات ٤:‏ وعلى هذه الإشارة وما تقدم» یکون فرعون کافرا عنده» 
كما هو عند عامة الخلق. وعلى هذا لا إشكال ولا كلام. 
بقي القول على إِي يمان فرعون ونجاته من حيٹ الدليل» وهو مجرد بحث مع 
الذين ا إلى کفره فظنا ولیس لهم هذا اق » لما أن الدليل القرآني يعطي 
خلافه؛ قال تعالى: «إقَلمًا أذركة العَرّق قال ١مّت‏ .. # الآية - فذكر فرعون هنا 
الإيمان ثلاث مرات : اثنتان في الجناب الإلهي» والأخيرة تعمه» والإيمان بموسی 
حیث قال : [ وأنا من المسلمين ) ولم يكن مسلمًا إلا من جمع بين الإيمان بالل 
وبرسوله . 
ثم قال شيخنا رحمه اللّه: وفي (الفتوحات) و(الفصوص) ما حاصله: أن 
إيمانه لم يكن عند اليأاس» لا على مذهبه ومذهب من وافقه» ولا على مذهب غیره. 
أما الأول فلأن إيمانه كان عند رؤية العذاب الدنيوي» لا عند احتضاره» والإيمان عند 
رؤية العذاب الدنيوي لا يعد يأسا عنده» وعند جمع. وأما على الثاني» فلاأن قول 
فرعون ما کان عند e‏ الدنيوية» فإنه علم أن من آمن بما آمن به قوم 
إيمانهم» فكان 0 على ظنه و يقينه المعاملة الخاصة ا والمشاهدة له» 
N‏ 
والهلاك في الدنيا لا يدل على عدم النجاة في الآخرة» وهو ظاهر. وعلى هذا فإيمانه 
لم يكن حال اليأاس على المذهبين: فالأول بيقين» والثاني بحسب ما يظهر » ولا بعد 


. ۲۲۲ أخرجه مسلم في : الصلاة» حدیث‎ )١( 
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بانه كان طامعاً في النجاة بيقين» لعموم المشاركة. هذا. وإن مذهب هذا العارف 
الخاص به هو البناء على اتساع الرخمة الإلهية» والأخذ بالظواهر من الآيات» ومع ذلك 
فلما ذكر البحث في شان إيمان فرعون ونجاته» مع من قال بخلافهماء قال: إن الرقف 
في شأن إيمان فرعون هر الأسنلم» لما شاع عند الخلق عامة من شقائه» و منه 
صريح في أنه كان باحثاً في إيمانه ونجاته من ظاهر اللفظ القرآني بحثاً لا جازماً بهما 


وإهلاکه ا اا رار ا 
القول في تاريل قوله تعالى: 
وقد براتا یسوی 2 باذ ورهتهم أطت فا فوا ی جا هم 


A و‎ 


الاريك يى َة قَممةً قم اااي رة 9© 
ولقد بوأنا ب بني إسرائيل بوا صدق) أضيف المكان إلى الصدق»› لأن عادة 

العرب إذا مدحت ت شیعاء أن تضيفه إلى الصدق ڌ تقول : رجل صدق . وقدم صدق . 
وقال تعالى: محل صداق) [الإسراء: »]۸٠‏ ول مخرج صدق ) [الإسراء: »]۸٠‏ 
إذا كان عامْلاً في صفة صالحأً للغرض المطلوب منه» كأنهم لاحظوا أن كل ما يظن به 
فهو صادق . 
سا فاش علبهم ن لار التي تدر اوعس تالو ی جا مل ي 
شبهة» IE‏ يختلفوا» 
وقد بين الله لهم» وأزاح عنهم اللبس . ونظير هذه الأية» في النعي عليهم اختلافهمء 
قوله تعالى: وما تَمَرّق الْذَينَّ أُونوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) 
[البينة ٤:‏ ]» وقوله جل ذکره : وما اختلف الذي ين ووا الکتابَ إلا من بعد ما جاءَُم 
العلم بغيا بيهم ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب ي [آل عمران :۱۹ ]» 
وفيه أكبر زاجر وأعظم واعظ عن الاختلاف في الدينء والتفرق فيه. 

٠‏ إا رك يفضي بهم وم العامة فيم أن فيه يختلمّون @ اي فيميز المحق من 
المبطل بالإنجاء والإهلاك. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
لک لا مر الک من بو ل 


اا م 4 35 و 
لك الى فن فلات توَمنَالْممْرنَ 9 


0 في شك مما انزلا اليك ) من قصص موسنى وفرعون وبني إسرائيل 
إفاسال الذين يقرءرن الكتاب) أي التوراة من قبلك ) فإن عندهم على نحو ما 


أوحي إليك «لَقد جاك احق من رمك فلاً َوَن من الممترين ) اي الشاکين في انه 


منزل من عنده. 
تنبیه : 

لايفهم من هذه الآية ثبوت شك له صلوات الله عليه» فإن صدق الشرطية لا 
يقتضي وقوعها. كقولك . (إن كانت الخمسة زوجاء كانت منقسمة بمتساويين) 
والسر في مثلها تكثير الدلائل وتقويتهاء لتزداد قوة اليقين» وطمانينة القلب» وسكون 
الصدر. و کرای ی کی ر ا ر والنبوة والرجعة. أو السرهو 
الاستدلال على تحقيق ما قص» والاستشهاد بما في الكتاب المتقدم» وأن القرآن 
مصدق لما فیه» ا الأحبار بالرسوخ في العلم» بصحة ما أنزل إلى رسول الله 
صلوات الله عليه» تعریضاً بالمشركين» أو تهييج الرسول» صلوات الله عليه 
وتحريضه ليزداد يقيناًء كما قال الخليل صلوات الله عليه [ ولكن ليطمئن قبي ) 


[البقرة ۰ )) وقد روي انه عه قال حين نزول الآية : لا شك ولا سال اخرجه عبد 


الرزاق وابن جرير عن قتادة - أو الخطاب له e‏ والمراد غيره» على حد: (إياك 
أعني واسمعي يا جارة) وفيه من قوة التأثير في القلوب ما لا مزيد عليه» بمثابة ما 
لو خاطب سلطان عامل له على بلدته بحضور أهلها بوصاياه وأوامره الرهيبة 
فيكون ذلك أفعل ذ في النفوس أو الخطاب لكل من يسمع. أي إن كنت ايها السامع 


° 


في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك . .. وأيد هذا بقوله تعالی بعد : فل يا آيها . 


الئاس إن كُنتَم في شك من ديني . [ يونس :4 )٠‏ فکكانه شار إلى أن المذ كور 
في أول الآية رمزاء هم المذكورون بعد اة وفي الآية تنبیه على أن کل من 
خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بمقادحة العلماء المنبهين على 
الحق. 


وقوله تعالی : 


1 


: سورة يونس الآيات / A-4‏ ۳ 


القول في تأويل قوله تعالى : 

٠‏ ولا تونن من الُذين كَذّبُوا بآيات الله فعكُون من الخاسرين) هو ايضا من باب 
التهييج والإلهاب والتثبيت» وأجرى بعضهم ها هنا قاعدة» فقال: النهي عن كل 
: شيء» إن کان لمن تلبس به فمعناه ترکه» وإن کان لغيره فمعناه الثابت على عدمه» 
والا يصدر منه في المستقبل كما هنا - انتهى - أو يأتي الوجهان الأخيران قبل هنا 
أيضا. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
رواک ےو س وا چے ہے سر 2 و 
ءاي حى رو اعاب الاير 
إن الذين حقّت عَلَيْهم كلمَة ربك أي قوله الكريم» وأمره بعذابهم» كما قال: 
رلك حن القرل مي نلان جه منك وين يتك بهم ابختيين) 
[الشجدة:١١].‏ 
لا يؤمئون, ولو جاءتهم كل آية حى يَرَرُا الْعَذَاب الأليم ‏ أي كدأب آل فرعون 


وأضرابهم . أي : وعند رؤية العذاب يرتفع التكليف» فلا ينفعهم إيمانهم . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ع کو د سے ام ےہ Taser‏ م وس 2 کو ا وص د 2 روون 
ولا كانت قرية ءامنت فنمعهاإیمدنہا لافوم بوس لمًا ءامنا کشفتاعيم 


0 ع و کے ON‏ 
عَذَابَ ازيف الحيوةالدياومتغتش إ جين 


فلولا كأنت قرية آمنت 4 أي فهلا كانت قرية من القرى المهلّكة آمنت قبل 
معاينة العذاب» ولم تؤخر إيمانها إلى حين معاينتة» كما فعل فرعون» وفي هذا 
التخصيص معنى التوبيخ» طإفَفَعًها إيمانها ) بان يقبله الله منهاء ويكشف عنها 
بسببه العذاب . إلا قوم يونس أي لكن قومه « لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) أي إلى آجالهم. 
هذاء وقد جوز أن تكون الجملة في معنى النفي» لتضمن حرف التحضيض 
معناه» فيكون الاستفناء مقصلاً لأن المراد من:القرى أهاليهاء كانه قال: ما آمن أهل 
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4 سورة يوتس» الآية / ۹۸ 


قرية من القرى العاصية فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس . ويؤيده قراءة الرفع على البدل. 
روي ُن يونس عليه السلام بعثه الله إلى نینوی» من أرض الموصل وکانت 


مدينة عظيمة» مسيرة ثلاثة أيام» وهي قصبة بلاد الآشوريين» بانيها آشور أو نينوس 


ابن نمرود» وکلاهما من أولاد بني نوح» وکانت من أقدم مدن العالم وأشهرها. 
والمؤرخون الوثنيون يصفونها بان ارتفاع اسوارها كان مائة قدم» ودائراتها ستون 
ميلا» وهى محصنة بالف وخمسمائة ق ة» طول الواحدة منهن مائتا قدم. قيل: أهلها 
كانوا يبلغون نحو ستمائة ألف . وخلفاء نمرود فى هذه المدينة دأبوا على تحسينهاء 
وتوسيع بنائها وقويت شوكة الآشوريين في تلك الايام حتى خضع لهم أكثر ممالك 
والمظالم» فأرسل الله تعالى إليهم يونس عليه السلام» واسمه في العبرية (يونان)» 
لينذرهم بانهم لكفرهم واقترافهم الموبقات سيخل بهم العذاب بعد أربعين يوماً 
فتنقلب بهم نینوی . ثم خرج يونس من بينهم فأصحر. فلما فقدوه» وبلغ ميرم قول 
يونس» تخوفوا نزول العذاب الذي أنذورا به» فقذف الله في قلب أميرهم الإيمان 
والتوبة» فنزل عن عرشه» وألقى عنه حلته» والتف بمسح»› وجلس على التراب» وان 
بالله› وآمن هل نینوی کلهم › وأمر أن ینادی بنینوی بالصیام» فلا يذوق أحد طعاما 
وکبیرهم» وأن يجتمعوا في صعيد واحد» يجهرون بتسبیح الله . والإنابة إليه» 
والاستغفار له» والتوبة عما أسلفوا من الظلم والجرم» وأن يحضروا أطفالهم وذويهم 
ومواشيهم معهم . ففعلوا وتضرعوا إلى الله واستكانوا لجلاله» وسألوه أن يرفع عنهم 
العذاب الذي أنذرهم به نبيهم. فلما علم منهم الصدق من قلوبهم» والتوبة والندامة 
زيادة في نبا يونس عماهنا. 

تنبیهات : 

الأول: يروي بعض المفسرين هنا أن العذاب تدلى عليهم» وغشيهم» وجعل 
يدور على رۇوسهم› وغامت السماء غيما أسود» ونحو هذا. ولیس في التنزيل بیان 
لهذا ولا في صحيح السنة» وکان من زعمه فهمه من لفظ $ كشفنا 4»› ولا صراحة فيه . 

قال القرطبي : معنى ‏ كشفنا عنهم عذاب الخزي 4 أي العذاب الذي وعدهم 
يونس أنه ينزل بهم ل انهم رأوه حينعذ» فلا خصوصية› أي کما روي عن قتادة ان 


2 SRE SE ETEK RSE AE EL A NEKR EDK SE RRO SE 


AE KE BE OTERO RATS RT 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ اڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ بے کڪ ي ي ا 


سورة يونس الآية / ٩۹‏ 10 


٠‏ هذا الكشف لم يكن لأمة من الأمم إلا لقوم يونس خاصة» فإنه لم يقع بهم العذاب» 
وإنما رأواعلامته. ٠.‏ 

الثاني - في الآية إشارة إلى أنه لم يوجد قرية آمنب باجمعها بنبيها المرسل ٠‏ 

إليها من سائر القرى»› اثر بعثته وإنذاره» إا قوم يونس . والبقية دأبهم التكذيب»› 1 

وکلهم اراکثرھم› کما قال تعالی : ل وكذلك ما ارْسلتا من قبْلك في قرية من تٌذیر إلا 

۰ 

a 

1 

١ 

٣ 


قال مترفوها إ إن وجدناآباءتا على أَمة ونا على آئارهم مقَمَدُونَ 4 [ الزخرف hz‏ 

وفي الحديث الصحيح”'“: عرض علي الأنبياءء فجعل النبي يمر ومعه الفغام 
من الناس» والنبي معه الرجل» والنبي معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد. 

الثالث - اخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه: قال: إن الحذر» لا يرد 
القدرء وإن الدعاء يرد القدرء :وذلك فى كتاب اللّه: إلا قوم يونس لما آمنوا 
كشفنا... 4 الآية - . 


1 
ا 
0 


وأخرج ايو الخ عن ابن بان قال الإعاء یرد القضاى وقد نزل من السماء. ١‏ 
اقرؤوا إن شفتم : إلا قوم يوئس... ‏ الآية . 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة» مرفوعأًء في قوله تعالى: إلا قوم يونس لَمًا 
آمنوا ) قال عليه السلام : دعو - كذا في الإكليل - . 

وقوله تعالی : 

القول في تأویل قوله تعالى : 

وواه ريك آم من في آلأرض ڪهم يما آفات تک ره الاس ی يکونا 


S2 SET 


وولو اء رلك لانن من في الارض كلهم اي بحي لايشذ عنهم احد 
«إجميعا ) أي مجتمعين على الإيمانء لا يختلفون فيه . أي : لکنه لایشاژه لمخالفته 


EDO EK AIEEE 


للحكمة التي بنى عليها أساس التكوين والتشريع انت تُكرِه الاس ) أي على ما لم 1 
يشا الله منهم [حتَى يكونوا مؤمنين 4 أي ليس ذلك عليك› ولا إليك» كقوله تعالى : 
1 


٠٠١ باب من لم يرق» حديثه‎ - ٤۲ اخرجه البخاري في : الطب»‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ ۳۷٤ ومسلم في : الإيمان» حديث‎ 


(QESES 


کک کے کے کے کج کے کے ج کے کے کے ےک E E E RG E E SAS‏ 


ڪج ڪت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪن ڪڪ ج ڪچ ي ڪ جڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 2 ڪي ڪڪ > 


٠١١-٠٠۰ / سورة يونس › الآیات‎ ٦ 


ليس عَلَيْك هداهم وڏكن الله هدي مَن يشاء ) [البقرة :)))» وفيه تسلية له 
٣‏ هله وترویح لقلبه مما کان يحرص عليه من إيمانهم» كقول تعالى: للك باخع 
2 تَقَسَك الا يكُونوا مؤمنين & [الشعراء:٣]ء‏ فن الله يضل من يشاءُ ويهدي من 


o2 2 


يشاءٌ فلا ذهب نَقْسَكَ عَلَيّهِم حَسّرات ‏ [فاطر:۸]. 
٤‏ ولذا قال تعالی : 
۰ القول في تاویل قوله تعالى: 


ما کات لی ںان ئی ےد داومل اری ےل اریت عقون 9 
وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله ) أي بإرادته وتوفيقه» فلا تجهد نفسك 
في هداهاء فإنه إلى الله  .‏ ويجِعَل الرْجس أي الخذلان على الذين لا يَعْقَلْونً) اي 
حججه وادلته لما على قلوبهم من الطبع. 


القول في تاویل قوله تعالی: 

4 ەر ترش رض £ م و ر ka‏ 

٣‏ قل‌انظروا ماذایالسَموّ ت وآلار تغی تغیالابلت وا رعن فوم 

ر 

انى ® 

فل انظروا 4 أي تفكروا [ماذا في السموات والأرض ) أي من الآيات الدالة 
على توحيده وكمال قدرته. قال السيوطي: في الآية دليل على وجوب النظر 
والاجتهاد» وترك العقليد في الاعتقاد . [ وما تغني الآيات والنذر عن فوم لا يؤمنون) اي 
وما تنفع الآيات والرسل المنذرون» أو الإنذارات» عمن لا يؤمن. و(ما) استفهامية أو 
٤‏ القول في تأويل قوله تعالى : 

0 2 a ٤ 
يروڪ ايرا ارت لوان لھم فل کان روان معکم‎ 1 

م المنتظریت ( 9 

1 وهل بترو إ9 مفل ام الذي لوا من قْلهم 4 او رمه تعالی فهم»› کما 
1 


يقال ( ايام العرب ) لوقائعهاء من ال اراد عا ون ف كا يقال (المغرب). 
للصلاة الواقعة فيه. ظ[ قل) آي TT‏ لاي 
مَعَكُم من المنتظرين ). وقوله: 


کک کے کے کڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ج 
سورة یونس› الآیات / ٠٠١-٠۰۴۳‏ 1۷ 


القول في تاویل قوله تعالی: 
و کا ر رر ر را 2 > 
د ٹرننیی رسلنا وال انوا گدلك حقاعاا: چ الممت 9 

RR aL‏ قيل: نهلك 
الامم ثم ننجي رسلنا المرسلة إليهم طوالذين آمنواء كلك حقا علينا ننج الْمؤمنين ¢ 
أي من كل شدة وعذاب : وقوله تعالی : 

القول في تاویل قوله تعالی : 

کہا الاش نکن کان ربن لني ORE‏ 
قل ااا EE‏ ون ينتعب دون من دون 4و 
آقیدانته الزی شفک e‏ أ ممن 9 

فل ي با أا الا * ) إن كنم في شك من ديني فلا أَعبْدٌ الْذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد الله الذي يواكم إنما اوثر الخطاب باسم الجنس - أعني الناس - 
مصدراً بحرف التنبيه» تعميماً للقبليغ» وإظهاراً لكمال العناية بشان ما بلغ إليهم. 
وعير عا هم فيه من القطع بالشك» لاویذان بانه أقصی ما يمکن خطورهء وإلا فإن 
وضوح صحته» وبرهان حقیته ارچ من الشمس في رائعة النهار. ر ترك عبادة 
الغير على عبادته تعالی»› إيذاناً بمخالفتهم من أول الأمر. وفي ت تخصيص التوفي 
باذ كرء متعلقا بهم - ما لإ یخفی من التهديد» إِذ لا شيءِ اشد e‏ من الموت. 
رأمرت أن أكون من المؤمنين ‏ أي بأعلى مراتب التوحيد. 

القول في تأویل قرله تعالى: 

و ر ب aT‏ ® 
وَأأقرَوَجَك لان يفا ولا تک تالش کرت 

رن أقم وَجُهّك للدين حَنيفًا ‏ أي مائلاً عن الأديان الباطلة . 

لطيفتان: ' 

الأولى : إقامة الوجه للدين كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالى» 
والإعراض عما سواه فإن من ارا أن ينظر إلى شيءِ نظر استقصاء يقيم وجهه في 
مقابلته» بحيث لا يلعفت يمينا ولا شمالاًء إذ لو التفت بطلث المقابلة فلذا كني به 


عن صرف العمل بالكلية إلى الدين» فالمراد بالوجه الذات. أي: اصرف ذاتك 
وكليتك للدین؛ فاللام صلة . 


RR 


[ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ چ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کے ڪڪ ج ڪڪ چ ج 
1۸ سورة یونس,› الآیتان / ۱۰٦‏ و۷١١٠‏ 


الثانية: جملة (وأن أقم) عطف على (أن أكون) وجاز حكاية صلة (أن) 
بصيغة الأمرء لأنه لا فرق في صلة الموصول الحرفي بين الطلب وبين ع الخبر» لأن 
القصد وصلها بما يتضمن معنى المصدر» وهو يحصل بكل فعل. وقال بعضهم: إن 
هنا فعلا مقدرا. أي وأوحى إلي أن أقم» وأنه يجوز أن تكون (أن) مصدرية ومفسرة» 
لان في المقدر معنى القول دون حرفه» ثم رجحه بأنه يزول فيه قلق العطف» ويكون 
الخطاب في وجهك في محله. ورد بان الجملة المفسّرة لا يجوز حذفهاء ولا قلق في 
هذا العطلف»› وأمر الخطاب سهل»› لأنه لملاحظة المحكي»› وار معه — 


۰ 
۰ 
) ا 


وقوله تعالی : ول تکونن من الْمش ر كين 4 تھييج وحث زه على عبادة الله 
تغالی»› ومنع لغيره» كما تقدم. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

روص ےس رور ےہ کا ی رض ت 0 

و ولاتدع من دونالَه ا ينمك رايط إن ممت ك ان لرن 9 

ولا تدع أي لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ¢ أي لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إن عبدته ولا يضْرك ‏ إن لم تعبده إن فَعَلْتً 4 أي عبدته فإك إذا من 
الظالمين 4 أي الضارين لنفسك أو بوضع الأمر في غير موضعه إن الشرك لظم 
عَظيم ‏ [لقمان ٠١:‏ ]. 

القول في تاویل قوله تعالى: 

وان يسك الهبضرفَلاڪاش ف له ا اشر وات ك نور 


ر رم ص ۶ے ر 


یضیب به من دشا من‌عباد و وهو الغفور ا ۷ 


ل وإن مسك الله بضر فلاً كاشف لَه إلا هو وإن يرد بخير فلا راد لفضله يصيب 
به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ) : لما نهى تعالى عن عبادة الأوثان» ووصفها 
بأنها لا تنفع ولا تضرء بين أنه سبحانه هو الضار النافع» الذي إن أصاب بضر لم يقدر 
على کفه إلا هو وجده» دون کل أحد» کیف بالجماد الذي للاشعور به . وكذلك إن 
اراد بخير» لم يرد احد ما يريده من فضله وإحسانه » فكيف بالأوثان؟ فهو الحقيقيء 
إذا بان توجه إليه العبادة دونها. 


ڪي ڪڪ ڪڪ کک کے کے کے کے کے ےک کے کک ےک کک کک کے کے کے کے کے کے کے 2 کے کے 


اڪ ت ڪت ڪن ت ڪڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪت ڪڪ ڪڪ 


سورة يونس»الآية / ٠٠۸‏ ۹۹ 


لطائف : 
. قيل: ذكر المس فى أحدهماء والإرادة في الثاني» لاإشارة إلى أنهما متلازمان» 
الأمرين»› إشارة بالذات» فلذا لم يعبر فيه بالإرادة. 
وقیل : قصد الإيجاز»ء فذ كر في كل من الفقرتين ع المتقابلتين ما يدل على إرادة 
SS‏ لاقتضاء المقام تاکید کل من الترغيب والترهيب» وهر نوع من 
قأل ابو السعود: على انه قد صرح بالإصابة حيث قيل (يصيب به) إظهارا 
لکمال العناية بجانب الخير» كما ینبئ عنه ترك الاستثناء فيه. أي : يصیب بفضله 


روی ابن عساكر عن أنس قال: قال رسول الله مله : اطلبوا الخير دهركم كله» | 
وتعرضوا لفحات ریکم» إن لله تفحات من رحمته» بصیب بها من یشاء من باد | 
واسالوه أن یستر عوراتکم» ويؤمّن روعاتکم. ورواه عن أبي هريرة بمثله . 1 
وقوله تعالی : ١‏ 

» 

القول في تأويل قوله تعالى : 
SS a‏ 1 

فل تاا الاس قد جا ڪم E‏ 1 


ومن ایض ل اناو نایک وڪيل 2 

ل4 أي لأولئك 6 الفجرة» بعد ما بلغتهم دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد» وانذرتهم؛ يا ی الان قد لحن من نگ يعني 2 2 ر 
2 ( فما ر نها آي درل اتل Gy‏ 
لكم بمجيء الحق عذر» ولا على الله حجة» فمن اختار الهدى واتباع الحق» فما نفع ٤‏ 
إلا نفسه» ومن آثر الضلال» فما ضر إلا نفسه» وفيه تنزيه ساحة الرسالة عن شائبة 
غرض عائد إليه» عليه السلام» من جلب نفع أو ضر» كما يلوح به إسناد المجيء إلى ^٠‏ 


الحق» من غير إشعار بكون ذلك بواسطته» - أفاده أبو السعود -. ٤‏ 
وما آنا عَلْيكُم وكيل ) أي بحفيظ موكول إلي أمركم» وإنما آنا بشير ونذير. ___. 


1 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج جڪ کڪ DCIOEDOESEAE TOT NOES TOETOEIER OED DODO‏ ڪڪ ا 


ا ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ رڪ ج ڪڪ ك ك TD‏ 


٠٠١ / سورةيونس,»الآية‎ ٠ ۷۰ | 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رف ر میا ت ےک ےک وم ےر ر وو ۳ 
وای مایو ی إ یک وای رحق ییک آنه وشو را کین 3© 
ل[ ابع ما يوحى َك أي في التبليغ» وإن لم يهتدوا به» وَاصْبر) أي على 
أذاهم في الدعوة. طإحتى يحكم الله @ أي لك بالنصرة عليهم والغلبة وهو خير 
الحاكمين 4 وقد حكم وشاء قتلهم وأسرهم يوم بدر» وله الأمر من قبل ومن بعد . 


أضيفت إليه لتضمنها نبأه مع قومه» وتمييزاً لهاء وإن تضمنت أنباء غيره من 
الأنبياء عليهم السلام. 

وقال المهايمي : سمیت به لقوله ای وکات على الله ر وگ > ما من 
دابة :9 هر آخڈ بتاصیتهاء إن ری على صراط مستقيم) [هود:٦٥]»‏ الدال على 
وياد الافعالء م استقامته بإعطاء کل مستعد ما يستعد له» المقتضية للأحكام 
والجزاءء وهي من أعظم المقاصد . 

وهي مكية . واستشنى منها ثلاث آيات أنزلت بالمدينة فالحقت بها: : لَعَلْك 
تارك ) [هود :۲ فمن کان على بيئة من رَه ) [هود :1[ > راقم الصلاة 
طرفي النهار ) [هود :1114 

رآياتها مائة وثلاٹ وعشرون . 

روى الحاكم عن أبي بكر رضي الله عنه قال : يارسول اللّه! قد شبت! قال: قد 
شيبتني (هود) و(الواقعة) و( المرسلات ) ورعم يتساءلون ) و(إذا الشمس كورت ) 
ورواه هو والترمذي عن ابن عباس . 

وروي أيضا عن أنس وسهل وعمران» وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها ذکر 
يوم القيامة وقصص الأمم . وفي رواية : شيبتنبي هود وأخواتها. وما فعل بالأمم . 


E 


E E E E E E E 


EES 


EAE IEEE ERNE TETEK E ET 


EE 


3 


ڪڪ ڪ ج ڪڪ ج ڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ > ك SITET SDE STE TE SS SE E e‏ 


۲ و‎ ١ / سورة هود الآيتان‎ v۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ات رککٹ اكتام فت من دن کر حر 6 

آلر 4 تقدم الكلام على مثلها في أول سورة البقرة فليتذ كر . 

کتاب أحکمت آيائهُ 4 أي نظمت نظمًا رصینًا محکمًا معجرل وأئبتت تبتت دائمة 
علی خالا لا یدل ولا غير ولا تشد محقوظة عن کل تقس وآنة ام عت 
أي لانواع من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص» كما تفصل القلائد 
بالفرائد او جغلت فصرلا سورة سورة» وآية آية» أو فصل فيها ما يحتاج إ إليه العباد» 
أي: بين ولص . 

قيل: ( ثم ) هنا للتراخي في الحكم» أي الرتبة أو التراخي بين الإخبارينء لا 
للتراخي في الوقت» لأن التفصيل والإحكام صفتان لشيء واحد» لا تنفك إحداهما 
عن الأخرى» فليس بينهما ترتب وتراخ» وهذا التكلف» على أن (ثم) تقتضي 
الترتيب» وقد خالف قوم في اقتضائها إياه» كما حكاه في (المغني ). 

من لذن حكيم خبير أي إحكامها وتفصيلها من لدن حكيم بناها على علم 
a E:‏ ا TT‏ 

قال ا : وفيه طباق حسن»› لأن المعنى e‏ حکیم وفصلهاء ُي 
بيّنها وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

۰ الاد وألا ااه اتی لکن تدرو 
اتشر إلا الله 4 قال القاشاني : أي تنطق عليكم بلسان الحال والدلالة» الا 
تشركوا باللّه في عبادته» وخصوه بالعبادة . 


وقال الزمخشري : ألا مفعول لهء أي لعلا ا لان في تفصيل 


SE DOEINSEIT RE BS 
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الآيات معنى القول» كانه قيل: قال لا تعبدوا إلا الله» أو أمركم ألا تعبدوا إلا الله . 


وقوله تعالى : [إُِني لَكُم من نَذيرٌ وبَشيرٌ ‏ كلام على لسان الرسول» أي إنني 
أنذركم» من الحكيم الخبير» 2 الشرك وتبعته» وأبش رکم منه بثواب التوحيد 
وفائد ته . 
لول قر قاری لر قوله تعالی : 
ناعرو ریک واو ا حستا ال اجوزت کی 
صل قصلم ونو اانا حاف عل عدا يوم کر 
وأن استغفروا ربكم ) أي من الشرك نم توبوا إليه ‏ لطاعة. أو المعنى: ثم 
٠‏ أخلصوا التوبة واستقيموا عليهاء كقوله: ثم اسَقًاموا» [فصلت:۳۰] و 
[الأحقاف .]٠١:‏ 
إيمتعكم متأعا حسنا إلى أجل مسّمًى ) أي يطول نفعكم في الدنيا بمنافع 
حسنة مرضية» من عيشة واسعة. ونعم متتابعة» إلى وقت وفاتكم» كقوله: من 
عمل صالحا من کر أو انى وهو موم فَلنْحيينه حياة َيب . [النحل:۹۷]. 
۰ ويؤت کل ذي فضل فضلَه) أي ويعط كل ذي فضل في العمل الصالح في 
الدنيا أجره» وثواب فضله في الآخرة. 
- إوإن تولو ) أي تتولوا عن التوحيد والتوبة إليه فَإني أخاف عَليكم عذاب يوم 
كبير) وهو يوم القيامة . 
قال القاشاني : ( كبير) أي شاق عليكم» وهويوم الرجوع إلى اللّه» القادر على 
کل شيء» أي يوم ظهور عجزکم»› وعجز ما تعبدون» بظهوره تعالی في صفة قادريته» 
فيقهركم بالعذاب»› ولذا قال تعالی : 
القول في تاريل قوله تعالی : 
ا روش رر ىرق 51م ا 
لاحن نة تشون ایهم بعلم ماسر E‏ ایریا دات 
ا 
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ثم بين تعالى إعراضهم بجسمهم أيضاء إلى الإشارة إلى توليهم بقلبهم» بقوله: 
اا اهم شون صدورهم) ي يزورون عن او و ليستخفوا منه 
ألا حين ي يستغشون ثيابهم يعلَم ما سرون أي في قلوبهم ظ ومايعلنوت ) ي يجهرون 
N N TT‏ 
ESS as‏ ۾ وإئي كُلَمَا 
دعوتهم لتغْفر لهم جعَلُوا أصابعَهم في ءاذانهم واسَغشوا ثيابهم اواو ا كرا 
استکبارا @ [نوح :۷ وما ذكرناه هو أظهر ما تحمل عليه الآية - واللّه أعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


رو 


ومان تاتون لأر إلاعلورنشةا وار ار E‏ ای 

وما من دابة في الأرض ر الله ُي ما تعيش به» وإنما جيءِ ب 
(علی) اعبار لسبق الوعد به» وتحقيقا لوصوله إليها البعة» بطريق التكفل الشبيه 
بالإيجاب ويعلّم مستَقَرُها ) أي مسكنها في الدنيا. أو في الصَلّب طومستودعها) 
أي بعد الموت» أو في الرحم ظ كُل) أي من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها 
U‏ تعالی» مبين عن جميع ذلك . 

ثم بین تعالی عظيم قدرته في تکوینه و[بداعه بقوله : 

القول في تاویل قوله تعالی : | 

وهوااًذي اى الوت والأرس ف سسَة اا ر ڪات شه اعلىالماء 

لب وڪم ان ساون فلت اک نک نورت جد المرب 


4 
ر و ار و ر ر 2ه 


69 إن دا لا سس‎ E RI 


الذي لق السَوات والازس في نة يام من الأحد إلى الجمعة (وكأن 
عَرْشَة عَلّى الْمَاء ‏ أي ما كان تحته قبل خلق السموات والأرض» وارتفاعه فوقهاء إلا 
الماء. وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات والارض ا 
في الكشاف - . 

a E قال القاضي‎ 

قال: قتادة: SUE‏ 
السموات والأرض 
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روى الإمام أحمد'“ عن أبي رزين - واسمه لقيط بن عامر العقيلي- قال : قلت 
یارسول اللّه! ین کان ربنا قبل ان یخلق خلقه؟ قال: کان في عماء» ما تحته هواءء 
وما فوقه هواء» ثم خلق العرش بعد ذلك . ورواه الترمذي" وحسنه وقال: قال أحمد : 
ا أنه ليس معه شيء. 

وقال البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات ): (العماء) ممدود کما رأیته 
مقیداً كذلك»› ومعناه السحاب الرقيق»› ُي فوق سحاب»› یا لهه وعالياً علیه. کما 
قال تعالى : لإ ءامنعم من في السمَاء ‏ [الملك »]٠١:‏ يعني من فوق السماء. وقوله: 
7 فوقة N‏ آي ما فوق السحاب هواء. وكذلك قوله: ( وما تحته هواء) أي ما 
الخلق»ء فكانه قال في جوابه: كان قبل أن يخلق الخلق» ولم يكن شيء غيره. و(ما) 
فيهما نافية.. أي : ليس فوق العمى»› الذي هو لا شيءِ موجود» هواءء ولا تحته هواء. 
لأنه ذا کان غیر موجود» فلا یثبت له هواء بوجه . انتهی ملخصا. 
وقال ابن الأثير: العماء في اللغة: السحاب الرقيق» وقيل الكشيف» وقيل هو 
الضباب. وفي الحدیث حذف» أي این کان عرش ربنا؟ دل عليه قوله تعالی : « وکان 

وحكى بعضهم أنه العمى المقصور. قال: وهو كل أمر لايدركه القطن. 

وقال أبو عبيد : إنما تاولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم» وإلا 
فلا ندري كيف كان ذلك العماء! . 
وقوله تعالى : ليبوم أيكُم أحسْن عملا أي أخلصه» متعلق ب (خلق) أي: 
خلقهن لحكمة بالغة» وهي أن يجعلهن مساكن لعباده» وينعم عليهم بفنون النعم› 
قیعبدوه ا وخده» ويتسنابقوا و في العمل الذي يرضیه . ولما کان الابتلاءِ والاختبار لمن 
تخفى عليه عاقبة الأمور» قيل : إنه هنا تمشيل واستعارة» فشبه معاملته تعالى عباده في 
خلق المنافع لهم» وتكليفهم شكره» وإثابتهم إن شكروا» وعقوبتهم إن كفروا - 


)١ >‏ اخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤‏ /۱۱. 
)١( ٠‏ أخرجه الترزمذي في: التفسير» -١١‏ سورة هود حدثنا أحمد بن منيع. 


: 
ٍ 
: 
x 
0 
: 
E 


) 


رڪ ڪڪ ڪي ڪج ڪج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت ج ڪه جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ٿڪ ج 


سورة هود الآية 1 ۸ 


بمعاملة المختبر مع المختبر» ليعلم حاله ويجازيه» فاستعير له الابتلاء على سبيل 
التمشيل» (ليبلوكم ) موضع (ليعاملكم ) ويصح أن يكون مجازا مرسلاء لتلازم العلم 
والاختبار. أي: خلق ذلك ليعلم» أي : ليظهر تعلق علمه الأزلي بذلك. 

قال القاشاني : جعل غاية خلق الأشياء ظهور أعمال الناس. أي: خلقناهم 
لنعلم العلم التفصيلي التابع للوجود الذي يترتب عليه الجزاء ل اکم احسن 
عملا فإن علم الله قسمان: : قسم يتقدم وجود الشيء في اللوح» وقسم يتاخر 
وجوده في مظاهر الخلق . والبلاء الذي هو الاختبار هو هذا القسم - انتهى -. 

ونحو هذه الآية قوله تعالى : وما حَلَنا السُمَاءَ والأرْض وما ًا بطلا ذلك 
ظن الُذينَ كَفَروا) [ ص:۲۷]» وقول" : ل أقحسبتم نَا خلقتاكم عَبغاً واكم إليتا لا 
ترجعون» فَعالى الله الملك الحق» لا إِله إلا هو رب اعرش الكريم 4 
[المۇمنون ۱۱1-1٠:‏ ]› وقوله سبحانه : وا حلفت الجن والإئسن إلا عدون ) 
[الذاريات ]٠٠:‏ . 


وقوله تعالى : ون فُلّت) اي لاهل مكة «إَكُم مَبْعوُون) اي مُحْيّون من 
بعد الْموّت َوَن الذين كَفَرُوا إن هذا ) أي القول بالبعث» أو القرآن المتضمن لذ كره 


٠ ٠‏ إلا سحر مين أي مثله في الخديعة والبطلان. 

القول في تاريل قوله تعالی: 

٣ ٤‏ وين ارتا عَم ألعَدَابَإل أَمَومَعدودة وقول ماسنة IE‏ ا 
لس مصروفاع عنم وساف بهم ماکان وأو 

٤‏ « ولمن أخُرنا عنهم الْعذاب إلى أمة معدودة) أي جماعة من الأوقات محصورة. 


رالعذاب هو عقاب الآخرة» أو عذاب الدنيا ببدر» أو هلاك المستهزئين الذين ماتوا 
قبل بدر «لَيقولن) آي استهزاء [مایحبسه) ي عنا . ألا يوم يأتيهم ليس مَصروفا 
عنهم وحاق بهم ) أي دار ونزل بهم ما کأنوا به يستهزئون 4 أي العذاب الذي کانوا 


3 


6 
1 (الامة) تستعمل في الكتاب والسنة في معان متعددة. فيراد بها الأمد» كما 
هنا وقوله في يوسف :3 وادكَر بعد أمة 4[ يوسف : ]» والإمام المقتدى به» كقوله: 
٤‏ إن إبرَاهيم كان أَمةَ قانتاً لله ) [النحل: )٠‏ والملة والدين كآية : إا وجدتا 
4 
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ت کک کک ت کک ی کک کک ت کک ت کت ت ڪڪ ت ج ت ڪڪ ي 


VW. ۰ ا‎ 


a 


ETD E‏ :1[ ا ا 
ثم أخبر سبحانه عن الإنسان»› وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله 
من عباده المؤمنين»› بقوله تعالی : 
-القول في تأویل قوله تعالى : 
ولون تاونس ودَارَحْكةثُمرَعَهَامنةإِنَمْ 0 
لوعن ذقنا الإنسَان ما رَحْمةً اي نعمة نَم تزعناها منه نهروس أي قنوط 


عن عَودهَاء قطوع رجاءه من فضله تعالی» من غير صبر ولا تسليم لقضائه» « كَفور) 
عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في نعمة اللّه» كانه لم ير خيراً. 


ا 
نادف مم بد امه لفون ذهب لات ىإ 

م ® 1 

فخور ا ٣‏ 

ومن أذقناه نعْماء بعد ضراء مته ليون ذهب السيعات عني ‏ أي المصائب 1 

التي ساءتني إِله نفرح اي اشر بطر فځوز) E‏ لمن ر 
نعمائه» قد شغله الفرح والفخر عن الشكر. 
القول في تاويل قوله تعالی : ٠‏ 
دارم الكت اولك رة ورڪ 1 

إل الذين صبرُوا) أي على الضراءء إيماناً باللّه» واستسلاما لقضائه وعملوا 1 
الصالحات ) أي في الرخاء والشدة» شكرأً لآلائه» سابقها ولاحقها م 
رة آي لذنوبهم بلك الشدة لوجر يبر إي على الصبر والاعمال الصالحة 
1 


٠‏ قال القاشاني قدس سره: ينبغي لاونسان أن يكون في الفقر والخنى» والشدة 
e ۰‏ والرخای والمرض والصحة» واثقاً ا متوکلاً عليه» ل یحتجب عنه بو جود نعمة»› 
إا بسعیه وتصرفه فی الكسب» ولا بقوته وقدرته في الطلب ولا بسائر الأسباب 


SEE 


E E E E I E CEES 
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والوسائط»› لعلا يحصل اليأس عند فقدان تلك الأسباب» والكفران والبطر والأشر عند 
وجودهاء فيبعد بها عن الله تعالى» وينساه فينساه اللّه. بل يرى الإعطاء والمنع منه 
دون غيره. فإن أتاه رحمة من صحة أو نعمة» شكره أولا برؤية ذلك منه. وشهود 
المنعم في صورة النعمة» وذلك بالقلب» ثم بالجوارح باستعمالها في مراضیه 
وطاعته» والعيام بحقوقه تعالی فیهاء ثم باللسان بالحمك والشناء متيقناً بأنه القادر على 
سلبهاء مخافظاً عليها بشكرهاء مستزيدا إياهاء اعتماداً على قوله تعالى: لن 
شگرتم لأزیدنکم ) [إبراهیم :۷[ 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم» فلا تنقروا 
أقصاها بقلة الشكر. ثم إن ترَعها منه» فلیصبر ولا يتأاسف عليها› عالمًا بانه هو الذي 
نزع دون غيره» لمصلحة تعود إليه» فإن الرب تعالى كالوالد المشفق في تربیته إیاه» 
بل أرأف وأرحم» فإن الوالد محجوب عما یعلمه تعالی» إذ لا یری إلا عاجل مصالحه 
وظاهرهاء» وهو العالم بالغيب والشهادة» فيعلم ما فيه صلاحه عاجلاً رآجلاًء راضیاً 
بقعله» ايا إعادة أحسن ما نزع منها إليه» إذ القانط من رحمته بعيد منه» لا 
یستوسع رحمته لضیق وعائه» محجوب عن ربوبیته» لا یری عموم فيض رحمته 
ودوامه. ثم إذا أعادها لم یفرح بوجودهاء کما لم یحزن بفقدانهاء ولا یفخر بها على 
الناس» فإن ذلك من الجهلء وظهور النفس» وإلا لعلم أن ذلك ليس منه وله» وباي 
سبب يسوغ له فخر بما لیس له ومنه؟ بل للّه ومن الله . 

وقوله تعالى : إل الذين صبروا ‏ استثناء من (الإنسان) أي هذا النوع يؤوس 
كفور» فرح فخورء في الحالين» إلا الذين صبروا مع الله واقفين معه» في حالة الضراء 
والنعماء والشدة والرخاء» كما قال عمر رضي اللّه عنه : الفقر والغنى مطيتان» لا أبالي 
أيهما أمتطي . انتهی . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


رر م بض ار رم 


عك تارك بعص ماب وی بد وصايق بم صد رك أن دفوو EF‏ ار 


r ت‎ 


کا ا ا 
[قَلَعلّك تارك بعض ما يوحى ليك وضائق ق به صَدرك ) آي بتلاوته علیهم» وتبلیغه 
> أن يقولوا) أي مخافة أن يقولواء تعامياً عن تلك البراهين التي لا تكاد 

تخفى صحتها على أحد ممن له أدنى بصيرة»› وتماديا في العناد على وجه الاقتراح 


ESGES EKÊ‏ کڪ ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ڇڪ ڇڪ يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ع ڪڪ کک ی ےک کے 
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َو انل عله كر از جاء مك إي هلاً انزل عليه ما اقترحنا من الكفز 


والملائكةء زعماً ان الرسول متبوع» لا بد له من الإنفاق على اتباعه» ولا یتاتی مع 


عدم سلطنته إلا بإلقاء الكنز عليه» أو مجيء ملك معه يصدق برسالته» فقال تعالى : 
إنما أت دير اي ليس عليك إلا الإنذار ما اوحي إليك» غير مبال بما صدر منهم 
من الاقتراح الله على كَل شيءٍ وكيل أي فيحفظ ما يقولون ويجازيهم عليه» فكل 
أمرك إليه؛ وبلغ وحيه بقلب منشرح» غير مبال بهم . 
لطائف : 
الأولى - قال القاشاني: لما لم يقبلوا كلامه عه بالإرادة» وأنكروا قوله 
بالاقتراحات الفاسدة» وقوله بالعناد والاستهزاء» ضاق صدره» ولم ينبسط للكلام» إذ 
الإرادة تجذب الكلام» وقيول المستمع یزید نشاط المتكلم» ویوجب بسطه فیه» 
وإذا لم یجد المتکلم محلا قابلاً لم يتسهل له وبقي کرباً عنده» فشجعه الله تعالی 
بذلك» وهيج قوته ونشاطه بقوله: إإنما انت تذیر)» فلا يخلو إنذارك من إحدى 
الفائدتين: إما رفع الحجاب بان ينجع فيمن وفقه الله تعالى لذلك» وإما إلزام الحجة 
لمن لم يوفق لذلك» ثم كل الهداية إليه. 
الثانية - لا يجفى أن (لعل) للترجي» وهو وإن اقتضى التوقع» إلا أنه لا يلزم 
من توقع الشيء وقوعه» ولا ترجح ما یمنع منه. وتوقع ما لا پقع منه» 
المقصود تحريضة على تركه» وتهييج دا 
وقیل: TS‏ 
العرب: لعلك تفعل كذاء لمن لا يقد رعليه . فالمعنى : لا تترك د 
وقيل: إنها للاستفهام الإنكاري كما في الحديث'“: لعلنا أعجلناك . 
وقيل: هي لتوقع الكفار. فكما تكون لتوقع المتكلم» وهو الأصل» لان معاني 
الإنشاءات قائمة به - تكون لتوقع المخاطب أو غيره» ممن له ملابسة بمعناه كما 
هنا. فالمعنى: إنك بلغت الجهد في تبليغهم أنهم يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضه 
- كذا في العناية - . 


)١(.‏ اخرجه البخاري في : الوضوء» -۳٤‏ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» حديث ٠٤٤‏ - عن 
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الالثة - إنما عدل عن ( ضيق ) الصفة المشبهة إلى ( ضائق ) اسم الفاعل» ليدل 
على أنه ضیق عارض» غير ثابت» لان رسول الله تله كان أفسح الناس صدرًا. وكذا 
كل صفة مشبهة إذا قصد بها الحدوث تحول إلى فاعل» فيقولون في سيد سائد وفي 
جواد جائد» وفي سمين سامن. قال : 

بمنزلة أمّا اللفيم كُسَامنٌ بهاء وكرام الناس باد شحوبها 

وظاه ر کلام بي حيان أنه مقیس . وقيل إنه لمشابهة (تارك). ومنه يعلم أن 
المشاكلة قد تكون حقيقة - كذا فى العناية - .. 

وقوله تعالی : 

القول في تاويل قوله تعالى : 


و م وء اتوايعشر > موو و ا 3 


کک 
ام يقولون ف ما يوحى إليك. وفي وجهان منقطعة مقدرة ب 
( بل والهمزة الإنكارية ) أي: بل أيقولون. ومتصلة والتقدير: أيكتفون بما أوحينا 
إليك» وهو ما في الإعجاز» أم يقولون ليس من عند الله . 
فل فأتوا بعشر سور مغله مفتريّات وادعوا ) اي للاستعانة من اسَطعّم ) أي 
من الإنس والجن. وقوله: من دون الله ) متعلق ب [ادعوا)» أي متجاوزين الله 
تعالى : إن كنتم صأدقين 4 أي في أني افتريته» فانتم عرب فصحاء مثلي» لاسما وقد 
القول في تأويل قوله تعالى : 8 
ول چیا تكېتاغلتر انار يي لاناك رمات 
تیر ج ) 
إن لم يستجيبوا لَكُم فَاعلَمُوا نما أنزل بعلم الله 4 أي بما لا یعلمه غیره من 
نظم معجز للخلق» وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليها ون لا إله إلا هوي أي واعلموا 
عند ذلك أن لا إله إلا اللهء وآن توحيده واجب» والإشراك به ظلم عظیم» (فهل انتم 


کڪ ڪج ي ڪج ڪڪ کڪ ج ي ج ي ي ي 


سورة هود الآية ./ ۸١ ١٤‏ 


مُسْلمُون ) أي مبايعون بالإسلام» منقادون لتوحيد اللoه»‏ وتصديق رسوله» بعد هذه 
الحجة القاطعة؟ 
الأولى - قيل: وا ولا بعشر سور› فلما عجزوا دوا بسورة› وذهب 


المبرد إلى ان الأمر بالعكس» »> ووجهه بان ما وقع ولا هو التحدي بسورة مله في 
البلاغة والاشتمال على ما اشتمل عليه من الإخبارعن المغيبات والأحكام وأخواتهاء 


وهي الأنواع التسعة المنظومة في قول بعضهم : 


الا إنما القرآن تسعة أحرف ساتبیگها فی بیت شعر بلا مَلَلٌ 
حلال» حرام محکم متشابة ا د ف اء مئل 


فلما عجزوا عن ذلك» أمرهم بالتيان بعشر سور مثله في النظم» وإن لم تشتمل 
على ما اشتمل علیه» ویشهد له توصیفها ب ( مفتریات ) . 
وقيل: إن التحدي بسورة وقع بعد إقامة البرهان على التوحيد» وإبطال الشرك› 
فتعين أن يكون لإثبات النبوة بإظهار معجزة» وهي السورة الفذة. والتحدي بعشر وقع 
بعد تعنتهم واستهزائهم»› واقتراحهم آيات غير القرآن» لزعمهم أنه مفتری. فمقامه 


٠‏ يناسبه التکشیر» لانه أمر مفترى عندهم» فلا يعسر الإتيان بكثير مثله - كذا في 


الثانية - ضمير (الكم ) للنبي َيه وجمع للتعظيم» كما في قول من قال : 
٭ وإن شعت حرمت النساء سواكم ٭ 

أو له وللمؤمنين» لأنهم أتباعه في الأمر بالعحدي» وفيه تنبيه لطيف على أن 
î 2‏ عله عليه الصلاة معه CASE‏ 
کرد الا فی لکل لمخرکین من جه لی داخلا تحت لامر 
e‏ تجأرون ا في مهماتکم إلى المعاونةء فاعلموا ان أن ذلك ا دائرة 
قذرة البشر» وأنه منزل من خالق المُوى والقُدر - كذا في أبي السعود - . 

ثم بین تعالی وعید من آثر الحياة الدنيا على الآخرة - وهم الكفار - - بقوله: 


العناية - . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

نریڈ لحيو لاوزب تته اوي إ لن أعكلهم مارفا لاحو 09 

من کان یرید الْحَياة الدنيا وزینتها نوف إليهم أعمَالهم فيها وهم فيها لآ 
يبخسُون ‏ أي نوصل إليهم جزاء أعمالهم فيها من الصحة والرزق . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اك ای د وا اا غ اا ر 
ا ڪا اشا © 


e wu‏ > وحبط في 
الآخرة ما صنعوه» أن لم يكن لهم ثواب عليه. وجوز تعلق الظرف ب (صنعوا) 
والضمیر للدنیاء كما عاد عليه في قوله : نوف إلَيْهم أعمَالهُم فيا ) [هود :1[ 
وباطل مُا كأنوا يعْمَلُون) أي کان عملهم في نفسه باطلاً لانه لم يعمل لغرض 

م 
a E E‏ : من كان يريد العَاجلةً عَجَلتا له فيها ما َشَاء 


لمن رید تم + عل له جهنم يصلاهَا مايا مورا ومن اراد الآخرة وسعَى لها 
سعيها وهو الىك کان سعيهم مَشکوراً.» کا تمد هَولاءِ وهَولاءِ من عَطاءِ 


ا ت 


ربك وما کان عَطاءُ ربك مَحظورا ) [الإسراء :۸ [۲٣‏ وقوله تعالی : م کان 
یرید ٠‏ حرث الآخرة رذ له في حرثه» ومن کان رید حرث الدنيا ته منها وما له في 
لخر بن تصبيب) [الشورى :۰[ 

لطيفة : 

في راب بال وجهادن 
موصولة»› الكلام سن عطف الجنيل. 


والشاني - كونه عطفا على الأخبار قبله أي: أولعك باطل ما كانوا يعملون. 


وما کانوا يعملرد) فل ب (باطل) ورجح هذا بقراءة زيد بن علي رضي الله 


عنهما: ( بطل ) ماضياً معطوفاً على ( حَبطٌ). | 
ثم أشار تعالى إلى صفة المؤمنين» في مقابلة أولفك» بقوله سبحانه: 


ڪي و ج کی کے یز ی ےک ج کک کی ج ڪڪ ڪت ڪڪ ڪڪ ن ڪن ڪن 
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القول في تاویل قوله تعالى: 
اتن E E‏ ا ىماما 


2 


2< و رم ر 
E‏ 


۰ وة ويک يۇمو ودود ریو ال ات اكاز مروف فلاتك. 
a‏ ری ولک اگ رالا ازمر ت 69 
٠‏ امن كان على ية من ره آي برهان ني عظيم الشان» يدل على حقية 
ا ماثبت عليه من الإسلام» وهوالقرآن ويتلوه) ُي يتبعه شاه منه) أي من القرآن 
نفسه» يشهد له بكونه من عند الله تعالى» وهو إعجازه. وفسرت (البينة ) أيضاً 
بالإسلام. سماه بينة لغاية ظهوره» إذ هو دين الفطرة» قبل تدنيسها. برجس الوثنية 
و(الشاهد) بالقرآن فالضمير للرب تعالى . ومن قبله4 أي القرآن کاب موسی ) 
وهو التوراة. آي : ويتلو تلك البينة من قبله كتاب موسی» ا أیضاًا . وقوله 
تعالی E‏ أي مقتدی به في الدين رورم4 أي نعمة عظيمة على المنزل 
إليهم» تهديهم وتعلمهم الشرائع. ارلمك) آي من کان على بينة (يؤمنون به ) اي 
بالقرآن فلهم الجنة» ومن يكفر به من الأحزاب ) يعني ُهل مكة» ومن ضامهم من 
المتحزبين على رسول الله صلوات الله عليه «[فالنار موعدة فلا َك في مرية منه) أي 
شك من القرآن أو من الموعد إِله احق من ربك ولّكن أكْر الاس لا يؤمنون ). 
أي به . إما لقصور أنظارهم واختلال افكارهم. وإما لعنادهم واستكبارهم. 
لطائف: 
الأولى - (مَنْ) في قوله تعالى : «[أقمن كأن على بينة من ربه) مبتدا حذف 
خبره» لإغناء الحال عن ذكره. وهذا سر حذف معادل الهمزة كثيرا. وتقديره: أفمن 
كان على بينة من ربه كأولئك الذين ذكرت أعمالهم» وبين مصيرهم ومالهم - كذا 
اوفي ( شرح الكشاف) ُن التقدير: امن کان یرید الحياة الدنياء على انها 
موصول» فمن کان على بينة من ربه» والخبر محذوف»› لدلالة الفاء. أي : يعقبونهم 
أو يقرزبونهم. . والاستفهام لاإنکار فیفید أنه لاتقارب بينهم» فضلا عن التماثلء 
۰ فلذلك صار ابلغ من نحو قوله تعالى: طاقن کان مُومتا من کان فاسقاء لا 
توو [السجدة :1۸[ 


الثانية : قرئ ( کتاب موسى) بالنصب عطفاً على الضمير في ( يتلوه) أي يتلو 
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لقرآن شاهد ممن كان على بينة من ربه. يعني من آمن من أهل الکتاب کعبد الله بن 
سلام» وشهادتهم على أنه حق لا مفتری» لما یجدونه مکتوبا عندهم» و(یتلو) من 
التلاوة» فتكون الآية كقوله تعالى: [ وشهد شاهد من بني إسرائيل ‏ [الأحقاف: 
٠‏ -واللّه أعلم - . 

الثالثة - (الأحزاب) جمع حزب . والحزب جماعة الناس. ويطلق (الأحزاب) 
على من تالبوا على حرب رسول الله عه وکذا کل نبي قبله» وهو إطلاق شرعي› 
وعليه حمل الأكثر الآية» لكون السورة مكية . إلا أن اللفظ يتناوله» وكل من شاكلهم 
من سائر الطوائف . 

وفي صحیح مسلم عن سعید بن جبیر عن ابي موسي الاشعري رضي الله عد؛ 
ان رسول. الله عله قال: والذي نفسي بيده! لايسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي 
او نصراني» ثم لا يؤمن بي» إلا دخل النار. قال سعید : كنت لا أسمع بحديث من 
النبي عله على وجهه» إلا وجدت مصداقه في القرآن» » فبلغني هذا الحديث» فجعلت 
أقول : أين مصداقه في كتاب اللَّه؟ حتى وجدت هذه الآية ومن يَكَفر به من الأحزاب 
فالتا موعدة ) قال : الملل كلها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ومر ا ج ور ig‏ 

من ظا ممن افرع الو ڪذبا ولچ ك بعرضورت عل رهم ويول 

آلا اا الت كدو اعرد هرال لامعل اللي ©6 

3 ومن أظلّم ممن افتری على الله كذباً) كقوله للملائكة (بتات لله )» وللاصنام 
ل شقعاء عند الله «ارلئك رن على ربهم 4 أي يساقون إليه سوق العبيد 
المفترين على ملوكهم» ظ ويقول الأشّهاد ) من الملائكة والنبيين والجوارح : [هؤلاءِ 
الذين كَذبوا على ربهم ألا لَعنة الله على الظالمين ) تهويل عظيم مما يحيق بهم حينفذ 
لظلمهم بالكذب على اللّه. قيل: ولا يبعد أن تكون الآية للدلالة على أن القرآن ليس 
e A E O OLN‏ 
قوله تعالی : [ ولا يقلح السَاحرٌ4 [طه :14[ : 

القول في تايل قوله تعالى: 

نيدن عن سيل آنه و عو ماعو جاو هم الةم کرو ا 

٠‏ «[الذين يصدون عن سيل الله ) أي عن دينه القويم» كل من يقدرون.على صده 


۰ 
٠ 
: 
4 
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ویغُونها عرجًا) ي يطلبونها معوجة بالكفر» أو يصفونها لهم بالاعوجاج رهم 
بالآخرة هم كافرون). 
القول في تأويل قوله تعالى : 


r DI 


اولك ووا مع جز ف اض وماکان هرمن دونِالَهمِنْ ا ياء 
بلع حف متیر يغوي آلسَنح وما ڪاوا رود 9© 
ارقت لم یکونوا معجزین في الأرضٍ ¢ أي يعجزونه تعالی أن يعاقبهم في 
الدنياء وما کان لھم من دون الله من أرلياء ) ُي يمنعونهم من عقابه» وا 
العذآب ما كانوا يستطيعون السع 4 لتصامتهم عن الحق»› وبغخضهم له . }وما کانوا 
يبصرون ‏ لتعاميهم عن آيات اللّه» وإعراضهم غاية الإعراض» كما قال اللّه: ل واوا 


چو وت چن 


لو كنا مع او نَعقل ما كنا في أمصْحَاب السعير) [الملك:٠٠]»‏ وقال تعالى: : 
ل الذين كُقرو وصدوا عن سّبيل الله زدناهم عذابا قوق لذب .. 4 [النحل:۸۸] الآية. : 
القول في تأویل قوله تعالى: 

وھک احيرا اش رصل عتم ماڪ ا اين © : 

1 


اوليك الذين خسروا نمسم أي سعادتها وراحتهاء او بعسليمها لعبادة ل 
الأوثان وتركها ما خلقت له من عبادته تعالى» وهذا الخسران في النفس أعظم خسارة 4 
کما قیل: 

إذا کان ا المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير کت 

وَل عنما كوا قرو اي غاب عنهم الآلهة وشفاعتهاء ولم تُجدهم شيعًا. 


القول في تأویل قوله تعالی: 
لجرانم فی َرَو شالا رورت @ 


طلا جرم أي حقًاء أو لا محالة أنهم في الآخرة هم الأخسرون ) 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ر 2 f42 ١‏ 1 و 2ص م 


إالزينءامنوا وعيلوا لتوا و ريم م اولك أصب الجتَة 
میا درد © 


ع 
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جڪ ڪڪ ڪج ڪڇ ڪي ڪڪ ڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ ي س س : 
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إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتواً إلى رهم أي خشعوا له وحده 
ل[ أولنك أصحاب الْجنة هُم فيها خالدون ). 

القول في تاريل قوله تعالی. 

رقيو ڪالأغی ولاسر ايرا تامار اناد 

6 ون 9 

[مقل الفريقين ) أي الكفار والمؤمنين e‏ والأصم) مغل للكافر 
إوالبصير والسميع 4 مثل للمؤمنين هل يستويان ) أي الفريقان [مثلا4 أي حالا 
وصفة . «[ افلا تذكرون ¢ أي بضرب الأمثال وتدبرها. 

ثم قص تعالى على نبيه عه من أنباء الرسل ما يثيت فيه فؤاده» ليتسلى بما 
یشاهده من معاناة الرسل قېله من أممهم» ومقاساتهم الشدائد من جهتهم»› وليعلم 
قومه أن رسالته کا و . کما قال تعالی : ل 

ارسلناك الى شرا وندماء ون من َم إلا خلا فيها تَذيرٌ [فاطر:٤۲]»‏ بقوله 

سبحانه : 

القول في تأویل قوله تعالى: 

وقد ستاو ال ووی که درشت €9 

ولقد ارسلتا نوحا إلى قومه 4 وكانت امتلات الأرض من شركهم وشرورهم 
لإي لَكم نذير مبين ‏ اي باني . وقرئ بالکسر. أي : فقال إني لكم نذير مبين»› بين 
لكم موجبات العذاب» ووجه الخلاص منه. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

ان یدوا لا انأ فک عدا بي اير @ 


ان لأ تعبدرا إلا الله ي البائ مقدرة هنا للتعدية. و(لا) ناهية أي أرسلناه 


متللبساً بالنهي عن عبادة غير الله ا ی إن عبدتم غیره [عذاب 
يوم ألم أي مؤلم في الدنيا والآخرة. ٠‏ 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ يڪ ي ك س 
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اولي ل ي ١‏ 
ما الما کوان وید ماتر نلآا امتا ومارك عك 
4 ص کہ ا ا 2 >C EE‏ 
کے ھآ اذلتابادی الا آي وما ری ککه امن صلل ظئكم 
کذبت @ 

ل الملا الذين كَقروا من قومه» أي السادة والكبراء. ما تراك إل بشرا 
مغلّنا ) أي لست بملّك» ولكنك بشرء فكيف أوحى إليك من دوننا. 

قال القاشاني : أي فقال الأشراف المليغون بأمور الدنياء القاذرون عليهاء الذين 
حجبوا بعقلهم ومعقولهم عن الحق: ما نراك إل بشراً مغلا ) لكونهم ظاهریین»› 
واقفين على حد العقل المشوب بالوهم»› المتحير بالهوى» الذي هو عقل المعاش» 
ولا يرون لأحد طورا وراء ما بلغوا إليه من العقل» غير مطلعين على مراتب 
الاستعدادات والكمالات» طورا بعد طورء ورتبة فوق رتبة إلى ما لايعلمه إلا اللّه» فلم 
يشعروا بمقام النبوة ومعناها. 
٠ ٠‏ وما تراك بعك إلا الذين هُم اراذنا ‏ أي فقراؤنا الادّونَ منا؛ إذ المرتبة الرفعة 


o 


عیدهم بالمال والجاه» ليس إلا. كما قال تعالى طإيَعْلَّمون ظَاهراً من الحَياة ادنيا وهم 


. 4 عن الاآخرة هم عَافلون‎ ٠ 


وقوله تعالی : ل بادي الرُأي ) أي بديهة الرأي» لأنهم ضعاف العقول» ا 
عن كسب المعاش» ونحن.أصحاب فكر ونظر. قالوا ذلك لاحتجابهم بعقلهم القاصر 
عن إدراك الحقيقة» والفضيلة المعنوية» لقصر تصرفه على كسب المعاش» والوقوف 

على حده. وأما أتباع نوح عليه السلام» فإنهم أصحاب همم بعيدة» وعقول حائمة 
- حول القدس» غير ملتفتة إلى ما يلنفت غيرهم إليه» فلذلك استنزلوا عقولهم 
واستحقروها. | 
تبیه: 
( بادي) قرأه أبو عمرو بالهمزة» والباقون بالياء . 

فأما الأول فمعناه أول الرأي. بمعنى أنه صدر من غير روية وتأمل» أول وهلة. 

٠‏ وما الثاني فيحتمل أن اصله ما تقدم» فل ا عو اة يه 
ویتمل أنها أصلية من بدا يبدو» كعلا يعلوا. والمعنى : ظاهر الرأي دون باطنه» ولو 
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تومل لعرف باطنه» وهو في المعنى كالأول. وعلى كليهماء هو منصوب على 
الظرفية . والعامل فيه إما (نراك) أو (اتبعك). 

قال الناصر: کو راء آن پرا توخا یی ا و جو 

أحدهما - أن المتبعين آراءه» ليسوا قدوة ولا أسوة. 

والثاني - أنهم مع ذلك لم يترووا في اتباعه» ولا أمعنوا الفكرة في صحة ما جاء 
به» وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية» وغرض هؤلاء ألا تقوم عليهم حجة 
بان منهم من صدقه وآمن به - انتهی -. 

أي وكلا الوجهين يبرهنان على جهلهم وقضر عقلهم : أما الأول فلا خفاء في 
أنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه» بل أتباعه هم الأشراف» ولو کانوا فقراء 
والذين i‏ هم الأدنون» ولو کانوا أغنياء. وفي الغالب»› ما يترم الحق» إلا ضعفة 
الخلق» كما يغلب على الكبراء مخالفته» كما قال تعالى اوداك EL‏ من 
ميلك في ريد من نذير إا قال مترفُوها إن وجدنًا آباءٔنا على مه وإ على آتارهم 
معدو ن ) [ الزخرف :۳ ولما سال( ) هرقل»› ملك الروم» با سفیان عن نعوت 
النبي تله قال لهم فيما قال : أشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ فقال : بل ضعفاؤهم! 
فقال هرقل: هم اتباع الرسل. 

وأما الثاني : فإن البدار لاعتناق الحق من أسمى الفضائلء لان الحق إذا وضح 
فلا يبقى للرأي ولا للفكر مجال»› ولا بد من اتباعه حالتغذ لکل ذي فطنة» ولايتردد 
إلا غبي أو عيي ولا أجلى مما يدعو إليه الرسل عليهم السلام. 

وقوله تعالی : وما نری کم 4 خطاب لنوح وأتباعه علينا من فضل4 ُي 
تقدم يۇهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة لأن الفضل محصور عندهم بالغنى والمال. 
قال الزمخشري : کان الاشرف عندم من له جاء ومال» کما تری کار الشقسمین 
بالإسلام يعتقدون ذلك»› ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم. ولقد زل عنهم. أن التقدم 
في الدنيا لا يقرب أحدا من الل وإنما یبعده ولا یرفعه» بل یضعه» فضلاً عن ان 
يجعله ا في الاختيار للنبوة» والتاهييل لها. على أن الأنبياء عليهم السلام بعبوا 
مرغبین في طلب الأخرة. . مصعرين لشان الدنياء وشان من اخلد إليهاء فما آبعدٌ 
e a a E‏ 


.۷ حدثنا ابو اليمان الخكم بن نافع» حديث رقم‎ -٦ اخرجه البخاري في : بدء الوحي»‎ )١( 
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وقوله تعالی : بل ا کآذبین 4 أي فما تدعونه من الإصلاح وترتب 
السعادة والنجاة علية. 


القول في تأویل قوله تعالی : 
رت a e‏ 2 
اليو وار | لن کت ية من رو ائلى رة معنو فعمّیت عل 
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قال آي نوح ياقوم رايم آي اخبروني إن نت على بينة) اي برهان ‏ ل 
ل[ من ري وآناني رحَمَةٌ آي هداية خاصة كشفية لإمن عنده ) أي فوق طور العقل من 8 
العلوم اللدنية» ومقام النبوة إفعمَيّت علَيکم ) آي لاحتجابكم بالظاهر عن الباطنء 
وبالخليقة عن الحقيقة ‏ أئلزمُكُمُوها وأنْم لها كارمُون) يعني أنكرهكم على قبولهاء ‏ ٌٍ 
ونقسركم على الاهتداء بهاء وأنتم تکرهونهاء ولا تختاورنهاء وط ل كرا في الین ) 
[البقرة ٠٠٠:‏ ]» فالاستفهام لاإنكار» أي لا نقدر على ذلك» والذي في وسعنا دعوتكم : 
إلى الله لا ان نضطرکم إليهاء فإن شفتم تلقیها فزکوا نفوسکم» واترکو 
وفي طي جوابه عليه السلام حت على تدبرهاء ورد عن الإعراض عنهاء باسلوب فائق 

القول في تاویل قوله تعالی: 

وو لاڪ عد ما ری | ملام وما آتابطارد ارين ءامنا 


لھم مک قوا رہم وکو ارک وما هلو رم هلو تل 

ويا ES CN‏ مالا إن أجري إلأعَلّى ٠‏ 
الله قال القاشاني: أي الغرض عندكم من كل أمرء محصور في حصول المعاش» 
ونا لا أطلب ذلك منكم» فتنبهوا لغرضي» وأنتم عقاء بزعمكم . : 

ثم لما بن ان لا وجه لكراهة دعوته» إذ لا تنقصهم من دنیاهم شیئاء فلم يبق 
إلا خسة أتباعه» ولاترتفع إلا بطردهم»› قال وما أنا بطارد الُذين آمنوا ) أي لأنهم ُهل 
القربة والمنزلة عند اللّه» وطردهم فد کان انا لهم من الإيمان أو لأمثالهم. 
ولايفعل ذلك إلا عدو لله مناوئ لأوليائه ولو کان ردم مب د یمانکم ولم یرتدوا» 
أخاف من طردهم شکایتهم» وهذا معنی قوله: إنهم ملافرا رهم ) أي فيخاصمون 
طاردهم عنده. أو المعنى : إنهم يلاقونه ويفوزون بقربه» فكيف أطردهم؟ ٤‏ 

إلى أن خستهم ليست مانعة من الإيمانء إذ لا تلحقهم» بقوله: ٠‏ ۽ 
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ولكني أراكم قوم تجهَلُون) أي فتخافون لحوق خستهم» لمشاركتكم إياهم في 
الإيمان من جهلكم؛ إذ الخسيس لاتترك مشاركته في كل شيء. أوتجهلون مايصلح 
به المرء للقاء اللّه» ولا تعرفون الله ولا لقاءه» لذهاب عقولكم في الدنياء أو تسفهون 
وتؤذون المۇمنين» وتدعونهم أراذل. أو تجهلون انهم خير منکم »كما قال تعالی : 
لركذلك ت نض ينض راقولا من الهم من يبدا لس اله اعام 
بالشًاكرين ‏ [الأنعام :١٠]؟‏ 

ثم أشار إلى أن طردهم يستوجب عقابه تعالى بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: ` 

وروم من تنآو نطوم آ5 ڪرو 

[ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ) آي : فن افا دكم طردهم تعززکم» 
فإني استوجب قهره بطردهم» ومن يدفعه عني؟ وفيه إعلام بان الطرد ظلم موجب 
لحلول السخط قطعاء وإنما لم يصرح به إشعارا بأنه غني عن البيان» لاسيما وقد تقدم 
ما يلوح به من كرامتهم بإيمانهم بالله واليوم الآخر. أفَلاً تذكروت) تتعظون 
فتنزجروا عما تقولون؟ . 

تنبيه : 


قال بعضهم : ثمرة ذلك وجوب تعظيم المؤمن» وتحريم الاستخفاف به» وإن 
كان فقيرا عادما للجاه» متعلقا بالحرف الوضيعة» لأنه تعالى حكى كلام نوح 
وتجهيله للرؤساء» لما طلبوا طرد من عدوه من الأراذل» وهي نظیر قوله تعالى : ولا 
تطرد الذين يذعون ربهم بالْعّداة والْعَشي ‏ [الأنعام ٠۲:‏ ]. 

ثم أشار إلى أنه عليه السلام بشر مثلهم» أوثر بالوحي والرسالة فلا يدعي ما 
لیس له» بقوله: ٤‏ 


القول في تأویل قوله تعالی: 


ر ا ر 2 SITLL s4 Kf‏ ر 3r gg‏ 
ولا آقول ل کم عندی خراین لته ولا أعلمالْعَبَّب ولا أقول إن ملل ولا أقول 


۶ ر 2 ا 62> e‏ 
لاز تزدری آعین کم نونمم ادا آنه اعم یما قآ 
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الظليين 
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ولاً أقول لَكم عندي خزائن الله أي رزقه وامواله ولا أعَلَم الْعَيْب ولا أقُول إر 
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لَك أي انا أدعي الفضل بالنبوة» لا بالغنى وكثرة المال» ولا بالاطلاع على الغيب» 
ولا بالملكية» حتى تنكروا فضلي بفقدان ذلك ولا أقول للُذين تزدري أعينكم ) أي 
تحتقرهم» وهم الفقراء المؤمنون أن يؤتيهم الله خير أي في الدنيا والآخرة» 
لهوانهم عليه» كما تقولون؛ إذ الخير عندي ما عند اللّه» لا إلمال الله أعَلَّم بمّا في 
أنفسهم ) أي من الخير» مني ومنكم» وهو أعرف بقدرهم وخطرهم» وما يعلم أحد 
قدر خيرهم لعظمه - . 
قاله القاشاني: وحمل غيره هذا على تفويض ما في أنفسهم من الإيمان إلى 
علم الله إرشادا إلى أن اللائق ثق لكل احد الا يبت القول إلا فيما يعلمه يقينأ» ويبني 
اموره على الشواهد الظاهرة» ولا يجازف فيما ليس فيه على بينة ظاهرة .ظ إني إذا) 
1ي إذا قلت ذلك لمن الظالمين 4 أي لبخس حقهم» وحط قدرهم؛ فإن الإيمان 
الظاهر منهم» رفع شأنهم» فإذا ضموا إلى ذلك . الإيمان القلبي» كما هو الظاهر منهم» 
٤‏ فلهم جزاء الحسنى» TE‏ . وفيه 
تعريض بانهم ظالمون في ازدرائهم 

کک تەل [ 

الصَدنىَ) 

(٠٠٠‏ قاوایا توح قد جادلتا فأكَترْت جدالنا ‏ أي اطلته» أو اتيته بانواعه» فأتنا با 
تعدا) أي من العذاب طإإن كنت من الصّادقين 4 
القول في تاویل قوله تعالی : 


e‏ ہے 


قال إتمای ایک ب امان سے وما شمو 
قال إنما نیکم به الله إن شاء ) يعني انه ليس موكولاً إلي» وإنما يتولاه الله 
الذي كفرتم به وما أنتم بمعجزين ) أي بالهرب أو بدفعه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
انق سید ردت ك تاکر دیریگ رزگ 


وله ترجعو کوت 


ولا ينقعكم نصحم E es o‏ اي 
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شيء يجديه إبلاغي وتصحي› بدعوتكم إلى التوحيد والتحذير من العذاب» ون کان 
الله يريد إغواء كم ليدمّركم هو ربكم أي مالك أمركم ظ وإليه ترجعوت) أي بعد 
الموت فيجازيكم بأاعمالکم . وقوله تعالی : 

القول في اویل قوله تعالى : 

ا موم و 2< 29 روق ر و 0ر ا ى 

ام قولوت آفترنه SS‏ 


ی اع کن مكة» یعنون افتراء محمد صلوات ا جيءَ به 
معترضا في تضاعيفه» تحقیقاً لهه وتاكيدا لوقوعه» رقا للسامعين إلى استماعه؛ 
إذ بقي منها الأهم وهونتیجته فل إن افتريته فَعلّي إجرامي ) أي د كسب ذنبي 

القول في تاويل قوله تعالى: 

ہےر شح ائ لن بزو ت ین ری اند فلا تیش یما کانوا 


شتت 8 


ل وأوحي إلى نوح) أي بعد مبالغته في بذل الوسع في النصح مع عدم نفعه 
إياهم أنه أن ومن من قومك إلأ من قد آمن فلا تتس اي لا تحزن لإبما كأنوا 
يفْعَلُون ) أي من التكذ يب والويذاء فقد انتھی أمرهم»› حان وقت الانتقام منهم. 
وقيل : المعنى لا تبتگس» أي لإهلاكهم شفقة عليهم»› لأنهم إنما يهلکون بما کانوا 

القول في تأويل قوله تعالى: 

صت الفلكَأعيتا و تاراغب ف انطو أ مغرف 9© 

راصتع الْفلك ) أي للتخلص من عذابهم بأعيننا ) أي بحفظنا وكلاءتناء 
کان معه من الله عز وجل تخقاظا ورا يكلأونه بأعينهم من التعدي من الكفرة» 
ومن الزيع في الصنعة « ووحينا ) أي إليك» كيف تصنعها وتعليمنا وإلهامنا. قيل: 
لم يكن قبله سفينة. ولا تخاطبني في الذين ظَلَمُوا) أي ولا تدعني» في استدفاع 
العذاب عنهم» بشفاعتك ظإنهم مغرفون) أي E‏ ودوب 
ذلك» فلا سبیل إلى كقّه. كقوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا إن د جاب أمر 
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ربك وإنهم آتيهم عات غير مردود ) 1[ھود:۷1]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


یک م رر م2 


رو 2 سے 0 E‏ م i‏ 4 ت 
ویصت ع الف و ڪلمام ريه ماين فَومو سَخروأ ينه قان حروأ نا 


ل ويصتع الْمُلَك حكاية حال ماضية لاستحضار صورتها العجيبة. وقيل: 
ده واخذ بصع الغلك» چ وگلم رع أن فزن خرو ن آي هروا به 
بمعالجة السفينة قال إن تسخروا مئا) أي في صنع الفلك إا نخر منكم) آي 
لجهلکم لإ كما تَسخرون ). 

القول في تأريل قوله تعالى: 
ويحل عليه عذاب مقيم ‏ أي في الآخرة» يدوم معه الخزي . 

وقوله تعالی : 

القول في تأريل قوله تعالى: 

ی دجاه اترا وکا مات انیل فاین لباقتن ك 

دمن بولقو ومن ءامن اَم لايل 9 

حى إذا جاء مرن أي بإهلاك قومه. ووإحكّى) غاية لقوله (ويَصْتَم) وما 
بينهما حال من الضمير فيه» و( سّخروا منهٌ) جواب ( كُلّمَّا). « وقار الور أي وجه 
الأارض أو كل مفجر ماءء أو محفل ماء الوادي» أو عين ماء معروفة» أوالكانون الذي 
يخبز فيه» أو تنوير الفجر - أقوال حكاها اللغويون والمفسرون - زاد بعضهم احتمال 
أن يكون هذا كناية عن اشتداد الأمرء كما يقال : ( حمي الوطيس ) والوطيس التنور» 
وهو من فصيح الكلام وبليغه» وعندي أنه أظهر الأوجه المذكورة وأرقها وأبدعها 
وأبلغها» وإن حاول الرازي رده» كانه قيل: واشتد الأمر» وقوي انهمار الماء ونبوعه. 
وهذا الإيجاز في مجازه الرهيب» قد بينته آيات أخر» وهي : فحنا أَبواب السمَاء 
بماء منهمر. وَفَجَرّنا الارْض عيونا فالتقى الْمَاءُ عَلّى مر قد فُدرً [القمر:١١-١١]‏ 
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الآيات» ومما يؤيده شمولة لشدة الأمر من السماء والأرض» فيطابق هذه الآيات . وما 
غيره فمقصور على ناحية الأرض فقط . وجلي أن الأمر كان أعم - واللّه أعلم - . 

قتا احمل فيّها 4 ُي في السفيدة من کل زوجينِ ) أي صنفين من البهائم 
والطيور وما يدب على وجه الأرض انين 4 أي ذکرأً وانثی . 

قال أبو البقاء: يقرأ ( كُل) بالإضافة وفيه وجهان: 

أحدهما - أن مفعول (احمل) (الْتَينٍِ )و (من) حال. 

والثاني - آن (من) زائدة» والمفعول ( كل ) و (اثْتَيْنٍ) توکید. . ویقرا من کلر 
(بالتنوین)» ر مفعول (احمل) و(اثنین) توکید له» و(من) متعلقة ب 
(احمل) أو حال .۱ 

طراهلّك ) من يتصل بك في دينك وسيرتك من اقاربك» إلا من سبق 
عليه ) أي وجب عليه ظالْقَوْل ‏ أي بالإغراق بسبب ظلمه»› ومن من أي احمله 
معك فيها. قال أبو السعود: وإفراد ل منهم للاستئناءِ المذكور» وإیثار صيغة 
الإفراد في (آمَن) محافظة ي لفظ (من) لاإذان بقلتهم› »> کما عرب عنه قوله» عر 
قائلاً : [ وما آمن مَعه إلا ليل 4 . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 


TG‏ اوور ر ت 


وقال ارڪيو فب هايس ڪاله رهاو مرسھا نفو @ 

[وقال) أي نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين «اركَبُوا فيا ) أي 
السفينة طإ ب بسم الله مجراها ومرساها ) قال الزمخشري : : يجوز ن یکون کلاما اخ 
وکلامین» فالکلام الواحد ان يتصل ( بسم الله ) ب ب (ارگبوا) نحالاً من الواو» بمعنی 
ركبوا فيها مسمين اللّه» أو قائلين بسم الله وقت إجرائهاء ووقت إرسائهاء إما لان 
المجري والمرسى للوقت» وإما لأنهما مصدران» كالإجراء والإرسال» حذف منهما 
الوقت المضاف» كقولهم: ( خفوق النجم) و(مقدم الحاج) ويجوز أن يراد مكانا 
الإجراء والإرساء وانتصابهماء بما في ( سم الله ) من معنى الفعل» أو بما فيه من إرادة 
القول. 

والكلامان: أن يكون [بسم الله مجراهاً ومُرساهًا) جملة من مبتدأ وخبر 
مقتضبة أي: بسم الله إجراؤها وإرساژها یروی انه کان إٍذا اراد أن تجري قال : بسم 
الله» فجرت» ا إذا أراد أن ترسوا قال: بسم اللّه» فرست. وجوز أن يقحم الاس 
کقوله: : # ثم اسم السلام عليكما ٭. ويراد: بالله إجراؤها وإٍرساؤهاء أي بقدرته وامره» 


e 


SEE 
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ومعنى قولنا: (جملة مقتضبة ) أن نوحا عليه السلام أمرهم بالركوب» ثم أخبرهم 
بان مجراها ومرساها بذ كر اسم اللّه.أو بأمره وقدرته. ويحتمل أن يكون غير مقتضبة» 
بان تكون في موضع الحال من ضمير (الفلك ) كانه قيل: اركبوا فيها مجراة ومرساة 
بسم اللّه» بمعنى التقدير» كقوله: ظ فَاذخَلُوهًَا خالدين # [الزمر .]۷١:‏ أنتهى - . 
تنبیهات: 
الأول - قرا الإخوان - حمزة والكسائي وحفص - (مَجراهًا) بفتح الميم» 

والباقون بضمها. واتفق السبعة على ضم ميم ( مرساها). وقد قرأ أبن مسعود والثقفي 
مرساها) بفتح الميم ايْضا. وقرئ بضم الميم وكسر الراء والسين.وياء بعدهماء 
بلفظ اسم الفاعل . مجروري المحل» صفتين لله . 

الثاني - ماوقع بعد الراء من الالفات المنقلبة عن الياءء التي للتأنيث» أو لاإلحاق»› 
اما ماله حمزة والكسائي وأبو عمرو» ووافقهم حفص في إمالة ( مجراها) هناء ولم يمل غيره. 

الثالث - أخذ بعضهم من الوجه الأول في (بسْم الله مجراها ومرساهًَا ) أعني 
تقدير قائلين» استحباب التسمية. وذكره تعالى عند ابتداء الجري والإرساء. وهو ' 
ميد بقول ا في ور ة المؤمنون: فَإذا سويت أنت ومن معك على الفلك 
فقل الحَمْدٌ لله الذي تجاا من القَوّم الظالمين» وَفُل رب اثزلني مدرلا مبارکا وات 
خير المنرلين) [المۇمتون :۲۹-۲۸ ]» وقوله تعالی : وائذي خلّق الأزواج كلها 


٠ لال‎ 


وَجَعَل كم من الك والانعام ما ترکبون» لَستووا عى ظُهوره تم تذاکروا نعْمَة رگم 


و 


إذ استویتم عليه وتقولوااسبحان الذي سخر نا ها ) [الزخرف ١١ - ٠۲:‏ ] الآية» 
السنة بالحث ذلك» کک إليه ایشا ' 


من الإشارة إلى النجاة؛ فكأنه قيل: اركبوا لينجيكم اللّه. ۰ 
القول في تاویل قوله تعالى : 
و e‏ فى مزل بى 
رڪب مَعتا ولات کن مم الکفرن ) 


رهي تَجري بهم ) متصل بمحذوف »دل عليه (ارگبوا)» أي فرکبوا مسمين 
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وهي تجري» وهم فيها. في مَوج كالْجبّال 4 وذلك أنه لما تفتحت أبواب السماء 
بالمای وتفجرت ينابيع الأرض تعاظضظمت المياه وعلت كناف الأرض»› وارتفعت فوق 


SE 


الجبال الشامخة بخمسة عشر ذراعاء وكان ما يرتفع من الماء عند اضطرابه من امواجه 
أي ادخل في دينناء واصحبنا في السفينة ولا تكن مع الكافرين ‏ أي في الدين 
والانعزال» الهالكين . 

القول في تايل قوله تعالی: 

ا سارل جل یو شی الما لاام آم ممن مر آَل الام 

رمال تالمع کب انرو @ 

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الْماء » أي فلا أغرق طقال لا عاصم اليم من 
مر الله إلا من رحم) أي لا مانع اليوم من بلائه» وهو الطوفان» إلا الراحم وهو الله 
تعالی . أو لا عاصم إل مکان من رحم» وهم المؤمنون»› يعني السفينة» أو لا عاصم» 
بمعنى لا ذا عصمة إلا من رحمه اللّه. أو (إلا) منقطعة» أي لكن من رحمه فهو 
المعصوم . 

قال الناصر: الاحتمالات الممكنة أربعة : ل عاصم إلا راحم» ولا معصوم إلا 
a‏ 2 إلا 2 و إا 2 ا استشناء من الجنس» 
اراد» على الثاني . 

وزاد الزىخشري خامسا وهو: لا عاصم إلا مرحوم» على أنه من الجنس»› بتأاویل 
حذف المضاف تقدیره: لا مکان عاصم إلا مکان مرحوم . والمراد بالنفی التعريض 


ڪي ي ڪڪ ي ج 
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2 بعدم عصمة الجبل» وبالمثبت التعريض بعصمة السفينة . والكل جائز وبعضها أقرب 
e‏ 
وحال بيتهما الموج أي صار حائلاً بين نوح وابنه» أو بين ابنه والجبل» 
1 لارتفأعه فوفه كان ي ابنه مع کونه فوق الجبل «[من المغرقين ) أي. الهالكين. 
٠ |‏ بالغرق. 

وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجه» فكان ذلك مرا مقرر الوقوع» 
غير مفتقر إلى اليان . وفي إيراد ( كان) دون رصار) مبالغة في كونه منهم - أفاده أبو 
السعود - وقوله تعالى: 
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القول في تاویل قوله تعالی : 
وقیلیتارض بای ما وک سما أقلعى وعِيص الماء وفضى ف ی الم رواستو نعل 
ديقي اتراي @ 

: لوقيل يا أرض ابلعي ماءَك ويا اء أفلعي وغيض الماء وضي الأمر واستوت على 
الجُودي وقيل بعدا للْقَوم الظالمين ‏ إعلام بأنه لما غرق أهل الأرض» ولم يبق ممن كفر 
بالله ديار» أمر تعالى الأرض أن تبلغ ماءها الذي نبع منهاء واجتمع عليهاء وأمر 
السماء أن تقلع عن المطر» فنضب الماءء وقضي أمر الله بإنجاء من نجاء وإهلاك من 
هلك. 


ولما أخذت المياه تتناقص اوتتراجع إلى الأرض شيعا فشيعاًء وظهرت رؤوس 
الجبال » استقرت السفينة على الجودي»› وهو جبل بالجزيرة قرب الموصل. 

و(بعدا) مصدرمنصوب بمقدر» أي وبعدوا بدا يقال: بعد ا إذا أرادوا 
البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلك» و لذلك اختص بدعاء السوء ك 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


(جَذعَا) ور تَعْساً) وراللام ) متعلقة بمحذوف» أو للبيان» أو متعلقة ب (قيل) أي 
لاجلهم هذا القول: 
والتعرض لوصف الظلم للإشعار بعَليته للهلاك» ولتذ كر ما سبق من قوله: ولا 1 
تَحَاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقوذ . 1 
ا 
تنبیه: 
ِ 0 
هذه الاية بلغت من أُسرار الإعجاز غايتهاء وحوت من بدائع الفرائد نهايتها. 


وقد اهتم علماء البيان لإيضاح نخب من لطائفها. ومن أوسعهم مجالاً في معارفهاء 
الإمام السكاكي» فقد أطال وأطاب في كتابه (المفتاح) وتلطف في التبيان بأالطف 
من نسيم الصباح»› ونحن نورده بتمامه» لتعطر الألباب بعرف مبتدئه ومسك ختامه. 


DOES 


ی 


قال عليه الرحمة في بحث (البلاغة والفصاحة ) وتعريفه الأولى بأنها بلوغ المتكلم 
ف تادية لاي دا ل اتماص 2 خواص و ج وإيراد آنواع 


ٍ الننی» ا ا . وإلى اللفظ وهوكونه أصلياء E‏ 
٠‏ على قوانين اللغة» أذْوّر على ألسنة الفصحاء» أكثر في الاستعمال» ما صورته: 


4 
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وإذ قد وقفت على البلاغة» وعثرت على الفصاحة المعنوية واللفظية»ء فأنا أذكر 
على سبيل الأنموذج» آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين» ما عسى 
يسترها عنك. ثم إن ساعدك الذوق» أدركت منها ما قد أدرك من تُحدوا بها وهي 
قوله» علت كلمته : [ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ... ) إلى الظالمين ). 

والنظر في هذه الآية من أربع جهات من جهة علم البيان» ومن جهة علم 
المعاني وهما مرجعا البلاغة» ومن جهة الفصاحة المعنوية» ومن جهة الفصاحة 
اللفظية. 

أما النظر فيها من جهة علم البيان» وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة 
والكناية وما يتصل بها فنقول: إنه عز سلطانهء لما أراد أن یبین معنی : اردنا أن ترد ما 
انفجر من الأرض إلى بطنها فارتد» وأن نقطع طوفان السماء فانقطمع» وأن نغيض 
٠‏ الماء النازل من الماء فغاض» ون نقضي أمر نوح» وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق 
قومه فقضي» وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوت. وأبقينا الظَلَمَة غرقی بنی 
الكلام على تبيه اهراد بالامرر اندي لا يتاي سنب نكال هة الان و دشب 
تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في تكون المقصودء تصويرا لاقتداره العظيم» وان 
السموات والأرض وهذه الأ جرام العظام تابعة لإرادته» وإيجاداً وإعداماء و فيها 
ا وتبدیلاء کانها عقلاء مميزون» قد عرفوه حق معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب 
الانقياد لأمره» والإذعان لحكمه» وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مواده» 
وتصورا مزيد اقتداره» فعظمت مهابته في نفوسهم» وضربت سرادقها في أفنية 
ضمائرهم» فكما يلوح لهم إشارته كان المشار إليه مقدما . وکما یرد علیهم مره کان 
المامور به تما لا تلفي اإشارته بغير الإمضاء و ولا لأمره بغير الإذعان 
والامتغال. ثم بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام» فقال جل وعلا: [وقیل 4 على 
سبيل المجاز - أي المرسل - عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل وجعل قرينة 
المجاز الخطاب للجماد وهو: يا أرض ويا سماء! ثم قال كما ترى: يا أرض ويا 
سماء» مخاطباً لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذكور. ثم استعار لخؤور الماء في 
لأرض البلع» الذي هو إعمال الجاذبة فبي المطعوم» للشبه بينهماء وهو الذهاب إلى 
مقر خفي» ثم استعار الماء للغذاءء استعارة بالكناية» تشبيهاً له بالغذاءء لتقوى 
الأرض بالماء في الإنبات للزروع والأشجار» تقَرّي الآكل بالطعام» وجعل قرينة 
الاستعارة لفظة (ابلعي) لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماءء ثم أمر 
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على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره» وخاطب في الأمر ترشيحاً لاستعارة النداء. 
ثم قال : إماءك ‏ بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجازء تشبيهاً لاتصال الماء 
باتصال الملك بالمالك» واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح. ثم اختار 
لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ما كان ۳ 
أمر على سبيل الاستعارة» وخاطب في الأمر قائلا: قلعي ) لمثل ما تقدم في 
ابلعي). ئم قال: : «وغيض الما وقضي الأ واستوت على الجُودي وقيل بعد لم 
يصرح بمنْ غاض الماء» ولا بمن قضي الأمرء سى السفينة . . وقال : (بعداً) كمالم 
يصرح بقائل: يا أرض ويا سماء في صدر الآية» سلوكاً في کل واحد من ذلك سبیل 
الكنايةء أن تلك الامور العظام لاتتاتى إلا من ذي قدرة لا يكتنه . قهار لا يغالب . فلا 
مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره - جلت عظمته - قائلَ يا أرض ويا سماء» ولا 
غائض مثل ما غاض» ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائل؛ وأن تکون تسوية السفينة 
وإقرارهاء بتسوية غيره وإقراره: . ثم ختم الكلام بالتعريض»› تنبيها لسالكي مسلكهم 
في تكذيب الرسل» ظلماً لأنفسهم لا غير» ختم م إظهارء لمكان السخط ولجهة . 
استحقاقهم إياهء E‏ 
وأما النظر فيها من حيث علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة منهاء 
وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملهاء فذلك أنه اختير (يا) دون سائر أخواتهاء 
لكونها أكثر في الاستعمال» وأنها دالة على بعد المنادي الذي يستدعيه مقام إظهار 
العظمة»ء وإبداء شان العزة والجبروت» وهو تبعيد المنادي المؤذن بالتهاون به» ولم 
يقل: يا أرض! بالكسر لإمداد التهاون» ولم يقل: يا أيتها الأرض! لقصد الاختصار 
مع الاحتراز عما في (أيتها) من تكلف التنبيه غير المناسب بالمقام. واختير لفظ 
(الأرض) دون سائر أسمائهاء لكونه أخف وأدور. واختير لفظ السماء لمثل ما تقدم 
في الأرض» مع قصد المطابقة . واختير لفظ ظ ابلعي 4 على (ابتلعي ) لكون أخصرء 
ولمجيءِ ۽ خط التجانس بينه وبين ظ أقلعي 4 أوفر.. وقيل : ماءك € من بالإفراد دون 
الجمع» لما كان في الجمع من صورة الاستكثار المتأبي عنها مقام إظهار الكبرياء 
والجبروت» وهو الوجه في إفراد (الأرض) و(السماء). وإنما لم يقل: [ابلعي)» 
بدون المقعولء أن لا ترکه ما لیس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال 
والبحار وساكنات الماء باسرهن» نظرا إلى مقام ورود الأمر؛ الذي هو مقام عظمة 
1 وکبریاء. ثم إذا بين المراد اختصر الكلام مع ظ أفلعي » احترازا عن الحشو المستغني 
عنه) وهو :- - أي الاختصار: الوجه في آن لم يقل : قیل يا أرض ابلغي ماءك فبلعت» ويا 
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سماء أقلعي فاقلعت. واختير (غيض) على (غيّض) المشدد لكونه أخصرء وقيل 

(الماء)» دون أن يقال: ماء ونان السماء وكذاالأمر دون أن يقال: أمر نوح» وهو 
إنجاز ما كان الله وعد نوحاً من إهلاك قومه» لقصد الاختصار والاستغناء بحرف 
التعريف عن ذلك. ولم يقل: سويت على الجودي: بمعنى أقرت على نحو: ( قيل) 
و( غيض) و( قضي ) في البناء للمفعول اعتباراً بنا الفعل للفاعل مع السفينة في قول 
ل رهي تجري بهم في مَوٴج 4 مع قصد الاختصار في اللفظ. ثم قيل: : يعدا للقرم) 
دون أن يقال: ليبعد القوم» للتأكيد مع الاختصار» وهر نزول طبعدا4 وحده» 
مبزلة لیبعدوا بعداء مع فائدة أخری : وهي استعمال اللام مع (بعداأ) الدال على معنى 
أن البعد حق لهم»› a DS‏ 
لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب الرسل. هذا من حيث النظر إلى 
تركيب الکلم . 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل: فذاك أنه قد قدم النداء على الآمر 
فقيل: يا أرض ابلعي» ويا سَّماءُ قلعي دون ان يقال: ابلعي يا أرض» واقلعي يا 
سماء» جريا على مقتضى اللازم فيمن كان ماموراً حقيقة . من تقديم التنبيه» لیمکن 
الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى» قصداً بذلك لمعنى الترشيح . . ٹم قدم أمر الأرض 
على أمر السماء» وابتدئ به لابتداء الطوفان منهاء وبنزولها لذلك فى القصة منزلة 
الاصل» والأصل بالتقديم أولى» ثم أتبعها قوله: ([وغيض الماء) لاتصاله بقصة 
الماء» وأخذه بحجزتها. الاترى أصل الكلام (قيل يا أرض ابلعي ماءك» فبلعت 
ماءهاء» ويا سماء أقلعي عن إرسال الماءء فاقلعت عن إرساله» وغيض الماء النازل من 
السماء» فغاض) ثم اتبعه ما هو مقصود من القصة وهو قوله : [ فضي الأمْر ‏ أي 
أنجز الموعود من إهلاك الكفرة» وإنجاء نوح ومن معه في السفينة» ثم أتبعه حديث 
السفينة» وهو قوله [واستوت على الأجودي) ثم ختمت القصة بما ختمت . هذا كله 
نظر في الاية من جانبي البلاغة. ۰ 

وآما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية» فهي كما ترى نظم للمعاني 
لطيف» وتأدية لها ملخصة مبينة» لا تعقيد يعثر الفكر في طلب المراد» ولا التواء 
اف الطريق إلى المرتاد» بل إذا جربت نفسك عند استماعهاء وجدت ألفاظها 
تسابق معانيهاء ومعانيها تسابق ألفاظها فما من لفظة في تركيب الآية ونظمها تسبق 
إلى أذنك» إلا ومعناها أسبق إلى قلبك . 


وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية : فالقاظها على ما نرى عربية› 
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ت چان ا ¿ اللغة» سليمة من التنافر» بعيدة عن البشاعة» عذبة على 
العَذّبات» سلسبنة على الأسلات» كل منها كالماء في السلاسةء وكالعسل في الحلاوة 
وكالنسيم في الرقة. وله در شان التنريل! لا يتامل العالم آية من آياته» إلا أدرك 
لطائف لا تسع الحصر ولا تظنن الاية مقصورة على ما ذكرت» فلعل ما تركت أكثر 
مما ذكرت» لأن المقصود لم يكن إلا مجرد الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علمي 
المعاني والبيان» وأن لا علم في باب التفسير ( بعد علم الأصول) أقرأ منهما 2 
المرء لمراد الله تعالى من كلامه» ولا أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته» ولا أنفع في 
درك لطائف نكته وأسراره» ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه» وهو الذي يوفي كلام 
رب العزة من البلاغة حقه» ويصون له في مظان التاويل ماءه ورونقه؛ وَلكُم من آية 
ات ان ا قد فت حا اهت اها وروا ا وت ا جو 
ليسوا من أهل هذا العلم» فأخذوا بها في مآخذ مردودة» وحملوها على محامل غير 
مقصودة» وهم لايدرون» ولايدرون أنهم لايدرونء فتلك الآي من مآخذهم في 
عویل» ومن محاملهم على ویل طویل» وهم یحسبون انهم یحسنون صنعاً - انتهی 
كلام السكاكي - . 

وقد تصدى بو خياق انشا في تفسيره المسمى ب (النهر) للطائفهاء وساق 
ادا وعشرین را من البديع. وألف السيد محمد بن إسماعيل الأمير رسالة فيها 
سماها ( النهر المورود في تفسير آية هود) أورد تلك الأنواع البديعية ا وهي : 
المناسبة» والمطابقة» والمجاز» والاستعارة» والإشارة» والتمثيل» والإرداف» والتعليل» 
وصحة التقسيم» والاحتراس» .والإيضاح» والمساواة» وحسن النسق» والإيجازء 
والتسهيم» والتهذيب» وحسن البيان» والتمكين» والتجنيس» والمقابلة» والذم» 


والوصف . 
وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى: 
وا دی قال َل ای منَ اهل ونود ك الح وآ گم 


ا €3 


لوتادى وج رنه فقال رب إن اني من هلي إعلام بان نوحا حملته شفقة الأبوة 
وتعطف الرحم والقرابة» على طلب نجاته» لشدة تعلقه به واهتمامه بأمره . وقد راعی 
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مع ذلك أدب الحضرة» وحسن السؤال فقال : ون وعَدَك الْحق ) ولم يقل: لا تخلف 
وعدك بإنجاء أهلي» وإنما قال ذلك ففهمه من الأهل ذوي القرابة الصورية» والرحم 
النسبية» وغفل» لفرط التاسف على ابنه» عن استشنائه تعالى بقوله: إلا من سبق 
عليه » القول ) ولم يتحقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول» فاستعطف ربه 
بالاسترحام» وعرض بقوله : [ انت أحْكم الحاكمين 4 إلى أن العالم العادل والحكيم لا 


يخلف وعده. 
القول في تأویل قوله تعالى: 
نین آرت م مل رمل من مات لبان 
اكةد کک ) 


لكفرهم» أو ا منهم ا لان مدار الأهلية هور اة ا e‏ بين 
المؤمن والكافر. 
قال القاشاني : أي أن هلك في الحقيقة هو الذي بينك وبينه القرابة الدينية› 
واللحمة المعنوية› والاتصال الحقيقي لا الصوري . . كما قال أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه: : الا وإن ولي محمد» من أطاع الله وإن بعدت لحمته . الا ون عدو محمد» 
e‏ 
هله هم ا اهل دا دینه ا وإنه لتماديه في الفساد س کان نفسه 
عمل غير صالح»› ا بان سبب النجاة ليس إلا الصلاح» لا قرابته منك بحسب 
الصورة فمن لا صلاح له لا نجاة له. وهذا سر إيثار غير صالح 4 على (رعمل 
فاسد). 
وقد قرأ يعقوب والكسائي (عمل) بلفظ الماضي» والباقون بلفظ المصدر› 
بجعله نفس العمل»› مبالغة» كما بينا. 
a ls‏ 
أصواب ہو ام غیر صواب؟ حتی تقف على کنهه . قالوا : والنهي إنما هو عن سؤال ما 
E‏ لأنه قامت القرائن على حاله» كماهنا لا 
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لإي أعظك ت أن TT‏ أي أنهاك أن تكون منهم بسؤالك إياي ما 
لم 7 :وق تنبه» عليه السلام» عند ذلك التأديب الإلهي»› والعتاب الرباني» وتعوّذ 


بقوله: ' 
القول في اویل قوله تعالی: 
e E‏ ا 
ڪن من الس د Ou,‏ 


فپ زی انرڈ ب اتات ليب ا 


ننه : 


ظاهر التنزيل أن ابنه المذ كور لصلبه» ويروى عن الحسن ومجاهد ومحمد بن 
جعفر الباقر أنه كان ابن امرأته»› ربیبه . وأيده بعضهم بقراأءة علي : ل ونادی نوح 
E‏ 
القول في تأویل قوله تعالی: 


رزوي صو 


ا ت ور ر ر سا ارو 
قیليدوح اهي سلو متا وکټ ميك وعلأمرممّن معدل و 
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8 وو‎ Fl grr ارو‎ 


قي ل يا ثرح اهبط) آي انزل من السفينة بسلا ما ) أي سلامة وبركات, 
عَلَيْك على أمّمٍ ممن معك) آي في السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمان 
وا أي ومنهم أمم ل سنمتعهم) أي في الحياة الدنيا e‏ بھا لنم 
يَمَسُهم ما عذاب أليم ) أي في الدنياء او في الآخرةء آو فيهما. 

ذهب العلماء» في الطوفان» مذاهب شتى. فالأكثرون على أنه عم الأرض 
اسرهاء ومن ذاهب إليه ee‏ الإرش الماهولة وقتفذ بالبشرء e‏ 
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قال تقي الدين المقريزي في ( الخطط ): إن نجميع هل الشرائعء أتباع الأنبياءء 
من المسلمين واليهود والنصارى قد أجمعوا على أن نوحأً هو الأب الثانى للبشرء وأن 
العقب من آدم عليه السلام انحصر فيه» ومنه ذرا الله جميع أولاد آدم» فليس أحد من 
بني آدم إلا وهو من أولاد نوح» وخالفت القبط والمجوس وأهل الهند والصين ذلك»› 
فانکروا الطوفان. وزعم بعضهم أن الطوفان إنما حدث في إقليم بابل وما وراءه من 
البلاد الغربية فققط»› وأن أولاء ( کیومرت) الذي هو عندهم (الإنسان الأول) کانوا 
بالبلاد الشرقية من بابلء فلم يصل الطوفان إليهم» ولا إلى الهند والصين» والحق ما 
عليه أهل الشرائع» وأن نوحأ عليه السلام» لما أنجاه الله ومن معه بالسفينة» نزل بهم» 
وهم ثمانون رجلا سوى أولاده» فماتوا بعد ذلك» ولم يعقبوا» وصار العقب من نوح 
في أولاده الثلاثة» ويؤيد هذا قول الله تعالى عن نوح: ™ وجعلنا ذريعه هُم البَاقين ) 
[الصافات :۷۳ ]» ونحوه في الكامل لابن الأثير 


وقال ابن خلدون: اتفقوا على أن الطوفان الذي کان في زمن نوح وبدعوته» 
ذهب بعمران الأرض أجمع» بما كان من خراب المعمورء وهلك الذين ركبوا معه في 
السفينة» ولم يعقبوا فصار اهل الأرض كلهم من نسله» وعاد اا ثانياً للخليقة - 
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قال بعضهم ( في تقرير عموم الطوفان» مبرهنا عليه ) إن مياه الطوفان قد تركت 
ر آثارا عجيبة في طبقات الأرض الظاهرة» فيشاهد في أماكن رواسب بحرية ممتزجة 
بالأصداف» حتى في قمم الجبال» ويرى في السهول والمفاوز بقايا حيوانية ونباتية 
1 مختلطة بمواد بحرية» بعضها ظاهر على سطحهاء وبعضها مدفون على مقربة منه. 
1 واكتشف في الكهوف عظام حیوانية متخالفة الطباع» بعيدة الائتلاف» معها بقايا 
7 الات صناعية» وآثار بشرية» مما يثبت أن طوفاناً قادها إلى ذاك المكان» وجمعها 
8 

EE U u 1‏ وظلت شهادة على ما کان» بأمر 
| الخالق تغالى- انتهى -. 

َ 

SG 
8: 

NE‏ ولا عموم رزالة 
نوح عليه السلام» وما ورد من الأحاديث» على فرض صحة سندة» فهو آحاد لايوجب 
اليقين. والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا الظن» إذا عد اعتقادها 


E a E 


جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪت ڪڪ ت ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪي 
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من عقائد الدين وأما المؤرخ» ومريد الاطلاع» فله أن يحصل من الظن ما ترجحه 
عنده ثقته بالراوي أو المؤرخ» أو صاحب الرأي . وما يذ كره المؤرخون والمفسرون في 
هذه المسالة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية» أو عدم الثقة بهاء ولا يتخذ دليلا قطعيا 
على معتقد ديني . أما مسالة عموم الطوفان في نفسهاء فهي موضوع نزاع بين اهل 
الأديان» وأهل النظر في طبقات الأرض. وموضوع حاف بين مؤرخي الأمم: : فاهل 
الكتاب» وعلماء الأمة الإسلامية على أن الطوفان اناا لكل الأرض» ووافقهم على 
ذلك كثير من أهل النظرء واحتجوا على رأيهم بوجود بعص الأصداف والأسماك 
المتحجرة في أعالي الجبالء لان هذه الأشياء مما لايتكون إلا في البحر» فظهورها في 
روس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها مرة من المرات» ولن يكون ذلك حتى 
یکون قد عم الأرض. ويزعم غالب أهل النظر من المتاخرين أن الطوفان لم يكن 
عاماء ولهم على ذلك شواهد يطول شرحها. غير انه لایجوز لشخص مسلم أن ینکر 
ية :إن الطوفان: كان عام لمجرد حكايات عن أهل الصين» أو لمجرد احتمال 
التأويل في آيات الكتاب العزيز. بل على كل من يعتقد بالدين» ألا ينفي شيعا مما 
يدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث التي صح سندهاء وينصرف عنها إلى التاويلء إلا 
بدليل عقلي يقطع بان الظاهر غير مراد» والوصول إلى ذلك في مثل هذه المسالة 
يحتاج إلى بحث طويل وعناء شديد» وعلم غزير في طبقات الأرض» وما تحتوي 
عليه» وذلك يتوقف على علوم شتى»› نقلية وعقلية. ومن هدى برأيه بدون علم 
يقيني» فهو مجازف » ولا يسمع له قول » ولا يسمح له بث جهالاته» واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 
واستظهر بعضهم أن الطوفان کان عاماء إذ لم يكن العمران قائمًا إلا بقوم نوح» 
Ss E‏ 
هبط آدم إلى الارض» وهو ليس بامة إذا مضت عليها قرون ولدت أممأء بل هو 
واحد تمضي عليه السنونء بل القرون» ونمو عشیرته لا یکاد یکون إلا كما يتقلص 
الظل قلیلاً قلیلا من آدم إلى نوح ثمانية آباءء فإن كان ثمانية آباء يعطون من الذرية 
أضعافا وآلافاً» حتى يطؤوا وجه الأرض بالاقدام» وينشروا العمران في تلك الأيا» 
فتلك قضية من أعظم مايذ كره التاريخ اعجوبة للعالمين؟ أما تلك الجبال التي 
وجدت فوقها عظام الأسماك, فإن كانت مما وصل إليه الطوفان» من المكان الخاص 


الذي سبق به البيان» فلا برهان. وإن كانت في غير ذلك المكان» فإن لم يكن 
وضعها إنسان» كما وجدها إنسان» كان نقل الجوارح والكواسر لتلك العظام» إلى 
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تلك الجبال مما يسوغه الإمكان. بهذا وبغيره مما لا يغيب عن الأفهام» تعلم أن 
الطوفان خاص عام : خاص بمكان» عام سائر المكان - واللَهُ أعلم - . 


وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى : ۰ 

د ے ر کر ت وور Al‏ > ا 
تلل ET‏ نبل هدا 


تلك ) إشارة a‏ 


١‏ تعلّمها أنت ولا فمك من قبل هذا أي الإيحا ء إليك»› والإخبار بها. . وفي ذکرهم تنبیه 


على أنه لم يتعلمها؛ إذ لم يخالط غيرهم» وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوها» فکیف 
بواحد منهم؟! [فاصبر 4 أي على تبليغ الرسالة» وأُذی قومك»› کما صبر نوح وتوقع 
في ااي لك» ولمن كذبك» نحو ما قيض لنوح ولقومه كذافي الكحاف - إن 
العاقبة 4 ُي في الدنيا بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالنعيم الأبدي» إللمتقین) أي 


عن الشرك والمعاصي . 
القول في تأويل قو ‌ 
ولل عاواحاهم ھودا قال قوم اغيدواا آله مالم ر إ لن مون اش 


إلامشتروت © 
ل وإلی عاد امم هُودا) عطف على قوله (نوسًا). آي: وارسلنا إلى عاد. 


و( اخاهم) بمعنی (واحدا) منھم کا يقولون: (يا أخا العرب ) ! [قال ياقوم اعبدوا 
الله 4 أي وحده» ما كم من إل غيره إن أنعم إلا مفترون ‏ أي باتخاذ الأوثان شركاء 


وجعلها شفعاء. 
2 في تأویل قوله تعالی : 
مولا لَه اح اجر لای ا6ك @ 


و لا أسالكم عليه جرا إن أجرى إلأ على الذي فُطرني) إنما خاطب كل 
رسول .به قومه» إزاحة للتهمة»› وتيا للنصيحة فإنها لاتنجع مادامت ويه 
بالمطامع . أفلاً تعقلون) أي تقفکرون» إذ تردون نصيحة من لا يسالكم اا ولا 


ا ا ا ی ا ا ا 


ڪر ڪڪ ڪڪ ج ڪي چ رڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ چڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪت ڪت ڪي ڪت 


وجرن لا و 0۷¥ 


۰ 1 هي انفى للتهمة من ذلك e‏ الصواب من الخطاً. 

القول في تأویل قوله تعالى:. 

قوم عفرا E‏ ال را1 ڪم درا 

4 و‎ 2 7 A 

e‏ ويرد ڪڪ فال وتک وا ولوا ریت ل 
وياقوم استغفروا ركم ) أي من الوقوف مع الهوى بالشرك نَم توبوا اله 

أي من عبادة غيره» بالتوجه إلى التوحيد يرسل السَمَاء عَلَيْكّم مدرارا ) أي كثير 
إما لان المراد بالسماء السحاب أو المطرء فذكر على المعنى أو (مفعال ) للمبالغةء 
يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور» أو الهاء حذفت من (مفعال ) على طريق 
النسب - افاده السمين - ويزدكم فوة إلى فوتكم أي مضمومة إليها أو معها. أي 
شدة إلى شدتكم بالقوة البدنية» أو بالمال أو البنين. وإنما استمالهم إلى الإيمان» 
ورغبهم فیه» ا 2 a‏ لأن القوم کو أصحاب زر e‏ 
کما قالوا: و ا متا ا [فصلت is:‏ ررر اي تعرضوا عما 
ادعوكم إليه لإ مجرمين آي مصرين على إجرامكم وآثامكم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الوا شود ما جايو ومان بکار اله وتاعن ولت ومالك 


برت € 
۰ ولا ا ا ر ا وذلك لقصور 
٠‏ فهمهم» وعمى بصيتهم عن إدراك البرهان» لمكان الغشاوات الطبيعية» وإذا لم 
یدرکوه آنکروه بالضرورة [ وما نحن بتاركي آلهتنا ) آي عبادتها عن قولك ) حال من 
ضمير ( تاركي ) آي ترا صادراً عن قولك. ار (عن) للتعلیل» کهي في قوله : إا 
عن موعدة ) [التوبة ١٠١:‏ ]» أي لأجلهاء فتتعلق (بتاركي) والأول أبلغ» لدلالته 


على كونه علة فاعلية ولايفيده (الباء واللام). وهذا كقولهم في الاعراف : [ أجععتا 
e‏ الله وحده ودر ما کان عبد آباؤنا ‏ [الأاعراف : ۷[ 


اتلك بمزميین) آي مصدقین. إقناط له من الإجابة. 


جج ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪچ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج سڪ ن چ ج چ س ڪج ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ن ڪڪ ج 
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کے کے کے کے ےچ کے کے کے کے کی د = 


سورة هود الآيتان |/ oop‏ 


القول في تأویل قوله تعالی: 
ادنتو تا یتش لاور الإ شہداة وآشپدوا بر 
ماشرکن 9 ل ن دون وني يا لائظرون 6 

إن تقول إلا اعتراك ) أي مسك يعض آلهعتا بسُوء ‏ أي بجنون» لسبّك إياهء 
وصدك عنهاء وعداوتك لهاء مكافاة لك منها على سوء فعلك؛ بسوء الجزاء» ومن ثم 
تتکلم بما تقکلم. 

٠‏ قال الزمخشري: دلت أجوبتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة» غلاظ الأكباد 

لإ يبالون بالبهت»› ولا يلتفتون إلى النصح» ولا تلين شكيمتهم للرشد» وهذا الأخير 
دال على جهل مفرط وبله متناه» حيث اعتقدوا في حجارة انها تنعصر وتنتقم . 

قال إئي اشهد الله اي علي واشهدوا ئي بري مما شرکون من دونه ) قال 
الزمخشري: من أعظم الآيات أن يواجه» بهذا الكلام» رجل واحد أمة عطاشاً إلى إراقة 
دمه یرمونه عن قوس واحد» وذلك لثقته بربه» وأنه يعصمه منهم»› فلا تنشب فيه 
مخالبهم» ونحو ذلك قال نوح عليه السلام لقومه: نَم افضّوا إلي ولا تُنظرون ) 
[ يونس :۷۱])» أ کد براءته من آلهتهم وشرکهم ووٹقها بما جرت به عادة الناس من. 
توثيقهم الأمور بشهادة الله» وشهادة العباد» فيقول الرجل: الله شهيد على أني لا 
أفعل كذاء ويقول لقومه: كونوا شهداء على أني لا أفعله» ولما جاهر بالبراءة مما 
یعبدون» امرحم بالاحتشاد والتعاون في إيصال الكيد إليه» عليه السلام» دون إمهال 
بقوله: [فكمدوني جَميعا) أي انتم والهتكم نَم لا ُنظرون) يعني إن صح ما 
لوحتم به» من کون آلهتکم لها تأثیر في ضر» فکونوا معها فیه» وباشروه اعجل ما 
تفعلون دون إمهال. 

قال اپو السخود: EG a a‏ 
وعلى البراءة كليهماء وهذا من أعظم المعجزات» فإنه عه كان رجلا مفرداً بين 
الجم الغفيرء والجمع الكشير» من عتاة عادء الغلاظ الشداد. وقد خاطبهم بما 
خاطبهم» وحقرهم وآلهتهم» وهيجهم على مباشرة مبادئ المضادة والمضارة» وحثهم 
على التصدي لأسباب المعازة والمعارةء فلم يقدروا على مباشرة شيء مما كلفوه 
وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً بیناً كيف لاء وقد التجا إلى رکن منیع رفیع» حیث 
قال : 


کڪ ڪڪ کے کے کے کے کے کی کے کے کے کے کے کک کے کے کے کے کے کے کے کک کے کے کے کے = 


ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ رج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ يڪ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ چ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ اڪ ي ڪڪ رڪ ج ي ج 8 ي ڪڪ ي 


ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ي ڪڪ نے ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ aS‏ 


سورة هودء الآبعان | ogo‏ ۰ ۱۰۹ 
القول في تاريل قوله تغال 
۰ ي وتء ا ما ندا[ لاھ ا رليم 
۰ فم (@ 


ا رنت قل اله ې ټک کي لد تاوت لي سوه» لترکلي علي الل 
امن ئة الوخد بناصيتها ‏ اي مالك لهاء قادر عليهاء یصرفها كيف شاء. 
قال القاشاني: بين وجوب التوكل على الله»وكونه تتا تا ارلا بان 
ربوبیه شاملة لکل أحد» ومن یرب يدبر أمر المربوب ويحفظه» فلا حاجة له إلى كلاءة 
غیره وحفظه. ثم بان کل ذي نفس تحت قهره وسلطانه» سير في يد تصرفه 
ومملكته وقدرته عاجز عن الفعل والقوة والتأثير في غيره» E a‏ 
٠‏ فلا حاجة إلى الاحتراز منه - انتهى -. 

والناصية: منبت الشعر من مقدم الرأس» وتطلق على الشعر النابت فيها أيضاًء 
اتسمية للحال باسم المحل : يقال: نصوت الرجل: أخذت بناصيته . 

وفي العناية : وقولهم: ناصيته بيده» أي منقاد له . والأخذ بالناصية عبارة عن 
القدرة والتسلط› مجازاً أو كناية. 

وقوله تعالى : إن ربي عَلّى صراطرٍ ی ا ت ا 

عدم قدرتهم على إضراره. أي هو على طريق الحق والعدل في ملكه» فلايسلطكم 
علي» » إذ لا يضيع عنده معتصم به» ولا يفوته ظلم . 

قال في (العناية): هو تمشيل واستعارة» لانه مطلع على أمور العباد» مجاز لهم 
بالغواب والعقاب» كاف لمن اعتصم» كمن وقف على الجادّة فحفظهاء ودفع ضرر 

السابلة بها 

هز كقوله: إن ربك لبالمرصًاد ‏ [الفجر: »]٠١‏ والاقتصار على إضافة 
ارب إلى نفسه»ء إما بطزيق الاكتفاء لظهور المراد» وإما للإشارة إلى أن اللطف والإعانة 
مخصوصة به» دونهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تاقد افق فقذابلغتتًا ھک ا 

فن ولوا أي قروا بحذف ٤‏ أبغگم م اه به 


gE 


ڪج ڪج ڪڪ چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ت ت 


ڪڪ ج ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ي 


BERARDI TENT DEBORA OEE OAS ڪچ ڪت ڪڪ ڪا ڪي‎ 


ج ڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪيڪ ڪي ڪڪ ڪڪ TESST‏ 


سورة هود الآيتان | ١۸‏ و 64 ٠‏ 


إليكم ‏ أي فقامت الحجة عليكم ويستخلف ربي فَومًا غير كم استغناف بالوعيد 

افو فيهلکهم» ويجيء بقوم آخرین يخلفونکم في دیارکم واموالکم ول 
تضرونه شیا أي بتوليکم لاستحالته عليه» بل تضرون انفسکم: أو بذهابکم 
وهلاککم لاينقص من ملکه شيء ظٳن رٻي على کل شيءِ حفيظ ‏ أي رقيب عليه» 
مهیمن» فلا تخفی عليه اعمالکم» فیجازیکم بحسبها . أو حافظ حاکم مستول على 


کل شيءءفلایمکن ن يضره شيء . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وماج آم تا تاهو دا لذن ٤ء‏ موامع رة ناتھ نداب 


طولَمًا جاء مرا ) أي عذابناء أو أمرنا بالعذاب»› وهو الري يح العقيم « نجيتا هرداً 
والذين آمنوا مع برحمة ما ونَجُيناهُم من عَذَابٍ غليظ ) وقد بين في غير آية» منها قوله : 
راما عاد د هلکوا بریح صَرْصر عاتیة سَخُرَها علَيْهم سَبْعَ يال وتمانية ایام ا 
قترى القَوم فيها صرعَى كانهم أعجاز تخل حارية ‏ [ الحاقة :7 .[V-‏ 

فإن قلت: ما معنی تكرير التنجية؟ فالجواب : ل تکریر فیه» لان الأول إخبار 
بان نجاتهم برحمة الله وفضله» والثاني بیان ما نجوا منه» وآنه مر شدید عظیم لا 
سهل»› فهو للامتنان عليهم»› وتحریض لهم على الإيمان . أو الأول إنجاء من عذاب 
الدنياء والثاني من عذاب الآخرة» تعريضاً بان المهلكين كما عذبوا في الدنيا 
بالسموم» فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الخليظ . ويرجح الأول بملاءمته لمقتضی 
المقام.. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

زت کور ر و ص سای اخ ارا ر و واا ص ۵ھ 

اوبات ر وص راشا تمغ كاري ر . 

إوتلك عاد جحدوا بآات رهم وَعَصراً ا تانیث اسم لإشارة با باعتبار' 
القبيلة. وصيغة البعيد لتحقیرهم» أو لتنزيلهم منزلة البعيد» لعدمهم. وإذا کانت 
الإشارة المصارعهم» فهي للبعيد المحسوس. زتعدیى الجحود بالباء جه له على 
الكضرء لأنه المراد . أو بتضمینه معناه» کما أن ( کفر) جری مجری ( جحد) . فتعدی 
بنفسه في قوله: $( كفروا رهم ) [هود:۰٠].‏ وقیل: (کفر) ک (شکر), یتعدی 


بنفسه وبالحرف e‏ :أن( جخد) كذلك. ۰ 
ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ E E E E‏ 


ڪڪ ڪت ڪت ڪت ڪي ڪت SSE EBESEDSESLE‏ 


کے 
کے 
کے 
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والمعنى: كفروا بالل وانکرا آیاته التي في الانفس والآفاق الدالة على 
وحدانیته. . وجمع (الرسل)» مع أنه لم يرسل إليهم غير هود عليه الصلاة والسلام» 
تفظيعاً لحالهم» وإظهارا اکال کرم زشتادقم) باق أن عصيانهنم له» عليه الصلاة 
والسلام» عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين» لاتفاق كلمتهم على التوحيد 
للا فرق بين أحد من رسله ) [البقرة :. ] - كذا في (العناية ) وأبي السعود. 
وائبعرا) أي أطاعوا فى الشرك ار کل جبار عنید) لا یستدل بدلیل» ولا 
يقبله من غیره. یرید رؤساءهم وکبراء‌هم» ودعاتهم إلى تکذیب الرسل. 


القول في تأویل قوله تعالی: ) 
ا | ف کو اتم انون اقم نماد كرادم لا بعَدًالْعاد 


ويھر @:. 
ورأنيوافي هذه دلُو القياتة آي جعلت تابعة لهم في الدارين» ي 
الازمة. 
قال أبو السعود: والتعبير عن ذلك بالتبعية للمبالغة» فكانها لا تفارقهم» وإن 
۰ ڏهبوا کل مذهب» بل تدور e‏ حیثما داروا. ولوقوعه في صحبة اتباعهم 
رۇساءهم : يعني : : أنهم لما اتبعرهم أتبعوا ذلك جزاء وفاقا . 
۰ الا إن عاد قروا رهم إذ عبدوا غیره - وتقدم تعدية (كفر) - ألا بعْداً 
لاد قوم هود دعا عليهم بالهلاك أو باللعنة» وفيه من الإشعار بالسخط عليهم» 
والمقت» ما لا يخفى فظاعته. وتكرير حرف التنبيه» وإعادة (عاد) للمبالغة في 
تهويل حالهي زالحث على الاعتبار بنبنهم : واک شرع عا بیان[ ر غا فاد 
7 النسبة بذ كره عليه السلام» الذي إنما استحقوا الهلاك بسببه» كانه قي : عاد قوم هود 
الذي كذبوه . وتناسب الآي بذلك أيضاً فإن قبلها «وائَبعوا أَمْرَ كل جبار عنيد ) 
[ھود:4] . وقبل ذلك ( حفيظ) ورغليظ )» وغير ذلك مما هو على وزن (فعیل) 
المناشت د إفغرل : في القوافي - واللّه اعلم -. 
.القول في تاویل قوله تعالی : 
لواحا همحاال بقوراعبدوأا انراتا 


0 ا لأرْضِ واسکحم رک ف هاا سع قرو فو ونولغری قري یب‎ ٠ 
وت نر غ علس ی هن قوله: ل وإلى عاد أي وارسلنا إلى‎ 


ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ E‏ 
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ثمود» وهي قبيلة من العرب أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من إله عَيره هُو 
أنشأكم من الأرضٍ 4 أي كونكم منها وحده» فإنه خلق آدم» ومواد النطف التي خلق 
نسله منهاء من التراب ‏ واستعم ركم فيهًا ) أي عمَّركم فيهاء أو جعلكم عمّارها» اي 
ل قادرین على عمارتهاء ر تعالی في الاعراف : ط وبواكم في الأرضٍ 
تتخذون من سهُولهًا ُصورا وتنحتون الجبال رتا ا :4 $ فاستغفروه) 
أي من الشرك» نَم توبوا إليه ‏ بالتوحيد إن ري قريب مُجيب ) أي قريب الرحمة 
لمن استغفره» مجيب دعاءه بالقبول . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
> 2 وم ا کے ٍ ر 

ملحو فنا مرا خدا تان ید مایشبد يازا و[ 

نی سل مدع واو یی 9© 
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ROARED ETRE 4‏ 
رڪ ج پڪ ت جڪ ن ڪڪ ڪڪ 


2 
SES 


[قالوا يا صالح قد كنت فينا مَرَجُواً قبل هذا أي كانت تلوح فيك مجايل 
الخير وأمارات الرشد» فكنا نرجوك لننتفع بك» وتكون مشاوراً في الأمور 
ومسترشدا في التدابير» فلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك» وعلمنا أن لا خير 
فيك . كذا في (الكشاف ). 
انها أن عبد ماعب آباؤنا ) اي من الاوثان ‏ وإننا في شك مما تذعونا لله 4 
أي من التوحيد مريب) أي موقع في الريبة» وهي قلق النفس» وانتفاء الطمانينة : 


فول في تاريل قوله تعالی: 


ت م 2 2دص ر وم کہ کم ا 


قاليمَو ا إن ڪت عل يون رې و اتی ينه رة من نشف 


+ ےم ےو E E‏ و 


إن عصین هف ا رزوی غار سير 9 


ف2 
الہ 


فال يا قوم ارم 4 اي خبروني إن كنت على نة 4 اي حجة ظاهرةء وبرهان 
وبصيرة من ري وآتاني منه رحمة) أي هداية ونبوة» فمن ينصرني من الله 4 أي 
ينجيني من عذابه [ إن عَصةٌ 4 أي بالمجاراة معكم في آهوائکي» » فما تزيدونني ) 
آي باستتباعکم ياي غير تخسير أي غير ان تجعلوني خاسراً تعريضي لسخط 
الله .وة فما تزيدونني» بما تقولون إلا تبصرة بكم بان أنسبكم إلى الخسران. 


اس ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ چ 


SEEDED ODIHBSDSE 
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ڪا ڪڪ © 


سورة هود الآيات / ٦۷ - ٦٤‏ ۱۱۳ 
القول في تأویل قوله تعالی: 
وو وة ا کک ښالله 
عر r‏ رةو 4 ) 


و اتمشوھاس وو اغد عَدَا توریب و 
ويا َم ذه ناق الله الإضافة للتشريف› hS EL‏ يجانسها من 
حيث الخلقة والحلق كم آية) أي ا اي صدق نبوتي فڌروها ا في 
أرض الله ولاً تَمَسُوهًا بسُوء فَياخذكم عاب قريب 4 من فرط. غضب الله عليكم» 
لاجترائكم على آياته المنسوبة إليه. 
ثم أخبر بانهم لم يسمعوا قوله»_ولم يطيعوا » بعد رؤية هذه الآية» فقال 
سبحانه:. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
اققا موا فی دارم به ايام دلت وغد عبر مدوب €9 
«فعَقَروها) اي قتلوها فقال معا في داركم ثلائة ايام ذلك وعد غير 
مکذوب ) أي مردود . 
قال في (الإكليل): استدل به في إمهال الخصم ونحوه ثلاثة؛ وفيه دليل على 
أن د المثلاثة ) نظرا في الشرع» ولهذا شرعت في (الخيار ) ونحوه. 
القول في تأویل قول تعالى : 
ا ااام او انامه ن ةق ار دی 
ر وا ای رر 
َنَم ا أي عذابنا وهو الصيحة» كما سيبيّن ظ نَجَينا صالحاً والْذين 
آمنوا معه برحمّة) أي بسبب رحمة عظيمة مثا ومن خزي يومثذ) وهو هلاكهم 
بالصيحة إن ربك هو القوي الْعَرَيرٌ 4 أي القادر على كل شيء» والغالب عليه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وح آرت َة وف یروغ خيرت 9© 


طوأحذ الّذين ظَلَمُوا الصْيّحةٌ أي من جهة السماءء فرجفوا لها رجفة. الهلاك . 


i E E E E E E EE EE. E E E O E E. E E SEE E 


SOE DESO 
۳ 
إ‎ 


اڪ ڪڪ 


SOE TET ITI DBOEIEES 


TOE NIETO 


SS 
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فأصبحوا في دیارهم جاثمین) آي هامدین موتی لا بتخرکون. ولا یخفی ما فيه من 
الدلالة على شدة الأخذ وسرعته.. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نوفيا ا أ مود ۵ 
کان لم يغتوا) اي کانھم لم يقيموا ([فيها) أي في مساكنهم [الا إن تمو 


کفروا رتهم 4 أي فاهلكهم. ألا بعدا لمرد 4 اي هلاکاً ولعنة» لبعدهم عن صراطه. 


وقد :قدمنا الكلام على تفصیل نبثهم في الأعراف: بما يغني عن إعادته هنا 


فليراجع. 


ثم أشار تعالى إلى نبا لوط وهلاك قومه» وهو النبا الرابع من انباء هذه السورة 
e‏ قوله تعالی : 

ا 

جاء تارسشل سا هرابر ی قلا 

وقد جَاءت رسا اي الملائكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط راهيم 

بالبشرّى) أي ولد وولده. . ثم بين بين انهم قدّموا على التبشیر ما يفيد سرورأً لیکون 


القبشير سرورا فوق سرور» بقوله تعالى : فالا سَلاَماً4 اي سلمنا عليك سلاماً. 


قال سلا اي عليكم سلام» او سلام عليكم. رفعه» إجابة باحسن e‏ 
کن الم کر ا 
ثم أشار إلى إحسان ضيافتهم بقوله: فما بث ان جَاء بعجلرٍ e‏ اي 
مشوي» TT‏ : [ بعجلر سين [الذاريات CY:‏ 
في (ما) ثلاثة أوجه: اظهرها أنها نافية» وفاعل (لبث) إما ام 


وان جاءَ) مقدر بحرف جر متعلق به أي ما أبطا في» أو بان او عن (آن جاءئ)» 
وما (أُن جاع) أي فما أبطاً» ولا تاخرفجيعه بعجل. وثاني الأوجه انها مصندرية» 


وثالشها .أتها بمعنى (الذي) > وهي فيهما مبتد؟؛ وران . خبره على حذف مضاف. 


اي : فلبشته» > أو الذي لبثه قدر مجيغه. 


ڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ E‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى: 1 
رر ررکم وو i‏ >< و کک رت 
ف اا ال یل ایو تکرش رسينچ بق ية الوا لاعف إا 


تتاك رر 
وتا رای دنم لا صل له 4 اي ا يمدون | إليه ه ایدیم نكمُم أي 
رانید إا هر بدك 9 اکل من العا قي عادتهم: 7ار امترات 
الخوف بإخباره لهم» كما في آية: قال إا منم وجلوت. قالوا لا وجل ) 
[الحجر: ۲ه - ۳ه] كما قيل هنا إلا تخف ) أي إنا لا ناكل لانا ملائكة» ولم ننزل 
٠.‏ بالعذاب عليكم إ إا أرسلتا إلى قوم لوط أي لإهلاكهم. 
e 2‏ 


ITE‏ ر 2 ر 


- 2 0 ا ررس ہے ا سے کے 8 
مرأتهقابِمّة یکرت هابا شی ومن و إ ىقب 69 . 


0 ائمَةَ فُضَّحكَّت ‏ أي سرورأً بزوال الخيفة» أو بهلاك اهل الخبائث»ء 
[فبشّرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يُعقوب ) أي يولد له. والاسمان يحتمل وقوعهما 
في البشارة› أو أنها حكيا بعد أن ولدا شا بذلك . وتوجيه البشارة إليها هنا مع 
ورود البشارة إلى إبراهيم في آية أخرى» كآية فبشرتاه بغْلام حليمي ا 
١‏ و ويشروه بغلام عليمٍ) [الذاريات :۲۸]ء إيذان بمشاركتها لإبراهيم في 
ذلك حين ورودهاء وإشارة إلى أن ذكر أحدهما فيه اكتفاء عن الآخرء والمقام أمس 
E‏ بذ کره وآبلخ: أو للتوصل إلى سوق نبغها في ذلك» وخرق العادة فيه» كما لوح به 
تعجبها في قوله تعالی: 
القول في تاویل قوله تعالى: 
کات یکول الد آنا عجو ومد ابی سی خا ت هدا ىء عیب 9 
۰ قات يا ويلتا) اي يا عجبي . وأصله للدعاء بالويل ونحوه» في جزع التفجع 
لشدة مكروه يدهم النفس» ثم استعمل في التعجب. وألفه بدل من ياء المتكلم 
٠‏ للذلك أمالها أبو عمرو وعاصم في رواية» وبها قرأ الحسن (ياويلتي) وقيل: هي 
i‏ الف الندبةء ويوقف عليها بهاء السكت . 


ارا عجري اي ابراامسنة ا - وسمع من بعض 


۱۱۹ سورة هود الآیتان / ۷۳ و ۷٤‏ 


العرب (عجوزة) - حكاه يونس - وهڌا بعلي ) اي زوجي إبراهيم ‏ شيخا إن هذا 
أي التولّد من هرمين ظ لشيءَ عجيب 4 أي غريب» لم تجر به العادة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
الوا تبون من امراش رمت او ور کم اهال إن ا 
الوا أتعجبين من أمر الله أي أتستبعدين من شاأنه وقدرته خلق الولد مر 
لوا اتعجبين من أمر الله 4 أي ین من شانه و من 
الهرمين؟ 


قال الزمخشري : وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبهاء لاأنها كانت في بيت 
الآيات» ومهبط المعجزات» والأمور الخارقة للعادات» فكان عليها أن تتوقر» ولا 
يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيت النبوةء وان تسبح الله وتمجده» 
مكان التعجب وإلي ذلك أشارت الملائكة» صلوات الله عليهم» > في قولهم : [إرحمة 
الله وبرکاته عَليکم اهل البيت) أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة» 
وشک باریم میا آهل بت الچ فلت کان ع . والكلام مستأنف» 
التغخجب» كانه قيل: (إياك والتعجب) فإن أمثال هذه الرحمة والبركة 

متكاثرة من الله عليكم - انتهى -. ۰ 

فالجملة خبرية» وجوز كونها دعائية. و(أهل البيت) نصب على النداء أو 
التخصيص» لان أهل البيت مدح لهم» إذ المراد أهل بيت خليل الرحمن. 

(إِنّه حميد ) أي مستحق للمحامد» لما وهبه من جلائل النعم «[مَجيدً ) أي 
کریم واسع الإحسان» فلاديبعد أن يعطي الولد بعد الكبر. وهو تذييل بدیع لبيان أن 
مقتضى حالها أن تحمد مستوجب الحمد المحسن إليها بما أحسن»› e‏ إذ 
شرفها بما شرف . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مدهب عر رھ لر وجا نشی مر لان رر ارط 3 
فما ذهب عن إبرآهيم الرُوْع ¢ أي خيفة إرادة کرو یر ا 
البشرى 4 أي بدل الروع ظ يجادأًنا في قوم لوط 4 أي في هلاکهم» > استعطافا لدفعه. 
روي أنه قال : أتهلك البار مع الأثيم» أتهلكها وفيهم خمسون بارًا؟ حاشا لك! 
فقيل له: إن وجد فيهم خمسون بارا فنصفح عن الجميع لاجلهم! 


کی چ ک2 کے کے ےک کے کے ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ E E SD E‏ 


REBBE EHED OEIEESODBDOEIODSSIE‏ کک ج ا ج کي ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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ووی 


فقیل: أو اربعون! 

٠‏ وهكذا إلى أن قال: أو عشرة» فقيل له. لا نهلكها من أجل العشرة» إلا أنه ليس 
فيها عشرة أبرار» بل جميعهم منهمك في الفاحشة . فقال : إنه فيها لوطا! فقيل : نحن 
أعلم بمن فيها لننجيته. 

و یجادلتا) جواب (لما ) جيء به مضارعاً على حکاية الحال . اون (لما) 
ک (لَو) تقلب المضارع ایا کما أن (إِن) تقلب الماضي اورا 

- محذوف» والمذ کوردلیله أو متعلق به. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اهم لم ویب 69 

3إذ إنراهيم لبم اي غير عجول على الانتقام من المسيء او كثير 
التأسف نیب ) أي راج جع إلى الله في كل ما يحبه ويرضاه. والمقصود بتعداد 
صفاته الجميلة المذ كورة» بيان الحامل على المجادلة» وهو رقة القلب وفرط الترحم 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ا ج ڪڪ ج ڪا ي ي ي جڪ ي ي ي 


القول في تأویل قوله تعالى: 
رھ E‏ ا شيك وم ۶ات داب عترم دور © ٤‏ 

يا إبراهيم ) أي قيل له : يا إبراهيم :ل أعرض عن هذا ) اي الجدال إل قد جاء 

أمر رَبك اي حکمه بهلاکهم ظإِنُهم آتیهم عذاب غير مردود ) أي بجدال ولا بدعای ١‏ 
ولا بغيرهما . ر 
اوائ :" م 


قال بعض المفسرين: لهذه الآيات ثمرات : وهي أن حصول الولد المخصص 

بالفضل نعمة» وهلاك العاصي نعمة» لأن البشرى قد فسلْرّت بولادة إسحاق» كما في 

آخرالآية» وهي : براه بإسلحاق ) الخ وسرت بهلاك قوم لوط . ۰ 

ومنها: استحباب نزول المبشر على المبشر» لأن الملائكة أرسهلم الله بذلك. 

ومنها: أنه يستحب للمبشر تلقي ذلك بالطاعة» شكرأً لله تعالى على ما بشربه. 

٠‏ وحكى الأصم أنهم جاؤوه في أرض يعمل فيهاء فلما فرغ غرز مسحاته» 
a‏ 


EER HE HES SOE IEEOS SEREKE RE SE 


EES OED DODO EER IEE ETA AEE HKDEEE sêem 


اڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ E‏ 
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ومنها: أن السلام مشروع» وأنه ينبغي أن يكون الرد افضل» لقول إبر 
سلام € بالرفعء کما تقدم سرہ - انتھی - 

ومنها: مشروعية الضيافة» والمبادرة إليهاء واستحباب مبادرة الضيف بالاكل 
منها. 

ومنها: استحباب خدمة الضيف» ولو للمراة» لقول مجاهد  :‏ وامرأئه قائمَةٌ 
- أي في خدمة أضياف إبراهيم . قال في ( الوجيز): وكن لا يحتجبن» كعادة العرب 
ونازلة البوادي» أو كانت عجوزاً »وخدمة الضيفان من مكارم الأخلاق . 

ومنها: جواز مراجعة المرأة الأجانب في القول» وان صوتها ليس بعورة. كذا 

في (الأكليل). 

ومنها: أن امرأة الرجل من أهل بيته» فيكون أزواجه عليه الصلاة والسلام من 
أهل بيته. وياتي ذلك أيضاً في آية : فأسر بأهلك ¢ [هود:٠۸]‏ و [الحجر:٠٠].‏ 
وقوله تعالی : 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ولَمَا ا ب وَصاقَ بهم درعاوق لهذا 


بوم عيب €9 

إولما جاءت رسلا ا بعل منصرفها من عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وکان مقيما في ( بلوط مَمرا) التي ب (حبرون) المدينة المجروفة اليوم ب 
(الخليل)؛ سيء بهم ) اي ساءِه مجيشهم› لانهم أتوه على صورة مرد حسان 
الوجوه» فخاف أن يقصدهم قومه» لظنه أنهم بشر إوضاق بهم ذرعا ) يقال :ضاق 
بالأمر ذرعه وذراعه» وضاق به ذرعاء أي ضعفت طاقته» لم يجد من المکروه فيه 
مخلصا. 

قال الجوهري: أصل الذرع بسط اليد». فكأنك تريد: مددت يدك إليه فلم 

ا TT‏ را ولا یطیق 
طاقته فضرب مثلا لذي سقطت قوتي دون بلوغ الأمر والاقتدار عليه 

وقال الأزهري : الذرع يوضع موضع الطاقة› والأاصل فيه» أن البعير يذرع بيد یه 
فی سو قرغاء غلى در سعة اخطره وذا خيل عله اکر عن شرب اق به ذرعا ع 


ڪٿ ڪڪ ج کڪ د ,2 2 س 


کڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


کڪ و ت ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج د ج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


ورد ۰ ۱۱۹ 


ذلك وح ا عنقه» فجل ضيق الذرع غبار عن ضيق الوسع والطاقة. 


و(ذرعاً) تمييز»› لأنه خرج Ee‏ ل الأصل: ضاق ري به) وشاهد 
إلذ راع قوله: 

٠‏ وإذ بات وشا ليلة لم يضق بها ذراعا ولم يصْبح لها وهو خاشع 
وال هذا يوم عَصيبً) اي شديدٌ e‏ وقد ا 
کما قال تعالی : 

القول في تأویل قوله تعالی: 

رام رئ بجی إو کین کیل اا نكا اتان ل قز ك5 
٤ a I r A‏ 
کوک و ل او وا رون ف بیع الس ينگ رمل رب33 

و وجاءه قومه يهرعون إليه 4 اي يسرعون کانما يدفعون دفغا" وقرئ ا 
للفاعل. إومن قبل اي قبل مجيعهم «[كأنوا يعمَلُونَ السْيات ‏ أي الفواحش 
ويكثرونهاء فمرنوا عليهاء وقل عندهم استقباحهاء فلذلك جاءوا مسرعین مجاهرین› 
لايكقَهم جياء فالجملة معترضة لتأكيد ما قبلها. وقيل: إنها بيان لوجه ضيق صدره 
أي : لما 4 ا في عمل الفواحش قبل ذلك قال 4 أي لوط یا قوم 
هؤلاءِ بناتي هن أطْهرُ کُم 4 اراد أن يقي أضيافه بېناته» وذلك غاية الكرم» ي 
فتزوجوهن, أو کان ذلك مبالغة في تواضعه لهم»› وإظهار لشدة امتعاضه» مما أوردوا 
عليه ؛ يبعا في إڻ E E‏ 
يۇثروتهن بوجە ما» مهما أُطری زات وشوق ورعّب فکان إظهاره رقاية ضيفانه؛ 
: وفداءهم م وٹوت المذ كور Ba,‏ — مبالغة في الاعتناء E‏ وقياما 
عنهم باقصى مايمكن لكيلا ينسب إلى قصور. E‏ 
ركن له من عشيرة أو قبيلة» فذلك غاية الغايات في حيطتهم ورقايتهم. 

وفي قوله : هن أطهر لکم 4 من التشويق› على مرأی من ضیفانه ومسمع»› ما 
فيه س زيادة الكرم والړکرام» ورعاية الذمام. وبالجملة فهو ترغيب بمحال الوقوع 
باطناء وإغذار لنزلائه ظاهراً - واللّه أعلم - وفي هذا إرشاد إلى التطهر بالطرق المسنونة» 


. اکا . وإشارة إلى تناهي وقاحه أولعك بما استاهلوا به اخذهم الآتي‎ e 


١ 


ڪل ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ج ڪت 


IOS 


کڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج 


ڪڪ ي ڪي ج ڪڪ ڪڪ ي چ ج 


ڪڪ ڪا ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪي 
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فاقوا الله أي ان تعصوه بما هو أشد من ألزنى خبغاً. 

ولا تخزون في ضيفي أي ولا تهينوني وتفضحوني في شانهم» فٳنه ذا خزي 
ضيف الرجل أو جاره» فقد خزي الرجل» وذلك من عراقة الكرم» وأصالة المروءة 
و( تخزون ) مجزوم بحذف النون» والياء محذوفة اكتفاء بالكسرة» وقرئ بإثباتها على 
الأصل. : 

اليس منكُم رجل رشي أي فيرعوي عن القبيح» ويهتدي إلى الصواب. 

القول في تاريل قوله تعالى : 

الوأ قد ءلم ما تاف بساك من حى وإنك عار مار 

[قالوا لقد علمت ما لتا في بناتك من حق 4 أي حاجة» إذ وفي 
تصدیر كلامهم باللام المؤذنة بأن ما بعدها جواب القسم»› أي: والله لقد علمت - 
إشارة إلى ماذکرناه من أنه کان واثقاً وجازماً بعدم رغبتهم فيهن . . وأيد ذلك قولهم : 
وإئك لَعَعلّم ما ريد 4 استشهاداً بعلمه. 

القول في تأویل قوله تعالى : 

2 ر 2 28 
ال لوان لی كفو اواو ىل كى د يد9 

قال لو أن لي بكم فُرة) اي بدفعكم قوة» بالبدن أو الولد أو ءاوي إلى رکنٍ 
شدید 4 أي عشيرة كثيرة» لأنه كان غریبا عن قومه» شبهها بركن الجبل في الشدة 
والمنعة. 

أي : 2 لفعلت بكم ما ؤ فعلت› و صنعت ما صنعت . 

تنبیه : 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله في ( الملل) : 

ظن بعض الفرق أن ماجاء في الحديث الصحيح من قوله عله : « رحم الله لوطا 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد “٠‏ إنكارٌ على لوط عليه السلام. ولا تخالف بين 
القولين» بل كلاهما حق» لان لوطاً عليه السلام إنما أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الأنبياءء -٠١‏ باب : رارع إذ قال لقره آقائرة القاحشة. .. الخ. عن 
آبي هريرة آن النبي تله قال : «يغفر الله للوط» إن كان ليّاوي إلى ركن شدي ة٠‏ 


ج ج ڪڪ ڪ ج ڪڪ ڪي جڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ < < E SE E ESE E EE SE E FF‏ 
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مما هم عليه من الفواحش» من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين. وما جهل قط لوط 
عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة» وأشد ركن. ولاجناح على لوط 
عليه السلام في طلب قوة من الناس» فقد قال تعالى: # وولا دَفْع الناس بَعْضهم 
ببعض لَفْسَدّت الأرض ‏ [البقرة:٠٠۲]‏ فهذا الذي طلب لوط عليه 
طلب رسول الله عه من الأنصار والمهاجرين منعه حتى يبلغ كلام ربه تعالی» فکیف 
ينكر على لوط أمراً هو فعله عليه السلام. تاللّه!ما أنكر ذلك رسول الله عيله» وإنما 
اخبر أن لوطا كان ياوي إلى ركن شديد» يعني من نصر الله له بالملائكة. ولم يكن 
لوط علم بذلك . ومن اعتقد أن لوطاً کان يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد» فقد 
كفرء إذ نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الكفر. وهذا أيضاً ظن سخيف إذ من الممتنع 
أن يظن برب أراه المعجزات» وهو دائباً يدعو إليه» هذا الظن انت ت 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الو ررر بك یب ایك ات رارك بقطع ایلوا 

الڪ اکر اق شيت اتويت اش 

آااشخ بتر 4 

قارا يا لوط إا E‏ إلبك ‏ اي إلى إضرارك بإضرارنا «إقأسرٍ : 
بأهلك بقطّع من اللْيل ) أي بطائفة من آخره. أي ببقية سواد منه عند السحر» وهو 4 
وقت استغراقهم في النوم» فلا يمكنهم التعرض له ولا لأهله. وقرئ إفأسر 4 بالقطع ٤‏ 
والوصل. 

ورلا لتقت منکم أحد) أي لا ينظر إلى ورائه» لغلا يلحقه أثر ما نزل عليهم 
إا امرأتك نه مصيبها م أصابهم 4 أي من العذاب» فإنها لما سمعت وجبة ة العذاب 
التفتت فهلكت . 

قال في ( الإكليل) : فيه أن المرأة والأولاد من الأهل. 

لإ مَوْعدهُم الصبح اليس الصبح بقريب,) ي موعدهم بالهلاك الصبحء 
والجملة كالتعليل للأمر بالإسراءء او جواب لاستعجال لوط واستبطائه العذاب» أو . 
ذكرت ليتعجل في السيرء فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع في الإسراءء للتباعد عن + 
موقع العذاب . 4 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
اجا ناجعلا علب اسا وه اوآمطرتاعَكما حجار مسجل 
مَنضود 6 

فما جاء مرا ) أي عذابنا ل جِعَلّتا عاليها سافلها ) أي فقلبت تلك المدن 
ونبتھا بسکانها جمیعا . (وأمطّرنا علَهَا حجارة من سجيل أي طين متحجرء و 
حجارة من طن [الذاريات :۲ [منضود) أي يرسل بعضه في إثر بعض متتابعاً. 

قال المهايمي : اتصل بعضه ببعض» ليرجموا رجم الزناةء بما يناسب قسوتهم 
ورینهم الذي اتصل بقلوبهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مَسوَمَةً مِندَرَبك وَمَاهیمیَاللی ید €9 


4 من الظالمين‎ TT 

أي بالشرك وغيره [ببعید) فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لهاء وملابسون بها. 
وفيه وعيد شديد لأهل الظلم كافة . وقيل : الضمير للقرى»› أي هي قريبة من ظالمي 

مكة» يمرون بها في أسفارهم إلى الشام وقد صارموضع تلك المدن بحرماء أجاج لم 
يزل إلى يومنا هذا ويعرف ب (البحر الميت) لان مياهه لا تغذي شيعا من جنس ' 
الحيوان» وب ( بحر الزفت) أيضاًء لانه ينبعث من عمق مقرّه إلى سطحه» فیطفو فوقه» 
وب ( بحيرة لوط ) والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيئاً. 

قال أبو السعود وف کیر (بعید) علی ناویل ا الحجارق) :نالجر > أو إجرائه على 
موصوف مذ کرء أي بشيءِ بعید» أو لأنه على أنه مدر ك رالرفي) و(الصهيل). 
والمصادر يستوي في الوصف بهاء المذ كر والمؤنث . 


وق 
القول في تاويل قوله قعالى: ‏ ._ 
واتار شُمَبا ايموم عبد واه ما تالو عة ۰ 


ت 


و فصو الم ڪيَال والْيان إإ ی أرنڪم سير واف 
کیک تارف بد @ 


الي ي أي وأرسلنا إلى لف على ما له وز صدین) بل بین 
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الحجاز والشام» على مقربة من ( معان) ويطلق على أهلهاء وهم قوم من العرب كانوا 
يعمرونها . 

أخاهم شعَيْباً قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال 
والميزاة ي آي لعبخسا اناس اشياءهم بالباطل إني ارم يحبر ) آي نعمة وثروة في 
رزقکم ومعیشتکم» وعافية وتمتع في وجودكم. يعني: فلا تتعرضوا لزوال ذلك 
۰ عنکم ما تأتونه مما تَنهون عنه» كما قال سبحانه ا اخاف یکم غڌاب ۽ يوم 


فجي اي مهلك ارلا یشن مته احد. 
القول في تاريل قوله تعالی: 
قوم او ال يڪيا رايبا بالق ولاب سوا الاس 
ياء شم وا اترا فی لاض مقَيري 69 


ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط 4 أي العدل. 
قال .الزمخشري فإن قلت : النهي عن النقصان أمر بالإيفاء» فما فائدة قوله: 


۰ (اوفرا)؟. 


قلت : نهوا اوا عن عين القبيح الذي کانوا عليه من نقص, المكيال والميزان› 


ر لان في التصريح بالقبيح بغيا على المنهي؛ ودا . ثم ورد الأمر بالإيفایء الذي هر 


حسن في العقول› مصرحا بلفظه لزيادة ترغيب فيه» وبعث عليه . وجيءَ به مقيدا 
( بالقسط ) أي ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية» من غير زيادة ولا نقصان أمرا 
جما هرالواجب. لآن ما جاوز الغدل فضلء وأمر مندوب إلية. وفيه توقيف على أن 
الموفي» عليه .ن ينوي بالوفاء القسط› لان الإيفاء وجه حسنه أنه قسط وعدل . فهذه 


کک لات وابد انتهی = : 


ول تبخسوا الئاس أشياءهم 4 أي لا تنقصو : تنقصوهم حقوقهم بطريق من الطرق› 


ا والوزد ٠‏ م بعد Cae‏ لأنه أن e‏ في 


اي ر العراق إتاوة وفي كلمانا a‏ درهم 
الا تستحي منا ملوك وتتقي محارمتا لا قي الدم بالدم 

e‏ .وروي (مكس درهم). يريد زهير: أخذ الخراج» وما هو اليوم في الأسواق 
السماسرة» أو کانوا-یمکسون الناس» أو کانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من 


اڪ س ڪت ڪن ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ © ڪڪ وڪ ج ج 2 E E‏ 


۸۷ و‎ ۸٩ / سورة هرد› الآیتان‎ i: 


الأشياء» فنهوا عن ذلك - كذا في (الكشاف ) و( شرحه) 

قال القاشاني : لما رأى شعيب» عليه السلام» ضلالتهم بالشرك» واحتجابهم 
عن الحق بالجہت› وتهالكهم على اکت الحطام بانواع الرذائل»وتماديهم في 
الحرص على جمع المال باسوا الخصال - نهاهم عن ذلك» وقال : إني أراكم بخير في 
استعدادکم من إمكان حصول كمال وقبول هداية» وإني أخاف عليم إحاطة 
خطیغاتکم» > لاحتجابكم عن الحق» ووقوفكم مع الغير» وصرف افکاركم بالكلية إلى 
طلب المعاش» وإعراضكم عن المعاد» وقصور هممكم على إحراز الفاسدات 
الفانيات»› عن تحصیل الباقيات الصالحات› فلازموا التوحيد والعدالة» اروا جن 
الشرك» والظلم» الذي هو جماع الرذائل وام الغوائل . 

ولا تعفوا في الأرض مفسدين) أي لا تعملوا فيها الفساد. يعم أيضاً تنقيص 
الحقوق وغيره» كالسرقة» والدعاء إليه» والصد عن الإيمان ونحوها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قت او یک ن ڪن ومين وما ناکم عَفِيظ 3 


إبقية الله ) أي ثوابه الباقي على وفاء الكيل والوزن» أو ما أبقاه عليكم بعد 
التنزه عن الحرام» أو ما تفضل عليكم من الربح بعد وفائھہا خير لکم) 
دینکم ودنیاکم إن کنتم مؤمنین ) فان المؤمن يبارك له» إذا تنزه عن عن الحرام. 
مصدقين بما أقول . 

وقال القاشاني : أي إن كنتم مصدقين ببقاء شيء» فما يبقى لكم عند الله من 
بها» وتشقون على أنفسكم في كسبها وتحصيلهاء ثم تترکونها بالموت» ولا یبقی 
منها معکم شيء إلا وبال التبعات والعذاب اللازم» لما في نفوسكم من رواسخ 
الهيعات.ِ 

E 

الوا شت ا ب أص ونت ا ل أن کک مسد مزان 


موتا مامكا إن لات الْحلب م الرَشِيذ ل 
قاو ياشعیب أصلوتك تأمرك ان نترك م ا ُي من الأصنام» أجابوا به 


۰ 
٠ 
) 
١ 


1 SEES TIT TIENT OIA 


۰ 
٠ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪا ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کا ڪيڪ ڪڪ ي ج کڪ ےک ج کک ا 


سورة هود الآية / ۸۸ 0 


أمرهم بالتوحید› على الاستهزاء والتھکم بصلواته» والإشعار بان مغله لايدعو إليه داع 
عقلي» وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه. وکان شعیب 
كثير الصلاةء فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذ كر. وقرئ : (أصلاتك) بالإفراد - 
قاله القاضي - 

أو أن نقعل في أمُوالنا ما نشاء) من نقص ونحوه إنك لأنت الح أحليم الرشيد ) 
أي الموصوف بالحلم والرشد في قومك يعنون أن ما تأمر به لايطابق حالك» وما 
شهرت به . 

كما قال قوم صالح عليه السلام : قد كنت قينا مزجو قَبْلٌ هذا) [ هود ٠۲:‏ ]» 
أو قالرا ذلك تهكما به». والمراد .انه على الضد من ذلك . قيل: وهذا ار لأنه 
انسب بتهکمهم قبله والادق هو الاول لمماثلته لما خوطب به صالح»› ور تعقیبه بمثل 
ا عقي وهو قوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رر رس 5 ۳ ” چ کم 2 
القوي اربش إن كتل ينر ررق نه ر را حستاوماار ان 
E EIA‏ رید طعت و مرفي 


E‏ أخبروني إن کنت على برهان 
يقيني مما اتاني ربي من العمل والنبوة ة لإ ورزقني منه رزقا حسناً) اي مالا حلالاً 
مسا پا برطت ار که وو وکمالاً وتكميلاء بالاستقامة على 
التوحيد. هل يصح لي أن أخون الوحي» وأترك النهي عن الشرك والظلم» والإصلاح 
بالتزكية والتحلية . وهو اعتذار عما أنكروه عليه من تغيير المالوف والنهي عن دين 
لآباء. وحذف جواب (أرأیتم) لما دل عليه في مثله» كما مر في نبا ت وصالح 
عليهما السلام» وعلى خصوصيته هنا من قوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 


ج ج ج ڪڪ ج ج ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ سڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج 


E ARE ENDED TAC SOCIOTDBGBEDITDOE 


نه آي وما رید أن آتي ما انهاکم عنه» لأستب به دونکېم» فلو کان صواباً لآثرت  ٩‏ 
ولم أعرض عنه» فضلاً عن أن أنهى عنه - أفاده القاضي - 5 

وفي (التاج): يقال : خالفه إلى الشيء: عصاه إليه» أو قصده بعد ما نهاه عن 
وهو من ذلك . ٣‏ 
: 


2 


ڪج کڪ کڪ ج ڪج ت ت تک ت SESE E E E e e‏ 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪن ڪي ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ج ي 


اس 


٩۱ - ۸٩ / سورة هود الآیات‎ ٩3 


قال القاشاني : أي ما أقصد إلى جر المنافع الدنيوية الفانية» بارتكاب الظلم 
الذي أنهاكم عنه. 

إن رید إلا الإصلاح ما استطعت ) أي إصلاح نفوسكم بالتزكية» والتهيغة 
لقبول الحكمة» مادمت مستطیعاً متمکتا منه . لإوماً توفيقي إلا بالله) أي وما كوني 
موفقاً E‏ الله وتاييده. عليه توكُلْت 4 اي اعتمد طوإلَيه أنيب ) 


القول في تأویل قوله تعالى : 
رفوم لار مد کم شقا ق آن يبڪ م ناماب قوم نرچ رمشو 
ووم ميج َم وم لوط رڪم بيد 63 


ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ) اي لا يکسبنكم عدواتي ان بُصيبگم مل ما 
أصاب قرم نوح أو قوم هود أو فوم صالحٍ من الخرق والريح والصيحة وما قوم لوط 
E O‏ 

القول في تأویل قوله تعال: 

واستغ روا رڪم ثم وراو نرف ر ودود 6 

واستغفروا ربكم أي من عبادة الأصنام لثم توبوا إلّيه 4 أي بالتوحید» أو 
بالرجوع عن البخس والتطفيف إن ري رحيم ‏ أي للمستغفرين التائبين ™ ردرد 4 
اي مبالغ في المحبة لهم. 

القول في تاویل قوله تعالى: 


رر ر ر 


ت ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪر ج ڪڪ ي ك 


قال وات شعيب مانفقه كثيامَمَاَمول و إا لرك فسا صميفا ولوا رهط 
متك رمآت ابع زز © 
لإ قالوا يا شعيب ها نفقَة ) أي ما نفهم « كثيرأً مما تقول ) كالتوحيد» وحرمة 
الببخس. يعنون أنهم لايقبلونه» أو قالوا ذلك استهانة به» كما يقول الرجل لمن لا يعبا 
بحدیثه: ما أدري ما تقول! أو جعلوا کلامه هذیاناً وتخلیطاً لا ينفعهم کثیر منه 
و(الکثير) مراد به الكل» أو قالوه فرارا من المكابرة. 


سورة هود الآیتان / ۹۲ر۳٩‏ ۱۲۷ 


قال أبو السعود: الفقه معرفة غرض المتكلم من كلامه. أي: ما نفهم مرادك» 
ا قالوه بعد ما سمعوا منه دلائل الحق البين على أحسن وجه وأبلغه» وضاقت 
عليهم الحيل» فلم يجدوا إلى محاورته سبيلاً» سوى الصدود عن منهاج الحق› 
والسالوك إلى سبيل الشقاءء كما هو ديدن المفحم المحجوج» يقابل البينات بالسب 
والإبراق والإرعاد. فسا كدب لمشيل على فرن :السك واترقظ واثراع 
العلوم والمعارف» من قبيل ما لا يفهم معناه» ولا يدرك فحواه» وأدمجوا في ضمن 
ذلك أن في تضاعيفه ما يستوجب أقصى ما يكون من المؤاخذة والعقاب . . ولعل ذلك 
ما فيه من التحذير من عواقب الأمم السالفة» ولذلك قالوا: 
و ك TT‏ 


کی ی ا 


لقول في تاویل قوله تعالی: 
الوا ارط امز يڪم ين ا ظھرا إت 
) ری بماتعمَلونَ مط 9 

قال يا قوم أرهطي أ عر عَلَْكُم من الله أي من امره ووحیه ودینه «واتخذتموه 
الگ فر ا النسبة إلى ر و( ڏهري)» اش في الدسبة إلى رل ا ربي 
بماتَعْملون حيط اي عالم» لا یخفی علیه» فیجازیکم. 

القول في تأويل قوله تعالي: 
وَفَو مووا آغ اوا عل م کات يڪ ان ڪول س SEE‏ کک 
وکت کر کوڈا توان مکو 


ويا قوم أعملوا على مکانتگم 4 أي غاية تمكنكم ر أو على 
جهتكم وحالكم التي انتم عليهاء من كفركم وعداوتكم لإي عامل ) اي على 


مكاي اي کت عليها من الثبات على الإسلام والمصابرة. 


ج ڪڪ ج ڪج نڪ ڇڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪي ري ڪڪ ج ڪي ڇڪ ي ج ی © SE Ê E E 2S‏ 


۱۸ سورة هود الآیات / ٩٦ - ٩4‏ 


فف عون من باه عذاب بريه ومن هر كاذب وروا إلي قم رقي ) 
أي منتظر لهلاككم . وفي زيادة ( معكم ) إظهار منه عليه السلام لكمال الوثوق بأمره. 

قال الزمخشري : فإن قلت : أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في إسوف 
تَعلَمُون)؟ قلت : إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» ونزعها وصل خفي 
تقديري بالاستفناف الذي هو جواب لسؤال مقدر»ء كأنهم قالوا: فما يكون إذا عملنا 
نحن على مکانتناء وعلمت أنت؟ فقال: سوف تعلمون ! فوصل تارة بالفاء» وتارة 
بالااستعغناف»› للتفنن في البلاغة› کم هو عادة بلغاء العرب» وأقوی الوصلين وأبلغهما 
الاستغناف . لاإشعار بأنه مما يسأل عنه» ویعتنی به».ولذا کان أبلغ في التهويل. 

ک‫ قوله تعالی: 

لماجا آمرتاعستاشعبا واه ا امع د موا و ادال زین ظلموا 

اصح اب نوبرهم جاه حئییت 6 

a‏ ذکرہ بالواو» کہا 
في قصة عاد» إذ لم يسبقه ذكر وعد ري مجری ا ل بوت لي اج 
ولوط›» فإنه ذکر بعد الوعد» وذلك قوله: ووعد غير مکذوب 4 [ هرد :1°« 
وقوله : وإ موعدهم ۾ الصبح ي [هود:٠۸]ء‏ فلذلك جاء بفاء السببية. أفاده 


ڪي ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ج ڪڪ ج 


القاضي . 
لظ وأخذت الذين ظَلَّموا الصيحةٌ ) أي بالعذاب فاصبَحوا في ديارهم جأثمين ) 


القول في تأريل قوله تعالی: 
کان یافیا لابند تین ابي دت مود 
کان لم يغنوا) أي يقيموا إفيها أ بعداً لمَدین کما بعدت مود 4 شبهوم 
بهم» لأن عذابهم کان اشا بالصيحة» وکانوا ا منهم في المنرل» 2 
الكفرء وقطع الطريق› وکانوا اعراباً مثلهم . 
e‏ تعالی: 
قد آرسلتا مو سی یاتاو سلطن م 9© 
رتفد ازس 2 مُوّسی بآیاتنا) أي ي وهو العصا. وكانت 


AO RET ANTE ESIC OESOE DE 


ese SAE 


E a ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ا ج‎ 6E 


ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ج SOS IIIIII TADEERTERIDSOCISEIOE‏ 


سورة هود الآیات / ٩٩ - ٩۷‏ ٍ ۱۲۹ 


أبهر معجزاته» فلذا خصت» أو هو الآيات» والعطف للإشارة إلى الجمع بين كونها 
آیات وسلطانا واضحا على رسالته. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
1 ر وا ص 1 ad‏ س ےھ و کک د 6 8 
اک زمرت وما ی اعرا رعو وما اموت شید 69 
إلى فرعّون وَمَلّعه انعا أمْرَ فرعو أي بالكفر بموسى» أو طريقة فرعون 
الجائرة . 
قال الزمخشري: هذا تجهيل لمتبعیه» حیٹ شایعوه على أمره» وهو ضلال 
مثلهم»› وجاهر بالعسف والظلم والشر الذي لاياتي إلا من شیطان مارد» فاتبعوه 
وسلموا له دعواه» وتتابعوا على طاعته. 
وما أمْر فرْعَونً برّشيد ) أي بمرشد» أو ذي رشد» وإنما هو غي وضلال. 
القول في تأويل قوله تعالى : ۰ 


a ے‎ 
iS TIA A2 


رر کے ا 2 72 >2 EN J o‏ 
يدم قو مه يوم اقيم فأورد هم التار ورس آلورد المورود 


ڪي ڪت ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


OES 


O0 cor gor‏ ت 

لإيقدم قومه يوم القيامة) أي يتقدمهم إلى النار» كما كان يقدمهم في الدنيا 1 

إلى الضلال فأرردهم النار) اي يوردهم. وإيثار لفظ الماضي للدلالة على تحققه 
والقطع به . وشبه زعون بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء» واتباعه بالواردة» والنار ٠‏ 
بالناء اذى روون" 
poco go o o 1‏ 4 1 % 

ثم قيل : ط وبشس الورد المورود 4 أي بعس الذي يردونه النار» لأن الورد - وهر . 
النصيب من الماء - إنما يراد لتسكين الظماء وتبريد الكبد» والنار على الضد من 
li‏ 

۰ ٠ ذلك.‎ 
0 ” 

القول في تأویل قوله تعالى : 

5 ا کے کے ی رھ ر رک چ 4 1 

وأتيعو أ هدذ ولعت ودوم اة يس الرفدالمرفود 

نبوا في هَذه) اي الدنيا لَمتة وَيوم الْقيامّة) اي يلعدون في اندنيا ۾ 
والآخرةء فهي تابعة لهم» ین کانوا. ف (يوم) معطوف على محل (في ) هذه» لابعداء ١‏ 


CIRE KE ROE RTE TIDE EDED EDOEIIEIEE SE ڪڪ ڪت‎ 


ڪڪ س ڪڪ ڪڪ ج ڪڇ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ع کڪ کے کے کک 


سورة هود الآيات |/ 100 — oF‏ 


بس الرفد الْمرفود ) أي بعس العطاء المعطى وهي اللعنة في الدارين. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ینای اتش تک اتاب ڈیڈ © 
م 


ذلك إشارة إلى ما قص من انباء الأمم لمن أنباء الْقَرّى) اي المهلكة 
« نقصه عليك) أي بالوحي متها قائم ) أي باق ينظر إليها» قد باد اهلها 
وحصي ) آي ومنها عافی الأثر كالزرع المحصود. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ما وکن طا و | اش قماآغنت r‏ کک يڌعونَ 

رما ظَلَمتاهم) بإهلاكنا إياهم رتك لمو نش ! اي بتعریضها لما 
أوجبه من الشرك وعبادة الأوثان والظلم فما أغنت عنهم آلهنهم و يدعون من دون 
O EE‏ وتخسیر 

القول في تاريل قوله تعالى : ) ) 

ورک دلت اند ريكَ اَعَد الشری وهی ظرمةإدَلَده آي كر ید 

إوكدذلك ك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي قالمة إن أخذه أليم شدید 4 ف فيه إشعار 

بظلمهم وإعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين» التي لا تتبدل» وإنذار كل ظالم ظَلم 


نفسه أي غيره» من سوء العاقبة . 


[ a 
a 3 
: مسهود رب‎ 


بلي لك( آي فيا فص في خذ. السورة» أو في أخذ الان لاية) اي 
4 خا عذاب م 7 عن موجباته ذلك يرم مجموع له الئاس 


ڪڪ ج ڪڪ ڪن ڪت ڪڪ ڪڪ ے کے ے ے ے ہے نے چ کے چ چ چ ےج ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪوچ 


سورة هود الآیات / ۱۰۸-۱۰۴ ۴1 


i‏ القول في تاویل قول تعالی. 
وما وره إلا لاجلتعدور 9 
وما وره ) أي ذلك اليوم ط إلا لأجل معدود أي لمدة محدودة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ووبان ڪل قش ذز فمنهةٌ قوسد 9( 
یرم یات لا تكلم نفس إا باذ ¢ اي بإذن الله تعالى» كقوله تعالى: لا 
كمون إلا م أَذن له الرُحْمَن وال صرااً 4 [ النبا  ):‏ فمنهم شقي وسعید) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
امار ونی لار کہا هبق 9© 
فاا الذين شقرا قفي انار لهم فيها زفبر وشهيق ) الزفير إخراج ج النقس مع صوت 
ممدود» والشهيق :رده . كني بهما عن الغم والكرب» لأنه لر مخ ال :غاا . أو 
شب صراخهم باصوات الحمير: 
ل 
یڈ to‏ ربن سو اتی o‏ ارش 
إا ماساء ريك عا غار د وز 
: انين بها نامت اترات والأزس إل ناقا رك » إن رك فعال لما يريد ). 
وما الدين سعدوا ففي الْجنة خالدين فيها مَأ دمت السْمَوات والأرض إل ما شاء ربك عطاء 
غير مجذوذ) أي غير مقطوع»› ولكنه ممتد إلى غير نهاية. 
: وفي التوقيت ب (السموات والأرض) وجهان : 
أحدهما : أن يكون عبارة عن التابيد ونفي الانقطاع» كقول العرب : (ما اقام 
| تبير)» و(ما لاح كوكب) و( ما طما البحر) ونحوها: لا تعليق فرارهم في الدارين 
درام هذه السموات والأرض»› فإن النصوص دالة على تأبيد قرارهم؛ وانقطاع 


اڪ ت ڪي ڪج کڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ڪڪ 5 ڪڪ ڪڪ ي ي 


۱۳۲ ۰ سورة هود الآبة / ٠١۹‏ 


وثانيهما : أن یراد سموات الآخرة وأرضهاء إذ لابد لأهلها من مظل ومقل قال 
تعالی: يوم يدل الأرْض عير الارض والسّموات )1 إبراهيم :1 وقوله : $ ورتا 
الارض نبوأ من الجئة حَيْث َشاءُ @ [الزمر .[VY4:‏ 

فإن قلت : ما معنى الاستشناء بالمشيغةء وقد ثبت خلود أهل الدارين فيهما من 
غير استفناء؟ 

فالجواب: ما قدمناه في قوله تعالى: أل ل9 ملك لتفسي تطعا ولا ضرا إل ما 
E e‏ يعني أن الاستشناء بالمشيفة قد استعمل ف في اا 
ر ا وشا تما ان بغیها لا 

وقد أشار لهذا ابن كثير بقوله: يعني ان دوامهم لیس أمراً واجباً بذاته» بل 
موکول إلى مشیفته تعالی . 
وابن عطية بقوله: EE CS N ERE‏ 
کل كلام كقوله: ذخأن المَسْجد الحرم إن شاءَ الله ) [الفتح :۲۷]» فليس 
یحتاج أن يوصف ب بمتصل ولا منقطع. 

- وللمفسرين هنا وجوه كثيرة» وما ذكرناه أحقها وأبدعها. 

e E E RS) 
: من عذابه قال‎ 

القول في تأويل 2 تعالی: 

اڭ ف مر ایبد هتۇآده مايعبد ودل د کايمبد ابام ن قبل وا 


و ج ina AoA»‏ 2 
ر فوهم صم نوص 63 
فلا تك في مرية مما عبد هؤلاء ) اي في شك من عبادتهم» في انها ضلال مد 
إلى مثل ما حل بمن قبلهم . وفيه تسلية له صلوات الله عليه» وعدة بالانتقام» ووعيد 
لهم . ما يعبدون إلا كما عبد آباؤهُم من قَبْلٌ) أي فهم سواء ذ في الإشراك» وقد بلغك 
ما رل ابام > فسیحل بهم مثله. وهو استعناف معلل للنهي عن المرية (إرإنا 
لْموفُوهم نصيبهم ) أي من العذاب» كما وفي لآبائهم غير منقوص 4 . 


ڪا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ کڪ يڪ TD E‏ 


کے کڪ ت ی ت ڪڪ ي ڪڪ ج ت ب ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


سورة هود الآیتان / ۱۱۰و۱۱۱ ۱۳۳ 
القول في تاویل قوله تعالى: 
ر و ر و ر م ر وەل 2 َل ك 2 
وقد ء ایتا مو سی اڪ تب فا نة سيقت تمن ريك لقضی 


i e و‎ 


ل ولقد آتینا موسّی ا ا کد ب ی وکفر به 
آخرون؛ کما اختلف هؤلاء في القرآن ولول كَلمة مبْقّت من ربك ) يعني ما اشير إليه 
في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وات فيهم # [الأنفال »]٠۳:‏ لضي 
ينهم ) آي باستغصالهم . (وإئهم) أي هؤلاء» وهم كفار مكة ظ لفي شك منه ) أي 
القرآن مريب أي موقع للناس في الريبة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ول کد لاوت 3 4 6 عنملو ر 


وإ كلام وم رك امهم له با مون خبيرً) أي فلا بخفى عليه 
شيء منه» وسیجزيهم عليه . والتنوين في ( كُلاً) عوض عن المضاف» اي وان کل 
المختلفين فيه . 


تبیه : 


في هذه الآية قراآت: قرئ (إنه ) و(لما)مخففتين ومشددتين» وبتخفيف 
(إن) وتشديد (لما)» وبعكسهاء وهذه الأربع قراءات كلها متواترة . 
TT‏ داخلة في 2 و(ما) إما موصولة بمعنى (اللذين) واقعة 
على من يعقل»› واللام في (ليوفينهم ) جواب قسم مضمر. أي : وإن کڈ الذين»› 
راللّه! ليوفينهم . وإما ثكرة موصوفة› والجملة القسمية وجوابها صفة (ما) .أي : وإ 
كلا لخلق» أو لفريق واللّه! ليوفينهم. وقيل: اللام الأولى موطعة للقسم» ولما اجتمع 
اللامان» واتفقا في اللفظ» فصل بينهما ب (ما) فهي زائدة اإصلاح اللفظ . وقيل: 
اللام المذكورة هى الفارقة بين المخاففة والنافية . وقيل: إنها جواب القسم کررت 
تاکیدا. 
وأما الثانية : وهي تشديدهماء ف (إن) على حالها. وما بعدها منصوب على أنه 
اسمهاء و(لمًا) بمعنى (إلأ) أوجازمة بمعنى (لم) ومجزومها محذوف. أي: لما 


E 0‏ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت ج ڪڪ ج ك بے ي ج ي ا 


کک کے 


1 


١١۳ر‎ ۱١۱۲ / سورة هود الآیتان‎ NWE. 


يمهلواء أو لما يوفوا أعمالهم إلى الآن» وسيوفونها: 
وأما الثالثة: وهي تخفيف (إن) وتشدیدر(لم) ف (إن) مخففة عاملة كما 

تقدم» و(لما) بمعنى (إلاً) أوجازمة أيضاً أو (إن) نافية بمنزلة (ما) و(ما) بمعنى 
(إلا) و( کلاً) منصوب بمضمرء أي : وما ری كلا إلا. 

وأما الرابعة : وهي تشدید (إن) وتخفيف (لما) فواضحة ف (إن) هي المشددة 

والكلام في (اللام) ورما) مثل ما تقدم أولاً من الوجوه الأربعة في (اللام) 
والثلاثة في (ما). 

ی ان ر 

وقوله تعالی : 

القول في تاویل قوله تعالی: 

سق مکارت ومن اب مم لالع إو بمارت ب © 


e‏ أي ا ركاف ر للتشبية»› e‏ (علی) 


orcorcrr 


الله وب تعملُون بصير 4 أي فیجازیکم به. قال ابن کثير: يأمر تال رسوله 
والمۇمنين بالثبات والدوام غلی الاستقامة» وذلك من كبر العون على النصر› وینھی 
عن الطغيان وهو البغي» فإنه مصرعة» ولو کان على مشرك. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
زلا گنول آل اموا کتمس کم اللا وما ڪمن دو اهناولا 
4 کر اشرو 0 


إليهم. ولاتطمفنوا إ إن يفضي آلرکون. داریا بشرکهم وتقویتهم» وتوهین 
e‏ جانب الحق . [فعمسكم انار وما لَكُم من دون الله من أولياء ) أي أنصار يمنعون عذابه 
عنكم بركونكم إليهم ثم لا تنصروت) أي لاتمنعون مما يراد بكم . والقصد تبعید 
المؤمنين عن موادة المشركين المحادين لله ولرسوله» والئقة بهم» وهم أعظم عقبة 


تڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي سڪ ي ڪڪ ج ڪن 2 


e‏ ترکهم ل ار TT e‏ فلا حرج في ذلك» وربما وجب» وإن کان 


سورة هود الاية / ٠١١‏ 


في الصد عن سبيل الله لان ذلك ينافي الإيمان. 
| قيل: : الآية ابلغ ما يتصور في النهي عن الظلم» والتهديد عليه»ء لان هذا الوغيد 
الشديد إذا کان فیمن یرن إلى اهلهء فکیف بمن ينغمس في حماته؟. 
٠‏ قال بعض المفسرين اليمانين: الآية صريحة بان الركون إلى الظَلّمة محرم 
وكبيرة» لانه تعالى توعد بالنار. ولكن ما هو الركون الذي أراده تعالى؟ قلنا: في ذلك 
وجوه؟ 
فروي عن ابن عباس والأصم أن المعنى: لا تميلوا إلى الظلمة في شيء من 
٠‏ وقيل: ترضوا باعمالهم ٠‏ عن أبي العالية - . 
وقي لتوا بالمشركين - عن فتادة ج. 
وقيل: تداهنوا الظلمة عن السدي وابن زيد - . 
وقيل: الدخول معهم في ظلمهم» وإظهار الرضا بفعلهم» وإظهار موالاتهم. فاما 
إذا دل عليهم لدفع شرهم» فيجوز» لانه تعالى أمر بالرفق في مخالطة ‏ الكفارء 
والظلمة أولى. 
٠‏ قال الزمخشري: النهي . يتناول الانحطاط في هواهم» والانقطاع إليهم؛ 
ومصاحبتهم ومجالستهم وزیارتهم ومداهنتهم» والرضا باعمالهم» والتشبه بهم» 
والتزييِ بزیهم؛ ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وتامل قوله: 
ولات رکنرا) فان الركون هو الميل اليسير. وقوله : إلى الذين ظَلَموا) أي إلى الذين 
وجد منهم الظلم» ولم يقل: إلى الظالمين. 
وحکي أن الموفق صلى خلف الإمام» فقرا بهذه الآية» فغشي عليه» فلما فاق 
قیل له» فقال : هذا فمن ركن إلى من ظلم» فكيف بالظالم؟ انتهي . 
قال اليماني: :قد وع العلماء في ذلك وشددوا» والحالات تختلف» والأعمال 
بالنيات» والتفصيل أولى» فإن كانت المخالطة لدفع منكر» أو استعانة عليه» أو رجاء 


ڪڪ ڪڇ ڪن ڪي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ٿڪ ڪڪ ڪڪ ي چ ت ڪڪ SEIS STS E a‏ 


سورة هود الآية / ٠١٤١‏ 


اماد غل اق ا ای ا ا ا کو کک 
و منها ولا - والله أعلم 


القول في تأویل قوله تعالی: 
و الوه طري لاوقا اللكسكتية هن السات دَلكَ 


ىكرت 9 
وأقم الصلاة طرفي النهارٍ ) أي غدوة وعشية وزلفاً من اللَيّلٍ ‏ أي وساعات 
منه» وهي ساعاته القريبة من آخر النهار. من (أزلفه) إذا قربهء وازدلف إليه. وصلاة 
الغدوة: الفجر وصلاة العشية: الظهر والعصرء لان ما بعد الزوال عشي» وصلاة الزلف 
المغرب والعشاء - كذا في الكشاف -. 


والآية كقوله تعالى: [أقم الصلاة لدلوك ال إلى سق اليل وفرآن 
القجر# [الإسراء :۷۸]. في نالرات الخمن جما اغا غاية اللطف في 
بلاغة الإيجاز وانتصاب (طرفي النهار) على الظرف لإضافته إليه. و( زلفاً) قراها 
ال ن ن زلم كفا رطم . وقرئ بضمهماء » إما على أنه جمع زلفة 
ايضاء ولكن ضمت عينه إتباعاً لفائه؛ أو على أنه اسم مفرد كعنق. أو جمع زلف 


بمعنى زلفة كرغيف ورغف . 

1 وقرئ بإسكان اللام» إما بالتخفيف» فيكون فيها ما تقدم» أو على أن السكون 
٠‏ على اصله» فهو كبسرة وبسر» من غير إتباع. 

٤‏ وقرئ (زلفى ) كحبلى» بمعنى قريبة» أو على إبدال الألف من التنوين» إجراء 
للوصل مجرى الوقف . ونصبه إما على الظرفية» بعطفه على ( طرفي النهار) لأن المراد 
1 به الساعات» أو على عطفه على ( الصلاة) فهو مفعول به. 


والزلفة عند ثعلب» أول ساعات الليل. 


وقال الأخفش: مطلق ساعات الليل» وأصل معناه القرب. يقال ازدلف أي 
اقترب و( من الليل ) صفة زلفاً - كذافي العناية - . 

N إن الحستات  أي التي من جملتهاء‎ ٤ 
 ةماقإ يهن اسنات أي التي قلما يخلو منها البشر » أي يكفرنها. ذلك ) أي‎ ١ 
الصلوات في الأوقات المذ كورة» « ذكرى للذاكرين 4 أي ذكرى له تعالى» وإحضار‎ 
E E ET اڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ج ج ت‎ 9 


کک ڪج ڪچ ڪن کڪ 2 ڪڪ ج ڪج جڪ ج ڪڪ ي 


سورة هود الاي / ٠١4‏ ۱۴۷ 


للقلب معه»› وتصفية من كدورات اللهو والنسيان لعظمته . 


وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ ان رجلاً جاء إلى النبي مله فقال : يا 
رسول اللّه! إني عالجت امرأة في أقصى المدينةء e‏ 
وأنا هذا: فاقض في ما شفت شفت ! فقال له عمر رضي الله عنه : لقد سترك الله تعالى لو 
سرت :على نفسك . قال فلم يرد النبيْ تله شيعا . فقام الرجل» فانطلق فاتبعه النبي 
تله رجلا فدعاه» وتلا عليه هذه الآية لإ رأقم الصلاة طرفي الها من اليل إن الحستات 
يذهين السيقات) الخ. 
فقال رجل من القوم: يا رسول اللّه! هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة - 
اخرجه البخاري'“ وغير 
ا E‏ : اتممت الوضوء وصليت معنا؟ قال: 
نعم قال : فإنك من خطيعتك كما ولدتك آمك فلا تعد . وقرا الآية . 
وفي رواية فنزلت الآية» والمراد بالنزول شمولهاء بنزولها المتقدم» لما وقع»؛ 
لانها كانت سبباً في النزول کما بیناه غير مرة - 
وفي الصحيح"“ عن أبي هريرة عن النبي 5 قال : ارايعم لو ن نهراً بباب 
احد کم یغتسل فيه کل یوم خمس مرات . هل یبقی من دونه شيء؟ قالوا: لا. قال: 
فذلك مل الصلوات الخمس» يمحو الله بها الخطايا. ورواه البخاري أيضا عن جابرء 
وروي نحوه عن عثمان وسلمان . 
ولاإمام احمد“) عن معاذء ان رسول الله تله قال: اتبع السيعة الحسنة 
تمحهاء وخالق ES E‏ 
وله عن ابي ذر مرفوعاً (إذا عملت سيغة فأتبعها حسنة تمحها) قلت : 


)١(‏ اخرجه البخاري في: التفسيرء ١١‏ - سورة هود» ٠‏ - باب راقم الصلاة طرفي النُهارِ وزلفا مُنَ 
اليل ¢ حدیثٹ رقم ۳٤۲‏ . 
ما النص الذي ساقه المؤلف» فهو ما أخرجه مسلم في صحيحه في : : التوبة» ۷ - باب قوله تعالى : 
وإ الحسنات يذهبن السات » حدیث رقم ۲ 

. ٤١ اخرجه فسلم في : التوبة» حديث رقم‎ (CY) 

E4 باب الصلوأت الخمس كفارة› حدیث‎ - ٦ اخرجه البخاري في : مواقيت الصلاةء‎ (TT): 

.YYA/o أخرجه الإمام احمد في المسند‎ )٤( 

ر( اخرجه الإمام أحمد في المسند \or/o‏ : 


کے کے 2 کے 2 کے کے ے کے ہے کے ج کے E EE DOD EE E BEES ETO DEERE‏ 


E E 


E SEE E E E SE 


HE OEE TSRNESOIAEE 


ڪڪ ڪي ڪڪ ڪي ڪن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪٿ ج ڪڪ ج ج ڪڪ 


۱۳۸4 سورة هود الآية / ١١١‏ 


يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال (هي أفضل الحسنات) أي: 
فالحسنات مشل الصلاة والذ كر والصدقة والاستغخفار» ونحو ذلك من اعمال البرّ. 
| 
1 شار القاشاني عليه الرحمة إلى سر الضلوات الخمس في أوقاتها بما يجدر 
ر الوقوف عليه» فقال : 
2 لما كانت الحواس الخمس شواغل تشغل القلب بما يرد عليه في الهيغات 
٤‏ الجسمانية» وتجذبه عن الحضرة الرحمانية» وتحجبه عن النور والحضورء بالإعراض ‏ 
عن جانب القدس» والتوجه إلى معدن الرجس» وتبدله الوحشة بالأنس» والكدورة 
1 بالصفاء - فرضت خمس صلوات» يتفرغ فيها العبد للحضور»ء ويسد أبواب الحواس»' 
1 لغلاً يرد على القلب شاغل يشغلهء ويفتح باب القلب إلى الله تعالى بالتوجه والنيةء 
- لوصول مدد النور» ويجمع همه عن التفرق و يستأنس بربه عن التوحش» مع اتحاد 
١‏ الوجهة»› وحصول الجمعية»› فتكون تلك الصلوات خمسة أبواب مفتوحة للقلب› 
٠‏ على جناب الرب» يدخل عليه بها النور بإزاء تلك الخمسة المفتوحة إلى جانب 
الغُرور» ودارا للعين الغروء التي تدخل بها الظلمة ليذهب النورٌ الوارد اثارَ ظلماتهاء 
| ویکسح غبار کدوراتها. وهذا معنى قوله: إن الحستات يذهين اسنات ): 
وقد ورد في الحديث”"“ ( إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائ) 
٠‏ وامريإقامتهاطرقي النهار لينسحب حكمها ببقاء الجمعية 'واسعيلاء الهيعة النورية ' 
في اوله إلى سائر الاوقات» فعسی ان یکون من الذین هم على صلاتهم دائمون» لدوام 
1 ذلك الحضور وبقاء ذلك النور» ويكسح ويزيل في آخرة ما حصل في سائر الأوقات 
من التفرقة والكدورة. ولما كانت القوى الطبيعية المدبرة لأمر الغذاءء سلطانها في 
الليلء وهي تجذب النفس إلى تدبير البدن بالنوم عن عالمها الروحاني» وتحجزها عن 
شانها الخاص بهاء الذي هو مطالعة عالم القدس بشغلها باستعمال الات الخغذاءء 
لعمارة الجسد» فتسابها اللطافة» وتكدرها بالغشاوة - احتيج إلى تلطيفها وتصفيتها 
باليقظة» وتنويرها بالصلاة» فقال : [ وزلقاً من اللْيلٍ ) انتهى . وقوله تعالى : 
1 القول في تأویل قوله تعالی : ۰ 
راصبر) أي على مشاق ما أُمرت به من التبليغ» او على ما يقولون» او على 


)١( 2‏ اخرجه مسلم في: الطهارة» حديث رقم .١١‏ عن بي هريرة. 


ورود الاب ٠۱‏ 2 ۱۳۹ 


e [طه‎ a at 
نزاهته ا‎ e لبيان‎ TENE قال اپو النینود: لتا‎ i 
ا عن ذلك بتصویره بصورة ما يمتنع صدروه عنه سېحانه» .وإبراز الإثابة في معرض‎ 
: لامور الواجبة مع الإيماء إلى أن الصبر على ما ذكر من باب الإحسان . انتهى‎ 
وأشار الشهاب في (العناية) هنا إلى لطيفة من البلاغة القرآنية» وهو أن الأوامر‎ 
بافعال الخير افردت للنبي تله وإن كانت عامة في المعنى» وفي المنهيات جمعت‎ 


للامة... 

وقوله تعالی: 
- القول في تأویل قوله تعالى: ٤‏ 
لو کن ارون نبي گم ۋلا اوو وتوت نامساد في آلارض 
إلاقیل اينه کے لاتا 


or or 


فول كا اي فهلا وجد من الُْرُون من فلكم أولوا بقية ينهو عن الفساد 
في ار 4 اي عمل الشررر والمنكرات» فإن لو كان منهم ناهون لم يؤخذ الباقون 
إلا قليلاً ممن أنجينا منهم ‏ استثناء منقطع . أي لكي قليلاً ممن أنجينا من القرون 

نهوا عن الفساد» وسائرهم تاركون للنهي . 

لطيفة : 

(البقية) إما بمعنى الباقية» والتانيث لمعنى الخصلة أو القطعة. أو بقية من 
الراي والعقل. أو بمعنى الفضيلةء والتاء للنقل إلى الاسمية كالذبيحة. واطلق على 
الفضل (بقية ) استعارة من البقية التي يصطفيها المرء ء لنفسه. ويدخرها مما ينفقه» 
نإنه يفعل ذلك بأنقسها. ولذا قيل: (في الزوايا خباياء وفي الرجال بقايا) و(فلان من 
a‏ بقية القرم) اي من خبارمم وجوز كون (البقية) مصدرا بمعنی (البقوی)» كالتقية 
e‏ بمعنى التقوى» ُي فهلا کان منهم ذوو إبقاء على أنفسهم»› »> صيانة لها من سخطه 
تمان رمقل 


راع لدی لرا انوه ) ای ماماروا منتمین فب من لیوات حتی 


H4 
: 
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فجاهم العذاب» واتباعه كناية عن الاهتمام به» وترك غیره» کما هو دب التابع 
للشيء. 
وإالذين ظَلّموا) أعم من المباشرين بانفسهم للفسادء ومن تار کي النهي عنه» 
وقصره الزمخشري على الئانى› لأنهم المقصرد بالنعي قبله» حیث قال : أراد ب 
(الذين ظلموا) تاركي النهي عن المنكرات» أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من 
أرکان الدين وهوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعقدوا هممهم بالشهوات»› 
الهنيء ورفضوا ما وراء ذلك» ونبذوه وراء ظهورهم . 
ل وکانوا مجرمین 4 أي باتباعهم المذكور» أو کافرین» قال القاضي : کأنه اراد 
۰ أن يہين ما کان السبب لاستغصال الأمم السالفة» وهو فشو الظلم فيهم› واتباعهم 
للهوى» وترك النهي عن المنكرات مع الكفر» وقد أشير لذلك بقوله تعالى : 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ا OS ‌ At‏ 
رمَا ك رالرى بطم اهالت © 


وما کان ربك ليهلك القرى بِظَلم وأهَلْهّا مصلحون 4 أي بامرهم بالمعروف» 
ونهيهم عن المنكر. و( بظلم ) الباء فيه إما للملابسة» وهو حال من الفاعل» أي 
استحال في الحكمة أن يهلك القرى ظالماً لهاء وتنکيره للتفخيم» والإیذان بان 
إهلاك المصلحين ظلم عظيم. أو للسببية» والظلم: الشرك» أي لا يهلك القرى 
بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم 
فسادا آخر» وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه تعالى . ولذا قیل: (یبقی 
الملك مع الشرك» ولايبقى مع الظلم ) وهذاء ون کان فا إلا أن مقام دعوة 
الرسل إلى التوحيد» ومحو الشرك ار ثم إلى الاستقامة في المعاملات ت ثانياً- يقضي 
بخحمل (الظلم ) هنا على ما هو أعم من الشرك» وأصناف المعاصي . وحمل الإصلاح 
على إصلاحه» والإقلاع عنه بکون بعضهم متصدين للنهي عنه» وبعضهم متجهين 
إلى الاتعاظ» غير مصرين على ماهم عليه من الشرك ونحوه - كذا أشار له أبو السعود. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

۴ اوسا ريك نالاس أو دة وراو فی © 
ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة) أي مجتمعة على و والإیمان 


) ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ي STS TD‏ 


ج ڪن ي کک ي ا ڪت ڪڪ ي 
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والصلاح ولكنه لم يشا ذلك ولا يرون مختلفين ) أي في الحق» منهم المؤمن به 
ومنهم الكافر به. 
القول في تاویل قوله تعالی: 


ج 1 
ررم و ص ا ی ا 2 


را ص ر 6 

9 ولا ایت‎ e 
ا‎ ٤ »ا مق‎ 

0 إلا من رحم ربك أي لكن ناسا رحمهم بهدايتهم إلى التوحيد» وتوفيقهم 
للكمال» فاتفقوا في المذهب والمقصد, ووافقوا في السيرة والطريقة» قبلتهم الحق» 
ودينهم التوحيد والمحبة. 

وقوله تعالى : طولذلك خلَقَهُم ) في المشار إليه أقوال. أظهرها أنه للاختلاف 
الدال عليه ( مختلفين) . فالضمير حينعذ للناس» أي لثمرة الاختلاف» من كون فريق 
في الجنة» وفريق في السعير› خلقهم. واللام لام العاقبة والصيرورة»› لأن حكمة 
خلقهم ليس هذاء لقوله تعالى : لإ وما حَلَقّت الجن والإئس إلا لَيعبدون [الذاريات : 
[o‏ ولانه لو خلقهم له» لم يعذبهم عليه . أو الإشارة له وللرحمة المفهومة من 
(رحم) لتأويلها ب (أن والفعل ) أو كونها بمعنى الخير. وتكون الإشارة لاثنين» كما 
في قوله: عَوَان بين ذلك 4# [البقرة:1۸]. والمراد لاختلاف الجميع ورحمة 
بعضهم خلقهم. وهذا معزو إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان الضمير ل 
(من) فالإشارة للرحمة بالتاويل السابق - كذا في العناية -. 

وأشار القاشاني إلى بقاء اللام على معناهاء وهوالتعلیل بوجه آخر» حیث قال : 

وللاختلاف خلقهم ليستعد كل منهم لشأان وعمل» ويختار بطبعه أمرا وصنعة» 

ویستتب بهم نظام العالم» ويستقيم أمر المعاش» فهم محامل لأمر اللهء حمل عليهم 
حمول الأسباب والأرزاق› وما يتعيش به الناس» ورتب بهم قوام الحياة الدنيا »كما أن 
الفغة المرحومة مظاهر لكماله» أظهر الله بهم صفاته وأفعاله» وجعلهم مستودع 
جکمه ومعارفه وأسراره. 


ڪر ڪڪ ج ڪڇ ڪه ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


وقوله تعالی : تمت كَلمةٌ رىك 4 اي اجکمت وأبرمت وثبتت وهي هذه: 

لاملا جهنم من الجنة رالناس أجمعين ¢ والمراد من ظالجنة والثاس 4 عصاتهماء 
والتعريف للعهد» والقرينة عقلية لما علم من الشرع أن العذاب مخصوص بهم» وأن 
ا الوعيد ليس إلا لهم» ولاحاجة إلى تقدير مضاف كما قيل. ب [أجمعين ) حينغذ 


ڪڪ ڪن ڪج ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪج ڪڪ ڇڪ 2 ڪڪ ي ڪڪ 
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ظاهر» وإن لم يحمل على العهدء وأبقى على إطلاقه ففائدة التاكيد بيان أن ملء 
جهنم من الصنفين» لا من أحدهما فقط» ويكون الداخلوها منهما مسكوتاأ عنه 
موکولا إلى علمه تعالی» فاندفع ما ورد على ظاهرها من اقتضائه دخول جميع 
الفريقين جهنم . وبطلانه معلوم بالضرورة. أما على الأول فظاهر وأما على الثاني 
فالمراد بلفظ ( أجمَعين) تعميم الأصناف» وذلك لا يقتضي دخول جميع الأفرادء 
كما إذا قلت : ملأت الجراب من جميع أصناف الطعام» فإنه لا يقتضي ذلك إلا أن 
يکون فيه شيء من كل صنف من الأصناف» لا أن يكون فيه جميع أفراد الطعام. 
كقولك : امتلا المجلس من جميع أصناف الناس» لا يقتضي أن يكون في المجلس 
جميع أفراد الناس» بل يكون من كل فرد صنف» وهو ظاهر. وعلى هذا تظهر فائدة 
لفظ ( أجمعين) إذ فيه رد على اليهود وغيرهم» ممن زعم أنه لايدخل النار - كذا في 
العناية-. .. 
ولما ذكر تعالى فيما تقدم من أنباء الأمم الماضية» والقرون الخالية» ما جرى 
لهم مع أنبيائهم - أشار هنا إلى سر ذلك وحكمته» بقوله: 
القول في تأویل قوله تعالى : 
و نفص حلي ناماه الرس مانت پو وواد ل واه دن مذو الى و مرو 
كلا تمص عَليّك من أنباء الرَسَلٍ ما بت به فؤادك ) أي نقوي به قلبك لقصبر 
على اذى قومك» وتتاسى بالرسل من قبلك» وتعلم أن العاقبة لك کما كانت لهم. 
و( کلا) مفعول (لنقص) و(من أنباء) بیان له. و(ما ثبت) بدل من (کلاً) أو خبر 
محذوف . 
وجاءك في هذه ) أي السورةء أو الأنباء المقتصة ظ الْحَق ) أي القصص الحق 
الشابت ‏ وموعظة وذكرى للمؤمنين ) أي عبرة لهم يحترزون بها عما اهلك الامّ» 
وتذکیر لما يجب أن يتدينوا به» ويجعلوه طريقهم وسیرتهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وفل للُذين لايُؤمنون ) أي بهذا الحقء ولا یتعظون ولا یتذ كرون اعملوا على 
مکانتگم) أي حالكم من اتباع الأهواء إا عاملُون» أي على حالنا من اتباع ما 
جاءنا والاتعاظ والتذ كر به . 


ڪڪ ڪڪ ڪڇ ڪ ج ڪج ڪي ڪڇ ڪج ڪڪ ي ج ع ڪڪ س ڪا ڪڪ ج ڪڪ ڪي ج ڪڪ ج ج 
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ا 
القول في تاريل قوله تعالی : 
انی اميه @ 


وراقتطررا) ا العواقب إا منتظرون ) آي ما وعدنا به من الفتح»› . وقد 
انجزالله وعده . ونصر عبده» فله الحمد وحده. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ا وال ت والارض اه ورم نک و o17 NE 2 n‏ 
5E‏ 

وله ب السْمّوات رالأرض 4 أي فلا تخفی عليه خافية مما يجري فيهماء 
فلا تخفى عليه أعمالكم وإلَيْه يُرَجِع الأَْر كله أي امر العباد في الآخرةء فيجازي ي 
باعمالهم . وفیه تسلية للنبي ا وتهديد للكفار بالانتقام منهم فاعبده وتوگل 
عل فإنه كافيك وما ريك بغافل عمًا تَعْمَلُونَ 4 بالياء التحتية في قراء الجمهورء 
مداسبة لقوله وإللّذين 5 ومون وفي قراءة بالتاء الفوقية على تغلیب المخاطب»› 
اي انت وهم . اي فيجازي كلا با يستحقه - واللّه أعلم -. 


1 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ي 


کک ا 


TSE TOES 


E E ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪي = ڪي يڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ك‎ e 


سميت به» لأن معظم قصته مذ كورة» ومعظم ما فيها فصته . 

قال الشهاب: لما ختمت السورة التي قبلها بقوله: « ركلا مص عَلَيْكَ م“ 
أنباء الرْسّلِ 4 ذكرت هذه بعدهاء لأنها من أنبائهم. وقد ذكر أولاً ما لقى الأنبياء 
عليهم السلام من قومهم» وذكر في هذه ما لقى يوسف من إخوته» ليعلم ما قاسوه من 
أذى الأجانب والأقارب» فبينهما أتم المناسبة. والمقصود تسلية النبي عه بما لاقاه 
من أذى القريب والبعيد . انتهى - : 

رزو ا کرای م ر او ا وک ر 
(راحیل ) کانت قعدت عن الحمل مدة» ولحقها الحزن تلقاء ضراتها الوالدات»ولما 
وهبها تعالی» بعد سنین» ولدا سمته ( يوسف ) وقالت: يزیدني به ربي ولد آخر. 

وهذه السورة مكية اتفاقاء وآيها مائة وإحدى عشرة بلا خلاف . 

وقد روى البيهقي في (الدلائل) أن طائفة من اليهود» حين سمعوا رسول الله 

عه يتلو هذه السورة» أسلموا لموافقتها ما عندهم. 


ا 
oy‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج > < E E E E E‏ 


ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ رڪ کے کے ج کت ےج ے کے ج کے 2 ا ت و ا س ي ج ي ج ڪڪ ي ڪڪ ج ي ڪڪ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأویل قوله تعالی: 
ر e‏ سے 4“ cd‏ 

الروك ءات لکد لمرن © 

لر 4 تقدم الكلام على مثله» وأنها إما حروف مسرودة على نمط التعديدء 
والإشارة في قوله : تلك آيات الْكَمَاب الْمبين ) إلى آيات السورة» نزّل ما بعده» لكونه 
مترقباًء منزلة المتقدم. والإشارة بالبعيد لعظمته» وبعد مرتبته. وإما اسم للسورة» 
والإشارة في ( تلك ) إليها. والمراد ب (الكتاب ) السورة لأنه بمعنى المكتوب» فيطلق 
عليها. أو القرآن» لأنه كما يطلق على كله يطلق على بعضه. و(المبين) بمعنى 
الظاهر مرها وإعجازهاء إن أُخذ من (بان) لازما بمعنى ظهر؛ وإن أخذ من المتعدي 
فالمفعول مقدر» أي أنها من عند اللّه تعالى . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نامر لملگرننيزت @ 
٠ ٠‏ إا أنزلتاه) آي الكتاب المنعوت بما ذكر «إفرانا عربيًا لَعلْكم تعقلون ¢ أي 
لكي تفهموه»وتحیطوا بمعانیه» ولا یلتبس علیکم. کما قال تعالی : ولو جَعَلنَاه 
رانا أعَجَّميا لاوا ولا قصلت ايان [فصلت ٠٤:‏ ]» أو لتستعملوا فيه عقولكم» 
فتعلموا أن اقتصاصه كذلك»ممن لم يتعلم القصص» معجزء لا يمكن إلا بالإيحاء. 
او [لَعَلْكُم تَعَقلُونٌ ) بإنزاله عربيا» ماتضمن من المعاني والأسرارء التي لا يتضمنها 
ولا يحتملها غيرها من اللغات وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء 
وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. قال بعضهم: نزل أشرف الكتب» بأشرف 
اللغات» على أشرف الرسل» بسفارة آشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع 
الأرض» وفي أشرف شهور السنةء وهو رمضان» فكمل له الشرف من كل الوجوه. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ت ماک سال ماو ا انَ وڪن 


ET‏ فة واعخهه ام ا ادق 
ار وأجمعه حكما وعبَراً [بما أوحينا اليك أي بإيحائنا إليك هذا الْقرآن وإن 
كنت من فَبله لمن الْغافلين ) أي عنه» لم يخطر ببالك . والتعبير عن عدم العلم بالغفلة 
لإجلال شان النبي عله . وقد جوز في هذا أن يكون مفعول نقص» على أن (أحسن) 
نصب على المصدر. وأن يكون مفعول (أوحينا) على أن مفعول نقص (أحسن) أو 
محذوف. وان يكون بدلا من (ما) على أنها موصولة أو خبر محذوف كذلك . 

القول في تأویل قوله تعالى : 

إذقال دو یدای رايت دحت زوکار اا لقمرداننملي 

ل إذ قال يوسف لأبيه 4 يعني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. 
والظرف بدل من المفمول قبله بدل:اشتمال» او مفعول لمحذوف . يا أبت إني رأيت 
أحد عشَر كوكبا والشمس والقمر رأينهم لي ساجدین ‏ إنما ناجى يوسف أباه بهذه 
الرؤياء لاعتقاده کمال علمه» وشفقته عليه» بحیث لو کانت رؤیاه تسوءه لأمکنه 
صرفها عنه. 

قال القاشاني : هذه من المنامات التي تحتاج إلى تعبير» لانتقال المتخيلة من 
النفوس الشريفة التي عرض على النفس من الغيب سجودها له» إلى الكواكب 
فعوضِ عن الياء تاءِ التأنيث لتناسبهما في الزيادة» وکسرها لأنه عوض عن حرف 
پناسبها . وقرئ بفتحها لأنها حركة أصلهاء أو لأنه كان ( يا أبتا) فحذف الألف› وبيقي 
الفتهحة . وقرئ بالضم إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة بالتاءء من غير اعتبار التعويض . 
وقوله: : ( رأيتهم ) استفناف لبيان حالهم التي رآهم علیهاء فلا تكرير : أو تاکید للاولی 
تطرية لطول العهد» كما في قله : [ يعد كم انکُم إذا مم وكنتم رابا وعظاماً نكم 
مخرجو ن 4 [المۇمنون «[Yo:‏ وإنما أجريت مجرى العقلاء في Ka‏ وجمع 
صفتهم جمعاً سالماء e‏ وهوالسجود. 
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قال المهايمي: ولو صح كونها ناطقة فلا إشكال. قال: ولم ر مَنْ تعرض لهيفة 
: السجود» ولعله تحريك جانبها الأعلى إلى الأسفل» مستديرة ظهرت أو مستطيلة. 


NS 
فافض ك عل ويك فيكيد ولك دإ اسَْطىَللإن‎ 
SS sS Al 
© دومث‎ 


«فال بابي ) صغره لصغر سنه» وللشفقة عليه» ولعذوبة المصفر > ( لا تقصص 
روباك على ونك فیکیدوا َك كيدا آي فيفعلوا لأاجلك أو لإهلاكك تحيلاً عظيماً 
معلفاً لك. إن الشيطان لاونسّان عدو مبين 4 أي ظاهر العداوة» فلا يالو جهدا في 
إغواء إإخوتك وحملهم على ما لا خير فيه . 
قال القاشاني: هذا النهي من الإلهامات المجملةء فإنه قد يلوح صورة الغيب 
من المجردات الروحانية في الروح» ويصل اثره إلى القلب» ولا يتشخص في النفس 
نقتا بن بت امام په كما هو قیقع في اس مته لغوت واشعار ل عاو 
مكروهاً» وفرح وسرور إن كان مرغوباً. ويشمى هذا النوع من الإلهام» إنذارات 
وپښارات فخاف» عليه السلام» من وقوع ما وقع قبل وقوعه» فنهاه عن إخبارهم برؤياه 
احترازاء ویجوز أن یکون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته» وزيادة 
قدره على إخوته» فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك . انتهى . 


تنه : 


قال السيوطي في ( الإكليل) . قال الكيا: هذا يدل على جواز ترك إظهار النعمة 
لمن یخشی منه حسد ومکروه. 

وقال ابن العربي : فيه حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال : وفیه ان 
یعقوب عرف تاویل الرؤیا ولم يبال بذلك» فإن الرجل یود ان یکوت ولده خیراً منه» 

1 والاخ لا يود ذلك لأخيه. 
وقال بعض المفسرين اليمانين: قال الحاكم: هذا يدل . على أنه يجب في 
٠‏ بعض الاوقات إخفاء فضيلةء کر ف الد وها داخل قني قولنا: إن الخسن إذا 
کان شیا للقبيح قبح . ومنه آية الانعام: وولا تسبوا الذين يدعونَ من دون الله 
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زفي هذا ما كر عن زين العايدين: 

إني لاكتم من علمي جواهره كي لا يَرّى الحق ذو جهلٍفَيَفَتَتنا 

الابيات المعروفة» ذكرها عن زين العابدين»› والغزالي في (منهاج العابدين) 
والديلمي في كتاب (التصفية) وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف أن لا 
يقص رؤياه على إخوته» والمعنى واحد» فلا معنى لإنكار من ينكر ويزعم أن العلم لا 
يحل کتمه. انتهی . 

ومقصوده أن خوف شر الأشرار من الصوارف عن الصدع بالحق . 

قال السيد ابن المرتضى اليماني في (إيثار الحق): مما زاد الحثى غموضاً 
وخفاء خوف العارفين» مع قلتهم» من علماء السوء» وسلاطين الجور» وشياطين 
الخلق» مع ٍ جواز التَقَيّة عند ذلك بنص القرآن» وإجماع اهل الإسلام. ومازال 
الخوف مانعا من إظهار:الحق» وما برح المحق عدوا لأكثر الخلق. 


وذکر زحمه الله قبل في الاستدلال على التقية؛ أنه تعالى أثنى على مؤمن آل 
فرعون» مع كتم إيمانه» وسميت به سورة (المؤمن). وصح أمر عمار به» وتقريره 
عليه» ونزلت فيه : إلا من أكْره وكلبه مُطمعن بالإيمَان ‏ [النحل :1۰ وقد صح 
عن ابي هریرة(') أنه قال في ذلك العصر الأول : حفظت من رسول الله ا وعاءین»› 
أما أحدهما فبثثتة لكم» وأما الآخر فلو بنَنْتّه لقطع هذا البلعوم. قال الغزالي في خطبة 
(المقصد الأسنى ): من خالط الخلق جدير بأنه يتحامى . لكن من أبصر الحق عسير 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وكذلك بيك رك و لمك من تويلا لأماويثِ و كعك وع 

ءال عقو ب کمااتها ّح تکھا ءامن لھ وای إذَرَبَكَءَييد ق 

وكذلك يجتَبّيك ربك 4 ُي مثل ذلك الاصطفاءء بإراءة هذه الرؤيا العظيمة 
الشان» يصطفيك للنبوة والسيادة «[ويعلمك من تاويلٍ الأحاديث ) أي تغبير 
المنامات» وإنما سمي التعبير تاویلاء لأنه جعل المرئي آيلا إلى مايذ كره EH‏ 
التعبير وراجعاً إل ل الا ادبت اسم جن للحدیث » سمیت به الرؤيا لأنها ما 


و نفس أو شړطان . [ويتم نعمته عَليك) أي بما سيؤول إليه أمرك 


.۰ ٠۳ آخرجه البخاري ذ في : العلم» ۲ - باب حفظ العلم» حديث رقم‎ )١( 
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سورة يوسف »الآية / ٠‏ ۱4۹ 


«وعَلی آل يعْفوْب) وهم أهله من بنيه» وحاشیتهم» أي يسبغ نعمته عليهم بك 

۰ كما انها علي ابوك من قبل راهيم وإسحاق إن رك عليم) بمن هو مستحق 
تنبیهات : 

الأول - قال أبو السعود؛ كان يعقوب عليه السلام أشار بقوله: ويعلمك من 

تأویلٍ الأحاديث ) إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام» من تعبيره لرؤيا صاحبي 

السجن» ورؤيا الملك» وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله إليه من الرياسة العظمى 

التي عبر عنها بإتمام النعمة. وإنسا عرف عرب عليه الاد داي د من جه 


ڪڪ ج ج ڪڪ ڪت ڪڪ ج ا ج جڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ ت ڪج 


الوحي . أو أراد كون هذه الخصلة سبباً لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق» فيجوز 
حينفذ أن تكون معرفته بطريق الفراسة» والاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات ٣‏ 
والمخايل» بان من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤياء لا بد من توفيقه لتعبيرهاء ل 
وتاويل أمالها» وتمييز ما هو آفاقي منهاء مما هو انفسي كيف لاء وهي تدل على ١‏ 
كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم المثال» وقوة تصرفاتها فيه» فيكون اقل ٠‏ 
لفيضان المعارف المتعلقة بذلك العالم» وبما يحاكيه من الأمور الواقعة بحسبها في 1 
عالم الشهادة» وأقوى وقوفا على النسب الواقعة بين الصور المعاينة في أحد ذينك ب 
العالمين» وبين الكائنات الظاهرة على وفقها في العالم الآخر. وإن هذا الشان البديع» : 
لابد أن يكون أنموذجا لظهور أمر من اتصف به» ومداراً لجريان أحكامه» فإن لكل ١‏ 
نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزة» بها تظهر آثاره» وتجري أحكامه. 1 
۰ الثاني - استدل بالآية علنى أن ( الجد ) يطلق عليه اسم (الأب)» فيدل أن من 
نسب رجلا إلى جده وقال: ( یا ابن فلان) ! أنه لایکون قذفا. 
'الثالث - قال المهايمي: من فوائد هذا المقام استحباب كتمان السر» وجواز 
التحذير عن شخص بعينه» ومد ح الشخص في وجهه إذا لم يضره» واعتبارالسبب وإن ‏ 
لم يؤٹر؛ انگل ادت تأويلا عند الأولياء» وأنه تعبر الريا من الصغار» وإن كان 
من عالم الخيالء إذ تصور المخيلة معاني معقولة» بصور محسوسة» فترسلها إلى 
الحس المشترك فيشاهدها. والصادقة منها ما تكون باتصال النفس عند فراغها من . 
ادير البدن أدنى فراغ» فيتصور بما فيها مما يناسب المعاني» فإن كانت شديدة ١ ٠‏ 
المناسبة استغنت عن التعبيرء وإلا احتاجت إليه فالأخبار عن هذه الرؤيا آية» وعما 
تب اها آیات. 
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بحث في الرؤيا : 

قال الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه (الذريعة) في بحث (الفراسة) ما 
مثاله: . 

ومن الفراسة علم الرؤيا. وقد عظم الله تعالى مرا في جميع الكتب المنزلة» 
وقال لنبيه چ : وم جَعَلنا الرؤيا الي أَرينَاك إلا فتتة للناس & [الإسراء:٠٠]»‏ 
وقال: ظإِذٌ بریگهم يكهم الله في مَنَامك.... 4 [الأنفال ٣:‏ الآية» وقال في قصة 
راحم SS‏ :۲ ] وقوله: $ يا 


ےار 


E‏ حقيقة لم يكن لإيجاد هذه 
القوة في الإنسان فائدة. والله تعالى يتعالى عن الباطل. وهى ضربان:ضرب وهو 
الأكثر. أضغاث أحلام وأحاديث النفس بالخواطر الردية» لكن النفس فى تلك الحال 
كالماء المتموج. لا يقبل صورة. 

وضرب وهوالأقل»› صحيح» وذلك قسمان : قسم لا يحتاج إلى تأويل› ولذلك 
يحتاج المعبر إلى مهارة يفرق بين الأضغاث وبين غیرها» ولیمیز بين الكلمات 
الروحانية والجسمانية» ويفرق بين طبقات الناس» إذ كان فيهم من لا تصح له رؤياء 
وفيهم من تصح رؤياه. ثم من صح له ذلك» منهم من يرْشّح أن تلقى إليه في المنام 
الأشياء العظيمة الخطيرة» ومنهم من ل یرشح له ذلك . ولهذا قال اليونانيون. یجب 
أن يشتغل المعبر بعبارة رؤيا الحكماء والملوك دون الطغام» وذلك لآن له حظاً من 
النبوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام'“: (الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة) وهذا العلم يحتاج إلى مناسبة بين متحریه وبینه» فرب حکیم لایرزق 
حذقا فيه ورب نزر اللحظ من الحكمة وسائر العلوم توجد له فيه قوة عجيبة . انتهى -. 

وقال الأستاذ ابن خلدون: حقيقة الرؤيا مطالعة النفس الناطقة» في ذاتها 
الروحانية» لمحة من صور الواقعات . فإنها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات 
فيها موجودة بالفعل» كما هو شأن الذوات الروحانية كلهاء وتصير روحانية بأن تتجرد 
عن المواد الجسمانية» والمدارك البدنية . وقد يقع لها ذلك لمحة بسبب النوم» كما 
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)1( أخرجه البخاري في : التعبيرء ۲ - باب رؤيا الصالحين»› حدیٹ ۲١۳۹‏ ونصه: عن انس بن مالك 
أن رسول الله عله قال « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح ٠...‏ 


ا 
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- نذكر» فتقتبس بها علم ما تعشوّف إليه من الأمور المستقبلة» وتعود به إلى مداركها. 


فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفأً» وغير جلي بالمحاكاة» والمثال في الخيال لتخلطه 


فيحتاج من أجل هذه المحاكاة إلى التعبير» وقد يكون الاقتباس قويا يستغنى فيه عن 


اللمحة للنفس» أنها ذات روحانية بالقوة» مستكملة بالبدن ومداركه» حتى تصير 


ذاتها تعقلاً محضاً ويكمل وجودها بالفعل» فتكون حينذ ذاتاً روحانية مدركة بغير 
شيء من الآلات البدنيةء إلا أن نوعها من الروحانيات دون نوع الملائكة» أهل الأفق 


الأاعلى» على الذين لم يستكملوا ذواتهم بشيء من مدارك البدن ولا غيره» فهذا 
الاستعداد حاصل لها ما دامت في البدن. ومنه خاص كالذي للأولياء. ومنه عام 
للبشر على العموم» وهو أمر الرؤيا. وأما الذي للانبياء فهو استعداد بالانسلاخ من 
البشرية إلى الملكية المحضة التي هي أعلى الروحانيات. ويخرج هذا الاستعداد 
فيهم متكرراً في حالات الوحي» وهي عندما يعرج على المدارك البدنية» ويقع فيها ما 
يقع من الإذراك) شبيها بحال الوم شبها بينأء وإن کان حال النوم ادون منه بکثیر» 
فلأاجل هذا الشبه عبر الشارع عن الرؤيا بانها (جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) 


1 وفي رواية ( ثلاثة وأربعين)› وفي رواية (سبعين) وليس العدد في جميعها مقصودا 
بالذات» وإنما المراد الكثرة ذ في تفاوت هذه المراتب» بدليل ذكر السبعين في بعض 
طرقه» وهو للتكثير عند العرب» وما ذهب إليه بعضهم في رواية ( ستة وأربعين) من 
أن الوحي كان في مبتدئه بالرؤيا ستة أشهر» وهي نصف سنة ومدة النبوة كلها بمكة 


٠‏ بعيد من التحقيق. لانه إنما وقع ذلك للنبي عله ومن أين لنا أن هذه المدة وقعت 


لغیره من الأنبياء؟ ؟ مع أن ذلك إنما يعطي نسبة زمن الرؤيا من زمن النبوة» ولا يعطي 
تة يها من بحقيغة النبزة . وإذا تبين لك هذا مما ذكرناه أولاً» علمت أن معنى 


هذا الجزء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشرء» إلى الاستعداد القريب الخاص بصنف 


الأنبياء الفطري لهم» صلوات الله عليهم» إذ هو الاستعداد البعيد . وإن كان عامًا في 
البشر» ومعه عوائق وموانع كثيرة من حصوله بالفعل. ومن أعظم تلك الموانع 
الحواس الظاهرة» ففطر الله البشر على ارتفاع حجاب الحواس بالنوم» الذي هو جبلي 


8 فتتعرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه في عالم الحق» فتدرك 


بعض الأحيان منه لمحة يكون فيها الظفر بالمطلوب. ولذلك جعلها الشارع من 
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المبشرات فقال': (لم يبق من النبوة إلا المبشرات)! قالوا: وما المبشرات يا رسول 
اللّه! قال ( الرؤيا الصالحةء يراها الرجل الصالح» أو ترى له). 
وأما سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم» فعلى ما أصفها لك :وذلك أن النفس 
الناطقة إنما إدراكها وافعالها بالروح الحيواني الجسماني» وهو بخار لطيف» مركزه 
بالتجويف الأيسر من القلب - على مافي كتب التشريح لجالينوس وغيره - وينبعث 
مع الدم ذ في الشريانات والعروق فيعطي الحس والحركة» وسائر الأفعال البدنية» ويرتفع 
لطيفه إلى الدماغ» فيعدل من برده» وتتم أفعال القوى التي في بطونه. فالنفس الناطقة 
إنما تدرك وتعقل بهذا الروح البخاري» a e a iS E‏ 
في أن اللطيف لا يؤثر في الكثيف. ولمًا لطف هذا الروح الحيواني من بين المواد 
البدنية» صار محلا لآثارالذات المباينة له في جسمانیته» وهي النفس الناطقة› 
وصارت آثارها حاصلة في البدن بواسطته. 


وقد كنا قدمنا أن إدراكها على نوعين: إدراك بالظاهر وهو بالحواس الخمس» 
وإدراك بالباطن وهو بالقوى الدماغية . وأن هذا الإدراك كله صرف لها عن إدراكها ما 
فوقها من ذواتها الروحانية» التي هي مستعدة له بالفطرة. ولما كانت الحواس الظاهرة 
جسمانية» كانت معرضة للوسن والفشل» بمايدركها من التعب والكلال» وتغشى 
الروح بكثرة التصرف» فخلت الله لها طلب الاستجمام» لتجرد الإدراك على الصورة 
الكاملة. وإنما يكون ذلك بانخناس الروح الحيواني من الحواس الظاهرة كلهاء 
ورجوعه إلى الحس الباطن . ويعين على ذلك ما يغشى البدن من البرد بالليل» فتطلب 
الحرارة الغريزية أعماق البدن» وتذهب من ظاهره إلى باطنه» فتكون مشيعة مركبهاء 
وهو الروح الحيواني» إلى الباطن. ولذلك كان النوم للبشر في الغالب إنما هو بالليل. 
فإذا انخنس الروح عن الحواس الظاهرة» ورجع إلى القوى الباطنة» وخقّت عن النفس 
شواغل الحس وموانعه» ورجعت إلى الصورة التي في الحافظة» تمشل منها بالتركيب 
والتحليل صورة خيالية وأكثر ماتكون معتادة» لأنها منتزعة من المدركات المتعاهدة 
قريب . ثم ينزلها الحس المشترك» الذي هو جامع الحواس الظاهرة» فيدركها على 
أننحاء الحواس الخفس الظاهرة. ت 

وربما التفتت النفس لفتة إلى ذاتها الروحانية» مع منازعتها القوى الباطنية› 
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فتدرك بإدراکها الروحاني لأنها مفطورة عليه. وتقتبس من صورالأشياء التي صارت 
متغلقة في ذاتها حينغذ» ثم يأاخذ الخيال تلك الصور المدركة» فيمثلها بالحقيقة أو 
المحاكاة فى القرالب المعهودة . والمحاكاة من هذه هي المحتاجة للتعبير› »> وتصرفها 
بالق ركيب والتحليل في صور الحافظة» قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما تدركه هي - 
أضغاث أحلام. 


وفي الصحيح أن النبي تله قال : (الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله » وريا من : 
الملك»› ورژيا من الشيطان) وهذا التفصيل مطابق لما ذكرناه فالجلي من اللّه» ١‏ 
والمحاكاة الداعية إلى التعبير من الملّك» وأضغاث الأحلام من الشيطان لأنها كلها ٠‏ 

ى 

باطل»› والشيطان ينبوع الباطل . : 
هذه حقيقة الرؤياء وما يسببها ويشيعها من النوم. وهي خواص للنفس ‏ 
الإنسانية» موجودة في البشر على العموم» لا يخلو عنها أحد منهم» بل كل واحد من ٣‏ 
الإنسان رای في نومه ما صدر له في یقظته» ارا غير واد وحصل له القطع أن 2 
النفس مدركة للغيب في النوم» ولابد. وإذا جاز ذلك في عالم النوم» فلا يمتنع في ٍ 
غيره من الأحوال» لأن الذات المدركة واحدة» وخواصها عامة في كل حال . انتهى . ٤‏ 
وذكر رنحمه الله عند بحث (علم تعبير الرؤيا) ان التعبيز لها كان موجودا في 
السلف» كما هو في الخلف» وأن يوسف الصديق» صلوات الله علیه» کان ٤‏ 
يعيرالرؤياء كما وقع في القرآن» وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي عله » وعن أبي 
بكر رضي الله عنه» والرؤيا مدرك من مدارك الغيب كما تقدم. وأما معنى التعبير ر 
فاعلم أن الروح العقلي» إذا أدرك مدركه» وألقاه إلى الخيال فصوره» فإنما يصوره في ٠‏ 4 
الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيء :اومن المرئي ايكون ريا لا مقر إلى 4 
تعبير» لجلائها ووضوحهاء أو لقرب الشبه فيها بين المدرك وشبهه. وللبحث تتمة _ ل 
سابغة» انظرها ثمة . 
وقوله تعالی : ٤‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
OIE Ta‏ 


طلَقَدٌ كآن في يُوسّف وإخوته ) أي في قصتهم وحديهم يات ) أي دلائل 


. ٠٠۳۹ باب القید في المنام» حدیٹ‎ - ۲٢ أخرجه البخاري عن آبي هريرة في : التعبیر»‎ )١( 
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على قدرته تعالی» وحکمته في كل شيء [للسائلین ) أي لمن سأل عن نبغهم. أو 
آیات على نبوته صلوات الله عليه» لمن سال عن نبعهم» فأخبرهم بالصحة من غير 
تلق عن بشر أو أخذ عن کتاب . 
وقال القاشاني : أي آيات معظمات لمن يسال عن قصتهم ويعرفهاء تدلهم 
اولاً: على أن الاصطفاء ء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى» لا يتعلق بسعي 
سام ولا إرادة مريدر فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل . 
وثانياً - على أن من أراد الله به خيرأًءلم يمكر لأحد دفعه . ومن عصمه اللّه» 
لم یمن لأحد رمیه بسوء» ولا قصده بشر» فیقوی يقينهم وت وکلهم . 
وثالتاً - على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد» حتى الأنبياء» 
SS ISE‏ 
اللّه» فتثير شوقهم وإرادتهم» وتشحذ بصيرتهم» وتقوّي عزيمتهم. 
القول في تأويل قوله تعالی : 

و ۹ بيتامتًا ور ا <4 2 
إذقالوا سفوا ا عضب إن آباتا ىص کل 
ب 
يعقوب . [أحّب إلى أبينا ما وحن عَصبة ) أي والحال أنا جماعة أقوياءء احق بالمحبة 
من صغيرين؛ لا كفاية ا ب ا الجماعة من ا ا 
العدد فقط» بل لاإشعار لیکون أدخل في ر لانهم قادرون على خدمته» 

والجد في منفعته فكيف يؤثر عليهم من لايقدر على ذلك؟ 

إن أبانا في ضلال مبين) أي ذهاب عن طريق الصواب في ذلك لتفضيله 
المفضول بزعمهم . . وغاب عنهم أنه کان يحب n‏ 
لاسیما بعد تلك الرؤيا. وبنیامین لکونه شقَيقه وأصغرهم . . ومن المعروف زيادة 
al‏ : 


سورة يوسف»الآية / ۹ 100 


القول في تاویل قوله تعالی: 
فل رشک ارا وان بعدو وما ٠‏ 
e RE‏ وإنما قالوا هذا ٠‏ 

۰ لان ئ الام بلغي ویرویئ أنه قصه عليهم»› ورو في کیده» ولوا ذلك» 

وقالوا : لنری بعد ما یکون من أحلامه» ا . وتنكير( أرضاً) وإخلاؤها 
من الوصف› للإبهام ُي في أُرض مجهولة» لايغعرفها الأب ولایمکن ليوسف أن 1 

يعرف طريق الوصول إليه. 

ل 
۰ وقوله: یل کم رج ایکم) جواب الأمرء كناية عن خلوص محبته لهم» 
ا الأنه بدل على إقباله عليهم بكليته وعلى فراغه عن الشغخل بیوسف»› فیشتغل بهم . 8 
وتكُووا من بعّده ) أي من بعد الفراغ من قتله أوطرحه « قوماً صالحين ) آي تائبین 
0 
4 


إلى :الله عا جنيتي فيكون صلاحكم فداء عن معصية قتله أو طرحه. أو تصلح 
دنیاکم» وتنتظم امو رکم بعده بخلو وجه أبیکم. 
تنبیهات : 
الأول: قال ابن إسحاق: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدء وقلة الرافة بالصغيرء الذي لا ذنب له» وبالكبير الفاني» ذي الحق والحرمة 
a‏ والفضل»› والده» ليفرقوا بينه: وبين ابنه على صغر سنه» وحاجته إلى لطف والده 
: وسکونه إلیه . يغفر الله لهم!. 

٠ 0 ْ‏ الثاني - قال ابن كشير: اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف : وظاهر 
E‏ السياق یدل على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك»› وفي 
هذا نظر ویحتاج مدعي ذلك إلى دلیل. ولم یذ کروا سوی قوله تغای : ولوا آمنا 
٠‏ بالله وما أنزل إلَينا وما أنرل إلى إبراهيم وإسْمًاعيل وإسحاق ويَعْمَوب والأسبَاط ‏ 
[البقرة ١١١:‏ ]ء وهذا فيه احتمال» لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباطء كما 
يقال للعرب قبائل: . وللعجم شعوب . يذكر تغالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني 
ا ٠‏ إسرائيل» فذكرهم إجمالاً لانهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 

يوسف. ولم يقم دليل على اعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم. واللّه أعلم. 


SBSH: 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
A I E AL, KS AA 6‏ 
قال قاپل منم لا تقل لوا بوسف ' وألقوه ف غيلبت الج لوطه بعض السار 
[قال قائل منهم) أي صريحاً ورضي به الباقون لاتقَلُوا يُوسف ) ي لان 
القتل من الكبائر التى يخاف معها سد باب الصلاح. وإنما أظهره في مكان 
الإضماراستجلاباً لشفقتهم عليه» أو استعظاماً لقتله. «والقره في غيابة الْجّْبً أي 
في غوره. و(الجب ): البغر التي لا حجارة فيها: «[يلْتَقطه بعض السَيّارة) أي بعض 
الأقوام الذي يسيرون في الأرض» فيتملكه» فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه» فيحصل 
مطلوبكم من غير ارتكاب كبيرة يخاف معها سد باب الصلاح. 

إن کنتم قاعلین ) آي عازمین مصرین على أن تفرقوا بینه وبین ابيه. وقد روي 
أن القائل هو خوهم الأ کبر» بکر یعقوب ( رؤوبین) . 


القول في تاريل قوله تعالى: 
قا لوي تاماك لماعل شى ولم حن 


«قالوا ) اي لابيهم يا أبانا ما لَك لا امنا على يوسف ونا لَه ناصحُون ) أي لم 
تخافنا علیه» ونحن نرید له الخير ونحبه ونشفق عليه؟ أرادوا بذلك استنزاله عن عادته 
في حفظه منهم. وفیه دلیل على أنه أحس منهم بما وجب ان لا يامنهم عليه - کذا 
في الكشاف - . 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ی <وےےے . کے > رو ر او 2 و 
ارس “متا ديتع لعب واناله لحظود €3 


ê‏ ے 


ل 
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١‏ 
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4 
١‏ 
١‏ 
٠‏ 


فإأرسله معنا عدا يرتع ويَلْعَب وإنا لَه لَحافظُون ) (الرتع): الأكل والشرب» 
والسعي والنشاط» حيث يكون الخضر والمياه والزروع. يريدون: أن إلزامك إياه 
ان يکون بمكانك» موجب لملاله القاطع لنشاطه على العبادة» واكتساب الكمالات . 


SEBS E SSS O 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
قالاق لحر اند e E‏ اا الد وأنشرعنةُ 
O ۰‏ 
وإن زعمتم انکم له حافظون» فحفظکم إنما يكون ما دمتم ناظرين إليه» لكن لايخلو 
الإنسان عن الغفلةء فاخاف غفلتکم عنه. 
قال الزمخشري: اعتذر إليهم بشيئين . 
أحدهما: ان ذهابهم به» ومفارقته إياه» مما يحزنه لأنه كان لايصبر عنه ساعة. 
والثانى : خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه» برعيهم ولعبهم»› أو قل به 
اهتمامهم» ولم تصدق بحفظه عنايتهم . . 
قال الناصر: وكان أشغل الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه» لأنه مظنة هلاكه. 
وأما حزنه لمفارقته ريشما يرتع ويلعب ويعود سالماً إليه عما قليل» فامر سهل. 
فكأنهم لم يشتغلوا إلا بتأمينه وتطمينه من أشد الأمرين عليه. انتهى - أي فيما 
القول في تاويل قوله تعالى: 
e‏ 4 و ے2 رکا ی ر 
لوين O N E Er AN‏ 
قاو لين كله الدب وحن عُصْبً) أي جماعة اقوياء» يمكننا ن ننزعه من يد 
الذئب إا إذا رر ي مال رن فنا وخا . أو عاجزون»› أو مستحقول لأن 
القول في تاویل قوله تعالی: 


و روہ سے 29 ےو 


مادخو باو اموا أن ا إو هامرهم 
هدارم لامنش د ) 
وفَلَمًا ذهبوا به آي بعد مراجعة أبيهم في شانه « واج جمَعُوا أن يجعلُوه في غيابة 
الجب4 فيه تعظيم لما أزمعوا» إذ أخذوه لیکرموه» وید خلوا السرور على ابيه» 
ومكروا ما مكروا. « وأوحيناً إليه لحنبئنهم بأمرهم هذا 4 أي أعلمناه بإلقاء في روعه» أو 


ڪڪ 


REE 


EEE NT N I TE TASE TIE 
1 


ڪج ڪڪ ڪن کڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي = EEE DSESEOESEEDSET IEEE DIESE DESE EE‏ 


ڪڇ ڪج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ جڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ E‏ 


18۸ ا سورة يوسف» الآيتان / ١١و۷١‏ 


بواسطة ملك عند ذلك تبشيراً له» بانلك ستخلص مما أنت فيه» وتحدثهم بما فعلوا 

وقوله: رهم لا يشعرون) إما متعلق ب (أوحينا) أي أوحينا إليه ذلك وهم 
A‏ ا له» أو 2 من e)‏ 
تعالی ر کر 1 .[oA:‏ 

روي انهم نزعوا يقن يوت المرضى اللي عاي واحدو) وطر جره في 
البغرء وكانت فارغة لا ماء بهاء وجلسوا بعد »يأكلون ويلهون إلى المساء. 

وجواب (لما) في الآية محذوف» مثل فعلوا ما فعلوا» أو طرحوه فيها. وقيل: 
الجواب ( أوحينا) والواو الزائدة. 

القول في تاريل قوله تعالى : 

جا اکى @ 
ف وجاءوا باهم عشاء يكرت ) بيان لمكرهم بابيهم بطريق الاعتذار الموهم موته 


القاطع عنه متمناه» لتنقطع محبته عنه» ولو بعد حين» فيرجع إليهم بالحب الكلي. 
وقدموا عشاء لکونه وقت الظلمة المانعة من احتشامه في الاعتذار الكذب» ومن 


تفرسه من وجوههم الكذب وأوهمواء» ببکائهم وتفجعهم عليه» إفراط محبتهم له 
الخانعة من الجرأة عليه. ثم نادوه باسم (الأب) المضاف إليهم ليرحمهم»› فيترك 


| غضبه عليهم› الداعي إلى تکذیبهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اا5 هبتاسيق و ناو عند متا اڪ الد 


ومااّتَ مۇم اراسي 3© 
قاو یا أبانا إا هّنا نستبق 4 أي في العَدو والرمي بالنصل ل وترکتا N.‏ 
عند متاعنا ‏ أي ما يتمتع به من الثياب والأزواد وغيرهما ليحفظه «فاكله الذثب ) اي 
کماحذرت' 
وقوله تعالى : [ وما أنت بمؤمن لَنا ولو كنا صادقين ) تلطف عظيم في تقرير ما 
يحاولونە. يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا في هذه الحالةء ولو كناعندك صادقين» 


سورة يوسف »الآية/ ٠۸‏ ۱10۹ 


فکیف وانت تتهمناء وغیر واثق بقولنا؟ 
وقد استفید من الآية أحكام ذ 
۰ متها :أن بكاء المرء لا يذل على صدقه» لاحتمال ان يكون تصنعاً - نقله ابن 
لخر 
٠‏ ومنها: مشروعية المسابقة. وفيه من الطب رياضة النفس والدواب» وتمرين 
٠‏ الأعضاء على التصرف - كذا في الإكليل - . 
قال بعض اليمانين: اللعب إن كان بين الصغار جاز بما لا مفسدة فيهء ولا 
تشبه بالقسقة وأما بين الكبارء ففيه ثلاثة أقسام : 
الأول : أن يكون في معنى القمارء» فلا يجوز . 
الثاني: أن لا يكون في معناه» وفيه استعانة وحث على القوة والجهادء 
كالمناضلة بالقسي» والمسابقة قة على الخيل» فذلك جائز وفاقاً. 
الثالث: أن لا يكون فيه عوض كالمصارعة ونحوها. ففي ذلك قولان 
للشافعية. رجح الجواز» إن كان بغير عوض» أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضاء 
لان ر '“ صارع يزيد بن ركانة. 
وروي أن عائشة 'قالت": سابقت رسول الله يه مرتين» فسبقته في المرة 
الأولى» فلما بدنت سبقني وقال: هذه بتلك. . 
وفي الحديث “: ليس من اللهو ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله»وتاديبه فرسه» 
ورمیه بقوسه . انتهی . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ال کید یگ ی ٤ل‏ بل سرت لک اشک انرام یل 
و لالم کعان عل مانصمون 0 
ا ذب بيان لما تآمروا عليه من المكيدة» وهو أنهم 


. ٤٨۷۸ باب في العمائم» حدیث‎ -١ أخرجه ابو داود في : اللباس»‎ (N) 


) اخرجه ابن ماجة في : النكاح» ۰ باب حسن مغاشرة الدساءء حدیث رقم ۱۹۷۹ . 
جه ابو داود». من حدیٹث طویل»› عن عقبة بن عامر» في: الجھاد> ۲۳ ~ باب في الرمي› 


۲١۱۲ احدیث رقم‎ E 


( تڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪ ي ڪڪ ڇڪ ع ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ > ڪڪ E E E‏ 


أخذوا قميصه الموشى› وغمسوه في دم معز کانوا ڏبحوه. و( کذب) مصدر بتقدير 
مضاف» أي: ذي كذب. أو وصف به مبالغة» كرجل عدل. و(على) ظرف 

وقوله: [قال بل سولّت لَكم انفسكم أمرأً أي من تغيب يوسف» وتفريقه 
عنى» والاعغذار الكاذب. 


قال الناصر: وقواه على اتهامهم» أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب» 
عليه السلام» هلاكه بسببه أولاء وهو أكل الذئب» فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذر 
من قوله لهم  :‏ وأخاف أن يأكله الب 4 وكثيراً ما تتفق الأعذار الباطلة» من قلق 
في المخاطب المعتذر إليه حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارق الإنكار. 
انتھی . 

وفي (الإكليل ): استنبط» من هذاء الحكم بالأمارات» والنظر إلى التهمة» 

أطائف : 

قال المهايمي : في الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد» كالمال» وهو 
يمنع من المحبة الأصلية من القرابة ونحوهاء بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة 
الأجانب» وأن الحسد يدعو إلى المكر بالمحسود» وبمن يراعيه» وأنه إنما يكون 
برؤية الماكر نفسه أكمل عقلا من | ر به. وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ 


والمحبة» بل أظهره فعلاء لم يعتمد عليه. 

وكذا من أظهر الأمانة قولاً وفعلا يفعل الخيانة . وان الإذلال والإعزاز بيد الل 
١‏ لا الخلق. وأن من طلب مراده بمعصية الله بعد عنه» وأن الخوف من الخلق يورٹ 
1 البلاء وأن الإنسان» وإن کان نبیا» يخلق أولا على طبع البشرية . وأن اتباع ا 
1 یورٹٺ الحزن الطويل . وأن القدر كائن»› وأن الحذر لا يغني من القدر. 

8 

4 قيل للهدهلر: كيف ترى الماء تحت الأرض» ولا تری الشبكة فوقها؟ قال" : إذا 
جاء القضاء عمي البصر. 

1 و(التسويل) تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه» وتصوير القبيح بصورة 
الحسن . [فصبر جمیل) (صبر) خبر أو مبتدا» لکونه موصوفا أي فشاني صبر 
1 جمیل. أو فصبر جميل أجمل والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام کالمصائب إذا 
SE3ESEEESEEREEESSEE HEEE‏ 


سورة يوسف» الآية/ ٠١‏ ۹1 


عرضت» والجميل منه هو ما لاشكوى فيه إلى الخلق ولاجزع» رضا بقضاء الله 
ووقوفاً مع مقتضى العبودية. 

إواللة الْمستَعان عَلّى ما تصقوت ) أي المطلوب منه العون على احتمال ما 
تصفون من هلاك يوسف - كذا قدروه - وحقق أبو السعود؛ أن المعنى على إظهار 
حال ما تصفون وبيان كونه كذباًء» وإظهار سلامته» فإنه عَلَم في الكذب قال سبحانه : 
سبْحَان ربك رب الْعزة عَمّا يصفُون & [الصافات :1۸[ وهو الأليق بما سيجيء 
من قوله تعالی : : ضير جَميل عَسى الله أن يأتيّني بهم جَميعا ) [يوسف : ۸ و 
۳ وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف» والصبر على 
الرزء فيه - ياأباه تكذيبه عليه السلام لهم في ذلك» ولاتساعده الصيغةء فإنها قد 
غلبت في وصف الشيء بما ليس فيه» كما أشير إليه . انتهى . 

وفي قوله : [واللَه الْمُسعَعَان ‏ اعتراف بان تلبسه بالصبر لايكون إلا بمعونته 
تعالی . 

قال الرازي: لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع» وهي قوية. 

والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا. فكأنهما في تحارب وتجالد. فما لم 
تحصل إعانته تعالى» لم تحصل الغلبة فقرله: فصر جميل ) يجري مجرى قوله: 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ يڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ي ت ڪڪ 


ياك تعبد 4 وقوله : ظ والله المستَعآن) يجري مجرى قوله: # وإ ياك نَسَعين ). 
انتھی , 1 
ٹم ذکر تعالی ماجری على يوسف في الجب» بعد ما تقدم بقوله : 4 
القول في تاویل قوله تعالی: ٤‏ 
وات سيار اسل و واردهم هم ادل ا ل شی ما که وسرو وتلم 


واه عم با بترت 9© 
رَجاءت سيارة فارسلوا واردهم 4 ي الذي يرد الماء ويستقي لهم قادلی 
دوه ) أي آرسلها في الجب ليملأهاء فتعلق بها يوسف للخروج› فلما رآه قال يا 
بُعْرّی هذا غلام ) وقرئ ظ يابشرآي ‏ بالإضافة والمنادى محذوف . أو نزلت منزلة من 
نادي ويقال : إن هذه الكلمة ل ار من ر د ای النداء. 


ISOS 


SEEDED 


قال الزجاج : : معنى النداء في هذه لأشياء التي ل تجيب هو تبيه المخاطبين»› 5 
HEGE SE TEESE EES E‏ 


ج ڪج ڪج ڪڪ چ ڪڪ ڪج ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪر ڪڪ ڪڪ ج ڪج 


رتوکید القصة» فإذا قلت : ياعجباه! فكانك قلت : اعجبوا. 

و( الغلام ) : الطار الشارب : أو من ولادته إلى أن يشب . والتنوين للتعظيم . 

«وأسروه بضاعة) أي أخفوه: متاغا للحجارة ف ظ[بضاعة 4 حال. وفي 
(الفرائد ) انه ضمّن سروه ) معنی (جعلُوه ) أي جعلوه بضاعة مسرين» فهو 
e‏ ا : لأ جل التجارة . و(البضاعة) من البضع» وهو القطع لأنه 
قطعة وافرة من المال تة تقتنى للتجارة : الله عليم بما يعمَلون) . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وشر وہس یں درهممعدودۇ وَڪاوافِه و منالرهدبت ل 

وشروه بشن بخسٍ دراهم معدودة وکأنوا فيه من الزاهدين 4 الضمير في 
( سروه ) ور( شروه) للسيارة لأنها بمعنى القوم السائرين. وقد روي أنهم كانوا تجاراً 
من بلدة مدين . . فلما أصعد واردهم يوسف» وضموه إلى بضاعتهم» باعوه لقافلة مرت 
بهم سائرة إلى مصر بعشرين درهما من الفضة»› ثم أتوا بيوسف إلى مصر. و( دراهم) 
SS‏ كناية عن القليلء لأن الكثير يوزن عندهم. ور الزهد) 


| 
E 
3 


قرالا 
قال في ( ال كليل )»استنبط الناس من هذه الآية أحكام اللقيط» فأاخذوا منها أن 
اللقيط يۇخ ولايترك. > ومن قوله 0 آنه صغیراء ٠‏ الالتقاط ٠‏ 


<a or 


ج ا : وجه ا ل e‏ لقيطا 
إذالو ملك استوفواثمنه. 


قال بعض الزيدية. ورد هذا الاستدلال بان فعلهم لیس سرجه وأما الآن 
فلاشبهة أن ظاهر اللقيط الحرية» كما أن ظاهره الإسلام. 


قال المهايمي: ومن الفوائد أن الفرج قد يحصل من حيث لايحتسب» وأنه 
ينعظر للشدة وان من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره . ون الشيء 
الخطير قد بعرض فيه مايهوته. وان البشرى قد يعقبها الحزنء والمزة قد يعقبها 
الذلة. وبالعكس. 


سورة یوسف»› الآبتان/ ۲۱ و ۲۲ ۹۳ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وال آا ریا نه ن اا رادا ڪر E,‏ ج أن ينقعتًا أو 
A‏ َء ف ر 
EG IE EE‏ الاش وىة ناوا 


آل اوي اهعاب عل یراس ا لے € 

طقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي موا عى أن ينقعنا أو نتخذة ولد ) 
يخبر تعالی عن لطفه بيوسف» إذ يسر له من اشتراه في مصر» فاعتنی به» وأوصی 
أهله» وتوسم فيه. الخير والصلاح . . ومعنى أكرمي راه 4 اجعلي مقامه ا 
مرضياً. و( المشوى ) محل الثواء» وهو الإقامة. 

قال الشهاب. : وإكرام مثواه كناية عن إكرامه على ابلغ وجه وأتمه» لان من کرم 

المحل يإحسان الأسرة» واتخاذ الفراش ونحوه» ققد أكرم ضيفه بسائر ما يرم به. أو 
(المثوى ) مقحم. كما يقال: المقام السامي . 

روي أن القافلة لما نزلت مصر اشتراه منهم رئيس الشرط عند ملك مصر فاقام 
في بيت سيده» والعناية الربانية تحفه» والنجاح يحوطه فکان یری سيده أن كل ما 
ياتي به ينجحه الله تعالى على يده فنال حظوة لديه» واقامه فما غل کل ا 
بملكه» وضاعف تعالى البركة في زرعه وماله وحوزته. 
وإ وكذلك مكنا ليوف في الأرض ولنعلَمَهُ من تأريل الأحاديث ) أي كما جعلنا له 
مثوى كريماً في منزل العزيز وقلبه» جعلنا له تصرفا بالامر والنهي» ومكانة رفيعة في 
أرض مصرء ووجاهة في أهلهاء ومحبة في قلوبهم» ليكون عاقبة ذلك تعليمه تاويل 
الرؤيا التي ستقع من الملك» وتفضي بيوسف إلى الرياسة العظمى . 
واللهٌ غالب على أمَرِه ) آي لا يمع عما یشاء ولا يناع فیما يريد . ا 
يوسض» أريد به من الفعنة ما أريد غير مرة» فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة 
الحميداة ب 

ركن كر الاس لاَ لمن ) أي أن الامر كله بيده» فيأتون ويذرون زعماً ان 
لهم شيعا من الأمر. أو لا يعلمون لطائف صنعه» وخفايا لطفه . 


القول في 1 
ض رلم بلغ شد آتیناه حکما ا وكذلك نجزي المحسنين ) هذه الآية کالتي 


۰. 


ESSE SEE 


ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


SEEDED 


کے 


SESE SEE 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


۱4 ا 


قبلها» تخللت تضاعيف نظم القصة لمعنى بديع»› وهو البدار إلى الإعلام بنتائج صبر 
يوسف» وثمرات مجاهداته» وعجائب صنع الله تعالى في مراداته إذ طوى له المنح 
في تلك المحن› وذخر له السيادة في تلك العبودية. . ومعنی بلع أده ي زمان 
اشتداد جسمه وقوته. 

قال أبو عبيدة: العرب تة تقول : بلغ فلان أشده» إذا انتھی منتهاه في شبابه وقوته 
قبل أن ياخذ في النقصان. و(الحكم) إما الحكمة وهو العلم المؤيد بالعمل» أو 
الحكم بين الناس. 

قال الزمخشري: : وفي قوله تعالی : ( وكذلك نجزي المحسنين ¢ تنبيه على أنه 
کان محسناً في عمله» ميا في عنفوان أمره» وأن الله آتاه الحكم والعلم جزاء على 
إحسانه. 

وعن الحسن: من أحسن عبادة ربه في شبيبته» تاه الله الحكمة في اكتهاله. 

القول في تأویل قوله تعالی: 


رو ج 


ورود نه الى هوف يته اعن نفسو وعَلقَ ت آلا وقالْت هيت ل 
اماد ورن موی لایخ آشیرے €9 

« وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وَعَلْقَت الأبوّاب وقالّت هيت لَك قال معاد 
الله إنه ربي أحسن مثواي إِلهُ لا يقلح الظالمون) هذا رجوع إلى شرح ما جرى على 
يوسف في منزل العزیز بعد ما أمر امرأته بإکرام مثواه» من مراودتها له وإباثه. 
والمراودة : المطالبة. أي : طلبت منه أن يواقعها. وتعدینها ب (عن) لتضمينها معنى 
المخادعة. والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر والست وإيراد 
الموصول دون امرأة العزيزء لتقرير المراودة. فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. 
قيل لامرأة: ما حملك على ما لاخير فيه؟ قالت : قرب الوساد» وطول السواد. ولإظهار 
كمال نزاهته عليه السلام - كما سياتي-. 
و(هيت) قرئت ك (لَيت وقيل وحَيْثٌ)» وبكسر الهاء وبهمزة ساكنة بعدهاء 
1 وفتح التاء وضمها. وهي في هذه اللغات اسم فعل بمعنى (تعال). واللام لتبيين 
المفعول أي المخاطب. ونقل عن الفراء انها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكة 
فتکلموا بها . 


اڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ج ڪس ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ E‏ 


کک کڪ کے ن ڪي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ س ڪڪ ڪڪ و ڪڪ وڪ وڪ و و 
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قال ابن الأبياري: هذا وفاق بين لغة قريش وأهل حوران» كما اتفقت لغة 


العرب والروم في ( القسطاس) ونحوه. 

ومعاة الله 4 منصوب e‏ اي : أعوذ باللّه ا مما تدعينني 
إليه» لكونه زنى وخيانة فيما اؤتمنت عليه» وضرا لمن توقع النفع» وإساءة إلى 
الح 


قال أبو السعود: وهذا اجتناب منه على أتم الوجوه» وإشارة إلى التعليل بأنه 
٠‏ منكر هائل»!يجب أن يعاذ باللّه تعالى للخلاص منه» وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد 
شاهد بما أراه الله تعالى من البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح» 


سی ان 8 غتدهاء وداعياً 0 إلى ف ا e a‏ ه الذاتي 
الذي تكاد تقبله لما سولته لها نفسها. والضمير للشأن. وفائدة تصدير الجملة به 
O RE E‏ تقريره في الڏذهن» فإن الضمير لا يفهم 
SE aE‏ فيبقى الذهن مترقباً لما يعقبه» فيتمكن عند 
. وروده له فضل تمکن. فکانه قیل قيل: إن اة الخطيرهذاء وهو ربي› اي سيدي 
العزيز» أحسن مثواي» أي تعهدي» حيث أمرك بإكرامي» فكيف يمكن أن أسيء إليه 
ES hh‏ وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز بالطف وجه. وقيل: الضمير 
لله عر وجلء وربي ) خبر إن )» و أحسن مراي خبر ثان . أو هو الخبر والأول 
بدل من الضمير. والمعنى : أن الحال هكذا» فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة 
الكبيرة؟ وفيه تخذير لها من عقاب الله عر وجل . وعلى التقديرين»› ففي الاقتصار 
على ذکر هذه الحالة من غير تعرض للامتناع عما دعته إليه› إيذان بان هذه المرتبة 
من البيان كافية في الدلالة على استحالته» وک ال دل تارق و افد 


وقوله تعالی : إنه لا يقلح الظالمون 4 تعليل للامتناع المذكور› غب تعلیل. 
و(الفلاح) الظفرء أو البقاء في الخير. ومعنی( فلح ) دخل فیه» کأصبح وأخواته. 
والمراد ب (الظالمين) كل من ظلم» کائناً من کان فيدخل في ذلك المجازون 
لاإحسان بالإساءة» والعصاة لأمر الله تعالى» دولا اول زوفيل : الزناةء لأنهم ظالمون 


لأنفسهم»› وللمزني بأهله. انتهی . 
وقال بعض اليمانين: ثمرات هذه الآية ثلاث : 


پو 


وڪ 


OE EDE 


E E E 


2 E 


کڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ تڪ E E E E ES‏ ا ووو و 


الأولى - أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك 
ليعصمه منهاء ويد خل فيه دعاء الشيطان» ودعاء شياطين الإنس»› ودعاء هوی النفس . 

الثانية - ان السيد والمالك.يسمى (ربا) 

النالثة ‏ أنه يجوز ترك القبيح لقبحه» ورعاية حق غیره» وخشية اا أو 
الفقر› أو الخوف» و ذلك . ولايقال : التشريك غير مفيد في کونه تار کا للقبیح» 
وأنه لایثاب وتدل أيضاً على لزوم حسن المكافأة بالجميل»› وان من أخل بالمكافاة 
علیه» کان ظالماً . انتھی . 

القول في تاویل قوله تعالی: 


و سے و 


ولقد همَت بو وهَہّبًا و ان را رھک ری ڪڪ ديك صرف عه 
الس .والقَحَاءَإنَممن عبار اللي بى 9© 


ولق همت به» رهم بها لَوْلاً أن رأى برهَان رنه كذلك لتصرف عنه السوء 
والفحشاء إل من عبادنا الْمُحْلَصين ‏ ر المم) ن اا والإرادة» ويكون 
فوق الإرادة ودون العزم» إذا أريد به اجتماع النفس على الأمر والإزماع عليه» وبالعزم : 
القصد: إلى إمضائه» فهو أول العزيمة و ی قرا : الهم همان : هم ثابت معه 
عزم وعقد ورضا وهو مذموم مژاخذ به؛ وهم بمعنی خاطر» وحدیث نفس» من غير 
تصميم» وهو غير مؤاخذ به . لأنه خطور المناهي في الصدورء وتصورها في الأذهان» 
لامؤاخذة بها مالم توجد في الأعيان. 
۰ روى الشيخان وأهل السنن عن أبي هريرة عن النبي تله قال: إن الله تجاوز 
لأمتي عما حدثت به انفسهاء مالم تتکلم به» أو تعمل به . ورواه الطبراني عن عمران 
ابن حصين رضي الله عنهما“ . 

فمعنی قوله تعالی: وقد هَمّت به أي بمخالطته» أي قصدتها وعزمت 
غلیھا عزما جازماء لا یلویها عنه صارف» بعد ما باشرت مبادئها من المراودة» وتغليق 
الأبواب» ودعوته إلى ا إليها بقولها هيت لَك مما اضطره إلى الهرب إلى 
الباب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في: العتق» - باب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» حديث رقم 
۲ 
وآخرجه مسلم في : الإیمان» حدیث رقم ۲۰۱ و .٠۰۲‏ 
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ومعنی قوله وهم بها لَوْلا أن ری برهَان ره اي لولا رژیته برهان ربه لهم بها . 

کما همت به» لتوفر الدواعي . ولکنه رای من تایید اللّه له بالبرهان ما صرف عنه 
قال بو حيّان: ونظيره (قارفت الإثم لولا الله عصمك). ولا نقول: إن جواب 

(لولا) يتقدم عليهاء وإن لم يقم دليل على امتناعه» بل صریح ادوات الشرط العاملة 
مختلف فيهاء حتى ذهب الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز تقدمه» بل نقول: هو 
محذوف لدلالة ما قبله عليه. لان المحذوف في الشرط يقدر من جنس ما قبله. 

انتھی. 
فالآية حينفذ ناطقة بانه لم يهم اصلاً. وقيل: جواب (لولا) لغشيها ونحوه. 

فمعنی (الهم) حينعذ ما قاله الإمام الرازي: من أنه خطور الشيء بالبال» أو ميل 
الطبع . كالصائم في الصيف . يرى الماء الباردء فتحمله نفسه على الميل إ إليه» وطلب 
شربه» ولکن یمنعه دینه عله . وكالمرأة الفائقة ا خالا تتهيا للشاب النامي. 
القوي» فتقع بين الشهوة والعفة» وبين النفس والعقل» مجاذبة ومنازعة (فالهم) هنا 

عبارة عن جواذب الطبيعة» ورؤية البرهان جواذب الحكمة» وهذا لايدل على حصول 

0 

8 

0 

2 


الذنب» بل كلما كانت هذه الحال أشد» كانت القوة على لوازم العبودية أكمل. 
انتهئ. 

وكذا قال أبو السعود:-إن همه بها بمعنى ميله إليهاء بمقتضى الطبيعة 
البشرية› وشهوة ة الشباب وقرمه»› ميلا جلا لا یکاد یدخل تحت التکلیف» لا أنه 
قصدها قصداً اختياريا .الا یری إلى ما سبق من استعصامه المنبئ عن كمال كراهيته 
له» ونفرته عنه» وحكمه بعدم إفلاح الظالمين؟ وهل هو إلا تسجيل باستحالة صدور 
الهم منه - عليه السلام - تسجيلا محكماً؟ وإنما عبر عنه بالهم» لمجرد وقوعه في 
صحبة همها في الذكر» بطريق المشاكلة» لا لشبهه به كما قيل. ولقد اشير إلى 
تباينهماء حيث لم يلزا في رن واحد من التعبيرء » بان قيل: ولقد هما بالمخالطة» أو 
هم كل منهما بالآخر. وصدرالأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي» وعقب 
الثاني بما يعفو اثره من قوله عر وجلٌ: طإلَولاً أن رأى برهان ربه ) ي حجته الباهرة» 
الدالة على كمال قبح الزنى» وسوء سبیله . والمراد برؤیته لها كمال إِي يقانه» ومشاهدته 
لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين. وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنى بموجب 
ك ى البرهان النير» على ما هر عليه في حد ذاته أقبح ما يكون» وأوجب ما يجب أن 


يحذر منه» ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام» والحكم بعدم إفلاح من يرتكبه. 

وجواب (لولا) محذوف» يدل عليه الكلام. أي : لولا مشاهدة برهان ربه في 
شان الزنى لجرى على موجب ميله الجبَّلي» »ولکن حیث کان مشاهداً له من قبل» 
استمر على ما هو عليه من قضية البرهان» وفائدة هذه الشرطية بيان أن امتناعه عليه 
السلام» لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة» بل لمحض العفة والنزاهة» مع وفور 
الدواعي الداخلية» وترتيب المقدمات الخارجيةء الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية. 
انتهی . 

فاتضح أن لاشبهة فيها على عصمة يوسف عليه السلام» فإن الأنبياء ليسوا 
بمعصومين من حديث النفس» وخواطر الشهوة الجبلية» ولكنهم معصومون من 
طاعتهاء والانقياد إليهاء ولو لم توجد عندهم دواع جبلية» لكانوا إما ملاثئكة أو عالما 
آخر. ولّما كانوا ماجورين على ترك المناهي» لأنهم يكونون مقهورين على تركها 
طبعاً والعنين لايؤجر ويثاب على ترك الزنى؛ لأن الأجر لا يكون إلا على عملء 
والترك بغير داعية ليس عملا وأما الترك مع الداعية» فهو كف النفس عما تتشوف 
إليه» فهو عمل نفسي . 

وحقيقة عصمة الأنبياء هي نزاهتهم» وبعدهم عن ارتكاب الفواحش والمنكرات 
التي بعثوا لتزكية الناس منهاء لغلا يكونوا قدوة سيغة» مفسدين للأخلاق والآداب» 
وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع» وليس معناها أنهم آلهة منزهون عن 
جميع ما يقتضيه الطبع البشري . 

هذا وقد لصق هنا بعض المفسرين الولعين بسرد الروايات» ما تلقفوه من أهل ' 
الكتب» ومن المتصولحين» من تلك الأقاصيص المختلقة على يوسف عليه السلا 
في همه» التي أنزه تأليفي عن نقلهاء بردهاء وكلها - كما قال العلامة أبوالسعود - 
خرافات وأباطيل» تمجها الآذان» وتردها العقول والأذهان» ويل لمن لاكها ولفقهاء أو 
سمعها وصدقها. وسبقه الزمخشري» فجود الكلام في ردهاء فلينظرء فإنه مما يسر 
الواقف عليه 

و(السوء): المنكر والفجور والمكروه. ( والفحشاء): ما تناهى قبحه 

قال أبو السعود: وفي قوله تعالى «إلتصرف عنه...) الخ آية بينة» وحجة قاطعة 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصيةء ولا توجه إليها قط وإلا 
لقيل: لنصرفه عن السوء والفحشاء. وإنما توجه إليه ذلك من خارج» فصرفه الله 
SN EE‏ . فتامل. ۴ 
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و( المخلصين) قرئ بكسر اللام» بمعنى الذين أخلصوا دينهم للّه» وبالفتح أي 
الذين أخلصهم الله لطاعته بأن عصمهم . 
قال الشهاب: قيل: إن كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراءته عليه 


السلام. فشهد الله تعالى بقوله (إلنصرف...) الخ» وشهد عر على ف قول ٤‏ 
لي راودتني ) ونخوه» 2 2 ن سه 1 
٤ E‏ 
أهل القصص,» انتهى عفا الله عنهم! 
القول في تأویل قوله تعالی : 
سكالا بوذت فيصم من د روَا يدها لد لباب قات ما جرا : 

ر 2 ا أ 

ناراد اهلك سوال ل ان سجن او ن اليرت 

7 

واستبقا اباب متصل بقوله: وقد E‏ به.. ...4 الخ» وقوله: 
كَذَلك ‏ الخ» اعتراف جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهته. والمعنى: ولقد # 
همت به»وأبی هو» واستبقا الباب» أي قصد كل سبق الآخر إلى الباب : فيوسف عليه : 
السلام لیخرج»› وهي يججه ين اروج ووحد (الباب) هنا مع جمعه أولاً؛ لان 
المراد بالباب البراني الذي منه المخلص . 
رقت قمیصه ف دبر) أي اجتذبته من خلفه فانقد»أي انشق قميصه. ا 

وألقيا سَيْدّها لَدّى الْباب ) أي صادفا بعلها ثمة قادماً. 
ا 

n‏ ئة لساحتهاء 

J a‏ ق له ڌ . ا 

لھ ىنىر که ك كان OK SNA‏ 

لے رمم 2 > رر 

من قبل فصقت وهويِنَ آلگذبن ۵ ٤‏ 

فال هي وازدنتي عن تفس وهه فاد من اطلها إل كان قميعة قد من فل 
مکی زکرم راکاد ان قده منه مارة الدفع عن نفسها به» أوتعثره في مقادم 
قميصه بسبب إقباله علبهاء فق لإسراعه خلفها. ` 
ا 
کے ع کے ج کے کے > 2 چ2 ج ج ECE SEE SEEKERS EEK EEA‏ 


ا ا ا ا ا 


| 
) 
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القول في تأویل قوله تعالى : 
ر ص ہے 2 یک o‏ د 2 ص a‏ 
وإ ن کان قميصم قد من د رکذت وهو منَالصدِقن 9© 

طون کان قمیصه فد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) لأنه أمارة إدباره عنها 
بسب أنها تبعته» واجتذبت ثوبه إليها فقدته . 

ومن الطائف ما قيل: إن هذا الشاهد أراد الا يكون هو الفاضح لهاء ووثق بان 
انقطاع قميصه إنما كان من دبر» فنصبه أمارة لصدقه وكذبها. ثم ذكر القسم الآخر 
وهو قده من قبل» على علم بأنه لم ينقد من قبل حتى ينفي عن نفسه التهمة في 
الشهادة» وقصد الفضيحة› وينصفهما جميعاء فيذ كر أمارة على صدقها المعلوم 
نفيه» كما ذكره أمارة على صدقه المعلوم وجوده. ومن تم قدم أمارة على صدقهاء 
على أمارة صدقه في الذ كرء إزاحة للتهمة» ووثوقا بان الأمارة الثانية هي الواقعة» فلا 
يضره تأخیرها. وهذه اللطيفة بعينها - واللّه أعلم - هي التي راعاها مؤمن آل فرعون 
في قوله : ون يك كاذبا عليه كذبة ون يك صادقا يُصبْكم بض الذي يعد کم 4 
[غافر:۲۸]. فقدم قسم الكذب على قسم الصدق» إزاحة للتهمة التي خشي أن 
تتطرق إليه في حق موسی عليه السلام» ووثوقا بان القسم الثاني وهو صدقه» هو 
الواقع» فلا يضره تأخيره في الذ كر لهذه الفائدة ومن ثم قال  :‏ بَعْض الذي يعد كم ¢ 
ولم یقل: کل ما یعدکم» تعریضا بانه معهم علیه»› وأنه حریص على أن يبخسه حقه. 
وينحو هذا النحو تأخير يوسف عليه السلام» لكشف وعاء اخيه الآتى ذکره» لأنه لو 
بد به لفطنوا أنه هو الذي أمر بوضع السقاية فيه - واللّه أعلم - 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا نے ر 2 ا ی یک کے AS‏ 
فلار قمص دمن دبرقالإَِمُ منٰڪيد نکد کن عط 9 

فما رای يمذ من رقا له من دكن إا دكن طم يعني بالکید : 
الحيلة والمكر. وإنما استعظم كيدهن» لأنه الطف وأعلق بالقلب» وأشد تأثيرا في 
النفس» ولهن فيه نيقة ورفق»› وبذلك يغلبن الرجال 


تنبیه : 


قال ابن الفرس: يحتج بالآية من يرى الحكم بالأمارات والعلامات» فيما لا 
تحضره البينات» كاللْمَطة والسرقة والوديعة ومعاقد الحيطان والسقوف وشبهها. 


وقوله تعالی : 


ڪج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ کی 2 یک س ت ڪي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ي ج 2 


SSS‏ ا ا ق ا ا ا 


سورة يومف ؛ الآیدان | ۹ر ۱۷۱ 


0 في تاویل قوله تعالی : 
شف اعرضعَن وا واسَْعفری ل لبك اتك ڪنت ناا طون ي 


8 و أعرض عن هذا نودي بحذف حرف النداء» لقربه وكمال تفطنه 
واستغفري لَذَنبك ‏ آي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب» ثم قذفه 
با ھوري ع ۲ ) 
خطی لذا أذنب E‏ واخلا إذا فعله من غير تعمد ولهذا ا اا غا 
واخطا الصواب» واصاب الصواب. وإيثار جمع السالم تغليبا للذكور على الإناث» 
NEG E‏ 
e‏ الغيرة. 
قال الشهاب: وهو لطف من الله تعالى بيوسف عليه السلام. 


کر ب تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة - وهو مصر- 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وفلوف المديتة أمرأتألعَر وها A ES‏ 


ر نے 


لھ انی لسن 9 


٤‏ رقا نسو في المديئة رأة اريز يراو فاا عن تسه ) العزيز: الأمير» ماخوذ 
: من (العز) وهو الشدة والقهر وقد غلب على امير مص والإسكندربة. 


5ESH eE gE‏ ج ن ڪج ڪڪ > ڪن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪيڪ 


۰ 
| 


ڪس ڪڪ ج ڪ ج ڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪي ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ج ع ڪڪ 2 س 2 


سورة يوسف ب الآية / ۳١‏ 


شغفها حا أي خرف حبه شغاف قلبها» حتی وصل إلى الفؤاد. 


إا لترأها في ا 2 أي في خطا عن طريق الرشد والصواب. وإقحام 
الرؤيةء لاإشعار بان حكمهن بضلالها صادر عن رؤية وعلم» مع التلويح إلى تنزههن 
عن مثل ذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اما معت پمک رھ ن ارسلت لمن وعدت هی سکاو ات کل و جدومن سا 
و اخ ع رک کر و E‏ 
ا کش 


لما سَمعّت بمَكرهنٌ ‏ أي اغتيابهن» وسوء قالتهن. استعير (المكر) لر الغيبة) 
(الخيبة) لشبهها له في الإخفاء أو (المكر) على حقيقته» وكن قلن ذلك لتريهن 
يوسف . 

أرسلّت إلْيهن ) أي تدعوهن للضيافة مكراً بهن» وعدت ) أي احضرت 
وهيات لمكا أي ما يعكفن عليه من الوسائدء ‏ وآتت كل واحدة مهن 
سکینا) أي ليعالجن بها ما يأكلن من الفواكه ونحوها. طوقالّت 4 أي ليوسف 
اخرج علَيهن ) أي ابرز إليهن. 

قال الزمخشري : قصدت بتلك - الهيئة - وهي قعودهن متكثات والسكاكين 
في ايديهن - ان يدهشن ويبهتن عند رؤيته» ويشغلن عن نفوسهن» فتقع آيديهن 
على أيديهن فيقطعنهاء » لأن المتكئ إذا بهت لشيء وقعت يده على يده» فتبكنهن 
بالحجة» وقد كان ذلك كما قال تعالی : [فَلَما رأينه أكبرنه ‏ أي اعظمنه وهبن 
حسنه الفا ثق» ظ وقطعن أيديهن ) أي جرحنهاء كما تقول : : كنت اقطع اللحم فقطعت 
1 ټدي» تريد: : جرحتها رفن حاش لله ما هذا شرا إن هذا إلا ملك كُريم ) حاش : أصله 
ad E E : 1‏ 
1 صفات النقص والعجز» وتعجباً من قدرته على مثل مثل ذلك الصنع البديع. وإنما نفين 
عنه البشرية لغرابة جماله» وأثبتن له الملكية» على ذ نهج القصر» بناء على ما ركز في 
ا SS‏ 


0 1 
2 ڪڪ ج ڪڪ سڪ ڪڪ نڇ ڪي ڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪن ڪڪ ي ج 2 2 e‏ 


ڪڪ ڪڪ ي ج ڪي ڪي ڪڪ E AES‏ س ڪڪ س 


سورة يوسف» الآیتان/ ۳۲ و ٣۳‏ ۱۷۴۳ 


القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
قلت فز ا E‏ 
ا وو ا E r‏ لغری €3 
قات فذلکن ر فیه) اي في الافتتان به ولد راودته عن نفسه 
فاستعصم ‏ أي امتنع» طالباً للعصمة»› مستزيداً منها. 
قال الزمخشري: الاستعصام بناء مبالغة» يدل على الامتناع البليغي والتحفظ 
الشديد» كانه في عصمة» وهو يجتهد في الاستزادة منها. ونحوه: استمسك»› 


واستوسع ر الفتق»› واستجمع الرأي› واستفحل الخطب . وهذا بیان لما کان من يوسف 
عليه السلام» ل مزید ا وبرهان لاشیء أنور منه» على انه بریء مما ضاف إليه 


أهل الحشو» مما فسروا به الهم والبرهان . انتهى . 


. کک س ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج 


لوعن لم يفَعَل ما مره ليْسْجَبَنٌ ) اي ليعاقبنٌ بالسجن والحبس ‏ وليگُونا من ٤‏ 
الصاغرين ‏ أي الأذلاء المهانين. 4 
Sk EE SSE:‏ 
القول في تأویل قوله تعالی: 
بالج باذعو 4 لارا کبدهیَاَصب ن ١‏ 


قال رب السْجِنْ أحب إلَيّ مما يدعُونني إليه# أي من مواتاتهاء لأنه مشقة 
قليلة» تعقبها راحات أبدية. ثم فزع إلى الله تعالى في طلب العصمة : بقرله ولا 
تمر معني كيْدهُنْ يعني: ما اردن مني [أصب إليهن) أي أمل إلى إجابتهن 
ا وکن من ¿ الجاهلين ) اي بسبب کات ما يدعونني إليه من 
ف 
قال أبو السعود: هذا فزع منه» عليه السلام» إلى الطاف الله تعالى . جريا على 
فن ا وام والصالحين» في قصر نيل الخيرات» والنجاة من الشرور» على جناب الله 
عر وجلً» وسلب القوى والقدر عن أنفسهم» ومبالغة في استدعاء لطفه في صرف 
٠‏ كيدهن بإظهار ان لا طاقة له بالمدافعة» كقول المستغيث : أدركني وإلا هلكت . لا 
a‏ ته يطلب الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة» وفي نفسه داعية تدعوه إلى هواهن . 
انتھی. 2 


j 
ر‎ 


ل 
% 
4 
٣‏ 


E E E DS 


1 
3 
4 


قال القاشاني : وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه أبداً. 

القول في تأويل 

« فاستجاب e‏ أي جاب له دعاءه أي ايده بالتایید 
القدسي› فصرفه إلى جناب القدس» ودفع عنه» بذلك»› كيدهن إن هو السميع 4 ُي 


لدعاء المتضرعين إليه» « العليم ‏ أي بما يصلحهم. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ا 


وئم i‏ لهم) أي ظهر للعزيز وأهله» من بعد ما راا الآيات 4 أي الشواهد 
على براءته» [ لْيْسجننةٌ حمّى حينٍ أي إلى مدة يرون رأيهم فيها. 


القول في تأويل قرله تعالی : 
e‏ َليَجَْمَسَيان قال ادها يأر آعم 2 5 0 


> 
3 


ودخل معه السجن فتيان) روي أنهما غلامان كانا لفرعون مص أحدهما 
رئيس سقاته والأخر رئيس طعامه» غضب عليهما فحبسهماء › فکانا مع یوسف. ثم 
رآھما یوما وما مهمومان فسالهما عن شانهماء فذ كرا له انهما رايا رؤیا غمتهماء 
وليس لهما من يعبرها. فقال لهما : اليس التاويل لله؟ قصًا علي! فذلك قوله تعالى: 
طقال أحدهما 4 وهو صا حب شرابه : [إني أراني أعصر خمرا4 أي عنباًء تسمية 
للعنب بما يؤول إليه» > أو الخمر بلغة عمان اسم للعنب» وذلك أنه قال: ريت في 
المنام کان بين يدي وعاءاً فيه ثلاثة قضبأان عنب» ثم نضجت عناقيدها وضارت 
عنب» وکانت کاس فرعون في يدي» فأاخذت العنب» وعصرته في الكأس»› وناولتها 
لفرعون. ۰ 
رقال الآخرٌ وهو صاحب طعامه: إني أراني أحمل قوق رأسي حبرا تاكُلُ 
الطير منه) وذلك أنه قال له: : رایت کان فوق رسي ثلاث سلال حواري» والطیر تاکل 
من السلة العليا فوق رأسي . 


سورة يوسف» الآ ۳۷ __ ا 
ا ١‏ 

ینتا تاریله ‏ اي أخبرنا بتفسیر ما رأينا» وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا إا 

راك من المُحْسنينَ اي الذين يحسنون عبارة الرؤياء او من المحسنين إلى اهل ٠‏ 

السجن» > تداوي مريضهم» وتعزي حزينهم» وتوسع على فقيرهم» فاحسن إلينا 

بکشف غمتناء إن نت قادرا على ذلك . / 


ثم أشار» عليه السلام» لهما بان ما رأياه سهل التاويلء لوجود مثاله في المنام» 
وان له علماً فوقه» وهو ان يبين لهما كل جليل ودقيق من الأمور المستقبلة» وإن لم 
يكن هناك مقدمة المنام» حتی إن الطعام الموظف الذي يأتيهما کل يوم» يبينه لھما 
قبل إتيانه» وإن ذلك ليس من باب الكهانة» بل من الفضل الرباني لمن يصطفيه 
بالنبوةء ذا مغني قوله تعالی : ۰ 

- القول في تأویل قوله تعالی : 
کاک لیات یما طعام ر نلاا تاوب لهل اديا ا5ل كايا 
لی نإف رفت ماد قوم ل يۇسو نبا باه وهم با لةه هرون ت 
قال لا یاتیكُمًا طَعام تُرْزقانه إلا ناكما بتاریله قبل ان يأتيكما) أي قبل أن 
٠‏ يصلكما. والمراد بالطعام ما يبعث إلى أهل السجن. وتأويله ذكر ما هو» بان يقول: 
يأتيكما طعام كيت وكيت» فيجدانه كذلك. وحقيقة (التاويل) تفسير الألفاظط 


E‏ ي ڪڪ ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪج 


۰ المراد منها خلاف ظاهرها ببيان المراد . ا 

قال أبو السعود: فإطلاقه على تعيين ما سيأتي من الطعام» ! اى السار ٠‏ 

فإن ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام ال دن فاون ا ا ا ي ٠‏ 
المنام» وشبيه له؛ وإما بطريق المشاكلة» حسبما وقع في عبارتهما من قولهما: إنبشنا ٠‏ 
بتاویله). ومراده عليه السلام لك اة کل ماما ار و و 
وقوعها. . وإنما تخصيص الطعام بالذ كر لكونه عريقا في ذلك بخسب الحال» مع ما 1 

فيه من مراعاة حسن التخلص إليه مما استعبراه من الرؤييَين المتعلقتين بالشراب ١‏ 
e‏ 

لذلكما) آي ذلك التاويل والإخبار بالمغيبات مما علي ري آي بالوحي | 
٤‏ ِ والإلهام» لا من التكهن والتنجيم . وفيه إشعار بان له علوماً جمة» ما سمعاه شذرة من 1 
E‏ جواهرها . وقوله تعالى : [إني تر کت مله قوم لايؤمنون بالله رهم مم بالآخرة هُم كافروت ‏ . 
ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ت ڪي ڪي کڪ ڪج ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ت ڪڪ ج e‏ 


سورة یوسف› الآیتان / ۳۸ و ۳۹ 


ی کلک ینیل اہ اول آلایں ولیک آ رالاس یکره © 

واقيعت مله آبائي إبرآهیم وإسحاق ويعقوب» ما کان نا ان شرك بالله من شيو 
ذلك من فضل الله عَلينا وعَلى الناسِ ولكن أكَفّر الناس لا يشكروت) هذه الجملة إما 
مسوقة لبيان علة تعليم الله له بالوحي والإلهام» أي خصني بذلك لترك الكض 
وسلوك طريق آبائي المرسلين» أو كلام مستانف» ذكر تمهيدا للدعوة» وإظهار أنه من 
بيت النبوة» لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه» والوثوق به» والمراد بتركه ملة الكفر 
الامتناع عنها رأساً» كما يفصح عنه قوله : ماکان لَنا أن نشرك باللّه من شيءٍ) أي ما 
صح ولا استقام ذلك لناء فضلاً عن الوقوع. وإنما عبر عنه بذلك» لكونه أدخل 
بحساب الظاهر في اقتدائهما به عليه السلام واتخفيفن بهم مع أن الشرك لایصح 
من غيرهم ایشا لأنه یثبت بالطریق الأولى . أو المرد نه OE‏ 
وتکریر (هم) للدلالة على اختصاصهم» وتاكيد كفرهم بالآخرة . وزيادة (من) في 
المفعول» أعني من شيء) لتاكيد العموم» أي لا نشرك به شيا من الأشياء » قليلاً 
ای فیا صما ونلک ارجا ر غر فاك 


وقوله: ذلك من فضل الله علَينا وعلى الاس 4 يعني عدم الإشراك بالل وهر 
التوحيد» من نعم الله العامة» التي يجب شكره تعالى على الهداية لها بالفطر 
السليمة» ونصب الدلائل الأنفسية والآفاقية 
٠‏ ثم بين أن أكثر الناس نبذوا هذه النعمة بعد ما حق عليهم شكرها. 
e SD ۰‏ 
على بطلان ما عليه قومهما من عبادة الأصنام» فضرب لهما مثلاً يتضح به الحق حق 


ڪڪ ڪڪ E‏ 


اتضاح بقوله: 
القول في تاویل قوله تعالی : 
لصحي لجن ءآریاب متروت ت حير آم الله الود امار @ 


[ ياصاحبي السجن أأرباب مَفَرقُون حير أم الله الواحد الْقَهَار4 وصفهما بالصحبة 
الضرورية المقتضية للمودة» وبذل النصيحة. أي: ياصاحبي فيه. فجعل الظرف 


ڪر ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪي ڪي کی e RR E r o a ERKE DEE SEDER DEEDSE‏ 
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توسعاً» مفعولاً به. أي: اارباب شتی تستعبد الناس خير لهم» ام أن يكون لهم رب ٠‏ 


واحد قهار لاایغالب؟ 
قال بعضهم: دلت الآية على أن الشرع اا نا الاعات جاء اديا 


لوجه الحسن فيه . وذلك ان هذه الآية تشير إشارة واضحة إلى أن تفرّق الآلهة يفرق 


بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم. وهو يذهب بكل 
فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه» وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى . أما 
اعتقاد جميعهم بإله واحد» فهو توحيد لمنازع نفوسهم إلى سلطان واحد» يخضم 
الجميع لحكمه» وفي ذلك نظام أخوتهم» وهي قاعدة سعادتهم. فالشرع جاء مبينا 
للواقع في أن معرفة الله بصفاته حسنة في نفسهاء فهو ليس محدث الحسن. انتهى . 

وفي قوله: اراب مَفَرفونً ¢ إشارة إلى ما كان عليه أهل مصر لعهده عليه 
السلام» من عبادة أصنام شتى . 

يقول بعضهم: كما أن مصر كانت تغلبت في العلوم والسلطة» كذلك في 
عبادة الأصنام» فإن هلها فاقوا كل من سواهم في الضلال. فكانوا يسجدون للشمس 
وللقمر والنجوم والأشخاص البشرية والحيوانات» حتى الهوام وأدنى حشرات الأرض. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


E 1 7 Ae 


ما عدون من دونه ) أي من دون الله إلا أسْماءَ سمَيَمُوها أنتم وآباؤكم ) 
يعني أنكم سميتم» ما لا يستحق الإلهية» آلهة» ثم طفقتم تعبدونهاء فكانكم لا 
تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها ما أنزل الله بها من سلطان) أي حجة 
تدل على صحتها إ إن الحكّم ) أي في أمر العبادة والدين إلا لله ) لأنه مالك» وهو 
لم یحکم بعبادتهاء لانه طأمَرَّ ألا تَعبْدُوا إلا إياه لأن العبادة غاية التذللء فلا 
٠‏ يستحقها إلا من له غاية العظمة» ذلك ¢ أي التوحيد الدال على كمال عظمة اللهء 
٠ ٠‏ بحيث لايشاركه فيها غيره ظالدين الْقَيّمٌ ‏ أي الحق المستقيم الثابت» ولكن أَكثر 


الاس لايعَلمُوّن ) أي لجهلهم» ولذا كان أكثرهم مشركين. 
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لا یخفی أن قوله تعالی: [ قال لا ياتيكُما طْعَامٌ ) إلى هناء مقدمة لجواب 
سۇالهما ن تعبير رؤیاهما» مهد» عليه السلا» بها له a‏ إلى التوحيد» 
لیزدادا لما بعظم شأنه» وثقة بأمره» توسلاً بذلك إلى تحقيق ما يتوخاه من 
e E‏ 


قال الزمخشري : لما استعبراه ووصفاه بالإحسان» افترض ذلك» فوصل به وصف 
نفسه بما هو فوق علم العلماءء وهو الإخبار بالغيب» وأنه ينبفهما بما يحمل إليهما 
من الطعام» وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذ كر لهما التوحيد» 
ویزینه لهما» ویقبح إليهما الشرك باللّه . وهذه طريقة» على كل ذي علم أن يسلكها 

مع الجهال اة إذا استفتاه واحد منهم» أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة 

الحسنة والنصيحة أولاً ويدعوه إلى ما هو أولى به» وأوجب عليه مما استفتي فيه» 
ثم يفتیه يفتيه بعد ذلك . وفيه» أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم» فوصف نفسه بما هو 
eS‏ به في الدين - لم يكن من باب التزكية. 
انتهی . 

وبعد تحقيق الحق» ودعوتهما إليه» وبيانه لهما مرتبة علمه» شرع في تفسير ما 
استفسراه . ولکونه بحا مغایراً لما سبق» فصله عنه بغكریر الخطاب فقال : 

القول في تاريل قوله تعالى : 

ص حي انما کاک افق ر واک ازب تال 

َر ناوص ی امىيو كيا 

ليا صاحبي الجن أمّا أحد كما فيسقي رنه حُمرأً) أي يخرج من السجنء ويد 
إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمرء «وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسة ) 
أي فيقتل ويعلق على خشبة» فتاكل الطير من لحم رأسه. 

٠‏ فضي الأمرُ الذي فيه تستفتيان ) أي قطع وتم ما تستفتیان فيه . . يعني :ما 
وهو نجاة أحدهماء وهلاك الآخر. والتعبير عنه ب (الأمر)» وعن طلب .تاويله ب 
(الاستفتاء) تهويلاً لامر وتفحيا لشأنه» إذ الاستفتاء إنما يكون في النوازل 
المشكلة الحك» المبهمة الجواب» وإيثار صيغة الاستقبال» مع سبق استفتائهما في 
ذلك» لما أنهما بصدده» إلى أت عضي عا الوم من الجواب :وطره . 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ر ج ا ك ك 
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القول في اویل قوله تعالی: 

لای ياناج ينما آذ ڪن عند ريك فاه ه ليطن 

و ڪر ريهلبتَفالسَڄِْبضَِ د 9© 
رقال لذي ن أنه ناج منهمًا اذکرني عند ربك 4 ا قال يوسف للذي علم 
غاا ن العینن أي اة من الجن والقتلء وهو الساقي : (اذكرني عند ربك ) 
آي اذکر حالي وصفتي› وعلمي بالرؤیا» وما جری علي» عند الملك سيدك»› عسی 
e‏ و( الظن) بمعنى العلم واليقين»› ورد کشیرٰ والتعبير به ٳٍرخاء للعنان» وتأدب 
es 0‏ الله تعالی . وقيل : الظن بمعناه المعروف» بناء على أن تاویل يوسف بطریق 


1 جاء ذلك في قوله تعالی : ل[ وَعَاونُوا على ابر والتقّوى ‏ [المائدة :] وقوله حكاية 

عن عیسی: : من أنصاري إلى الله 4 [آل عمران:۲٠]‏ و [الصف:٤٠]»‏ وفي 

n‏ الحذيث : ( واللّه في عون العبد مادام العبد في عون أخیه) 0 . وجلي ان ذلك من 
نظام الكون» والعمران البشري»› ولذلك ميز الإنسان بالنطق . 

TT e ين جرير عن اين عباس مرفوعا‎ e 
الضعفاء‎ TT الله تعالى فقال الخافظ ابن کنر ا‎ 
ا شماهما. . ثم قال : وروي أيضا مزسنلاً عن الحسن وقتادة. قال : وهذه‎ 

المرسلات هاهنا لا تقبل» لو قبل المرسل من حيث هو» في غير هذا الموطن - والله 
کک اعلم - انتهى ولقد أجاد وأفاد عليه الرحمة. 

وقوله تعالی' : (فانساه الشيطآن ذکر رنه ) يعني : فشغله الشيطان حتى نسي 

e‏ کک بیان عند ابلك فل ي کت رف قن السو ع )ات انه 


)١( -‏ اخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حدیث رقم ۳۸ من حديث طويل لأبي 


ڪڪڪ .:1 
2 

٠ 

و 

٠ 

٠ 

٠ 

دلت لآية على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف ا | 
1 

۰ 

٠ 
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3 

ولأهل اللغة أقوال في (البضع): ما بين الثلاث إلى التسع» أو إلى الخمس» أو 
مالم يبلغ العقد ولانصفهء يعني ما ٍ بين الواحد إلى الأربعة وقيل غير ذلك. . 


ولما دنا الفرج من يوسف عليه السلامء برحمته تعالی»› وما هاه من الأسباب : 
رى فرعون مصر هذه الرؤيا التي أشار إليها تعالی بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ص و دو ا 2 
وَقالالْمَلك إن ى aT‏ كاين سنبْععِجًا ف وسیع 
SEEN‏ 


ا امل 


£ : 2 ٍ 
ا ټ خض ر وخر ياست ۹“ 


OES 


ر و O‏ 
ووقان انلف اي لما: وای زی سح رات سناد مانا ي )اي 
هالکات من الهزال . . جمع عجفاء ب بمعنى المهزولة» ضد السمينة» (إوسيع سنبلات) 
اي وار رؤا ثانية سبع سنبلات خضر وأخرَ يابسًات ) أي وسبعاً أخر يابسات 
دقيقة» قيقة» أي نېتت وراءها» فابتلعت السنابل الخضر الممتلئة وإنما استغنی عن عددها 
وإعدامها للخضرء > للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات لأنها نظيرتها. 
وقوله : [يا يها الملا أفُوني في رؤياي إن كنم للرؤيا تعْرونَ ‏ خطاب للاشراف 
من قومه) وکان دعاء إثر استيقاظه› سحرة مصر وحکماءها ٤‏ وقص عليهم رؤياه هذه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الوأ أضع ت أح لر وماعنأوبل المي © 
قارا أي الملا للملك [أضغاث حار آي تخاليطها. . جمع (ضغث) 
وهوفي الأصل ما جمع من أخلاط النبات وحزم» ثم استعیر لما تجمعه القوة المتخيلة 


EEE 


SEES 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ج ڪڪ 


من أحاديث النفس» ووساوس الشيطان» وتريها في المنام . ور(الأحلام) جمع 
(حلم)» وهو ما يراه النائم» فهومرادف للرؤياء إلا أنها غلبت في رؤيا الخيرء والشىء 
الحسن»وغلب الحلم على خلافه. وفي الحديث؟ الرؤيا من اللّه» والحلم من 
۽ الشيطان'“ . 


)١(‏ اخرجه البخاري في : التعبيرء ۰- باب من رای النبي عه في المنام» حديث 4١٠٠ء‏ عن آبي 
قتادة. 


8 
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قال التوربشتي : الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤياء والتفريق من 
الاصطلاحات التي سنها الشارع للفصل بين الحق والباطل» كانه كره أن يسمى ما 
كان من اللّه» وما كان من الشيطان باسم واحد» فجعل الرؤيا عبارة عن الصالح منهاء 
لما في الرؤيا من الدلالة على المشاهدة بالبصر أو البصيرة» وجعل الحلم عبارة عما 
كان من الشيطان» لان أصل الكلمة لم يستعمل إلا فيما يخيل للحالم في منامه من 
قضاء الشهوة» مما لا حقيقة له. انتهى . 


والمراد بالجمع في (الأحلام) ما فوق الواحد» لأنهما حلمان» رأى كل واحد ٠‏ 
منهما إثر استیقاظه منه» کما روي»› وفهم بعضهم أنه حلم واحد» فالتمس للجمع 
نكتة فقال : إما المبالغة في وصفه بالبطلان» أو تضمنه أشياء مختلفة . ولا حاجة إليه» 
٣ E‏ 

وما نحن بتأویل الأحلام بعالمین 4 يحتمل أن يريدوا ب (الأحلام) المنامات 
الباطلة خاصة. أي: ليس لها تأويل عندناء ؤإنما التأويل للرؤيا الصادقة . وأن يعترفوا ١‏ 
بقصور علمهم» وأنهم ليسوا ف في التعبير بنحارير. 
ا ر اغار و اک غ و ی ا 

٭ على لا حب لایهتدی بمناره ٭ 1 

كانهم قالوا: ولاتاويل للأحلام الباطلة» فنكون به عالمين. وقول الملك لهم ?7 

۶ ° ر ا 8 ۰ 2 % 
اولاً: إن كنم للرؤیا تَعبروْن ‏ دلیل على انهم لم یکونوا في علمه عائمین بهاء 
لأنه أتى بكلمة الشك» وجاء اعترافهم بالق ور اا لشك الملك الذي أخرجه 
9 

مخرج استفهام عن كونهم عالمين بالرؤيا أو لاء وقول الفتى : آنا بعکم بتاریله ) 
إلى قوله: علي أرْجِع إلى الاس لَعَلْهُم يَعْلَمَونَ ‏ دليل ايضاً على ذلك - والله 1 
أعلم-.. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
a‏ کرو چ Ao,‏ $ 2 

لادی انچ ماواكرمَدَأةٍ آنأ تشم ريلوه ارود 9 ٍ 

ظ وقال الذي نجا a‏ من صاحبي السجن» وهو الساقي : [وادکر بعد 0 
أمة أي تذ كر بعد مدة. وکان ت کری على کیا رزوی بعد نین .اا اننک 


1 


3 
ا 


1 بتأویله ) أي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه» لا من تلقاء نفسي» ولذلك لم 
يقل : انا أفتيكم فيها» وعقبه بقوله [ فأرسلون » أي فابعثوني إلى يوسف» وإنما لم 


ر 
3 

2 
8 
it. 
fi 


کے کے ج کے کے ے کے ہے کے © کے چ کے 


يذ کره» ثقة بما سبق من التذكر» وما لحق من قوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 


مف الان سَبع قر sS‏ 
سبع لبت حطر وأح راجحا الاس لعَلَهمَ يمره © 


ظ يوسف أيْها الصديق 4 أي أرسل إليه› فتاه فقال: يا يوسف! ووصفه بالمبالغة 
في الصدق» حسبما ذاق ؟حواله» وتعرف صدقه في تأویل رؤياه› ورؤیا صاحبه» 
حيث جاء كما أول» لكونه بصدد اغتنام معارفه» فهو من باب براعة الاستهلال أفتنا 
في س قرات سان اهن س عجاف ولع نادت ضر وار سات ) آي في 
تأويل رؤيا ذلك. ولم يغير لفظ الملك» لأن التعبير يكون على وفقه» كما بينوه. وفي 

ل قوله: « أفتنا ‏ مع أنه المستفتي وحده إشعار بان الرژیا ليست له» بل لغیره ممن له 
ملابسة بأمور العامة» وأنه في ذلك معبر وسفير» كما آذن بذلك قوله: ظ لَعلْي أرجع إلى 
الناس ¢ أي إلى الملك ومن عنده طلَعلهم يعْلَمُون ) أي ذلك: فيعملون بمقتضاه» أو 
يعلمون فضلك ومكانك من العلم» فيطلبوك ويخلصوك من محنتك . وإنما لم يبت 
الكلام» بل قال (لعلي) و(لعلهم) مجاراة معه على نهج الأدب» واحترازاً عن 
المجازفة» إذلم يكن على يقين من الرجوع» فربما اخترم دونه . 

1 ٭ لعل المنايا دون ما تعدانى ٭ 

ولا من علمهم بذلك» فربما لم يعلموه- أشار إليه أبو السعود -. 

ّ القول في تأويل قوله تعالى : 

0 

م 


3 و 0 


َل تزرعون سبع سين د آبا قا حص دځ دروف شخي ا لمانا کون 


@ یا ودرک سبع ادان ما نراقي اغىي ر5 @ 
امن بعٍذَلكَ عام فيو بات الاش رفي يورد 3 

(i‏ ُي a‏ في e‏ و تزرعون س سنین أي دائیین 
ا فإنه ا تلك السنين»› ر 
تأکلون. 

ثم يأتي من بعد ذلك أي المنيع المذكورات سبع شداد 4 ا سبع سنين 


اک کک 
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صعاب على الناس» لقوة القحط ل يأكلن ما دمم لَهنٌ) أي ما رفعتم لهن من الحبوب 
المتروكة في سنابلها . ولما عبر عن البقرات بالسنين» نسب الأ كل إلى السنين . کما 
رأى في الواقعة البقرات يأكلن حتى يحصل التطابق بين بين المعبر وهو المرئي في المنام» 
والمعبر به» وهو تأويله. ولا يتعين المجاز العقلي - أي يؤكل فيها - كما في: 
(٠‏ نهاره صائم) لجواز أن یکون مشاكلة حینعذ . إلا قليلاممًا تُحَصدُون ) أي تحرزون 
وتخبغون للزراعة . 

نم يأتي من بعد ذلك 4 أي السنين الموصوفة بالشدة. واكل الغلال المدخرة 
عام فيه يغاث الاس أي يمطرون من الغيث» أي يغاثون من القحط» أو يرفع عنهم 
مکروهه من الغوث إوفيه يعصرون ) أي ما کانوا يعصرونه على عادتهم من عنب 
وزیتون ونحوهما. 

قال ابو السعود: والتعرض لذكر (العصر)» مع جواز الاكتفاء عنه بذكر 
(الغيث) المستلزم له عادة» كما اكتفى به عن ذكر تصرفهم في الحبوب» إما لأن 
استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب» إذ المذكورات يتوقف صلاحها على 
مبادئ أحَرّ غير المطر. وإما لمراعاة جانب المستفتي باعتبار حالته الخاصة به» بشارة 
لهء وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على التاس» في القراءة بالفوقانية . وقيل: 
معنی( يَعصرون ) يحلبون الضروع. انتهى . 
واللفظ بعموم معناه يشمله» لأن الحلب فيه عصر الضرع ليخرج الدر. 


قال الزمخشري: تأويل البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة» 


والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بان العام 


الامن يجىء مبا ركا خصيباً » كثير الخير» غزير النعم» وذلك جهة الوحي . 


تبیه" 


قال في (الإکلیل): هذه الآية من أصول التعبير. وفيها أيضاً صحة رؤيا 
الكفان وجواز تسميته لکا وأن قولنا (الرؤيا لأول عابر) ليس عام في کل رۇيا› 
لأنهم قالوا: اضغاث أحلام&» > ولم تسقط بقولهم ذلك» فتخص القاعدة بما 
يحتمل من الرؤيا وها فيعبر بأاحدهاء فيقع عليه. وقي قوله : نم يأتي من بعد ذلك 
e‏ :4 الخ زيادة على ما وقع السؤال عنه» فیستدل به على انه لا باس بذلك في 
تعبیر الرؤیا والفتوی. انتهی . 
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0١ / سورة يوسف › الأية‎ \Af 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وکال للك انون پو مما جاء الرسول الان ار اال 
بوقعی َر كدهع 9 

وقال الْملك انتوني به ) أي أخرجوه من السجن وأحضروه» لما علم من علمه 
وفضله» فلمًا جاءه الرُسول ) أي يستدعيه إلى الملك «قال) أي يوسف له: 
[ارجع إلى ربك 4 أي سيدك الملك» قاسالة ما بال النسوة اللاتي قطن أيديهن 4 أي 
ان رکرو اود فاا و ی ولت ون کت هع ا 
ولا أوضحها له» لأن السؤال مجملا» مما يهيج الملك على الكشف رالبحث 
والاستعلام» فتحضل البراءة. وإنما كان السؤال المجمل يهيج الإنسان» ويحركه 
1 للبحث عنه» لأنه يأنف من جهله وعدم علمه به» ولو قال: سله أن يفتش عن ذلك»› 
لكان طلبا للفحص عنه» وهو مما يتسامح ویتساهل به» وفيه جرأة عليه» فربما امقنع 
منه» ولم يلقفت إليه. 

قال الزمخشري : إنما تأنى وتثبت في إجابة الملك» وقدم سؤال النسوة» ليظهر 
براءة ساحته عما قرف به وسجن فيه» للا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح یح أمره عنده» 
ريلوه سلما إلى عط هره لدي وكا يقرا : ما خلد في السجن إلا لأمر عظيم 
وجرم کبیر» حق به أن يسجن ویعذب» ویستکف شره» وفيه دليل على أن الاجتهاد 
في نفي العهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها. قال عليه السلام : من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفن مواقف التهم . ومنه قال“ رسول الله تله للمارين 
به في معتکفه» وعنده بعض نسائه : هي فلانه» اتقاء للتهمة . 


SOE 


ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ی 


وعن النبي عه لقد عجبت من يوسف وکرمه وصبره» واللَه يغفر له» حين سفل 
عن البقرات العجاف والسمان. ولو كنت مكانه ما اخبرتهم حتى اشترط إن 
يخرجوني . . ولقد عجبت منه حين تاه الرسول فقال : ارجع إلى ربك ولو کقت 
مکانه ولبتت في السجن ما لبٹثت»› لأسرعت الإجابة» وبادرتهم الباب» ولما ابتغیت 
العذر» إن کان لحلا ا أناة . انٹھی . 


رواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلا عن غكرمة . 


 )١(‏ اخرجه البخاري في : الاعتكاف» ۸ - باب هل يخرج المعتكف لحوائجة إلى باب المسجد» 
حديث ٠٠١١١‏ عن صفية» زوج النبي عله . ۰ 
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ڪڪ ڪي ڪج ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


سورة يوسف» الآية | 0 Ao‏ 


وقد روي في المسند والصحيحين'“ مختصرا عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عله : لو لبشت في السجن مالبث يوسف لأجبت الداعي - مدحه النبي عه على 
هذه الأناة» كان في طي هذه اچ بالأناة والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يسبق 
إلى الوهم أنه هم بإمرأة العزيز هما يؤاخذ به» لأنه إذا صبر وتئبت تنبت فیما له ألا يصبر 
فيه» وهو الخروج من السجن»› مع أن الدواعي متوافرة على الخروج منه» قَلاأن يصبر 
فيما عليه أن يصبر فيه من الهم» أولى وأجدر - أفاده الناصر. 

قال أبو السعود: وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز» مع ما لقي منها ما لقي» من 
مقاساة الأحزان» محافظة على مواجب الحقوق» SCs‏ 
مقيمة في عدوة العداوة» وأما النسوة فقد كان يطمع في صدعهن بالحق وشهادتهن 
بإقرارها بانها راودته عن نفسه فاستعصم» ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع 
الأيدي» ولم يصرح بمراودتهن له» وقولهن (أطع مولاتك ) واكتفى بالإيماء إلى ذلك 
بقوله : [ إن رى بكَيْدهن عَليم ) يعني ما كدنه به» وفي إضافة علمه إلى الله إشارة إلى 
غظمه» وأن كنهه غير مامول الوصول إليه» لكن ما لا يدرك کله» لا يترك کله.. رفیه 
تشویق وبعث غلی معرفته» فهوتتمیم لقوله: (اسال )» ودلالة على أنه بریء مما قرف 


به للاستشهاد بعلمه تعالی عليه» وفيه الوعید لهن على کیدهن» وانه تعالی مجاز, 


عليه» وقوله : 
2 في تأویل قوله تعالی : 
کاک ما یاد رود وس عن ره قل حدس 
e‏ رات لعز احص حص الى أتارود قن يوا ەلى 


سروت © 


a 


E 


طقال ما خطبكن إذ راودئن يوسف عن تسه استفناف مبني على السؤال» كانه 
قل e E E‏ - إذ راودتن 


(۱) اخرجه الإمام احمد في المسند 1/۲ 


واخرجه البخاري في : الأنبياءء ١١‏ - باب قوله عز وجل: ‏ ونَبعّهم عن ضيف إبراهيم » حديث 


رقم 1۹۳. 
وأخرجة مسلم في : الإيمان» حديت رقم ۳۸). 
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فلن حاش لله ما علمنا عليه من سو اي قبيح. بالعْن في نفي جنسه عنه 
بالتنكير» وزيادة (من ) قلت امرأة العزيز الآن حصحص الْحق 4 أي ثبت واستقر 
وظهر بعد خفائه . [أنا راودتّه عن تسه وإِنّه لمن الصادقين 4 ي في قوله : هي راودٽني 

قال الزمخشري : ولا مزید على شهادتهن له بالبراءة» والنزاهة» واعترافهن على 
أنفسهن» بأنه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به» لأنهن خصومه. وإذا اعترف الخصم بان 
. صاحبه على الحق» وهو على الباطل» لم يبق لاأحد مقال. انتهى -. 

٭ والفضل ما شهدت به الأعداء ٭ 

القول في تأویل قوله تعالى: 

ذلك ليلم أن لم نای واناد ىدان 9 
ذلك 4 ڌ تقول امرأة العزيز: ذلك الذي اعترفت به على نفسي «ليعلَم ئي لم 


RE TT 
والصدق فيما سعلت عنه» أو ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر» ولا‎ 
وقع المحذور الأ كبر» وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع› فاعترفت ليعلم ني‎ 
. برية‎ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وما انر قبإ الق لذمارة باشو إلمارَحد نم9 


وما رئ تقسي إن التقس لأمَارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ري عَفور رحيم ) تريد : 
وما أبرئ نفسي مع ذلك» فإن النفس تتحدث وتتمنى» ولهذا راودته . أو تعني :اني ما 
أبرئ نفسي من الخيانة» فني قد خنته حین قرفته وقلت : ما جزاء من اراد بالك 
سوا إلا إن يجن )؟ وأودعته السجن. تريد الاعتذار مما كان منها أن كل نفس 
لأمارة بالسوء» إلا نفساً رحمها الله بالعصمة» كنفس يوسف . 

ثم إن تاويل قوله تعالى : ل ذلك لَيَعْلَمٌ... ) الآية - على أنه حكاية قول امراة 
العزيز - قال ابن كثير: هو القول الأشهر والاليق والانسب بسياق القصةء 
۰ الكلام. وق حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية 
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رحمه الله فأفرده بتضصنيف على حلدة. وقد قیل: إن ذلك من کلام يوسف»› ولم 
يحك ابن جریر وابن ن ابي حاتم سواه والمعنى: ذلك التئبت والتأني والتشمر 
لظهورالبراءة» ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب في أهله» او ليعلم الله اني لم 
أخنه» لان المعصية خيانة. ثم أكد أمانته بقوله: ران الله لا يهدي کید . 
الخائنين 4 وأنه لو كان خائناً لما هدى الله عز وجل أمره» أي: سدده وأحسن 
عاقبته» وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته» وبالعزيز في خيانة أمانة الله 
تعالى» حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حبسه» ثم أراد أن يتواضع للّه» ويهضم 
نفسه» لقلا يكون لها مزكياًء وبحالها في الأمانة معجباً ومفتخرأ وليبين أن ما فيه من 
الامانة ليس به وحده» وإنما هو بتوفيق الله ولطفه وعصمته فقال : وما أبرئ نفسي) ` 
ي لا آنزهها من الزلل› ولا أشهد لها بالبراءة الكلية» ولا ازکیھاء فإن النفس البشرية 
٠‏ تأمر بالسوء» وتحمل عليه بما فيها من الشهرات إلا ما رحم الله من النفوس التي 
يعصمها من الوقوع في المساوئ. 
هذا خلاصة ما قرروه على أنه كلام يوسف. قال ابن كثير: والقول الأول أقوى 
وأظهر لان سياق الکلام کله من کلام أمرأة العزيز بحضرة الملك› ولم یکن يوسف 
عليه السلام عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك - والله أعلم -. 


لاولى - محل قوله: (بالغيب) الحال من الفاعل اوالمفعول: على معنى - 
وانا غائب أو غائبة عنه» أو وهو غائب عني خفي عن عيني» و هو ظرف» أي بمکان 
الغيب» وهو الخفاء والاستتار وراء الأبواب. 
-الثانية - قيل: معنى لا يَهّدي كيد الحائنين ) أي: لا بهدیهم بسبب 
كيدهم» أوقعت الهداية المنفية على الكيد» وهي واقعة عليهم تجوزأ» للمبالغة» لأنه 
إذا لم يهد السبب» علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى . 

٠‏ وقيل: المعنى لايهديهم في کیدهم» کقوله تعالی: ظ یضاهون قول الذي 
كَفَروا & [التوبة »]١٠:‏ أي في قولهم . 
i‏ وقيل: هداية الكيد مجاز عن تنفيذه وتسديده. 
الثالة - قال في (الإكليل): وما أبرئ نَفسي) أصل في التواضع» وكسر 
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الرابعة - قال الزمخشري: لقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة - ثم ساقها - 
وقال: وذلك لتهالكهم على بهت الله ورسله. 

قال الناضر: ولقد. صدق فى التوريك على نقلة هذه الزيادات بالبهت» وذلك 
شان المبطلة من كل طائفة . ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل . 

الخامسة: رايت لابن القيم في (الجواب الكافي) في عجيب صبر يوسف 
وعفته» مع الدواعي من وجوه» قال عليه الرحمة» بعد أن مهد مقدمة في مفاسد عشق 
الصور العاجلة والآجلة: إنها أضعاف مايذ كره ذاكر» فإنه يفسد القلب بالذات» وإذا 
فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد ثغر التوحيد . واللّه تعالى إنما حكى 
ليورسف› وما راودته» وکادته به» وأخبر عن الحال التی صار إليها يوسف» لصبره 
وعفته وتقواه» ومع أن الذي ابتلي به أمر لايصبر عليه إلا من صبره الله عليه. فإن 
موافقة الفعل» بحسب قوة الداعي» وزوال المانع» وكان الداعي ههنا في غاية القوة 
وذلك لوجوه: 

أحدها LS I OS‏ 
العطشان إلى الماي والجائع إلى الطعام» حتی إن کثیراً من الناس يصبر عن الطعام 
والشراب› ولا يصبر عن النساء E‏ خالا بر پت 

الثانى - أن يوسف عليه السلام كان شاباًء وشهوة الشباب وحداته آقوی . 

اثالث - أنه كان عزباً لا زوجة له ولا سرية تكسر شدة الشهوة. 
في وطنه» وبين هله ومعارفه . 

الخامس : أن المرأة کانت ذات منصب وجمال بحیث أن کل واحد من هين 
الأمرين يدعو إلى مواقعتها . 

السادس - أنها غير آبية ولا ممتنعة» فإن کثیراً من الناس يزيل رغبته في المرأة 
إباؤها وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لهاء وكثير من الناس 

وزادني كلا في الحب ان مُنْعّت أحب شيء إلى الإنسان ما مُنبا 

فطباع الناس مختلفة في ذلك: فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة 


ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ج جڪ ج ي 


ڪڪ ا ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ڪڪ ي ي 
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ورغبتهاء وتضمحل عند إبائها وامتناعهاء ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع» 
ويشتد شوقه بكل ما منع» ويحصل له من اللذة بالظفر بالضد نظير ما يحصل من لذة 
٠‏ الظفر بعد امتناعه ونفاره. واللذة بإدراك المسالة بعد استصعابها وشدة الحرص على 
إدراكها. . 

السابع - أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد»ء فكفته مؤنة الطلب» وذل الرغبة 
إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزير المرغوب إليه . 


الثامن آنه في دارهاء وتحت سلطانها وقهرهاء بحیث یخشی› إن لم 1 


يطاوعهاء من أذاها له» فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع - انه لا يخشى ان تنمي عليه هي»› ولا أحد من جهتهاء فإنها هي 
الطالبة والراغبة» وقد غلقت الأبواب» وغيبت الرقباء. 

الخاشر :آنه کان مملوكاً لها في الدار» بحیث یدخل ویخرج ویحضر معهاء 
ولا ینکر علیه» وکان الأني 6 على الطلب» وهو من أقوى الدواعي» کما قیل 
لامرأة من العرب: ما حملك على كذا؟ قالت: قرب الوساد» وطول السواد. تعني 

قرب وساد الرجل من وسادتي» وطول السواد بيننا. 

الحادي عشر - أنها استعانت عليه بأئمة ة المكر والاحتيال» فارته إياهن»› 
وشكت حالها إليهن» لتستعين بهن عليه» فاستعان هو باللّه عليهن» فقال: واا 
تصرف عي كَيدهْن أصب إِليهن وأكُن من الجاهلين ‏ [ يوسف : .]٠۳‏ 

الثاني عشر - أنها توعدته بالسجن والصغار» وهذا نوع إكراه» إذ هو تهديد 
LG EE‏ هدد به» فيجتمع داعي الشهوة» وداعي السلامة» من 

ضيق السجن والصغار . ۰ 

الغالث عشر إن الزوج لم ورفن ان ارا فرق ب ا خد کا 
منهما عن صاحبه» بل كان غاية ما خاطبهما به أن قال ليوسف : [ اعرض عن هذا 4 
[ يوسف :۲۹ ]» وللمراة :[ اسَعفري لذنبك إّك كنت من الخاطین 4[ یوسف :۲۹]» 
وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع» وهنا لم يظهر منه غيرة . 
ومع هذه الدواعي فآثر مرضاة الله وخوفه» وحمله حبه لله على أن اختار 
السجن على الزنى» فقال : رب لاحب لي ممّا باو ي إِلّيه ‏ [يوسف : 


E‏ وعلم انه لأيطيق صرف ذلك عن نفسه» وان ربه تعالی إن لم يعصمه ويصزف 


1 
2 
۳ 


SERE 


ج ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ 


RE ROLTNREDEETDOE? 


RE NSE RILER RLDOESREE CASE 


ڪت ڪت ڪج ڪت ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج ك ك 
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عله کیدهن صبا إليهن بطبعه ¢ وکان من الجاهلين»› وهذا من کمال معرفته بربه 


وبنفسه» وفي هذه القصة من د والفوائد والحكم مايزيد على ألف فائدة. انتهى 
ثم شار تعالی إلى ما امتن به على يوسف من رفع قدره بصبره» وإعلاء منزلته 
برحمته بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وقالالملك انون وداه افوا ك تك الوم لديتامكن 
RYH‏ 
ين6 
إرقال امّلك انتوني به أستخلصه لنفسي 4 أي أخصه بها» دون العزينء ج 
على عادة الملوك من الاستفثار بالنفيس العزيز. قال ذلك لما تحقق براءته مما نسب 


إليه» وكرم نفسه» وسعة علمه فما كَلْمه) أي فلما أتوا به» وکلمه › أي خاطبه 


الملك وعرفه» وشاهد فضله وحکمته وبراءته - وجوز ان یکون فاعل ( كَلّمه) 
يوسف عليه السلام - قال إنْك اليم لديا مكين ‏ أي ذو مكانة ومنزل؛ أمين 4 أي 
مؤتمن على کل شيء. 

روي أنا يوسف عليه السلام لما حضر الملك» وعبر له رؤياه ابتهج بحديثه هو 
وخاصته» وقال لهم : هل نجد مثله رجلا ما للامداد الرباني ؟ وقال ليوسف: بعد 
ان عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك» وانت على بيتي» وإلی كلمتك تنقاد 
رعيتي» ولا أكون أعظم منك إلا بعرشي» وقد أقمتك على جميع أرض مصر. ونزع 
خاتمه من يده» ووضعه في إصبعه» والبسه ثیاب بر» وجعل طوقا من ذهب في عنقه 
وأرکبه مرکبته» وأمر أن یطاف به في شوارع مصرء» وینادی أمامه بالخضوع له» وقال 
له الملك: لايمضي أمرء ولا ينفذ شان في مصر إلا برأيك ومشورتك» وسماه مخلص 
العالم» وزوجه بنت أحد العظماء لديه . وكان يوسف وقتغذ ابن ثلاثين سنة - - واللّه 


أعلم - . 


قال بعضهم : : إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلام» علم يقيناً أن 
التقي الأمين لايضيع الله سعيه» بل يحسن عاقبته» ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة» 
وان المعتصم بالصضبر ديخشیى حد تان الدهر وتجاربه» ولا يخاف صروفه ونوائبه» فإن 
الله يعضده وینجح مسعاه ذکره ا ممر الأدهار قإن E‏ 
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السلام لما لم يخش للترائب وعيدا ولا للتجارب تهديد :ولم خف لجن ظلما و 
شا ولا للتنکیل به الما وضراء بل القى توكله على الرب»وصبر إزاء تلك البلية 
: ثابت 2 القلب تال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولسان الصدق طول أيام الدهر. وها إن 
فضيلته. لم يعف جميل ذکراها مرور الأيام» ولم يعبث بنضارتها کرور الأعوام» بل 
ادخرت لنا مغالاً نقتفي أثره عند طروء التجارب» وملاذاً نعوذ به في المحن 
والمصائب» ومقتدى نتدرب به على التثبت في مواقض العثار» وننهج منهاجه في 
الققوى وطيب الإزار. فننال في الدنيا سمة المجد» ونفوز في الآخرة بدار الخلد. 
وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قل آمل ی مل خَرَا رضن حيط علد 

قال أي يوسف للملك «اجعلني على خزائِن الأرضٍ ‏ أي ولني خزائن 
2 يعني جمیع الغلات لما ia‏ من التي 
yT e‏ 
٠‏ قال الزمخشري: وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هم طلبة الملوك ممن 
يولونه . 

وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى» وإقامة الحق» وبسط 
العدل. والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أن أحدا غيره لايقوم 
مقامه فى ذلك فطلب التولية ابتغاء وجه اللة» لا لحب الملك والدنيا. 

فإن قلت: کیف جاز أن یتولی عملا من ید اف بکرن ا ل وتحت مره 
وطاعته؟ 

قلت : روی مجاهد أنه كان قد أسلم. وعن قتادة هو دليل على أنه يجوز أن 
يتولى الإنسان عملا من يد سلطان جائر. وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة 
البغاة ويرونه . وإذا علم النبي أو العالم آنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا 
ا کن الما الكافر أو الفاسق» فله أن يستظهر به. 
۰ قل ي 


) 
: 
4 
: 
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وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه» لمن وثق من نفسه بالقيام 
بحقوقه» وجواز التولية عن الكافر والظالم. وأصل في جواز مدح الإنسان نفسه 
لمصلحته» وفي أن المتولي اف شرطه أن یکون عالماً به» ا ڏکي الفطنة - 
كذا في (الوکليل) : 

قال أبو السعود: وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما ساله» عليه السلام» من 
جعلله على خزائن الأرض» إيذاناً بان ذلك أمر لا مرد له» غني عن التصريح» ولاسيما 
بعد تقديم ما يندرج تحته من أحكام السلطنة بحذافيرهاء من قوله : [ إنْك ايوم لَدينا 
مَكين أمين )» وللتنبيه على أن كل ذلك من الله عر وجل» وإنما الملك آلة في ذلك. 

تنبیه : 

قال ابن كثيّر: خزائن الأرض هي الأهرام التي يجمع فيها الغلات .. . الخ. 

ولم أر الآن مستنده في كون الأهرام كانت مجمع الغلات» ولم أقف عليه في 
کلام غیره . 

و( الأهرام) بفتح الهمزة» جمع هرم بفتحتين وهي مبان مربعة الدوائر» مخروطية 
الشكل»› » بقي منها الآن ثلاثة ة في الجيزة» بعيدة أميالاً عن القاهرة» معدودة من غرائب 
الدنيا دعيت لرؤياها أيام رحلتي للديار المصرية عام ٠١۲١‏ ه. وقد استقرّ رأي 


کڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج س ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ چ چ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪج ج 


المتاخرين في تحقيق شأنها على أنها كانت مدافن لملوكهم . 

١‏ ففي كتاب (الأثر الجليل لقدماء وادي النيل ): جميع الأهرام ليست إلا مقابر 
ملوكية آثر أصحابها 1 يتميزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس» کا تميزوا عنهم مدة 
ا حیاتهم» وتوخوا ان يبقی ذكرهم بسببها على تطاول الدهور» وتراخي العصور» وقد 
أجمع مؤرخو هذا العصر على أن الهرم الأكبر قبر للملك ( خوفو) والثاني ( خفرع) 
1 والثالث للملك (منقرع) وجميعهم من العائلة المنفيسية. ولا عبرة بقول من زعم 
أنها معابد أو مراصد للكواكب» أو مدرسة للمعارف الكهنوتية» أو غير ذلك . انتهى . 
وقوله تعالی : 

1 القول في تأویل قوله تعالی : 

وکدلك لوش فف آل رض سبوا مہا حی ت ياء نے ضيب یامن 

© لخت‎ EIS : 

ورکنلت کا وس في از ای ارش مسر نتا جنها اي بنزل من 


1 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج اڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ا 0 ي 
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بلادها «إْحَيث يشَاء ‏ وذلك أنه عليه السلام لما ولاه النظر على خزائن مصرء تجول 
في قطرها» وطاف قراها» والأمر أمره› والإشارة إشارته› عناية منه تعالی رجه کما 
قال : ( صيب برحمعنا من ذَشَاءُ ولا ُضيع الْمُّحْسنين ) أي الذين احسنوا عملا 

القول في تأویل قوله تعالی: 


S>‏ 2 ا ا ر و 
ولاجر الخ رة رلاد اماو أ سى @ 


ي ڪڪ ي 


ولأجر ر الآخرة خير للُذين آمنوا وکانوا يُقون 4 أي ثوابها خير من ثوب الدنيا 
ا المتقين. إشارة ای أن المطلب e‏ هو ا وان ما e‏ 
e‏ 


القول في تاویل قوله تعالی: 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ جڪ 


کتک 


x 

N 4 srl sS سر ص ا‎ 

و اء إحوة می مد لوا مله فر فهر وهم كرون 

4 ت‎ ‌ og sco. o porr ol وء‎ Sco ر‎ 

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ) إشارة إلى ماوقع من ر 
مصداق رؤيا يوسف . وذلك أن الأرض أخصبت سبع سنين»› وأخرجت من برکاتها ما ر 
ا ا : ا 0 

يعادل رمل البحر كثرة» فجمع يوسف غلالهاء وجعل في كل مدينة غلال ما حولها ر 
من الحقول» ولما مضت هذه السبع» دخلت السنون المجدبة» فعم القحط مصر ١‏ 


والشام ونواحيهماء فاخذ الناس» من سائر البلادء في المسير إلى مصر ليمتاروا منهاء 
لأنفسهم وعيالهم»› لماعلموا من وجود القوت فيها. وكان من جملة من سار للميرة 
إخوة يوسف» عن أمر أبيهم يعقوب» لتناول القحط بلادهم - فلسطين - فركبوا 
عشزة نفر» واحتبس يعقوب عنده ابنه بنيامين» شقيق يوسف» خشية أن يلحقه سوء» 
وکان أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما هبطوا مصر» دخلوا على يوسف» ولم يعرفوه 
لطول العهد» ومفارقته إياهم في سن الحداثة» وعدم استشعارهم في أنفسهم أن 
يصير إلى ما صار إليه» وأما هو فعرفهم. روي أنهم لما دخلوا عليه سجدوا له 
قالوا: من أرض کنعان» لنبتاع طعاما. فقال لهم: أنتم جواسيس» إنما جئتم لتجسوا 
ثغور الأرض! قالوا: معاذ اللّه! ما جاء عبيدك إلا للميرة» لأن الجهد أصابنا» ونحن 
إخوة» بنو أب واحد. قال : کم أنتم؟ قالوا: کا اثني عشر» هلك منا واحد. قال : 
فكم أنتم ها هنا؟ قالوا: عشرة. قال: فاين الأخ الحادي عشر؟ قالوا: هو عند أبيه 
يتسلى به من الهالك. قال: لابد من امتحان صدق کلامکم» فلیبۃ, احد منک 


SOR KERE SOG EEO RSE KERR 
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عندي رهينة ولتذهب بقيتكم فتأخذ ميرة لمجاعة أهلكم» وأتوا بأاخيكم الصغير 
إلي» ليتحقق صدقكم. ثم أخذ شمعون» واحتبسه عنده» وأذن للبقية» وأمر أن يعطوا 
زاداً للطریق» وهذا ما اشير إليه فى قوله تعالى : 

القول في تأویل قوله تعالى: 

نَا وما جرهم ھاز هم ال انون باخ لک ایکا لاتروت أ ونی الكل 

وأتاارا لرل © 

إولما جهزهم بجهازمم) بفتح الجيم» وقرئ بكسرهاء أي أوقر رکائبهم 
بالطعام و . قال ائتوني باغ نکم من أبیگم أ ترون اني أرفي الكيل 4 أي اتمه 
رانا خير المنزلين) أي ال وقوله ذلك»› تحریض لهم على الإتيان به» ١‏ 


امتنان . 


i 


القول في تاویل قوله تعالی: 
2 ت Ie‏ کک ص رد ر oS‏ 
کک e‏ 


ن ل با 


:ولا E‏ انيا فاليا تيدر ا نوك الوقاية 

القول في تأویل قوله تعالى: 

قاأوأسرود عَنةأَباه وا ليود 9© 

#قالوا سنراود عنه أباه ‏ أي سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده» ونجتهد في 
ذلك . وفيه تنبيه على عزة المطلب . . وصعوبة مناله قاله بر السعود سس راا 
لقاعلوة) أي ذلك . يعنؤن المراودة» أو الإتيان به» فیکون تر ب قيا إلى الوعد بتحصيله 
بعد المراودة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


وور ره 


وقاللفنيزه اجعلواد 


بصعت قرحا مله DS‏ رچ ررس ادا و اَهَل 
ا 


«(وقال يانه آي لخدامه الكيالين: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم) يعني 
یضاعتهې» ماروا به الطعام . روي أنها كانت فضة اي اجارها في 


ڪڪ ت ڪن 


i 
| 
1 
8 
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حیٹث لاايشعرون . لهم يعرفُونها ) اي لکي يعرفونها» لإا انقلبوا إلى أهلهم ‏ أي 
وفتحوا E DT‏ أمرتهم به» فإن التفضل عليهم بإعطاء 
قوله تعالی : 


رر رە ص ات 


مَاجَعوا للح أيه لابا تاشن اا لکل ازل مسا 
Ea‏ ۶ 
٤‏ امول © 
o E‏ 
لم نات باخیناء يإقارسل معنا أخانا نكتل ) أي نرفع المانع من الكيل» ونكتل من 
الطغام ما نختاج إليه» وقرئ (يكتل) بالتحتية أي أخونا لنفسه مغ اكتيالناء [ ونا لَه 
أٌحافظٌون ) أي من أن يناه مكروه. 


٤‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ي ج 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج 


القول في تاویل قوله تعالی: 

ہے وع م و د ر 1 

قا لهل ا د مه لاڪ ما انك َلاخ يو خيۈومن من قل فال خر حي 1 
وا ايت 


a a 
من قبله» يوسف . يعني : : هل اقذر ان آخذ عليكم العهد والميثاق» أكئثر مما أخذت‎ 
عليكم في يوسف» وقد قلتم: وا لَه لحافظون) [يوسف:١٠]» ثم خنتم‎ 
بضمانکم؟ فما يؤمنني من مثل ذلك؟ فلا أثق بکم» ولا بحفظكم وإنما أفوض الأمر‎ 
إلى اللّه ظ فاللة خير حَافظاً 4 أي منكم ومن كل أحد « وهو أرحم الراحمين & أي أرحم‎ 
من والدیه وإخوته» فأرجو أن يرحمني بحفظه . وهذا ميل منه إلى الإذن في إرساله‎ 
الغول في ناویل فوله تعالی:‎ 
فوا مھم و دوا بسع تهر رة تالم مالو اتاباتا ماتغى‎ ۰ 
کو مقا ت رت ناتارغ أخاتا وداد كنل بدك‎ 


رر ګرم وو 


ل 0 


ولم فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم )4 ُي وجدوا دراهمهم» ٿمن 
a e‏ 


E‏ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


2 


ES SS 


SESE 


SEE 


تار ج 
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روي أن احدهم فتح متاعه لیاخذ علفاً لدابته» فرای فضته في فم متاعه فقال 
لإخوته: قد ردت دراهمي وها هي في متاعي ثم لما وصلوا کنعان» وأخذوا يفرغون 
أوعيتهم»› وجد كل واحد منهم صرة دراهمه في وعاثه» فاستطارت قلوبهم› ودهشواء 
وحمدوا عناية الله بهم . 

[قالُوا يا أبانا ما نبغي ‏ أي ماذا نبقغي وراء ذلك؟ هل من زيادة ؟ أي: لا مزيد 
على ما فعل» لأنه أكرمناء وأحسن مثوناء بإنزالنا عنده» ورد الثمن علينا. والقصد إلى 
استنزاله عن رأيه. أو: لا نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك» من إحسانه 
الداعي إلى امتثال أمره. أو: ما نبغي وما ننطق إلا بالصواب فيما نشير به عليك من 
تجهيزنا مع أخينا وقرئ على الخطاب . أي : أي شيء تطلب وراء هذا من الدليل ' 
على صدقنا؟ 

هذه بضاعتنا ردت إليتا) جملة مستانفة موضحة لما دل عليه الإنكار من 
بلوغ اللطف غايته» كانهم قالوا: كيف لاء وهذه بضاعتنا ردت إلينا تفضلاً من حيث 
لا ندري؟ 

ل مير أهلَنا) معطوف على مقدر مفهوم. أي: فنستظهر بهاء ونمير أهلنا 
إذا رجعنا إلى الملك: أي : نأتيهم بميرة» أي بطعام. يقال: ( ماره) أتاه بطعام ومنه: 
(ماعنده خير ولا میر) . 
ونحفظ أخانا) أي: فلا يصيبه شيءِ مما تخافه ونزداد کیل بعیر) أي 
باستصحابه ذلك كيل يسير) أي سهل على هذا الملك المحسن لسخائه» فلا 
يضايقنا فيه e CET‏ 
والتاخير أو المعنى: ذلك الذي يكال لنا دون أخينا شيء يسير قليل» فابعث أخانا 

وقال ابن كثير: هذا من تمام الكلام وتحسينه . أي: إن هذا يسير في مقابلة 
أخذ أخيهم لا يعدل هذا. فلا يكون من كلامهم» والجملة محتملة للكل . 


الغول في تاريل قوله تعالی. 


sl 1‏ رم ر IH‏ سے و وع 
لن آزس کم مک ین ؤنون موشقا تالو لای ر ول أن اط بک 
ا و م و وص کو 

1 ما ءاوه موه قال أ عل مانفول ك © 


ف اي لهم بوهم وان سنه نمم آي بهذه المقالة حى تون موقا 
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من الله تأتنني به أي غود منه» ویمینا به» لتردته علي إلا ان حاط بگم) أي 
تغلبوا کلکم» E‏ وأصله من : (أحاط به العدوٌ) سد عليه 
مسالك النجاة ودنا ملاكه. 

لما اتوه موثقَهمال الل على ما تقول وكيل ) آي شهيد رقيب. والقصد 
حثهم على میثاقهم بتخویفهم من نقضه بمجازاته تعالی . 

قال ابن إسحاق : وإنما فعل ذلك لانه لم يجد بدا من بعهم لاجل الميرة التي لا 
غنی بهم عنها. 

لطيفة : 


قال الناضر: ولقد صدقت هذه القصة المثل السائرء وهو قولهم : (البلاءِ موكل 
بالمنطق ) فإن يعقوب عليه السلام قال أولاً في حق یوسف : : إوأخاف ًن ياكلَه 
الذثب ) [يوسف :۱۳ ]» فابتلي من ناحية هذا القول. وقال ها هنا ثانياً: إلا أن 
يُحَاطٌ بكم أي تغلبوا عليه . فابتلي أيضاً بذلك» وأحيط بهم وغلبوا عليه . انتھی . 
القرل في تاريل قوله تعالى : 
م e‏ 24 ت د KE‏ :1 س ا ا 
وقال ي يدوام باب وڪاو واد لوان انوب مقرو مآأقی مکمک 
لرن إن باکر لله وکت واه اْو كالمو EE‏ : 
طوقال ) أي أبوهم : : اني لا تذخلوا من بآب واحد وادخلوا من من أبواب مَفرقة ) ا 
ای فاو سک کر ی اب راع اطار ھن بشت عة من الد رین ی 
للحاکم» فيريب بهم»› لان دخول قوم على شکل واحد» وزي متحد» على بلدهم 5 
غرباء عنه» مما يلفت نظر كل راصد . وكانت المدن وقتعذ مبوبة لا ينفذ إليها إلا من ٠‏ 
۰ أبوابها» وعلی کل باب حرسه» ولیس دخول الفرد کدخول الجمع في التنبه» واتباع 
وما اني عنگُم من الله من شيء) أي لا أدفع عنکم بتدبيري شیفا مما قضی 
عر قائلاً: را لرا a‏ إلى باک ا :146[« وقال: و 
حذ رکم چ [النساء:۷۱ و ۱۰۲]. بل اراد بیان أن ما وصاهم به لیس مما یستوجب 
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القديرء» > وإن ذلك ليس بمدافعة للقدر» بل هو استعانة بالڵه تعالی»› وهرب: منه ن 
إن الحكم إا لل أي لا یشازکه أحد» ولا يمانعه شيءِ عليه توکلت وعليه 
فليعوكل المتوكُلون . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


و2 اہ ۶ ۶ a>‏ ا 


ر م 
وما انيت مَرهم وهم َا ڪات يه ينی عنهم من و من سی 


حا ق هار کک 

e oR‏ المتفرقة ما کان 4 أي 
ذلك الدخول ل يغني عنهم من الله من شَيءإلأحاجة في تفس يعقُوب فصضاهَا ‏ أي ابداهاء 
ونه لذو علم لما علمناه 4 ي : علم جليل»› > لتعليمنا إياه بالوحي» ونصب الأدلة» 
حيث لم يعتقد أن الحذرء يدفع القدرء وان التدبير» له حظ من التاثير. وفي تاكيد 
الجملة ب (إن) و(اللام) وتنكير العلم» وتعليله بالتعليم المسند إلى ذاته سبحانه 
من الدلالة على شان يعقوب عليه السلام» وعلو مرتبة علمه وفخامته» ما لا يخفى - 
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ولكن أكثر الناس لا يعلّمُون ) أي فيظنون الأسباب مؤثرات 
متفرقةء إشفاقا عليهم» إما من إصابة العين» وإما من تعرض عدو أو مستريب 
بإجماعهم» أو ببعض ما یخوفه فه عليهم . وهو عليه السلام معترف أن فعله ذلك› وأمره 

إياهم بما امرهم به من ذلك» لا يغني عنهم من الله شيعا يريده عر وجل بهم . ولكن ر 
لہا کانت طبيعة البشر في يعقوب عليه السلام» وني ار الأنبياء عليهم 
السلام» كما قال تعالى حاكيا عن الرسل أنهم قالوا: إن تحن إلا شر ملم 4 
[إبراهيم :١1ء‏ حملهم ذلك على ب بعض النظر المخفف لحاجة النفس ونزعها وتوقها 
إلى سلامة من تحب» وإن كان ذلك لا يغني شيغاء كما كان عليه السلام يحب الفال 


الحسن'“ . 


)0 أاخرجه البخازي في : الطب» ٤‏ - باب الفال» حدیث ۲۲۹۸ عن آنس. 


أ 
ا 


قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية - على ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما - أن العين حق' » وأن الحذر لا يرد القدر. ومع ذلك لا بد من 
ملاحظة الأسباب ١‏ انتهى . 
وقال بعض اليمانين: لهذه الجملة ثمرات وهي : استحباب البعد إعن مضار 
العبادء والحذر عنها. فاما فعل الله تعالى فلا يغني الحذر عنه. ثم قال: وفي 
(التهذيب) أن أبا علي أنكر الضرر بالعين» وهو مروي عن جماعة من المتكلمين . 
وصحح الحاكم والأمير الحسين وغيرهما جواز ذلك» لأخبار وردت فيها. 
ثم قال: واختلف من أين أتت المضرة الحاصلة بالعين» فمن قائل: بانه يخرج 
كان كذلك» لما اختص ببعض الأشياء دون بعض» ولأن الجواهر معماثلة» فلا يؤثر 
: بعضها في بعض. ومن قائل: بأنه فعل العائن. قال: وهذا ل يصح»› لان ١‏ لجسم لا 
يفعل في جسم آخر شيعا إلا بمماسته» أو ما في حكمها من الاعتمادات» ولانه لو 
كان فعلّه» وقف على اختياره. ومن قائل: بانه فعل اللّه» أجرى الله العادة بذلك 
لضرب من الإصلاح. وصحح هذا الحاكم» وهو الذي ذكره الزمخشري والأمير 
الحسين» وهو قول أبي هاشم» ذكره عنهما في (التهذ يب ) أنتهى . 
وقد اوضحه الرازي: بقوله: قال ابو هاشم وأبو القاسم البلخي: إنه لا يمتنع أن 
تكون العين حقا» ويكون مغناه أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به 
استحساناً كان المصلحة له فى تكليفه ان يغير الله ذلك الشخص» وذلك الشيء 
حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقأ به» فهذا المعنى غير ممتنع. ثم لا يبعد 
أيضاً انه لو ذكر ربه عند تلك الحالة» وعدل عن الإعجاب» وسال زبه أن يقيه ذلك› 
فعنده غین المضلحة. ولما كانت هذه العادة مطردة» < جرم- قیل : العين حق. 
انتھی.. 
أقول : وقد بسط الإمام ابن القيم فى (زاد المعاد) هذا البحث بما يشفي 


ويكفي» في (بحث هديه تله في علاج العين) بعد إيراده ما روي في الصحيحين 


2 1 غيرهما من حقية العين»› وشهرة تأثيرها عند العرب» قال : 
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فابطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع:والعقل» أمر العين» وقالوا: إنما 
ذلك أوهام لا حقيقة لهاء وهؤلاء من اجهل الناس بالسمع والعقلء ومن أغلظهم 
حجاباء وأكفهم طباعاء وأبعدهم عن معرفة الأرواح والنفوس» وصفاتها وأفعالها 
وتأثيراتها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا يدفع أمر العين ولا ينكره» 
وإن اختلفوا في سببه» وجهة تأثير العين» فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيفت نفسه 
بالكيفية الردية» انبعثت من عينه قوة سمية» تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا: ولا 
يستدكر هذا» كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك› 
وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي انها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك 
فكذلك العائن. 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة» 
غير مرئية» فتتصل بالمعين» وتتخالل مسام جسمه» فيحصل له الضرر. 

وقالت : فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
عين العائن لمن ر یعینه» من غیر آن یکون منه قوة ولا سبب ولا تاثیر اصلاً. وهذا 
مذهب منکري الأسباب والقوى والتاثيرات في العالم . وهؤلاء قد سدوا على انفسهم 
باب العلل والتاثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء أجمعين . ولاريب أن الله سبحانه 
خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل في كثير منها خواص 
وكيفيات مؤثرة» ولا يمكن العاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام» فإنه أمر مشاهد 
محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه. 


ويستحيي منه» ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه» إليه. وقد شاهد الناس من ' 


يسقم من النظرء وتضعف قواه» وهذا کله بواسطة تأثیر الأرواح. ولشدة ارتباطها 
بالحين ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلةء وإنما التاثير للروح» والأرواح مختلفة 
في طبائعها وقواها وکیفیاتها وخواصهاء > فروح الحاسد مۇذية للمحسود أذی ت 
ولهذا أمر الله سبحانه رسوله ُن يستعيذ به من شره. وتأثیر الحاسد في أُذی 
المحسود أمر لا یکره إلا من هر خارج عن حقيقة الإنسانية»› وهر أصل الإصابة 


- بالعين» قإن النفس الخبيثة الحاسدة e‏ خبيثة تقابل المحسود فتؤثر فيه 


بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذاء الأفعى . فإن السم كامن فيها بالقوةء فإذا قابلت 
LL E A AS SR‏ 


وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين› E‏ کہا 
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قال ي4“ في الابتر وذي الطفيتين من الحيات: إنهما يلتمسان البصرء ويسقطان 
الحبل. ومنها ما يؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة 
خبث تلك النفس» وكيفيتها الخبيثة الموثرة. والتأثير غير موقوف على الاتصالات 
الجسمية» كما يظنه من قل علمه» ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التاثير يكون تارة 
بالاتصال» وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يوثر فيه» وتارة 
بالأدعية والرقي والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها 
على الرؤية» بل قد یکون أعمی فيوصف له الشيء» فتؤثر نفسه فيه ون لم یره . وکثیر 
من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية» وقد قال الله تعالی لنبیه : ون 
یُگاد الْذين گفروا ليزلقوئك بابصارمم 4 [القلم:٠١٠]»‏ وقال : ل اعود برب 
القلق» من شر ما لق ومن عاسق إذا وقب» ومن شر النماثات في العقّد» ومن شر 
حاسد إذا حَسَدَ ‏ [الفلق کر عاتن ایک و کا خاد غاا ا 
كان الحاسد اعم من العائن» كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن»› وهي سهام 
تخرج من نفس الحاسد ران نارن والمعين» تصيبه العين تأرة» و 
تارة» فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه أثرت فیه» ولا بد . ون صادفته حذرا شاکي 
السلاح» لا منفذ فيه للسهام» لم تؤثر فيه» وربما ردت السهام على صاحبها. وهذا 
بمثابة الرمي الحسي سواء» فهذا من النفوس والأرواح» وهذا من الأجسام والأشباح . 
وأصله من إعجاب العائن بالشيء» ثم يتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على 
تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه» وقد يعين بغير إرادته» بل 
بطبعه. وهذا أردا ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من 
الفقهاء : إن من عرف بذلك» حبسه الإمام» وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت. وهذا 
هو الصواب قطعاًء انتهى . كلام ابن القيم» عليه الرحمة. 

وقال الرازي: ليس من شرط المؤثر أن يکون تأثره بحسب الكيفيات 
المحسوسةء أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» بل قد يكون التأثير نفسانيا 
محضاء ولا يكون للقوى الجسمانية بها تعلق» والذي يدل عليه أن اللوح الذي 
يكون قليل العرض» إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الإنسان على المشي عليه» ولو 
کان موضوعا فيما بين جدارين عاليين لعجز الإنسان عن المشي عليه. وما ذاك إلا 
لأن خوفه من السقوط منه يوجب سقوطه» فعلمنا أن التأثرات النفسانية موجودة. 


(1) آخرجه ابو داود في : الأادب» 1۲ - باب في قتل الحيات»› حدیث ۰٥۲۰۲‏ عن ابن عمر. 
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وأيضاً إن الإنسان إذا تصور كون فلان مۇذياً له» حصل في قلبه غضب» ويسخن 
مزاجه خد فمبدأ تلك السخونة ليس إلا لذلك التصور النفساني» ولأن مبداً 
الحركات البدنية ليس إلا التصورات النفسانية» فلما ثبت أن تصور النفس يوجب 
تغير بدنه الخاص» لم يبعد أيضاً أن یکون بعض النفوس بحیث تتعدی تاثیراتها إلى 
سائر الأبدان» فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة في سائر الأبدان. وأيضاً 
جواهر النفوس مختلفة بالماهية» فلا يمتنع ان يکون بعض النفوس بحيث يؤثر في 
تغییر بدن حیوان آخر بشرط أن يراه» ويتعجب منه. فثبت أن هذا المعنى أمر 
محتمل» والتجارب من الزمن الأقدم ساعدت عليه» والنفوس النبوية نطقت به» فعنده 
لا يبقى في وقوعه شك. وإذا ثبت هذاء ثبت ان الذي أطبق عليه المتقدمون من 
E E A Le a‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


e 
و ص‎ Srl 3r rL 


ولْماد لوا عل دوست e‏ خوك فلا تبتیس 


ol 


يعمَلُون 4 یخبر سبحانه بان إخوة و ضم إليه خا e‏ ما 
على الطعام» وؤ فى المنزل» وأعلمه بانه أخوه» وقال له : لا تبتئس RE‏ 
کائوا یعملون بنا فيا مضى» فإن الله تعالى قد أحسن لينا وجمعنا بخير: 

وقد روي أنهم لما قدموا عليه» ووقفوا بین يدیه»› ری ؟خاه بنيامين معهم› فأمر 
بإنزاله في بیتهة ونخلولهخ قن رامت وضیافته» وحضورهم مغه فی غداقه قم دخلا 
عليهم فقاموا وساجدواله» وسألهم عن سلامة أبيهم» ورفع طرفه إلى أخيه» فأادناه وآواه 
إليه» وآنسه بحديثه - كما ذكر في الآية - ثم اراد يوسف أن يحتال على بقاء أخيه 
عنده) فتواطا مع فتیانه» إذا ع أن يضعوا سقايته في رحل خيه» کما بینه 
تعالی بقوله. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ار ری زاو ارس رم ام آ2 2 م 


اجر يهار ملاتا وزرآ ٠2‏ ذنمۇدن الف 


مسرن 


فما جهزهم بجهازهم ) أي من الطعام طجِعَّل السْقاية في رَحْلٍ أخيه ) وهي 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 2 کڪ ڪڪ a‏ 


کڪ ج ڪت ڪن ت ي ي ف ف x‏ ق 


سورة يوسف الآیات / ۷١‏ - ۷۴ ۴۳ 


جام فضة يشرب به يوسف»› وضعه في ميرة خيه. 


وقد روي أن يوسف لما جهزهم وارتحلواء امهلهم حتی انطلقوا وبعدوا قلیلا 
ن المدينةت ٹم مر ُن یسعی في و ويۇذنوا بما فقدے کما شار إليه تعالی 
بر : ئم أذن مون يها العير إنكُم سرون . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
وااو أ عه اقوت 4 لتقد صا املك لمن 
جاه به حلب واتابو َعم 9) 
قالوا واوا لبهم ماف تفقدرة ). 

۰ قفاوا نفقدٌ صواعَ الملك لمن جاءِ به حمل بعير وأناً به زعيم 4 معن (اڏن) 
نادی. .يقال آذنه: أعلمه» وأذّن أكثر الإعلام» ومنه (المؤذن) لكثرة ذلك منه. 
و(العير): الإبل التي عليها الأحمال» لأنها تعير» أي تذهب وتجيء» وهو اسم جم 
لاإبل» لا واحد له» فاطلق على أصحابها. وقيل: هي قافلة الحمير» ثم كثر حتى قيل 
لكل قافلة (عير) . و( الصواع ) هو السقاية المتقدمة» إناء فضة . 


وما فيه الغبطة والصلاح» واستخراج الحقوق . 
قال ابن العربي : وفي إطلاق السرقة عليهم» وليسوا بسارقين» جواز دفع الضرر 
بضرر أقل منه. 
وقوله تعالى : ومن جَاءَ به حمل بعير) أصل في الجعالة. 
وقوله : إوأنا به زعيم ) أصل في الضمان والكفالة . انتهى . 
ولما اتهمهم المؤذن ومن معه من الفتيان : 
کک 
الا تاھ قد ینہ تا تا ید فی الأرض را کا سر9 
ا AEs‏ آي ما جنا 
e‏ ار لمطلق فساد» وإنما جغنا للميرة» وما کنا نوصف بالسرقة. وإنما 


1 
4 

٠ 

ه 

قال قي (الإكليل): في الأية دليل على جراز الحيلة في التوصل إلى الماح؛ ‏ إل 
ا 


کک ڪج س س س ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ جڪ > E E E‏ 


ڪاڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


SE 


E E E E CE 


HESEE 


ESOT 


1٤ BE DEES 


ج ڪڪ ج سڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ SIE SS SBS SS E‏ 


4 سورةيوسف ب الآيات / ۷٦-۷٤‏ 


استشهدوا بعلمهم على براءتهم» لما تيقنوه من حالهم» في كرتي مجيغهم . 


القول في تاویل قوله تعالى : 
فالوافما و إن کر ڪن ولوچا قا لوا جر وه من ود ف زليه وجراو 7 
کلک بز ی ابیت 9 

قفاوا فما زاء أي السارق إن تتم كأذبين) . . 

قارا أي لشقتهم ببراءتهم جزاژه من وجد في ت فهر جزاژه) آي جزاء 
سرقته» اخذ من وجد في رحله رقيقاً. وهو قولهم : فهو جزاؤهٌ تقريرا لذلك 
الحكم وإلزامه» أي : فأاخذه جزاژه ١‏ غیره. ويجوز أن یکون جزاۋە 4 مہتداً» 
والجملة الشرطية كما هي خبره» على إقامة الظاهر مقام المضمر»› والأضصل جزاژه من 


وجد في رحله فهو هو . 
كذلك نجزي الظالمين 4 أي بالسرقة» تأكيد إثر تاكيد» وبيان لقبح السرقة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ر ج SS‏ ا 
فاو فلو ا ا وعاءِ أيه كل كدت 
a IR‏ مو ور 


ا م اباد خان وین المرب رلا آنا ءالتەنرفع درڪلت تمن 


اء ووو ڪل زى وار عي ے @ 

«فبدا) أي فتي یوسف بارعیتهم ) ي ففتشها قبل وعاء أخیه ) ي 
بنيامین» نفيا للتهمة ئم استخرجها 4 أي السقاية من وعاءِ أخيه كذلك کدنا 
لیوسف ) أي دبرنا لتحصيل غرضه ما کان ليأخذ أخاه في دين الملك) اي شرعه 
وقانونه. والجملة استفناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه. أي: ما صح له ن ياخذ 
أخاه في قضاء الملك» فدبر تعالى ما حكم به إخوة يوسف على السارق» لإيصال 
يوسف إلى أربه» رحمة منه وفضلا. وفيه إعلام بان يوسف ما کان يتجاوز قانون 
الملك» وإلا » لاستبد بما شاء» وهذا من وفور فطنته وکمال حکمته ویستدل به 
على جواز تسمية قوانين ملل الكفر ( دينا) لها والآيات في ذلك كثيرة. 

وقوله تعالى: إلا أن ياء الله يعني : أن ذلك الأمر كان بمشيفة الله 
وتدبيره» لأن ذلك کله کان إلهاماً من الله ليوسف وإخوته› حتی جری الأمر وفق 
المراد. 


وو ڪر ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪي ج ڪڪ ي ج ج ج a‏ ت E E‏ 


کا کک ت کک کے کک ت کک بے کے ی ج ت ج ت ج ق 


سورة یوسف»› الآیتان / ۷۷ و ۷۸ 0 
کک 


إنرقع درجات من نشاء ) أي بالعلم› کما رفعنا یوسف . وفي إيثار صيغة 
الاستقبال إشعار بأن ذلك سنة إلهية مستمرة» غير مختصة بهذه المادة. 


قوق كل ذي عم أي من أولفك المرفوعين إعليم ) أي فوقه أرفع درجة 


القول في تأويل قوله تعالى: 
قالوأنسّف فقذسر فاخ لم فی نفو 
وک رکال انغ ک کے اراتا یشرت @ 
| قفاوا يرق ققد سَرَق أخ لَه من قبل هذا تنصل م منهم إلى العزيز بالتشبيه به 
أي: إن هذا فعل کما فعل اخ له من قبل» یعنون به يوسف . 
فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدهاً لهم » قال أنتم شر مانا ) أي منزلة» حيث 


ا و 2 


.< ا 


سرقتم أخاكم من أبيكم» ثم طفقتم تفترون على البريء. 
واللَة أعَلَمُ بمّا تصفُون ) أي من أمر يوسف . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
IPS‏ 2 و تو و کے ب 2 ر 0 
کال واا العرر انه اباسی کاک یا فد ہد تا مڪ انه نا ركم 1 

2 1 
المحسن 2 کے 4 
قالوا يا ايها العريز إن لَه أباً شَيخاً كبيراً فحذ أحدناً مكانه إنا نراك 

2 زیز کبیرا فخذ نر من 

اأمحسنين 4 لما تعين أخذ بديامین ا يوسف بمقتضى فتواهم» طفقوا 

یغطفونه علیهم» بان له ابا شیخاً کبیراً یحبه حباً شدیدا یتسلی به عن اخيه المفقود» 

فخذ ادنا بدله رقيقاً عندك. 1 
قال بعضهم ؛ الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقاً يتوسل به» كما توسلوا بكبر 

يشف عن حسن طوية» وؤفاءِ بالوعد»› ويعرب عن أمانة» وصدق بر» وشدة تمسك 

بموثق أبيهم» محافظة على رضاه وإكرامه» وهكذا فليتمسك البار بمرضاة أبويه . 1 


وقولهم: إا تراك من المحسنين أي إليناء فاتمم إحسانك بهذه التتمة. 
۰ أومن المتعودين بالإحسان» فلیکن هذا منه. 


ڪڪ ڪڪ 


ESO 


ٹپ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ت ضضض ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ E‏ 


۸۰ سورة یوسف› الآیتان / ۷۹و‎ ۳٦ 
القول في تأويل قوله تعالى:‎ 
© ال مادام ن تخد امن ومذ تا متا عن درا دا شرت‎ 


لقال معاد الله أن تَأخذ إلا من وجدنا ماعنا عنْده إلا إذاً لمن أي إن أخذنا 
بریغاً بمتهم» لأنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره. قال بعضهم: إلا ما ورد فى العقل. 
وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ےے ا 2 ع ج ص ےھ 
لاست ا يا قال ڪب يرهم ألم تع موا أ أب اكه قد 
اد ماله ومن S1 e‏ 
ك a SIE E 1 4l‏ 


e‏ وإجابته لهم أشد يأس. 
كما دل عليه ( السين والتاء ) فإنهما يزادان في المبالغة. 

قال أبو السعود: وإنما حصلت لهم هذه المرتبة من الياس» لما شاهدوه من 
E E‏ ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة» وأنه مما 
يجب أن يحترز عنه» ويعاذ باللّه عر وجل» ومن تسميته ‏ ظلماً ‏ بقوله: [إنا إذا 
لظالمون )» و( خلصوا) بمعنى اعتزلوا وانفردوا عن الناس» خالصين» لا يخالطهم 
سواهم» و(نجيا ) حال من فاعل ( خلصوا) أي : اعتزلوا في هذه الحالة مناجين وإنما 
أفردت الحال» وصاحبها جمع» إما لأن النجي (فعیل) بجنی ر مفاعل ) کالعشیر 
والخليط» بمعنى المعاشر والمخالطء كقوله: وفربتاه جیا4 [ مریم ٥۲:‏ ]» أي 
فا وهذا في الاستعمال برد لق يقال : هم خليطك وعشيرك أي مخالطوك 
ومعاشروك . وإما لأنه صفة على (فعيل) بمنزلة صديق» وبابه. فوحد لأنه بزنة 
المصادر» كالصهيل والوحيد والذميل. وإما لأنه مصدر بمعنى التناجي» اطلق على 
المتناجين مبالغة» أو لتاويله بالمشتق: والمصدر» ولو بحسب الأصل» ر القليل 
والكثير» وتنزيل المصدر منزلة الأوصاف أبلغ في المعنى» ولذا قال الزمخشري: 
Il SCS‏ 
تمحضوا تناجيا لاستجماعهم لذلك رإفاضتهم فيه» بجد واهتمام» کانهم في 


` 


ي ڪچ ڪڪ ج ڪڪ هڪ ج ڪج ڪج ڪي ڪڪ د ڪڪ ج ڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ص ت صصص 
٠‏ سورة يوسف» الآية / ۸۰ ۰۷ 
تت 

أنفسهم صورة التناجي وحقيقته» وکان تناجیهم في تدبیر أمرهم على أي صفة 
يذهبون» وما يقولون لأبيهم في شان أخيهم؟ كقوم تعايوا بما دهمهم من الخطب» 
فاحتاجوا إلى القتشاور . انتهى 

الطيفة: 

ا في e‏ 2 8 : أن اعراييا سمع 
عل م الگا 

وقال الثعالبي في كتاب (الإيجاز والإعجاز ) فى الباب الأول : من أراد أن يعرف 
جوامع الكلم» ویتنبه لفضل االاختصارء ويحيط بېلاغة الإيماءء ويفطن لكفاية 


الإيجاز فليتدبر القرآن» وليتامل علوه على سائر الكلام . ٣‏ 

ثم قال : فمن ذلك قوله عز ذكره» في إخوة بوسف فلما استیاسوا منه خلصوا : 
نجي وهذه صفة اعتزالهم جميع الناس وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن» وأخذهم في ٤‏ 
ا يلقون به أباهم عند عودهم إليه» وما يوردون عليه من ذكر الحادث. ّ 
٤ SS‏ 
ا و یر د اک رکا ی ی دا وثيقا 1 
في رد خیکم . وإنما جعل منه تعالى لكون الحلف كان باسمه الكريم . ومن قبل ) 
اي قبل هذا ما فرطم في يوس ف آي قصرتم في شانه و(ما) ما مزيدة» و(من) ‏ 
متعلتق بالفعل بعده» والجملة حالية. وإما مصدرية في موضع رفع بالابتداء و(من ٠‏ 
قبل ) خبره. أو في موضع نصب عطفا على معمول (تعلموا). وإما موصولة 


بالوجهين» آي : قدمتموه في حقه من الخيانة» ولم تحفظوا عهد أبیکم» بعد ما 

قلعم : فإ إا له لنَاصحُون ‏ [ يوسف ۱١:‏ ]» وه ونا لَه َحافظون ) [ يوسف ٠۳:‏ ]. 
فلن ابرح الأرض 4 أي : فلن أفارق أرض مصر « حتی ياڌن لي ابي ) ُي في ١‏ 

4 أو بخلاص أخي بسبب ما . وهو‎ NS 


ثم آمرکبیرهم ن یخبروا باهم بما جری» فقال : 


0 E E SE EE 


ESOS EHESOEISEHOEIOIIEIEDOOEE S6 


ETT E E Tn iz IEEE DN I OT SEITE SOE OTIS PIG SEE ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ي‎ 


۲۰۸ سورة يوسف› الآیات / ۸۱ - ۸۴ 


1 

1 

1 القول في اویل قوله تعالى : 

نجرا ل ایک فقو لااتات آمك سو وماعہ د تاا ایتا 
1 

1 


وَمَاڪَتاللعَيَ حَفِظين (@ 
ارجعوا إلى أبيكُم فَقَولُوا يا أبانا إن ابتك سرق ) أي : بان سرقة صواع 
الملك› لإوماً شهدا إلا بَا عمتا ) أي ما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما تيقناه من 
إخرا ج الصواع من رحله. 


تلېيه : 


استنبط بعضهم من هذا عدم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم وتذكر. وکذا 
SS‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
كاعري لى ڪتًافما ألو الّىأفتتافا ونا روت ©@ 
E‏ : ارسل E‏ 


2204 


ا 4 ي ف a‏ 
لقول في تايل قوله تعالی ز 
بل سوك کاش کم ارا OA ERD Ee‏ 
ع انهو ا 9 


2 


قال بل سوت کُم انفسكم أَمْرأ) معناه : فرجعوا إلى أبيهم» فقالوا له ما قال 
لهم أخوهم . فقال : بل سولت» أي زينت وسهلت أنفسكم أمرأ» ففعلتموه. 
لطيفة : 


قال الزمخشري : مرا أردتموه» ولا فما أدرّی ذلك الرجل ان السارق يۇخذ 


بسرقته» لولا فتواکم وتعلیمکم . 


TOOTSIE OEIE 


i REE DOE N KE O BEE DENIED TOR EA E E E E و‎ 


RE EOE OE‏ ج 
سورة يوسف »الآية / ۸4 4 
: 

قال الام عدا من الي ساف جرت فر ا كا فان برل ` ` 

في الوقعة الأولى سولت لهم أنفسهم أمراً بلا مراءء وأما في هذه الوقعة الثانية» فلم ٠‏ 2 
يتغمدوا في حق بنيامين سوءاء ولا أخبروا اباهم إلا بالواقع على جلیته» وما ترکوه + 
بمصر إلا بمغلوبین عن استصحابه» فما وجه قوله انیا «بل سولّت لم انفسگم ١‏ 
مرا كما قال لهم أولاً؟ وإذا ورد السؤال على هذا التقريرء فلا بد من زيد بسط في 
الجواب» فنقول: كانوا عند يعقوب عليه السلام حينغذ متهمين»› 2 ف ا 
لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام» وقامت عنده قرينة تؤكد نفي التهمة 
وتقوّيهاء وهي أخذ الملك له في السرقة» ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب وحده» ‏ 
لا من دين غيره من الناس» ولا من عادتهم. وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى: 
ماکان ز لاخ أَحَاه في دين الْمَلك 4 [يوسض »]۷٦:‏ تنبيهاً من الله تعالى على » 


وجه اتهام يعقوب لهم»› فعلم أن الملك إنما فعل ذلك بفتواهم له به» وظن أنهم أفتوه :2 
بالك بعد ظهرر الدرقة تدا ليقكلن اخري وكان الواق قع أنهم استفتوا من قبل أن 
يدعي عليهم السرقة» فذ كروا ما عندهم» ولم يشعروا أن المقصود إلزامهم بما قالوا. 
واتهام من هو بحيث تتطرق التهمة إليه لا حرج فيه» وخصوصا فيما يرجغ إلى الوالد 

من الولد . ويحتمل - واللّه أعلم - أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في ٤‏ 
O O E LE A CL E‏ 


ُن ت ا معلوم» وهذا في شرعنا لا یثبت لا ٤‏ 
وقوله: بل سَولّت لَكُم أنفسكم أمرا) واقع بمكانه من حالهم» وإن كان ٠‏ 
شرعهم يقتضي ذلك مخالفا لشرعناء فالعمدة على الجواب الأول . 
وقوله تعالی : [فصبر جمیل ‏ أي : بلا جزع [ عَسى الله أن يأتيني بهم جمياً) 
أي بیوسف وأخيه المتوقف بمصرء فتذهب أحزانه بمرة واحدة نه هو العليم 
الْحكيم 4 أي العليم بحالي وحالهم» الحكيم في تشديد الأمر لينظر مقدار الصبر ‏ , 
فیفیض بقدره الأجرء ومن الأجر المعجل تعجيل الفرج. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وکو نی الما سفنل ر يوس واب E‏ ت الحزوفهو : 
وتولی ) اي أعرض ِعَنهُم ) أي عن بنيه كراهة لما جاؤوا به إوقال يا قى . 


E EEE E E E CE EE E E E I a 2 
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على يوسف ‏ أي يا حزني الشديد! ورالالف) بدل من ياء المتكلم للتخفيف» 
وقيل: هي الف الندبة والهاء محذوفة. و(الأسف) آشل الحزن والحسرة على ما 
فات› وإنما تأاسف علي يوسف دون أخويه» والحادث رزأهما . والرزء الأحدث أشد 
على النف»؛ وأظهر اذا a i hi a‏ ترتبت عليها 
الرزايا في ولده» فكان الأسف عليه أسفا على من لحق به» ولأنه لم یژل عن فکره» 
٣‏ فکان غضا طریاً عنده» کما قیل: 
و ی ا یواد م وکل وو ب ر ا 
١‏ ولأنه کان واثقا بحیاتهما - دون حیاته . 
وابيضت عيناه من الْحُزن ‏ وذلك لكثرة بكائه . 
قال الزمخشري: إذا كثر الاستعبار محقت العَّبرة سواد العين» وقلبته إلى بياض 
4 کدر. فهر کظیم ) اي مملوء من الغيظ على أرلاده» ولا يظهر ما يسوۇهم . 
(فعلیل ) بمعنی ونر کو ر کل زف : [A‏ أو بمعنى شد ید 
التجرع للغيظ أو الحزن» لأنه لم يشكه إلى أحد قط . فهو بمعنى (فاعل) . 

تنبیه : 

دلت الآية على جواز التاسف والبكاء عند المصيبة. 
EG i‏ يبلغ به الجزع ذلك المبلغ؟ 
‌ قلت : الإنسان مجبول على أن ١‏ يملك نفسه عند الشدائد من الحزن» 
A N N Ty‏ 
ولقد بكى رسول الله عله على ولده إبراهيم وقال'“: إن العين تدمع والقلب 
يحزن» ولا نقول إلا ما رضي ربناء وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون . 

والوجوه وتمزيق الثياب . 

وعن الحسن آنه بکی على ولد» أو غیره فقيل له في ذلك؟ فقال: ما رایت الله 
جعل الحزن عاراعلى يعقوب. . 
ّ 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الجنائز» ٤٤‏ - باب قول النبي عه ( إا بك لمحزونون)» حديث 1۹۲ عن 
٠ّ‏ انس. 
. واخرجه مسلم في : الفضائلء ٠١‏ - باب رحمته عله الصبيان.والعيال» وتواضعه وفضل ذلك» 
حدیث رقم .٦۲‏ 


0 ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ج کڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ 


= ت ت ت کک ر کک ر جک ت رک ت کک ت کت ت کک ت کک سے کک سے کک ت کت ت کت رت ر ت ی 


BOE SO MERRIE SRTMDSOEDEN HESIR DOSE ا کے س‎ 


€ 
“e 
“© 


سورة یوسف»›الآیات / ۸٩‏ - ۸۷ 


وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الوا تاه فْۇ کڪ ر دوشف حی ت کوت رصا او ک ونی 
الیک 6 

[قالوا .1ي أولاد يعقوب» لابيهم على سبيل الرفق به» والشفقة عليه : (تالله 

تفا تذكر يوسُف حى تكُون حرضاً4 أي مريضاً مشفياً على الهلاك» أو تَكُون من 

الهالكين# أي بالموت. يقولون: إن استمر بك هذا الحال» خشينا عليك الهلاك 

والتلف» واستدل به على جواز الحلف بغلبة الظن. وقيل: إنهم علموه» لكنهم نزلوه 

مثزلة المنكرء فلذا اكدوه. وإتفتا) مضارع فتئ» مثلثة التاء. يستعمل مع النفي 

a : 

E 

لقول في تاريل قوله تعالی: 


قال تما شای خرن امہ وآ کے اما لاتن کرت @ 

قال إِننا أشكر بي اي غمي وحالي . (وحزني إلى الله ) أي لا أشکو إلى 
أحد منكم ومن غيركم» إنما أشكو إلى ربي داعياً له» وملتجعا إليه» فخلوني 
وشکايتي . 

وأعلم من الله أي لمن شكا إليه من إزالة الشكوى» ومزيد الرحمة لما لأ 
تعلّمون ‏ ما يوجب حسن الظن به» وهو مع ظن عبده به . 

ولما علم من شدة البلاء مع الصبرء› قرب الفرج»› قوی رجاءهم» وأمرهم أن 

- یرحلوا لمصر» ویتطلبوا خبر یوسف وأخیه بقوله : 


القول في تأويل قوله تعالى: 
باذعب رابۇش اج لاشو يوئ انوت 


شين روج إلا الوم افر 9 


e‏ يا بني اذهبوا فتحسښسوا هن يوسف رأخيه 4 ُي تعرفوا من نبئهما» وتخبروا 


i 


| 
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خبرهما ولا تياسرا من روح الله ) أي فرجه ورحمته المريحة من الشدة. ئه لا 


يیاس من روع الل 4 لم يقل (منه) إشارة إلى ظهور حصوله لمن لم يياس - إلا 


الكافرون ) أي بالله ورحمته» وقدرته على إفاضة الرُوّح» بعد مضي المدة في الشدة 


وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رع ار رم 9 ر ٥ے‏ چو ص ے ٠‏ ور ےر َء ص م َة ت 


ماد حَلوأعليهقالوأي تاعا الع زور مستاواهاالصرٌ وجتتابضعة هة 


اوا کزوتم غاا ا زی مدت 9 

المقام طوى ذكره کک : يا أيها الْعَزيزٌ ‏ أي : الملك القادر» المتمنع مستا 
وأهلَنا الضْر ¢ أي : الشدة من الجدب . وجنا ببضاعة مزجاة) آي : بدراهم قليلة 
ي مقابلة ما نمتاره. لمن واستحقروه اتضاعاً e‏ الملك» واستجلابا 
N‏ : أتممه ووفره بهذه الدراهم المزجاةء 
کما توفره بالدراهم الجياد. وتصدق لينا ) اي : برد أخينا» أو بالإيفاء» أو 
بالمسامحة وقبول ما لا يعد عوضاً . إ الله ر يجزي المتصدقين ) آي يثيبهم أحسن 
المثوبة. 

تنبیهات : 

الأول - في الآية إرشاد إلى أدب جليلء وهو تقديم الوسائل أمام المآرب» فإنها 
أنجح لها. وهكذا فعل هؤلاء: قدموا ما ذكر من رقة الحال» والتمسكن» وتصغير 
العوض› ولم يفجۇوە بحاجتهم»› > لیکون ذريعة إلى إسعاف مرامهم»› ببعٹث الشفقة» 
وهز العطف کک اة - کما قدمنا - ومن ثم» رق لهم» 

TT E 
على البائع» لأنه إذا كان عليه توفية الكيل» فعليه مؤنته» وما يتم به.‎ 

الرابع - استدل بقوله تعالى: ( وتصدق علَينا) من قال: إن الصدقة لم تكن 
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محرمة على الأنبياء - كذا في الإكليل - وهذا بعد تسلليم نبوة إخوة يوسف. وفيها 
خلاف. وسيأتي في التنبيهات» آخر السورة» تحقيق ذلك . 

الخامس - في قوله تعالى : إن الله يجزي الْمتَصدقين ) حث على الإحسان» 
وإشارة إلى أن المحسن يجزى أحسن جزاء منه تعالى» وإن لم يجزه المحسن إليه 

ی ا ا ور ر ر 

القول في تأويل قوله تعالى: 

هلم مقعم بيوسوأَخِيوإذ جهوت 69 

طقال أي يوسف مجيباً لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم 
جاهلٌون ‏ أي شبان غافلون؟ استفهام تقرير» يفيد تعظيم الواقعة. ومعناه: ما أعظم ما 
ارتکبتم في يوسض» وما أقبح ما أقدمتم عليه! كما يقال للمذنب: هل تدري من 
عصيت وهل تعرف من خالفت؟ وهذه الآية تصديق لقوله تعالى: ظ وأوحينا إلّيه 
لخنبعنهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون ‏ [يوسف ٠١:‏ ]. 

لطائف : 

الأولى - ابدى المهايمي مناسبة بديعة في قول يوسف لهم : هل علمتم ) إثر 
قولهم: إن الله يَجزي المتَصدقين )» وهو أنهم أرادوا بقولهم: إن .الله يجي 
المتصدقينَ) أنه يعطيهم في الآخرة ما هو خير من العوض الدنيوي» فاشار لهم 
يوسف بانكم تريدون دفع الضرر العاجل» بوعد الأجر الآجل» ولا تدفعون عن 
أنفسكم الضرر الآجل» كانكم تنكرونه» هل علمتم ضرر ما فعلتم بيوسف ؟ 

الثانية - قيل: من تلطفه بهم قوله: إإذ أنتم جاهلون ‏ كالاعتذار عنهم» لان 
فعل القبيح على اجهل بمقدار قبحه» أسهل من فعله على علم. وهم لو ضربوا في 
طرق الاعتذار لم يفوا عذرا كهذا. ألا ترى أن موسى عليه السلام» لما اعتذر عن 
نفسه لم يزد على ان قال: طإفَعَتَهًا إذا وتا من الضَالْينَ & [الشعراء:٠۲]‏ ففيه 
تخفيف للاأمر عليهم. 

الثالثة - قال الزمخشري: فإن قلت : ما فعلهم باخيه؟ قلت: تعريضهم إياه 
اللغم والثکل› بإفراده عن اخیه لأبیه وأمه» وجفاۋؤهم به» حتی کان لا يستطيع أن 
يكلم أحداً منهم إلا كلام الذليل للعزيزء وإيذاؤهم له بأنواع الآذى . انتهى . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
الرا الت ر أ ل E‏ 


را ا ی او 


من يق وضرف كاله لايضيم اجر ا ال میں € 

قالوا) أي: اعرا تدا ین أن هذا لا یعلمه إلا يوسف : أئنك لأنت 
يوسف؟ قال : أا يوسف 4 أي : الذي فعلتم به ما فعلتم» > ل وهذا أخي ¢ أي من أبوي. 

قال بو السعود: زادهم ذلك مبالغة في تعریف نفسه» و لشأان أخيه» 
وتكملة لما افاده قوله: إ هل علمتم مَأ َع م بیوسٌف وخیه ‏ حسبما یفیده قوله: 

ا من التفريق والإذلالء 
فانا يوسف» وهذا أخي» قد من الله علينا بالخلاص مما ابتلينا به والاجتماع بعد 
الفرقة› والعزة بعد الذلةء والأنس بعد الوحشة. 


ثم علل ذلك بطريق الاستفناف التعليلي بقوله : إنه من يق 4 أي ربه في 
جميع احواله « ويصبر 4 آي : على الضراء» وعن المعاصي . فإ الله لا بضيع أجر 
المحسنين ) أي أجرهم وفي وضع الظاهر موضع الضميرء تنبيه على أن المنعوتين 
بالتقوى والصبر» موصوفون بالإحسان. 


القول في تأويل قوله 
قالو امہ قد ءارك اسما وإ ن تًا لویوت © 


ل قالوا a‏ والصبرء 
وسيرة المحسنين لإوإن كنا لَخاطفين ) أي: وإن شاننا وحالنا انا كنا متعمدين 
للذنب» لم نتق ولم نصبر» ففعلنا بك ما فعلناء ولذلك أوثرت علينا. وفيه إشعار 

القول في تاريل قوله تعالى: 

ل لا رب یکم آلو ینف رال ک ھر أرم ہیک ا 

طقال لا تريب ) أي: لا تعيير ولا توبيخ ولا تقريح» «ِعَلَيْكُم اليم أي: وإن 
کنتم ملومین قبل ظهور منتهی فعلکم» ولا إثم عليكم » إذ ل يغفر الله كم ) أي 


حقي لرضاي عنکم» وحقه ایضاً لواسع رحمته کما قال : [ وهو أرحم الراحمين 4 أي : 
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کان لا خطا نگ. و( اليوم) متعلق بالتثريب»أو بالمقدر في (عليكم) من معنى 
الاستقرار» والمعنى : ولا أثربكم اليوم» وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب» فما ظنكم 
بغيره من الأيام؟! فتعبيره ب (اليوم) ليس لوقوع التثريب في غيره» لأن من لم يثرب 
اول لقائه واشتعال ناره» فَبعده بطریق الأولى . 

وقال الشريف المرتضى في (الدرر): إن اليوم موضوع موضع الزمان كله 
كقولة: ت 
اليوم يَرحَمُنا من كان يَغْبطْنا ٠‏ واليوم تَعْبّع من كانوالنا تَبعَا 

ثم زادھم تکریماً بان دعا لهم بالمغفرة» لما فرط منهم بقوله: يعفر الله 
لکم4.. 
: وقوله: وهو أرحم الراحمين) ت تحقيق لحصول المغفرة لاأنه عفا عنهم» فالڵّه . 
اولی بالعفو والرنحمة لهم» وبيانڻ للوثوق بإجابة الدعاء. وجوز تعلق (اليوم) 
ب( یغفر). والجملة خبرية سيقت بشارة بعاجل غفران الله لما تجدد يومعذ من 


توبتهم وندمهم عل خطيفتهم. والوجه الأول أظهر. والثاني من الإغراب في 
قال بعحضهم : إن تجاوز يوسف عن ذنب إخوته› وإبقاءه عليهم»› ومصافاته لهم»› 

تعلمنا أن نغفر لمن يسیء إليناء ونحسن إليه» ونصفی له الود وان نغضي عن کل 

إهانة تلحق بنا» فيسبغ الله تعالى إذ ذاك علينا نعمه وخيراته في هذه الدنياء كما 


أوسع على يوسفب ویورٹنا السعادة الأخروية . وأما اذا أضمرنا السوء للمسيئين إليناء 
ونقمنا منهم» فينتقم الله منا» ويوردنا مورد الثبور» فنعوذ بالڵه من شرور انفسنا» 
القول في تاريل قوله تعالى: 
آذڏهبوأ ممصو ك 


ابوا بقميضي هذا لیر انی تات بصیرا رآرنن باهلگ اجیین) 


ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


۴ 
1 
ا‎ 
i 
1 
۰ 
1 
i 
ا‎ 


3 


کد 


٣ 
o 


REET A TM TAMETIODIEE AAO 


OE EDO 


SEETEK ROOT 


E EE 


اڪ ا 


TE LE FE O E a TE RR ARK i REDO TSF 


۲۹ سورة يوسشف) الآية / ٩۲‏ 


أراد يوسف تبشير أبيه بحياته» وإدخال السرور عليه بذلك» وتصديقه بإرسال حلة 
من حلله التي كان يستشعر بها أو يتدثر» ليكون في مقابلة القميص الأول» جالب 
الحزن» وغشاوة العين. و(الإلقاء على وجهه ) بمعنى المبالغة في تقريبه منه» لما ناله 
من ضعف بصره» فتتراجع إليه قوة بصره» بانتعاش قلبه» بشمّه واطمغنانه على 
سلامته. وللمفرحات تأثير عظيم في صحة الجسم وتقوية الأعضاء» وقد جود 
الكلام في ذلك الحكيم داود الأنطاكي في (تذکرته) في مادة i‏ لایستغنی 
عن مراجعته. 

_ وفي (الكنوز) من كتب الطب : الفرح» إن كان بلطف» فإنه ينفع الجسم» 
ويبسط النفس» ويريح العقل» فتقوى الأعضاء وتنتعش . انتهى . 

ثم رایت الرازي عول على نحو ما ذکرناء وعبارته: قال المفسرون: لما عرفهم 
يوسف سألهم عن أبيه» فقالوا: ذهبت عيناه» فاعطاهم قمیصه. قال المحققون: إنما 
عرف أن إلقاء القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى» ولولا 
الوحي» لما عرف ذلك» لأن العقل لا يدل عليه. ويمكن أن يقال: لعل يوسف عليه 
السلام علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء» وضيق القلب» ضعف بصرهء 
فإذا ألقي عليه قميصه» فلا بد أن ينشرح صدره» وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد. 
وذلك يقوي الروح» ويزيل الضعف عن القوى» فحينئذ يقوى بصره» ويزول عنه ذلك 
النقصان. فهذا القدر مما يمكن معرفته بالقلب . فإن القوانين الطبية تدل على صحة 
هذا المعنى . انتهى . 
ولعل الرازي عنى بالمحققين الصوفية» أو من يقف على الظاهر وقوفاً بحقأء ولا 
a‏ 

وقد جوز في قوله: يات بصيراً) ان يکون معناه يصير بصيرا» اويجيء إلي 
E‏ حقيقة الإتيان ف (بصيرأً) حال. قیل: ینصره قوله: وأتوني باملگم 
أجمعين 4 أي ا وفیه نظر» لأن اتحاد الفعلين هنا في المبنى لا يذل على 
اتحادهما في المعنى . ولا يقال : الأصل الحقيقة» لأن ذلك فيما يقتضيه السياق› ولا 
اقتضاء هنا. فالأول أرق وأبدع» لما فيه من التجانس . 


روي أن يوسف عليه السلام» بعد أن دعا لهم بالمغفرة قال لهم : إن الله بعثني 
أمامكم لأحييكم وقد مضت سنتا جوع في الأرض وبقي خمس سنين» ليس فيها 
حرٹ ولا حصاد. فارسلني الله أمامكم ليجعل لكم بقية في الأرض» ویستبقیکم 


RR E ESKEREK E E a TOT DIT IDOE OLIN O ODS 
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لنجاة عظيمة. وقد جعلني سبحانه أباً لفرعون» وسيداً لجميع أهله» ومتسلطا على 
جمیع ارش مصر» فبادروا وأشخصوا إلى بي وأخبروه بجمی مجدي بمصر› وما 
رأیتموه وقولوا له: كذا قال ابنك يوسف: قد جعلني الله سيداً لجميع المصريينء 
فهلم إلي» فتقم في أرض جاسان» وتكون قريبا مني انت وبنوك» وبنو بنيك»› 
ومواشيك» وجميع ما هو لك» وأعولك» ها هناء فقد بقي خمس سنين مجدبة» 
فاخشی أن يهلك الأهل والمال . وكان نما الخبر إلى بيت فرعون . وقيل: جاءِ إخوة 
يوسف»› فس بذلك فرعون وخاصته وأمره ا بان يۇکد عليهم إتيا تيانهم بأبيهم 
وأهلهم› ووعدهم خير أرض في مصر تکون لهم» لغلا افوا علی ما خلفوا. ثم زود 
يوسف إخوته أحسن زاد . وأعطاهم من الحلل والثياب والدراهم غاا وافرا» وبعث 
إلى أبيه بمثل ذلك»› وأصحبهم عجلات لأطفالهم ونسائهم»› وأوصاهم f‏ يتەخاصموا 
في الطريق - واللّه أعلم.-. 
وقوله تعالی : 


القول في تاویل قوله تعالی: 


EEE NE SERRE EE TEE TIT ODODE 


ہےر ر تروء و E A A‏ 
وَلَمَافَصبِ ا بوهم انی لاجد ري موسق لولاآن 
4و 9 

يدون 


طولَمًا فصلّت العير أي خرجت من مصر. يقال: فصل القوم عن المكان 
وانفصملواء بمعنی قال بردم) a se‏ ن حول 2 2 من 
لرائحة وا ا . أي N TS‏ 
بماالقى الله في روعه من حياته» وساق إليه من نسائم البشارة الغيبية بسلامته. وقد 
کان عظم رجاؤه بذلك من مولاه» ووثق بنیل ماموله ومبتغاه» ولذلك نهی نبیه عن 
الاستيعاس من روح الله . وإذا دنا أجل الضراءء أخذت تهب نسائم الفرج حاملة عرف 
السراء» يدري ذلك كل من قوي إحساسه» وعظمت فطنته» واستنارت بصيرته› 
فيكاد أن يلمس في نهاية الشدة زهر الفرج» ولا يحنث إن آلى أنه يجد من نسيمه 
أزكى الفرج. عرف ذلك من عرف» فأحرى بمن نالوا من النبوة ذروة الشرف . ٠‏ 

وإضنافة الريح إلى الولد معروفة في كلامهم: وفي حديث عند الطبراني: ريح 4 
الولد من ريح الجنة: وقال الشاعر: 


e SE E E E EES EE E CK 


اک ڪي ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ ي ڪي ڪڪ کک 
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يا حبذا ريح الود ريح الخرامًى في البَلَّد 
وقوله: «[لَولاً أن تفندون 4 بمعنى إلا أنكم تفندون. أو لولاه لصدقتموني . 
و( فتده) نسبه إلى الد بفتحتين وور ع اراي رالعتل ون ار ر را ر ا 
قال في (العناية ): ماخوذ من الفند» وهو الحجر والصخرة» كانه جعل حجرأ 
لقلة فهمه» كماقال: 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما هوى فكن حجرأ من يابس الصُخر جَلْمَدَا 
ثم اتسع فيه فقيل : فنده» إذا ضعّف رأيه» ولامه على ما فعله. 
وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الوا یتک کی کیک لکد برقا 
قارا أي حفدته ومن عنده: تاللّه إك في ضلالك القديم 4 ي لفي 
ذهابك عن الصواب المتقدم» في إفراطك في محبة يوسف» ولهجتك بذ كره» 
ورجائك للقائه» وکان عندهم انه مات أو تشتت» فاستحال الاجتماع به . وجعله فيه 
لتمکنه ودوامه عليه . 
القول في تاویل قوله تعالی: 


ر رم م s2 r‏ 


فلا أنجاء اشر AE EE‏ الل ڪن 
اعم نوما تشمو ت 

ّما أن جاء البشير ) أي االر ا من أمر يوسف ألما على وجه ) 
أي : طرح اليشير القميص على وجه يعقوب» أو ألقاه يغقوب ت على وجهه» 
بقارت بصيراً أي عاد بصيراً لما حدث فيه من السرور والانتعاش. «إقال: ألم أل 
كم إئي أعلَم هن الله ما لا تَعلَمُونً) أي: من حياة يوسف» وإنزال الفرج وجوز كون 
لإي اعم کلاماً مبتدا. والمقول لاتياسوا من روح الله إن كان الخطاب 
لبنیه. او د ي لج ريح يوسّف ) إن كان لحفدته ومن عنده. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الوا يتاباتا تعفر تاد سانا ایی ® 


ل قالوا يا أبانا تعفر عا نوا إا كنا حخاطعين 4 الضمير لبنيه . طلبوا أن يستغفر 


سورة یوسف الآیتان / ٩۸‏ و ٠٩٩‏ 


لهم لما فرط منهم» أو لحفدته ومن عنده لقولهم: [إك لفي ضلالك القديم ) 
والأول أقرب وأصوب . 

٤‏ ولما كان من حق المعترف بذنبه أن يصفح عنه» ويسال له المغفرة» وعدهم 
القول في تأويل قوله 


و ص و < و SI SAF‏ 


قال مرف انرا ریا هوالعقو لعفو رايد 
قال سَوف أستغفر كم ربي» إِنه هر العَفُور الرحيم 4 أي : سوف أدعره لکم» 
قال المهايمي : صرحوا بالذنوب دون اللّه» لمزيد اهتمامهم بهاء وكأنهم غلب 
عليهم النظر إلى قهره. وصرح يعقوب بذ كر الرب دون الذنوب» إذ لا مقدار لها بالنظر 
إلى رحمته التي ربى بها الكل. انتهى . 
٠‏ وهذامن دقائق لطائف التنزيل ومحاسنها فيه . 


تبيه: 


قيل: في هذه الآيات دلالة على جواز التبشير ببشائر الدنيا واستحبابه» ؤجواز 
السرور بحصول النعم الحاصلة في الدنيا . وفيها دلالة على إرجاء الاستغفار والدعاء 
لوقت یری انه احضر فيه قلباً من غيره او انه أفضل واقرب لاإجابة . 

٠‏ وقد روي أنه أخر الاستغفار إلى السحر. وتخصيص الأوقات الفاضلة بالاستغفار 
“والدعاء معروف في السنة» ومنه شرع الاستغفار فى السحر» وعقب الصلوات»› وقضاء 


ا الحج. وكان الدعاء في السجود» وعند الأذانء وبينه وبين الإقامة» والإفطار من 


اليا اقرب لاإجابة مما عداه 


القول في تأول قوله تعالى: 
ا س ص 9 نے ا ہے 2 وو ور د ی 
ET E E E 3‏ قالا وام إنشاء اله 
A‏ ۰ 
ء امین ل 


فلن دخلا على يومف ءاوّی إليه ۾ أبویه 4 إشارة إلى ورود یعقوب وآله على 


: فوسف أنهم تخلوا عن آخرهم» وترحلوا من بلاد کنعان» وأ رکبوا أطفالهم 


ك 


ا 


ج سڪ ج ڪڪ ج پڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 2 ي ج ڪڪ ج ي ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ي ج ي 
1° سورة يوسف الآية / ۰۰ 


ونساءهم على العجل التي بعث بها فرعون» وصحبوا ماشيتهم وسرحهم» وهبطوا 
أرض مصر - وروي أنهم كانوا سبعين نفسا - وتقدمهم يهوذا إلى يوسف ليدله على 
ارط ر جاساب) فیکزلوها ,شم جرح پوسف في مر کبته؛ فتلقی ابا فيز اسان ) ولا 
ظهر له ألقى بنفسه على عنقه وبكى طويلا. والمراد بدخولهم على يوسف وصولهم 
لملعقاه خارج البلدء وبإيواء أبويه ضمهما إليه» واعتناقهما واصطحابه لهما في 
مرکبه. قالوا: عنی بابویه والده وخالته» لان امه راحیل توفیت وهي نفساء بأاخيه 
بنيامين» وتنزيل الخالة منزلة الأم» لكونها مثلها في زوجة الأب» وقيامها مقامها 
وتوقيرهاء كتنزيل العم منزلة الأب في قوله: ظط وإله ءابآئك إبراهيم وإسمّاعيل 
EOE‏ 
وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ‏ أي من القحط وأصناف المكاره. 


القول في تأويل قوله ا 

را رص ر رص ۶2 ےو ر EA‏ اا وہ ر 

ورفع م بود على الع رش وخروا وتال یکاش هذا و رء لی من د 

رچ رص ر ے ا چ A2‏ ت ر ۴ 

قد جع لها ری حقاوقدَأَحْسنَ اخ رجن الجن و جاء بح من آلب دومن 

دارع لطبي ون ودر لطي لمايشاء انه هو العليم . 

نک ق 

eT‏ وکانوا احد ل 
له .وكان السجود عندهم للكبير يجري مجرى التحية عندنا. 


کج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ج ج ج ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ سڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪچ .ڪڪ ر کے جڪ > ER E SÊ SÊ SE E 2 a a a‏ 


فإوقال يا أبت هذا ) أي السجود إتأريل ) أي تعبير ل رڙياي من قبل أي التي 
1 رايعها ايام الضباء رهي سجود أحد عشر كوكباً والشمس والقمرط قد جَعلَهّا ري 
٤‏ حقاً أي صدقا مطابقا للواقع في الحس وقد أحسن بي إذ أخرجني من السّجنِ ‏ أي 
نجاني من العبودية» وجعل الملك مطيعاً لي مفوضاً إلي خزائن الأرض» وفي الاقتصار 
على التحدث بالخروج من السجن على جلالة ملكه» وفخامة شأنه من التواضع» 
وتذ كر ما سلف من الضراء» استدامة للشكرء ما فيه من أدب النفس الباهرء وفيه إشارة 
SS‏ لانه كما قال عبد الملك بن العزيزء لما كان في 


f 
4 
ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ اج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي‎ GSESEEEEHBEES E 


کڪ چ ڪڪ ي ي ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪن ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ جڪ ي ڪڪ جڪ 


سورة يوسف ›الآية / ٠٠٠١‏ 


وقال شاعر 


ومحلة شمل المكاره اهلها 
دار يهاب بها اللعام .ونتقى 
ا 
ويرق عن مس الملاحة وجهه 
من المسجونين: 
حرجنا من الدنيا وحن من اهلها 
إا جاءنا السجان يوماً لحاجة 


فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
عَجبنا وقلنا: جاءَ هذا من الدنّا 


HEIDE 
۲١ 
وتَقَلٴّ فيها هيبةٌ الكرماء‎ 
حرا يقول برقة وحياء‎ 


ويۇثر عن يوسف عليه السلام أنه کتب على باب السجن : هذه منازل البلاءء 
وتجربة الأصدقايي وشماتة الأعداي وقبور الأحياء. 

هذا وقد حاول كثير من الأدباء مدح السجن بسحر بيانهم» فقال علي بن 
الجهم : 


قالوا: حبست فقلت ليس بضائري 
أو ما رايت الليث يالف غابه 
والبدر يدرك المحاق فتنجلي 
ولكل حال معقب وربمًا 
والسجن» مالم تشه لدنية 


بیت يُجَددُ للکريم ٠‏ كُرامة 


نر ل 
. 


جي و مهند,ٍ لا یغمد؟ 
2 وأوباش السبَاع ردد 


ااه وکانه ا 
جلى لك انكر ع مك 
شنعاءء نعم المنزل المتورد 
فیزار فيه ولا يزور ویحقد 


واخسن ما قيل في تسلية المسجونين قول البحتري: 


أما في رسول الله يوسف أسوةٌ 


أقام جميل الصبر في السجن برهة 


نقله الشعالبي في (اللطائف واليواقيت ) . 


لمثلك محبوسا على الجور والإفك 


فال به الصبر الجميل إلى المَلْك 


ورجاء بكم من البدر) أي البادية» وقد کانوا أصحاب مواش» من بعد أن 
نزع ) أي أفسد الشيطان بيني وبين إخْوتي ‏ أي بالحسد راتكه إلى الشدطان نة 


بؤسوسته وإلقائه. وفيه تفاد عن تثريبهم أيضاً. 


وإنما ذكره لأن النعمة بعد البلاء 


3€ 


TEESE 


IOSD ERKE 


کک کک کے کے کے ج کے کے کے 
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إن ري لطيف لماً يشاء ) أي لطيف التدبير له» والرفق به» [إنَه هو الْعَليم 4 
بوجوه المصالح ‏ الحكيم ) في أفعاله وأقضيته . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

کک ا 2r e‏ ع 4 2 اص رم م ر 

رب قدءاتبتنی من الماك وعلمُتنی من تاولا لاحادیث فاط ر السو تِ والذرضِ 


ا ص اد ع رعا ےے ب 8 رک ا ر N2‏ 
أنت ولي .في الد ياوا لاجرو وف مسَلِمًا وآلحقن با جين 
من تأويلٍ الأحاديث 4 أي تعبير الرؤياء [فاطر السَمَوّات رالأرض ) أي مبدعهما 
وخالقهماء [أنت وليّي ‏ أي مالك أموري» في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني 
بالصالحين ) أي من النبيين والمرسلين. دعا يوسف عليه السلام بهذا الدعاء لما 
تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما آثره به من العلم والملك» فسأل ربه 
عز وجل» كما أتم عليه نعمته في الدنياء أن يحفظها عليه باقي عمره» حتى إذا حان 
أجله قبضه على الإسلام» والحقه بالصالحين. فليس فيه تمن للموت» وطلب التوفي 
منجزا کما قیل. 
روى الإمام أحمد والشيخان عن انس قال: قال رسول الله عله : لا يتمنين 
أحد كم الموت لضر نزل به» إن کان محسنا فیزداد» وإن کان مسیغا فلعله یستعتب : 
ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وفي رواية : وتوفني إذا كانت الوفاة 
ا a‏ 
تنبیهان : 
الأول - فى فقه هذه الآيات: قال بعض اليمانين: يستدل مما روي أن يوسف 
في تشييع الضيف : ويستدل مما روي أن المراد بأمه خالته - كما مر - أن من نسب ' 
رجلا إلى خالته فقال: يا ابن فلانة! لم يكن قاذفا لها ويستدل من رفعهما غلى العرش 
- وهر السرير الرفيع - جواز اتخاذه» ورفع الغيرء تعظيما للمرفوع»› ویستدل من قوله: 
وّجاء بكم من البدو# على أن الانتقال منه نعمة» وذلك لما يحلق أهل البادية من 


. ۲۲٤٣١ باب الدعاء بالموت والحياة» حدیٹ‎ - ٠۰ اخرجه البخاري في : الدعوات»‎ )١( 
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الجقايء ا العلوم» وعن رفاهة المدنية» ولطف المعاشرة» والكمالات 
الإنسانية» وروي لجرير: 
أرض الحراثة لو اناا جرول اإعني الحطيعَة لاغتدى حرانًا 
ات ایر یا إا جعت ها ادا 
وفي الحديث'“ : (من بدا جفا) أي: من حل البادية. وفي آخر": ( إن الجفا 


والقسوة في الفدادين ). ففي هذا دليل على حسن النقلة من البوادي إلى المدن. 
بزيادة.. 


الثاني - قص کثیر نبا استقرار يعقوب وآله بمصر. ومجمله أن يوسف اختار 
لمستقرهم أرض جاسان. فلما دخلوا مصر أخبر يوسف فرعون بقدوم أبيه وإخوته 
وجميع ما لهم إلى أرض جاسان» ثم أدخل أباه على فرعون. فأكرمه وكلمه حصة. 
وساله عن عمره فأجابه : مائة وثلاثون سنة» وأقطعه وبنيه أجود أرض في مصرء؛ وهي 
اا یسین ا غین شس وملکها یاه ودعا له يعقوب قم اتمرف: قم 
أخذ يوسف خمسة من إخوته» فمثلهم بين يدي فرعون» فقال لهم : ما حرفتکم 
فاجابوه -: كما أوصاهم يوسف -: نحن وآباؤنا رعاة ۳ فقال فرعون ليوسف: إن 
کنت تعلم أن فيهم ذوي حذق» فاقمهم وکلاء على ماشيتي . وأجرى يوسف لأبيه 
وإخوته وسائر هله طعاما على حسبهم . وأقاموا في ا ا فتملکوا 
فيها» ونموا وکثروا جدا . وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنة» فكانت مدة 
عمره كله مائة E‏ وأربعين سنة . ولما دنا أجله قال ليوسف : لا تدفني بمصرإذا 
مت» بل احملني منها إلى مدفن آبائي» فأجابه لذلك. ثم بعد مدة أخبر يوسف 
بمرض أبیه» فاخذ ولدیه وسار إلى أبیه» فانتعش ابوه بمقدمه» ورای ولدیه» فقال: 
من هذان؟ فقال TET‏ . فقال : أدنهمًا مني» فادناهما » فقبلهم؛ 
ودعا لهماء وقال له : لم أكن أظن أني أرى وجهك» والآن أ راني الله نسلك أيضا ا 
أعلم یوسف بدنو اجله» وبشره بان الله سیکون معکم» ویرد کم إلى رض آبائکم . ثم 


دعابقية بنيه» ودعا لهم بالبركة» وأوصاهم بأن يضموه إلى قومه› يدوه ع آباله فی 
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(۲) .أخرجه البخاري في : بدء الخلق» ٠١‏ - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» حديث 
٠۲‏ عن ابن مسعود» من حديث › ونصه : الا إن القسوة وغلظ القلوب . .الخ 
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ڪٽ اٿ ڪڪ ج ڪڪ چ ج 


المغارة التي في حبرون» وهي المعروفة اليوم بمدينة الخليل فإن فيها دفن a‏ 
وسارة امرآته» وإسحاق ورفقة زوجته» ولياة امرأة يعقوب . ولما فرغ يعقوب من وصيته 
لبنیه فاضت روحه» فوقع یوسف على وجه آبیه» وبکی وقبله. ثم أمر الأطباء آن 
يحنطوه ويصبروه . ولما انقضت ايام التعزية به» استاذن يوسف فرعون بان يبرح لدفن 
أبیه : عملا بوصیته فاذن له وسار من مصر» وصحبه إخوته آل بيه وحاشيته» ووجهاء 
مصرء وأتباع فرعون في موكب عظيم» إلى أن وصلوا أرض كنعان ودفنوه في المغارة 
- كما أوصى - ثم عاد بمن معه إلى مصر»ء ولم يزل يوسف يرعى إخوته بالإكرام 
والإحسان» إلى أن قرب أجله» فاوصاهم بان ينقلوه معهم إذا عادوا إلى الأرض التي 
كتبها الله لآبائهم. ثم توفي يوسف» وهو ابن مائة وعشر سنين» فحتطوه » وجعلوه 
في تابوت بمصر. 

هذا ما قصه قدماء المؤرخين» واللّه أعلم بالحقائق. وإنما لم يذكر هذاء القرآن 
الكريم» لأن القرآن لم يبن على قانون التاريخ» فليس فيه شيء من التاريخ من حيث 
هو قصص وأخبار» وإنما هي الآيات والعبر» تجلت في سياق الوقائع» ولذلك لم تذ كر 
قصة بترتيبها وتفاصيلهاء وإنما يذ كر موضع العبرة فيهاء كما سيأاتي الإشارة إليه في 
قوله تعالی : ولد كان في قصصهم عبرّةٌ لأولي الألْبّاب 4 [يوسف ١١١:‏ ]ء وقوله: 
ركلا تمص عَلَيْك من أنباء الرسل ما ثبت به ردك [هود :۰ء ومضی في 
المقدمة بسط هذا البحث» فراجعه. وسنذكر إن شاء الله في رالسور شيعا ن 


SESESES EEE 


ڪڪ ج ڪڪ 


ET ETEK ENT OKT ETSI 


الحكم والعبر المقتبسة من نبأ يوسف» فانتظر. 
- وقوله تعالی : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ete mf >‏ £ رار ر ا کو و وو 1 TR‏ 

ذلك من أنبا ألمب دوجي ولك و مات لدت لد امعو اھ وهم کد 3 

لك من أنباء اليب نوحيه إِْك إشارة إلى ما سيق من يوسف» البعيد 
درجة كماله في جمیع ما لا يتناهى من المحاسن والاسرار حتى صار معجزا. 
والخطاب لرسول الله عه أي : هذا من أخبار الغيوب السابقة» نوحيه إليك» ونعلمك 
a CA‏ 

وقوله تعالی : وما كت لديم إذ : أجمعوا أمرهم رهم كرون کالدلیل على . 
E OOS‏ . اي : لم تعرف هذا النبا إلا من جهة الوحي» لانك لم 
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ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کڪ ڪڪ ڪڪ يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ي ي 
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تحضر إخوة يوسف» حين أجمعوا أمرهم على إلقاء أخيهم في البغر» وهم يمكرون 
به» إذ حثوه على الخروح معهم» يبغون له الغوائلء وبأبيهم في استئذانه ليرسله معهم 
أي فلم تشاهدهم حتى تقف على ظواهر أسرارهم وبواطنها . 
قال أبو السعود: وليس المراد مجرد نفي حضوره عليه الصلاة والسلام في 
مشهد إجماعهم ومکرهم فقط» بل سائر المشاهد أيضاً. وإنما تخصيصه بالذ کر 
لکونه مطلع القصة» وأخفى أحوالها كما ينبئ عنه قوله تعالى لوهم يمكرون) 
والخطاب - وإن كان لرسول الله عه - لكن المراد إلزام المكذبين. والمعنى : ذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليك» إذ لا سبيل إلى معرفتك إياه سوى ذلك» إذ عدم سماعك 
ذلك من الغير» وعدم مطالعتك للكتب امر لايشك فيه المكذبون أيضأء ولم تكن 
بين ظهرانيهم عند وقوع الأمر حتى تعرفه كما هو فتبلغه إليهم . وفيه تهكم بالكفارء 
فکانهم یشکون في ذلك فیدفع شکهم . N‏ 
الحق المطابق للواقع» وما ينقله أهل الكتاب ليس على ما هو عليه. + يعني : أن مثل 
هذا التحقيق بلا وحي 1 يتصور إلا بالحضور والمشاهدة» وإذ ليس 5 بالحضور 
فهو بالوحي. ومثله قوله تعالی: و كنت ديهم إذ يمون أقلاَمَهُم أيهم كمل 
[ل عمران ٤٤:‏ ]» وقوله: وما گنت بجانب العَرْبي إِذ قضيتا إلى موسى 
الأمر . انتهى . 
وقوله تعالی : 
القول في تاویل قوله تعالى: 
رمڪ رالاس ولو حرصت ومين €9 


وما أكثر الناس 4 يريد به العموم» أو أهل مكة ولو حرصت 4 ای جهدت 

كل الجهد على إيمانهم» وبالغت في إظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك»› 

بمؤمنين ) أي بالكتب والرسل» لميلهم إلى الكفر» وسبيل الشر. يعني : قد وضح 

بمثل هذا النبا نبوته صلوات الله عليه» وقامت الحجة » ومع ذلك فما آمن أكثر 

الناس» كما قال تعالى : إن في ذلك لآية وما كان أَككرهُم مُؤمنين % [الشعراء:۸ - 
0-۱۳۹٩ ۱ - ۳-۷‏ - 1۷€ - 114۰. 

قال الرازي: ما معناه: وجه اتصال هذه الآية بما قبلهاء أن كفار قريش»› 

وجماغة من اليهودء طلبو من النبي عليه الصلاة والسلام قص نبا يوسف تعنتاًء فكان 


ا 
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آ سورة يوسف › الآیتان / ۱۰۲٤‏ و١٠٠‏ 


يظن انهم يۇمنون إذا تلي عليهم» فلما نزلت وأصرّوا على کفرهم» قیل له: وما 
أكثر الناس ¢ الخ رو کا رة إلى ماد رفي فول تاي : [إنك لاتهدي من أحبّبت 
ولكن الله يَهّدي مَن يَشَاء ‏ [القصص:٦٠]‏ . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


رص کے رور ا 


وماقتل هم علو من اجر إن هو إلا ڪر للع مين 9) 


0 
9 
1 ۰ رما تسالهم عليه ) أي على هذا ت > والدعاء إلى الخير وارد من 
أجر4 أي أجرة إن هو أي ما هو» يعني القرآن» إلا ذكَرٌ للعالّمين4 أي: عظة 
لهم» يقذ كرون به ویهتدون وینجون:في الدنیا يا والآخرة يعني : : أن هذا القرآن يعمل ` 
على, العظة البالغة» والمراشد القويمة» وأنت لا تطلب في تلاوته عليهم مالا ولا 
e‏ . فلو كانوا عقلاء لقبلواء ولم يتمردوا. 
1 قال بعض اليمانين: في الآية دليل علي أن من تصدر لالإرشاد» من تعليم 
ووعظ»› فإن عليه اجتناب ما یمنع من قبول کلامه. 
القول في تاویل قوله تعالى : 
و ڪان من ٤َايترنيا‏ السَمَوَتِوَالَرض يمرو عا وهم عنها م مُعَرضْونَ 9© 


وکاین من ءاية في السموات والأرضٍ يمرون عَلَيها وهم عنها معرضون )4 اي: 
وكم من آية على وحدانية الخالق› وقدرته الباهرة» ونعوته الجليلة» في السموات: من 
كواكبها وأفلاكها. وفي الأرض: من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال 
راسیات»› وبحار زاخرات» وقفار شاسعات» وحیوان ونبات» وثمار مختلفات وأحیاء» 
وأموات» یشاهدونهاء ولایعتبرون بها . 

قال الرازي : يعني أنه لا عجب إذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك» فإن 
العالم مملوء من دلائل التوحيد» والقدرة والحكمة ثم إنهم يمرون عليهاء ولا 
يلتفتون إليها. واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة» لا بد وأن 
تكون من أمور محسوسة» وهي إما الأجرام الفلكيةء وإما الأجرام العنصرية. أما 
الأجرام الفلكية فهي قسمان: أفلاك وكواكب أما الأفلاك» فقد يستدل بمقاديرها 
المُعينة على وجود الصانع. وقد يستدل بکون ا فوق البعض أو تحته» وقد 
يدل : باحوال e‏ إما بسبب أن حركاتها مسبوقة بالعدم» فلا بد من محرك 
قادر» وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها وبطعهاء وإما بسبب اختلاف جهات . 
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تلك الحركات وأما الأجرام الكوكبية: فتارة يستدل على وجود الصانع بمقاديرها 
وأحيازها وحركاتهاء وتارة بالوانها وأضوائهاء وتارة بتأثيراتها في حصول الأضواء 
٠‏ والاظلال» والظلمات والنور. 
وأما الدلائل الماخوذة من الأجرام العنصرية : فإما أن تكون مأخوذة من بسائط» 
وهي عجائب البر والبحر» وإما من المواليد وهي أقسام : 
أحدها - الآثار العلوية» كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح . 
وثانيها - المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها. 
ثالشها - النبات وخاصية الخشب والورق والتمر» واختصاص كل واحد منها 
٠‏ بطبع خاص وطعم خاص» وخاصية مخصوصة . 
١‏ ورابعها - اختلاف أحوال الحيوانات في أشكالها وطبائعها وأصواتها وخلقتها. 
وخامسها - تشريح ابدان الناس» وتشريح القوى الإنسانية» وبيان المنفعة 
الحاصلة فيها. 
فهذه مجامع الدلائل. . 
ومن هذا ”الباب :أيضاً قصص الأرلين» وحكايات الاقدمين» وان الملوك إذا 
. استولوا على الأرض وخربوا البلاد» وقهروا العباد» ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر 
- ولا اثر » ثم بقي الوزر والعقاب. 
ولما كان العقل البشري لا يفي بالإحاطة بشرح دلائل العالم الاعلى والاسفلء 
ذكر في الكتاب العزيز مجملا ب ا : 
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وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى: 
وماب ومن اڪ رهم ياهلا وهم مرن €9 ١‏ 
op‏ ا 0 5 ه ۴ 0 
وما يؤمن أكثرهم ) أي : الناس» أو آهل مكة» بالل 4 أي في إقرارهم بوجوده 1 
وخالفيته إلا وهم مشركون) أي: بعبادتهم لغيره» وباتخاذهم الأحبار والرهبان 
ارباباًء وبقولهخ باتخاذه تعالی ولد سشبخانه وتعالی عنما بقولون علو گبیرا: ۰ 
بي 1 ۰ 
كما قدل اليه على الي غلم بار ال كيرا رر أن باد الله عيرم 
ڪڪ ڪي 2 ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج Heee geseses‏ 
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تشير إلى ما يتخلل الافئدة وينغمس به الأكثرون من الشرك الخفي» الذي لا 

e‏ ومنه قول الحسن في هذه الآية : ذاك المنافق» يعمل إذا عمل 
رئاء الناس» وهو مشرك بعمله. يعنى: الشرك فى العبادة. فصاحبه» وإن اعتقد 
وحدانیته تعالی : - ولکن لایخلص له في عبودیته بل يعمل لحظ نقسه» او طلب 
الدنيا» أو طلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق. فلله من عمله وسعيه نصيب»› 
ولنفسه وحظه وهواه نصيب وللشيطان نصيب» وللخلق نصيب. وهذا حال اکثر 
الناس» وهو الشرك الذي قال فيه النبي تله » فما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك 
في هذه الأمة أخفى من بيب النمل. فالرياء كله شرك» وهو محبط للعبادة» مبطل 
ثواب العمل ويعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. فإنه تعالى أمر بعبادته خالصة. قال 
تعالی : وما مروا إلا عدوا الله مُخْلصين لَه ادن حتَقَاءَ ‏ [البينة :]» فمن لم 
يخلص لله في عبادته» لم يفعل ما أمر به» بل الذي أتى به شيء غير المامورء فلا 

وروی مسلم '“ وغیره عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ميه : يقول اللّه: انا 
أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» ترکته وش رکه . 

وروى الإمام أحمد"“ عن محمود بن لبيد» رفعه إلى النبي يه : إن اخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر! قالو: وما الشرك الأصغر يا رسول اللّه؟ قال : الرياء! 

ومن الشرك نوع غير مغفور» وهوالشرك بالله في المحبة والتعظيم» بان يحب 


9 
8 
9 
ل 
8 
) مخلوقا كما يجب الله. فهذا من الشرك الذي لا يغفره اللّه» وهو الشرك الذي قال 
ك 


سبحانه فيه : ومن الاس من يّخذ من 2 الله أندادا.. ‏ [البقرة ١٠٠١:‏ ] الآيةء 
وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهي ونت جج العحي : ف الله إن کنا في ضلالر 
مبين اذ نسَوّيكُم برب الْعَالمين 4 a a CARER e‏ 
سبحانه في الخلق والرزق› والإماتة والإحياءء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في 
الحب والتاله» والخضوع لهم والتذلل. وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسوى من 
خلق من التراب» برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوى 
الفقير بالذات» الضعيف بالذات» العاجز بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من 
ذاته إلا العدم» بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملكه ووجوده 


)1( أخرجه مسلم في : الزهد والرقائق» حديث ٤١‏ . 
(۲) آخرجه الإمام احمد في مسنده ٤۲۸/٩‏ . 
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وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام» من لوازم ذاته؟ فاي ظلم أقبح من هذا 
وأي حکم شد جوراً منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه» أفاده الشمس ابن القَيّم 
في ( الجواب الكافي ) . 

قال الحافظ ابن كثير: وم شرك خفي لايشعر به غالباً فاعله» کا زوي عن 
حذیفة انه دخل على مریض» فرأی في عضده سيراً فقطعه» ثم قال: وما يؤمن 
أكذرهُم بالله إلا وهم مش ركرت). 

وفي الحديث': SS‏ 
وخستة: وفي الحديث الذي رواه احمد( ۳ وأبو داود( وغیرهما عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله تله : إن الرقي والتمائم والتَولَةَ شرك. ورواه الإمام أحمد بابسط 
من هذا عن زينب امرأة عبد الله قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى 
الباب» تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه؟ قالت: وإنه جاء ذات يوم 
فتنحنح» وعندي عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير. قالت : فدخل 
فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطاء فقال: : ما هذا الخيط؟ قالت : قلت : خيط 
رقي لي فيه! فاخذه فقطعه» ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت 
رسول الله عه يقول: إن الرقي والعمائم والتَولة شرك . قالت : قلت له: لم تقول هذاء 
وقد كانت عينى تفرق» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء فكان إذا رقاها 
سكنت 1۴ فغال:.إنما ذاك من الشيطانء كان ينخسها بيده» فإذا رقاها كف عنهاء 
کان كفيك ان تقولی كما قال النبى عه أذهب الباس» رب الناس» اشف وأنت 
الشافي. لاشفاء إلا شفاؤك › شفاء لا يغادر سقماً. ˆ 

وروى الإمام أحمد“ عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عه : من علق 
تميمة هقد أشرك! 1 


ERO ERE NOISES 


وأخرج یضا٠‏ عن عبد اله بن عمرو قال : قال رسول الله ره : من و 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : النذور والإيمان» ٩‏ - باب حدثنا قتيبة» حدثنا ابو خالد الأحمر. 
(۲) اخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۸۱/۱ والحدیثٹ رقم ٠٠۱٠١‏ . 

)۳( أخرجه أبو داود في : الطب» 1¥ - باب في تعليق التمائم» حدیث رقم ۳۸۸۲ . 

. ٠١۹/٤ اخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 


٠.۷٠٤١ اآخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۲۰/۲ والحديث رقم‎ )٩( 


ڪاخ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ت 
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وبما ذكر يعلم أن لفظ الآية يتناول كل ما يصدق عليه مسمى الإيمان. مع 
وجود مسمى الشرك فاهل الشرك الأكبر ما يؤمن أكثرهم بان الله هو الخالق إلا وهو 
مشرك به» بما يتخذه من الشفعاء» وما يعبده من الأصنام. وكذا اهل الشرك الأصغر 
٠#‏ من المسلمين» كالرياء مثلاًء ما يؤمن أحدهم ناله إلا وهو مشرك به› بذلك الشرك 
الخفي. وعلى هذاء فالشرك يجامع الإيمان» فإن الموصوف بهما مما تقدم» مؤمن 
فيما آمن به» ومشرك فيما أشرك به والتسمية في الشريعة لله عر وجل ولرسوله» فلهما 
أن يوقعا أي اسم شاءا على أي مسمى شاءا. فكما أن الإيمان في اللغة التصديق» ثم 
أوقعه الله عر وجل في الشريعة على جميع الطاعات» واجتناب المعاصي» إذا صد 
بكل ذلك» من عمل أو ترك وجه الله تعالى كذلك الشرك نقل عن شرك شيء مع 
خر مطلقا » إلى الشرك في عبادته تعالى» وفي خصائص ربوبيته . 
قال ابن القيم : 
٤‏ حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق» والتشبه للمخلوق به» فالمشرك مشبه 
للمخلوق الخال في نخصائص الإلهية؛ فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر 
والنفع» والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاءء والخوف والرجاء» والتوكل به 
0 


وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفعاً 
زلا ضرا ولا موتا ولاحياة ولا دشوراًء فضلاً عن غيره) مشبهاً بمن له الأمر كله جل 
وعلا. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات. ومن ٠‏ 
خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع .الوجوه» الذي لانقص فيه بوجه من 
الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال والخشية 
والدعاء والرجاء رالإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل» مع غاية الحب» كل ذلك 
بخ عقفلا وشا رفطرة؛ أن يکون له وحده . ويمنع عقلا وشرعاً وفطرة إن کون 
لغیره فحن تل فا من ذلك لغ فد حه ذلك الي ن ل شد ل ولاف 
له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدة قبحه» وتضمنه غاية الظلم› خبر. سبحانه 
عباده أنه لا يغفره. مع أنه كتب على نفسه الرحمة» ومن خصائص الإلهية العبودية 
التي قامت على سباقین» لا قوام لها بدونهما: غاية اللحب»› مع غاية الذل. هذا تمام 
العبودية. وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى 
حبه وذله وخضوعه لغیر الله» فقد شبهه به في خالص حقه» وهذا من المحال أن 
تأتي به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل. ولكن غيرت الشياطين 
فطر أكشرالخلق وعقولهم» وأفسدتها عليهم» ومضى على الفطرة من سبقت له من الله 
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الحسنى. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود. فمن سجد لغيره فقد شبه 
المخلوق به. ومنها التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به» ومنها التوبة» فمن 
تاب لغيره فقد شبهه به . ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا. فمن حلف بغيره فقد 
شبهه به . هذا في جانب التشبيه . وأما في جانب التشبه به» فمن تعاظم وتكبر» ودعا 
الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم» والخضوع»› والرجاء» وتعليق القلب به؛ خوفاء 
ورجاء» والتجاء واستعانة» فقد تشبه به» ونازعه في ربوبیته والهیته» وهو حقیق بان 
هة غابة الهوات ويه غاة الذل. ۰ 
وفي الصحيح'٠‏ عنه عله قال : يقول الله عر وجل: العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي »فمن نازعني زاخدا نیا ا وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا 4 
ينبغي إلا لله وحده» كملك الأملاك» وحاكم الحكام» ونحوه. 
وفي الصحيح" عنه عله . اغيظ رجل على الله رجل يسمى ملك الأملاك لا 
ملك إلا الله . 
٠‏ فهذاغضب الله غلى من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له» فهو سبحاثه 
ملك الملوك وحده يحكم عليهم كلهم» ويقضي علیهم» لا غیره. 
وتعمة هذا البحث في (الجواب الكافي ) لابن القيم» فانظره . 
وقول تعالى: . 1 
القول في تأویل قوله تعالى : 4 
4 


0 8€ 


2 2 یود 


أفاه موان ناتم غاشية مَنْعدَا بال ا لسَاعهبغتة وهم 


| اعروت 3( 
(أقامترا) اي هۇلاءِ المشركون أن تأتيهم غاشية من عاب الله ) إي: عقوبة 
تنبسط عليهم وتغمرهم أو تأتيهم الْساعة بغتة ) أي فجاة رهم لأيشعرون) أي: 
بإتبانها e‏ ا ٣‏ لين 0 السيئات أن خسف الله 


وه 


. ٠١١ الخرجه مسلم في : البر والصلة والآداب» حديث رقم‎ )١( 

i‏ أخرجه البخاري في : الأدب ١١١‏ - باب أبغض الأشماء إلى الله» حدیث رقم (TTY‏ عن آبي 
a‏ هريرة: 

.۲١ ومسلم في : الأداب» حديث رقمي ۲۰ و‎ e 


رک کے کے کے کا کے کی غ ج کے ے کے کے ج کے کے کے کے ج چ 2 
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بمعجزین» او E‏ توف ن ربكم لووف رحيم ‏ [النحل fo:‏ — € — 
۷ وقوله: ‏ اقأمن هل الْقَرَّى أن يأتيهم باستنا ياتا وهم تائمُون» و من اهل 
الْقَرّى أن یاتیهم باستا ضحی وهم يلعبون» اموا مَکرَ الله قلا امن مَكْر الله إلا القَوْمُ 
الْحَاسرون ‏ [الأعراف .]۹۹٩ - ٩۸ - ٩۹۷:‏ 

القول في تأویل قوله تعالى : 


ع 
وه کو ارم ے 2 ار sg‏ 0 ماتا 


قلْهو۔ دخا انوت چو غ نيرسن لَه 

«فل هذه ه سبيلي ) أي هذه س التي هي الذعوة إلى الإيمان والتوحيد»› 
سبيلي» أي طريقي رلکي وسنتي. والسبیل والطریق يذ ران ویژنغان. ثم فسر 
سبیله: بقوله: أدعر إلى الله 4 أي : إلى دینه وتوحیده» ومعرفته بصفات کماله» 
ونعوت جلاله على بصيرة) أي : مع حجة واضحة» غير عمياء . أا ومن اتبعني) 
اي : آمن بي» يدعون إلى الله أيضاً على بصيرة» لا على هوى . (رسبحان الله ) آي: 
وأنزهه وأجله ا غن أن يکون له شريك؛ أو ند أو کف أو ولد ا صاحبة» 
تعالى عن ذلك علوا كبيراً. وما أنا من الْمّشر كين 4 أي: على دینهم . 

تدبیهات : 

الأول - قال السمين أدعو إلى الله ) يجوز أن يكون مستانفاء وهو الظاهرء 
وأن يكون حالاً من الياء. على بصيرة4 حال من فاعل إأدعو) أي: دعو كائناً 
٠‏ على بصيرة وقوله : ومن اتبْعّني » عطف على فاعل [أدعر) ولذلك أكد بالضمير 
0 المنفصل. ويجوز أن يكون مبتدأ» والخبر محذوف . أي: ومن اتبعني يدعو ايضاً' 
ویجوز ان یکون على تصيرةٍ) خبراً مقدماء وأنا) مبتدا مؤخراً ومن اثبعّني ) 
عطف عليه ومفعول أدعو ) إما منوي» أي الناس» أو منسي . 
1 الثاني - دل قوله تعالى : على بصيرة) على مزية هذا الدين الحنيف» ونهجه 


BESET 


= 


تی ت 
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7 
a 


1 الذي انفرد به» وهو أنه لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحکایته» ولکنه ادعی 
1 وبرهن وحكى مذاهب المخالفين» وكر عليها بالحجة» وخاطب العقل» واستنهض 
1 الفكر» وعرض نظام الأكوان وما فيها من الإحكام والإتقان» على أنظار العقول» 
٠‏ وطالبها بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه - انظر ( رسالة 
٠‏ التوحيد ) في تتمة ذلك . 
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الثالث - دلت الآية على أن سيرة أتباعه عله » الدعوة إلى الله . 
قال الأ كل من ذكر الحجةء وأجاب عن الشبهة» فقد دعا بمقدار وسعه 
إلى اللّه. وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى إنما يحسن ويجوز مع هذا الشرط : 
وأن يكون على بصيرة مما يقول» وعلى هدى ويقين» فإن لم يكن كذلك» فهو 
محض الغرور. انتهى . 


ولا يخفى أن الدعوة إلى الله إنما هى بنشر مطالب الدين» وإذاعة آدابه 
وتعلیمه. 


قال بعضهم: ينبغي للعالم أن يكون حديثه مع العامة» في حال مخالطته 
ومجالسته لهم» في بيان الواجبات والمحرمات» ونوافل الطاعات» وذكر الثواب 
رالمات ك الإان والإساءة. ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها 
ویفهمونها. ویزید بیاناً للامور التي یعلم نهم ملابسون لھا ولا یسکت حتی يسال 
عن شيء من العلم› وهو يعلم أنهم محتاجون إليه» ومضطرون إليه» فإن علمه بذلك 
سؤال منهم بلسان الحال» والعامة قد غلب عليهم التساهل بامر الدين »علا وعملاء 
فلا ينبغي للعلماء أن يساعدوهم على ذلك بالسکوت عن تعلیمهم وإرشادهم» فیعم 
الهلاك» ويعظم البلاء. وقلما تختبر عامياً - وأكثر الناس عامة - إلا وجدته جاهلا 
بالواجبات والمحرمات» وبامور الدين التي لا يجوز ولا يسوغ الجهل بشيء منها. ون 
لم پوجد جاهلاً بالکل» وجد جاهلاً بالبعض . وإن علم شيعا من ذلك » وجدت علمه 
ا ع ی ا ریت ان د ل ا ف دل ار 
مؤونة» لعدم الأصل 'والصحة فيما يعلمه. وعلى الجملة» فيتأكد على العلماء أن 
يجالسوا الناس بالعلم» ويحدثوهم به» ويبئوه لهم» ويكون كلام العالم معهم في بیان 
الأمر الذي جاؤوا من أجله. مل ما إذا جاؤوا لعقد نکاح» یکون کلامه معهم فیما 
يتعلق بحقوق النساء من الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف . أو لعقد بيع» يكون 
كلامه في صحيح البيوع وآدابهاء وفوائد التجارة النافعة» واجتناب الغش والخداع 
وهگذا . ولا ينبغي للعالم أن يخوض مع الخائضين» ولا أن يصرف شيعا من أوقاته في 
غير إقامة الدين. وبالسكوت عن التذ كير والتعليم» »> يغلب الفساد» ويعم الضرر» ولا 


2 
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حول ولا قوة إلا باللّه. 1 
وقوله تعالی: 
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القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
وماأرسلتامن ملك إ لر رخالاو نأل فرافر يروف 


آلأرض نرو کیتکات عقب ادنله ودار ارود 


0 
0 
لیے انقرا آنا ية © 
٠‏ وما أرسلتا من قبلك إلا رجَالاً نو حي يهم من اَهَل القَرَى ) أي لا ملائكة من اهل 
الا رد ال ال ك کر شای را اَنَل مَلاَئكة ‏ [فصلت ١٤:‏ ]ء وهذا 
۶ کقوله تعالی : وما رسلا من بلك من المُرْسلين إلا إِنهُم لَياكُلُون الطْعَام وَيَمْشُون 
1 في الأسواق ) [ الفرقان : ۰ وقوله: وما جِعَلتَاهُہ جَسداً لا ياكون العام ر 
1 کانوا خالدين@ [اأنبياء:۸]. وقوله: طفل ما کیت :اغا ا اسل ) 
1 [الأحقاف ٩:‏ ] الأية. 
۵ واحتج بقوله تعالى : إلا رجالاً) على أنه لم ينعظم في سلك النبوّة امرأة. 
والقرى : : جمع قرية» وهي على ما في (القاموس) : المضر الجابي» وفي ( كفاية 
المتحفظ ): القرية كل مكان اتصلت به الأبنية» واتخذ قرارأى وتقع على المدن 
٠‏ وغیرهما هی 
ا الان طباعاً واخلاً. ا e‏ : أن اهل المدن ارق 
طباعا والطف من أهل بواديهم وأهل الريف والسواد أقرب حالاً من الذين يسكنون 
1 في البوادي. ولهذا قال تعالى : [ الأعراب اشد كرا ونماقاً. ..) الآية [التوبة:۹۷]. 
قال قتادة : إنما كانوا من آهل القرى لاهم اعلم وأحلم من أهل المُمور . 
وز اى : ألم يسيروا ي أي : هؤلاء المكذبون» في الأرض فينظرُوا) أي 
نظر تفکر. كيف كان عاقب الین من قبلهم) آي : من الأمم المكذبة. كقوله تعالى : 
اقلم يسيروا في الأرْض کون لهم فلو ب يَعْقَلُون بها: .. الآية [الحج et:‏ 
فإذا ایوا خير ذلك روا أن الله أهلك الکافزین»' ونج المؤمنين. وهذه کانت 
سنته تعالى في خلقه» ولهذا قال تعالیٰ : ل ولدار الآخرة خير للذين اتقوا) اي : : الشرك 
والفواحش» وآمنوا بالله ورسله وکتبه . 
٤‏ قال ابن كشير: أي وكما نجينا المؤمنين في الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة في 
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الدار الآخرةء زفي خی لهنم من الدتا . کقوله تعالی : ij}‏ ا والذين آمنوا 


ره ر 


في الحياة الدنْيّا يوم يفوم الأَشهَاد Ç‏ [غافر: .[o\:‏ 
و ر أي تستعملون عقولکم» فتعلموا ان الآخرة خیر» أو تعلموا 


ڻم بين تعالى أن العاقبة لرسله» وأن نصره يأتيهم إذا تمادى تكذيبهم» تثبیتا 
لفۇادە عه فقال سبحانه : 
ا 


ا 4A‏ َ2 س 


خی ذا تيتس الرس ل وځ واا د ڪ بوا اء هم نصرتافنی 
عا ولمرد اماع الوم المجرمك 9 
e‏ حنی إذا اسَيّاس الرُسَلٌ) أي: من إجابة قومهم» فإوظنوا) أي: علموا 
وتيقنوا. يعني: الرسل. لاهم قد كبوا جاعم مرا يقرا [ کدرا ) بضم الكاف 
وتشديد ا . أي : كذبهم قومهم ہما جاؤوا به» لطول البلاء عليهم . ويقراً بضم 
e e‏ - على ما اختاروه للقوم .أي : ظنوا 
| اوی عراف عاس ان الضمير للرسل. أي: وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم 
قد ا ما وعدهم الله من النصرء وقال: کانوا بشراً» وتلا قوله تعالی : ل وزلزوا 
حى يفول الرْسول والذين ءمنوا معه مى صر الله @ [البقرة ٤:‏ ] وقد استشکلوه 
على ابن عباس» وتاولوا لکلامه وجوهاً: 
قال الزمخشري: اراد بالظن ما يخطر بالبال»› ویيهجس في القلب»› من سبه 
الوسوسة» وحديث النفس» على ما عليه البشرية. انتهى . 
-وقيل: المراد بظنهم عليهم السلام ذلك» المبالغة في التراخي والإمهال» على 
طريق الاستعارة التمثيلية» بان شبه المبالغة في التراخي بظن الكذب»› باعتبار استلزام 
كل منهماء لعدم ترتب المطلوب» فاستعمل ما لأحدهما للآخر. 
وقال الخطابي: أك إن اين عبان لا جير على الرسلى انها تکڌب بالوحي» 


ML‏ تشك في صدق المخبن فیحمل کلامه على انه أراد أنهم› لطول البلاء عليهم»› 


۳ وإبطاء اه ار رضدة ا په ب ما ان الذي جاءهم من الوحي کان 


سے کے ےک کے کے کڪ کے کے ج چ کے = و ےک کے کے کک و کے ج © کے کی کک د ی کے ا 


٤ 
) 
۰ 


ڪڪ ڪ د ڪڪ ج ڪج ڪن ڪي ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪن ڪج ڪچ ڪڇ ڪن جي ڪج ڪ ج ڪي ڪج ڪج ڪڪ ج ڪ ج جڪ = 


سورة يوسف› أالآية / ٠٠١‏ 


حسباناً من أنفسهم» وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك فيكون 
الذي بني له الفعل أنفسهم» لا الأتي بالوحي . والمراد ب (الكذب ): الغلط» لا حقيقة 
الكذب» كما يقول القائل : كذبتك نفسك . 
۰ قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده قراءة مجاهد ظ وظنوا انهم قد كذبوا) بفتح أوله 

مع التخفيف أي: غلطوا. ويكون فاعل ( وظنوا) الرسل. 

وقال بو نصر القشيري : ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل»ء فصرفوه عن 
أنفسهم . أو المعنى : قريوا من الظن» كما يقال: بلغت المنزل» إذا قربت منه. 

وقال الترمذي الحكيم: وجهه: أن الرسلل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله“ 
al Ga Ca‏ لا من تهمة بوعد اللّه» بل لتهمة النفوس أن تكون قد 
أحدثت ذا يقن ذلك الشرط»› فکان الأمر إذا طال» واشتد البلاء عليهم› دخلهم 
الظن من هذه الجهة. 

وحكى الواحدي عن ابن الأنباري أنه قال: ما روي عن ابن عباس غير معوّل 
علیه» وأنه لیس من کلامه» بل توول عليه . 

قال ابن حجر: وعجب لابن الأنباري في جزمه بانه لا يصح ثم للزمخشري في 
توقفه عن صحة ذلك عن ابن عباس» فإنه صح عنه» أي : فرواه البخاري”' في تفسير 
البقرة بلفظ : ذهب بها هناك» وأشار إلى السماء وزاد الإسماعيلى عنه: كانوا بشرا 
ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبوا. 

وروی البخاري )€ أن عائشة كانت تقراً ( کذبوا) مشددة) وتتأوّلها على 
المعنى الأول» وأن عروة قال لها: لعلها ( كذبوا) مخففةء فقالت : معاذ اللّه! ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف» ولعلها لم 
تبلغها ممن يرجع إليه في ذلك» وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء : عاصم 
ویحیی بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي . ووافقهم من الخجازيين ابو جعفر بن 


SERO 
ت‎ 


.)١(‏ اخرجه البخاري في : التفسیر» ۲ - سورة البقرة» ٠۸‏ - باب فام حسبتّم أن تد خلوا الجنة لما 
ياتگم مل الذین حَلوا من قُبْلکُم )» حدیث رقم ۰۱۹۷۰ عن ابن عباس. 
)۲( ا E‏ ك تد خلوا الجنة ركنا 
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البصري ومحمد بن كعب القرظي في آخرين. . 
وقوله تعالی : فجي من نشاء) وهم الرسل والمؤمنون بهم. وقرئ (فننجي ) 
بالتخفيف والتشديد. وقرئ (فنجا) 
وَلاَيرَدُ باسنا أي عذابنا عن القَوْم المّجرمين) أي: إذا نزل بهم . 
وفيه بيان من شاء الله نجاتهم» لانه يعلم من المقابلة انهم من ليسوا 
بمجرمين. وهم من تقدم. 


القول في تاویل قوله تعالی : 


E EE SI e e 
لق کات ف فص صم عبر لاؤلی الا لی ماکان حریشایفتریل‎ 


وم قور بۇمنودَ € 
«لَقَدْ كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الأْبَاب ‏ الضمير ليوسف وإخوته» أو للانبياء 
وأممهم . ورجح الزمخشري الثاني بقراءة (قصصهم ) بكسر القاف» جمع قصة. 
والمفتوح مصدر بمعنى المفعول. وأجيب بأن قصة يوسف وأبيه وإخوته مشتملة 
“على قصص وأخبار مختلفة» وقد يطلق الجمع على الواحد» كما مر في أضعَاث 
حلام وسنذ كر وجوه العبر منها بعونه تعالى . 
ما كان ) أي: القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة إحدياً یفتری 4 
أي : يختلق. كن تصديق الذي بين يديه أي : من الكتب المنزلة» فهو يصدق ما 
فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم عليها 
بالنسخ أو التقرير. 
قال بعض المحققين: المراد به أن قصص القرآن ليست مخترعة ولا مفتراة» 
بدليل وجود أمثالها بين الناس» قبل نزوله . فهى وإن اختلفت قليلا في بعض التفاصيل ٠‏ 
والجزئیات» عما يرويه الناسء إلا ان توافقها في الجملة» وتصدقها في الجوهر فلا 
تظنوا أيها المشركون أن النبي اخترعها بعقله» بل اسالوا عنها أهل الكتاب» تجدوا 
أنها معروفة بينهم» ومروية في كتبهم» فوجود قصص القرآن عند الناس من قبل» من 
أعظم ما يصدقه ويؤيده» لأن النبي صلوات الله عليه» لم يطلع على كتب أهل 
الكتاب. ولا يتوهم من هذه الآية أن قصص القرآن يجب ألا تختلف عن قصص 


SEE E DER RET DAR ONE TIED HEI AMIDES 
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التوراة والإنجيل في شيء ماء كلا إذ لو صح هذا لما قال تعالى : إن هذا الْقَرآن 
يفص على بني إسرائيل أكتَرّ الذي هم فيه يلون » [النمل:١۷]»‏ فقصصه قد 
تختلف عما عندهم» وتبين لهم حقه من باطله. فلا منافاة بين تصديق القرآن 
لقصصهم في الجملة» ومخالفته لها في ب بعض الجزئيات - كما قلنا - ويجوز أن 
يكون المراد بقوله: ظ تصديق الذي بين يُديه) تصديق الحق الذي عندهم» لا كل 
الذي عندهم» وإلا لدخل في ذلك عقائدهم الفاسدة» وأوهامهم وخرافاتهم وغیرهاء 
مما جاء القرآن لإزالته ومحقه» ویستحیل أن یکون مصدقا لما جاء لإبطاله.فتنبه 
لذلك . ولا تكن من الغافلين . انتهى 

وقوله تعالی : [ وتفصيل كَل شيءٍ) أي. تبیان كل ما يحتاج إليه من أحكام 
الحلال والحرام» والاداب والأخلاق» ووجوه العبر والعظات» ولذا كان أعظم ما تنقذ 
به القلوب من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السداد . وتبتغي به الرحمة من رب 
العباد» كما قال تعالى : رهدی) أي : من الضلالة [إورحمة4 ي : e‏ العذاب 
لقوم يۇمنون ¢ أي يصدقون به» ویعملون باوامره» فإن الإيمان قول وعفد وعمل. 
وخصهم لأنهم المنتفعون به. 

خاتمة في مباحث مهمة : 

الأول - فيما قيل في وجوه العبر في هذا القصص . 

قال في (اللباب ): الاعتبار والعبرة : الحالة التي يتوصل بها الإنسان من معرفة 
الفا فا بس باه ولمرد ل را رر ار ب 
القصة أن الذي قدر على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه» وإخراجه من 
السجن» وتمليكه مصر بعد العبودية. وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة 
واليأس من الاجتماع» قادر على إعزاز محمد عله وإعلاء كلمته» وإظهار دينه. وأن 
الإخبار بهذه القصة العجيبة جار مجرى الإخبار عن الغيوب»فكانت معجزة له عله . 

وقال بعضهم: إن قصة يوسف الصديق» جمة الفائدة؛ وجليلة العائدة» تحدو 
بكل امرئ ابي إلى الاقتداء بها . فإن من أطلق سوام الفكر في حياة يوسف عليه السلام 
رآها رغيدة» وألفاها هنيئة» وما ذلك إلا لطيب سيرته» وحميد سريرته» وتمسکه 
بعری التقوى والفضيلة» ولاسيما فضيلة العفة والطهارة» التي ترفع قدر صاحبهاء 
وتنزله المنزلة السامية . فعلى المرء أن يقتفي أثر هذه الفضيلة الجليلة» كيوسف» 
فيتسنم ذروة المجد في هذه الدنياء وينال السعاذة الدائمة في الآخرة . انتهى . 
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i‏ قال الإمام ا ا ن جا ا ق علي ای 
وات الله عليه» من أنباء ل وأخبار من تقدمه» مما فيه التثبت المشار إليه في 
قوله تعالى: فإ ركلا تمص عَلَيّك.. ‏ [هود:١١٠]‏ الآية. وإنما أفردت على حدتهاء 

ولم تنسق على قصص اسل مع أنهم في سورة واحدة» لمفارقة تلك 
ا القصص. الا تری ان تلك قصض إرسال من تقدم ذكرهم عليهم السلام» و كيفية 
٠‏ تلقي قومهم لهم» وإهلاك مكذبيهم؟ أما هذه القصة. فحاصلها: فرج بعد شدة» 
وتعريف بحسن عاقبة الصبر؛ فإنه تعالى امتحن يعقوب عليه السلام بفقد ابنيه 
وبصره» وشتات بنيه. وامتحن يوسف عليه السلام بالجب والبيع وامراة العزيز وفقد 
الأب والإخوة والسجن. ثم امتحن جميعهم بشمول الضّر» وقلة ذات اليد مستا 
اهل هلتا الضرٌ. . 4 [يوسف : ] الآية . ثم تدا ركهم الله بإلفهم » وجمع شملهم» ورد 
de‏ وائتلاف قلوبهم» ورفع ما نزغ به الشيطان وخلاص يوسف عليه السلام» 
وبكيد من كاده » واكتنافه بالعصمة» وبراءته عند الملك والنسوة» وكل ذلك مما 
٠‏ أعقبه جميل الصبرء وجلالة اليقين» وحسن تلقي الأقدار بالتفويض والتسليم» على 
توالي الامتحان» وطول المدة. ثم انجرٌ في اثناء هذه القصة الجليلة إنابة امرأة العزيز 
ورجوعها إلى الحق» وشهادتها ليوسف عليه السلام» بما منحه اللّه من النزاهة عن کل 
- ما يشين. ثم استخلاص العزيز إياه. إلى ما انجرٌ في هذه القصة الجليلة من العجائب 
والعبر» فقد انفردت هذه القصة بنفسهاء ولم تناسب ما ذكر من قصص نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام» وما جرى في أممهم» فلهذا فصلت 
عنهم : وقد أشار في سورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضي وسلم ليتنبه المؤمنون إلى 
ما في طي ذلك . وقد صرح لهم ما اجملته هذه السورة من الإشارة في قوله تعالی : 
1 وعد الله الّذين آمنوا منگم وعَملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض... ) 
٠‏ [النور:٥٠]‏ إلى قوله : امنا وكانت قصة يوسف عليه السلام بجملتها أشبه شيء 
بحال المؤمنين في مكابدتهم في أول الأمر» وهجرهم» وتشققهم مع قومهم» وقلة 
ذات إلى أن + جمع الله شملهم: : ل واذكروا نطْمَة اله علَيْكُم إذ كنم أعداء 
الف بين فلوبكُم تار بنعمته إخوانا) [آل عمران »]٠١١:‏ وأورثهم الأرض» 
ا راا ونصرهم» وذلك بجليل إيمانهم وعظيم صبرهم» فهذا ما أوجب تجرد هذه 
ا - واللّه أعلم -. 
٠ ٠‏ ثم إن حال يعقوب ويوسف عليهما السلام» في صبرهماء ورؤية حسن عاقبة 
ا في الدنياء ما اعد لهما من عظيم الثواب» نسب بحال نبينا عليه السلام في 
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مكابدة قريش» ومفارقة وطنه» ثم تعقيب ذلك بظفره بعدوه» وإعزاز دينه» وإظهار 
كلمته» ورجوعه إلى بلده» على حالة قرت بها عيون المؤمنين» فتح الله عليه 
وعلى أصحابه. فتامل ذلك! ويوضحه ختم السورة بقوله: # حتى إِذا استَياأس 
الرسل... 4 . فحاصل هذا كله الأمر بالصبر» وحسن عاقبة أولياء الله فيه - كذا في 
تفسير البرهان للبقاعي ملخصاً - 

وجاء في كتاب (النظام والإسلام ) في بحث التربية والآداب في قصص القرآن 
ما مثاله: 

طال الأمر على أمتناء فأهملت ما في غضون كتابها من أساس التربية والحكمق 
وكيف تنتقى الرجال الأكفاء في مهام الأعمال . يا ليت شعري! ما الذي أصابها حتى 
غضت النظر عن القصص التي قصهاء وأهملت أمرهاء وظن اهلها أنها أمور تاريخية 
تفي ا الجر جين القفس في كل اة عليها مذار ازتقاتها سوا كانت رة 
أم حقيقية» على ألسنة الحيوان أو الإنسان أو الجماد. على هذا تبحث الأم 
قديمها وحديثها. وناهيك بكتاب (كليلة ودمنة) وما والاه من القصص الناسجة 
على منواله في الإسلام» اككتاب (فاكهة الخلفاء) ور مقامات الحريري) . جاء القرآن 
بقصص الانبياء» وهي - لا جرم. أعلى منالاًء وأشرف مزية. كيف لا وقد جمعت 
أحسن الأسلوب» واختيار المقامات المناسبة لما سيقت إليه» والقدوة الحسنة 
للكمل المخلصين من الأنبياء ومن والاهم» وتحققها في أنفسهاء لوقوع مواردهاء 
وإن حب التشبه طبيعة مرتكزة في الإنسان» لاسيما لمن يقتدي بهم. فهذه خمس 
a E‏ ونقصت في سواها. اليس من العيب الفاضح أن نقرا 

قصص القرآن» فلا نکاد نفهم إلا حکایات ذهبت مع الزمان» ومرت كامس الدابر؟! 
وما لنا ولها إذن؟! تاللّه إن هذا لهو البوار! ولم يكن هذا إلا للجهل بالمقصود من 
قصصهاء وأنها عبرة لمن اعتبرء وتذ كرة لمن تفكر»ء وتبصرة لمن ازدجر. أما الرجوع 
إلى التاريخ»› ومقارنته بما قصه المۇرخون في کتبهم» وما سطره الأقدمون على 
مباینتهم»› > وما يقوله القاصون في خرافتهم› فتلك سبیل حائد عن الجادق يضل فيه 
الماهرون. يرشدك لذلك ما تسمعه من نبأ فتية الكهف» وکیف يمول نولوق 
ثلائة رابعهم كلهم ويقولون حمس سدسم كلهم رَجْما بلقب . ويقولون سبعة 
وئامنهم کلبهم َل رب أَعَلّم بعدتهم ما يعْلَمَهم إلا قليل 4 [الكهف :۲۲ ] فانظر 
كيف أسند العلم لله» ولم يعول على قول المؤرخين المختلفين ثم لم بين الحقيقة. 
لعلا يکون ذريعة للطعن في التنريل. فإن قال: خمسة» قالوا: ستة؛ وإن قال : أربعة» 
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قالوا سبعة. فكتب المؤرخين كثيرة الاختلاف في القصص وما المقصود منها إلا 
ليكون عبرة. وبالإجمال: فليس القصد من هذه القصص إلا منافعهاء والعبر المبصرة 
للسامعين «إلَقد كان في قُصصهم عبرة لأولي الألبّاب ). 

ولسنا ممن يتبجح بالقول بلا بيان» فلا نعتمد إلا على البرهان. تأمل هذا 
القصص› تجدہ لا یذ کر إلا ما یناسب الإرشاد والنصح› ويعرض عن كثير من الوقائع› 
إذ لا لزوم له» ولا معوّل عليها. فلا ترى قصة إلا وفيها توحيد وعلم ومكارم أخلاق»› 
وحجج عقلية» رة وذ كرة اومخاؤرات جميلة قلذ الل ولاقتضر من تلك 
القصص على ما حكاه عن يوسف الصديق عليه السلام» وكيف جاوز فيها كل ما لا 
علاقة له بالأخلاق» من مدنية المصريين وأحوالهم» إلى الخلاصة والثمرة. ألا ترى 
كيف صدرت بحديث سجود الشمس والقمر والكواكب له فى الرؤياء دلالة على أن 
طفل استعدادا يبظهر على ملاحت واقرالة رافعاله ررؤياة؟ وهذا اعظ شنء اعتنى 
به قدماء الحكماءء من اليونان والفرس» كما ذكره المؤرخون وعلماء الأخلاق : كانوا 
يختبرون أبناءهم» ويتأمّلون ملامحهم» ليعرفوا ما استعدوا له من الصناعات والرئاسات 
والعلوم. ثم تأمل في قصة الإخوة» وحديث القميص والجب والذئب والدم» لتعلم ما 
نشاهده كل يوم من معاداة الأقران لمن ظهرت مبادئ الجمال النفسي» والخلق 
المرضي»› والجلال الظاهر على ملامحه. فيعيبونه بما يشينه في نفسه أو عرضه أو 
خلقه» lS NT‏ ولا انا مهنا 
حسنت أخلاقه وجمل ظاهره وباطنه . 

كل العداوات قد ترجى إزالتها ٠‏ إلا عداوة من عاداك من حسد 

LS E E SL aS 
العداوة ولو بعد حين» وعادوا من آذاه! ثم انظر قي حديث قصة امرأة العزيز» وكيف‎ 
عف مع الشباب» وكيف ساس نفسه وصدق ظن مولاه في الأمانة» وأرضى إلهه›‎ 

واتسم بالفضيلة» فتَوّارّى جماله الباطني والظاهري . .! ولنكتف بهذا القدرالآن» 

ولدشرع في الكلام على الآداب والأخلاق وتربية الأمراء والعفو والصفح» التي تضمننها 
تلك القصة! 
فاما علم الأخلاق» وتربية رؤساء الأمم منهاء فتأمل في کلام الحكماء - أولهم 
وآخرهم - تجد اجماعهم على ان سياسة أخلاق النفس اوا فالمنزل فالمدينة كل 
واحدة مقدمة للاحقتها ثمرة لسابقتها؛ إذ لا يعقل أن يسوس منزله من لم يسس 
نفقسه» أو يسوس مته من لم يدبر إدارة منزله! 
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بايع الصحابة - عليهم رضوان. الله - الخليفة 'الأولء فاخذ قماشاً وذراعاً 
وذهب إلى السوق في الخداةء فاستاء ١ا‏ .. ابة ولاموه فقال: إذا أضعت أهلي» فانا 
للمسلمين أضيع ! ففرضوا له دریهمات من بيت المال» فقال: إذن أنظر في 
شۇونكم! لذلك» نجد الغربيين - إذا ولوا رجلا إدارة بلادهم - أكثروا السؤال م 

قرينتهتوإدارة مبرله؛ علا منم آن رل أقرب إليه من الامة: 

فانظر هذه الحقائق ق من سيرة ة النبي یوسف الصديق كيف ذكرت في الكتب 
السماوية» ورتبت في القرآن ترتيباً محكماًء ذكرت فيها السياسات رة 
هكذا: النفس فالمنزل فالمدينة 2 طا يها لبني الإسلام على معرفة هذا 
العلم وانتقائهم الأكفاء للأعمال العامة . فأشير فيها لتربية الأخلاق الفاضلة بالعفة في 
عنفوان الشباب مع الصديق. وليت شعري! كيف حفَظ أخلاق آبائه وقومه والأنبياء 
في وسط مدنية المصريين وزخرفهم وجمالهم» وعَبّد الله وحده» ونسي ما يراه من 
أبي الهول وأبيس والأرباب المتفرقة...؟! يذ كر هذا تبصرة لمن أحاطت بهم أمواج 
الحدثان کک e‏ ا 
في أمور دنياهم .. 

ظهر صدق يوسف في أخلاقه الشخصية» فلم يكن ذلك كافياً لإدارة أموره ' 
العامة» فاودع السجن وأحيط بالأحداث والجهلة من کل جانب» فاخذ یسوسھم کما | 
يسوس الرجل أهل :منزله» وبث عقيدته بينهم» ظاهراً بمظهر الكمال والإحسان 
والعطف عليهم: كال لا يأتيكّمًا طْعام تَررَقًانه... ) [يوسف: ۳۷] الآية. وأخذ 
يقص عليهم سيرة أسلافه» لمذهبهمء وبغضه لأصنام المصريين» ونحوهم» 
فقال: ظ إني ترت مله قوم لا يۇمنون بالله.. ) [يوسف:۳۷] الآية. ثم أخذ 
یذ کرهم أن تفرق وجهة الأمة ضلال في الاه وان توحيد وجهتها كياسة فیهاء 
فقال: يا صاحبي السجن أأرباب معَفْرقُون خير ام الله الواح القَهارٌ 4 [يوسف: 
c1۹‏ فتفریق الوجهة شتات الجامعة م تل آم في الوجود إلا برجال, يوحدون 
وجهتها ايا كانت فيؤمَّون مقصداً واحداً! والتفصيل لا يخفى على اولي الالبآب..! 

وفي (آراء أهل المدينة الفاضلة) للفارابي اثنعا عشرة جامعة بكل منهن 1 
اتحدت بها: ‏ كاللغة» والوطن» والدين» والأخلاق »والجنس» والحكيم چ 
والاب الأكبر ونحو ذلك مماامتازت به أمة أو جماعة: 


وما ثم له» عليه البتلام الأمران -: سياسة النفس والعشيرة - اخرج من ٠‏ 


٠ 
١ 
| 


2 ع ڪڪ ي وڪ ٿڪ جڪ ي ي کڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪڪ ت ڪڪ ت ي س ڪا ڪچ ڪج ڪڪ ي ي ي ڪڪ 


سورة يوسف ‏ الآية / ١٠١١‏ 4 


نين طا مبلا ترق نن تعليم الضملوك قي السنجن إلى تبليم انلرك علج 
العروش» وأخذ يربهم كيف يقتصدون الاموال» وعبّر لهم السنبلات الخضر 
واليابسات والبقرات السمان والعجاف» وأرشدهم إلى خزن البر وسنابله لغلا یفسد» 
٠‏ وغير ذلك من الأمور العامة . وهذه هى المرتبة الثالغة سياسة الأمة باجمعها بعد قطع 
تينك العقبتين. 
والبراعة والكياسة في علوم العمران» وتدبير أمر الأمة» إِمَّا بوحي, اا ب 
٠‏ وبامثاله من الأنبياء عليهم السلام» وما بتعليم وتدريب وهو اللائق بسائر الناس. 
٠‏ ترشد هذه السيرة الشريفة إلى أن الأخلاق الفاضلة ما تغبت عليها النفس مع 
الحقير والعظيم والصغير والكبير» وأن الإنسان لا يستحقر تعليم الأصاغر» فإنه لا بد 
يوماً ما أن يصل إلى الأكابر» كما في حديث هرقل'“ مع أبي سفيان» وتعليم الصديق 
ا من في السجن. فبلغ صاحب السجن فرعون المصريين . 
٠ ٠‏ ابعلي هذا النبي بالسراء والضراء فلم تتغير اخلاقه» وكان نموذج الكمال في 
سعة بيت الملك والجلال» وموضع الثقة في ضيق قبر السجن وعشرة الأسافل التي 
تقغير بها الأخلاق» وتنسى بها أصول الأعراق» وتنزل الكامل من عروش الفضيلة إلى 
أسفل مقاعد الرذيلة» ومن اوج الكمال إلى حضيض النقص! 
وهذه قصة يوسف - الذي تربى في مصر ونشأ فيها ولم تبهجه زخارف تلك 
٠‏ المدنية إلى الرذيلة - جاءت عبرة للناس كافة وإلى المصريين خاصة! بهذه الأخلاق 
۰ اعتلى يوسف عرش العظمة والجلال فساس مصر بعد أن كان مسوساً» وملك بعد أن 
كان مملوكا! ليس الجزاء. على الأخلاق والكمال ‏ خاصاً بالآخرة» بل في الدارين: 
وگذلك مکنا ليوف في الارْض يبوا مها حت يَشاءُ صي برَحمتتا مَنْ اء 
ولا نضيع اجر E‏ ولاجر الآخرة خير للُذين آمنوا وكأنوا يتقون 4 [يوسف: 
.[e¥= o1‏ 
هذه هي الأخلاق القاضلة» ذ كرت ف في التنزيل نموذجأء في غضون هذه السيرة»› 
للأمم الإسلامية ليأخذوا ثمرتها ولا يضيعوا الزمن في أصلها وموردها في التاريخ كما 
N a‏ وهذاغیض من فيض من حکم هذه 


() "اخرجه البخاري في : الوحي» A E‏ حديث رقم ٤۷‏ عن ابي 
ایا ين حرپت:, 
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القصة» وبها نفهم ما ذكر في أولها : تحن تفص عَلَيّك أحسَن الْقَصَص بمًا أُوْحينا 8 
إليك هذا القرآن ‏ [يوسف :۳]» دع قول الجاهلين» وفهم المتنسكين» وتجاوز 
خلط المؤرخين»› واختلافهم» واصغ غ إلى ما في هذه القصة من هيغة تربية الحكام 
والأمراء» كما أشرنا سابقاء ولنزدك بيانا! 

قال علماء الأخلاق والحكماء: لا ينتظم أمر الأمة إلا بمصلحين» ورجال 
أعمال قائمين» وفضلاء مرشدين هادين» لهم شروط معلومة» وأخلاق معهودة؛ فإن 
کان القائم بالأعمال نبي فله أربعون خصلة ذكروها . کلھا آداب وفضائل بھا یسوس 
امته. وإٍن کان رئیساً فاضلاً لمدينة فاضلة» اكتفوا من الشروط الأربعين ببعضها. 
وسيدنا يوسف عليه السلام حاز من كمال المرسلين وجمال النبيين. ولقد جاء في 
سیرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هدى لاختيار الأ كفاء في مهام الأعمال» إذ قد حاز 
الملك والنبوة! ونحن لا قبل لنا بالنبوة لانقطاعهاء وإنما نذكر ما يليق بمقام رئاسة 
المدينة الفاضلة» ولدذ كر منها ثلاث عشرة خصلة هي هم خصال المدينة 
الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكر في القرآن» وتنبيهاً للمتعلمين - 
للفضائل - على نفائس الكتاب العظيم»› خا في نظرهم في القرآن» e‏ ان 
SSS SG‏ 
اللهو واللعب! 

أهم ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة : 
١‏ - العفة عن الشهوات» ليضبط نفسه وتتوافر قوته النفسية [ كذلك تصرف 
عَنه السوء والقحشاء؛ إل من عبادتا المُحْلَصين 4 [ يوسف EEE:‏ 

۲ - الحلم عند الغضب» » ليضبط نفسه فإ قالوا إن يسرق كمد سرق اخ لَه من 
قبل» فاسرها يوسف في تَفَسه ولم يدها لهم 4 [ يوسف .[VV:‏ 
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رالرلاندو 
-٤‏ ثقته بنفسه $ اجِعّلني عَلَّى خَرزائين الأرْض إنّي حفيظ عليم 4[ يوسف ٠٠:‏ ]. 
٥ه‏ قوة الذاكرة لیمکنه تذکر ما غاب و ل ليضبط السياسات 
ويرف للناس أعمالهم « وجاء إخوةٌ يوسف فَدَخَلُوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ) 
[يوسف :۸ ]. 
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- جودة المصررة والقوة المخْيّلة حتى تاتي بالأشياء تامة الوضوح إز 
ریت آحد عشر کو گبا | والشمس والقَمر رتهم لي ساجدينَ ) [يوسف ٤:‏ ]. 
۷ استعداده للعلم› وحبه له وتمځنه : منه واتبعت مله آبائي إبراهيم 


2 0 


وسح وَبعمُوب »ما کان لتا أن شرك بالله من شي ذلك من قضل الله علينا وعلى 
الناسٍ رلک كر الاس لا كرون [ يوسف «TA:‏ وما بلع اشد باه حکما 
وعلما وكذلك تجزي المحسنين ) [يوسف YY:‏ لإرب قد ءاتَيعّني من الْمَلك 
وعَلَمْتَني من تأويل الأحاديث ) [يوسف ٠:‏ . 1۰[ 

۸ - شفقته على الضعفاء وتواضعه مع جلال قدره وعلو منصبه. فخاطب 
الفتيين المسجونين بالتواضع فقال : ليا صاحبي السْجْن. [يوسف] :۴ ] الآيةء 
وحادثهما في أمور دینهما ودنیاهماء فالأول بقوله: لا اتی كما طَعَامٌ تَررَقّانه إا 
تبانگُما بتأویله ‏ [یوسف :۷ . والثاني بقوله: إني ركت مله ْم ل ومون 
باللّه... » [يوسف :۳۷] الآية» وشهدا له بقولهما: وك من المخي) 
[يوسف:٦].‏ 


ڪڪ جڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ لڪ ي ي ڪڪ ڪڪ 


SEES 


EEE EE RETR 


Soro 


٩٠‏ - العفو مع القدرة قال لا قريب عَلَيْكُم الْيَوْم» يَعْفر الله كم» وهو أرحم 
الراحمین 4 [یوسف: ۹۲]. 

.] ۹۳: إكرام العشيرة ل وانتوني بأهلگُم أَجْمَعین  [ یوسف‎ - ٠١ 

١‏ س قوة البيان والفصاحة بتعبیره رۇيا الملك› واقتداره على الأ خذ بأفغدة 


الراعي والرعية والسوقة» ما كان هذا إلا بالفصاحة المبنية على العلم والحكمة ۾ فَلَّما 
كمه قال إنك ايوم لَديتا مکی امیر € [برینف :۲4 


3o 


۲¬ حسن التذبير فما حصدتم فذروه في سنبله.. ) [ يوسف : [4V‏ 
الآية. 


SSE 
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ثم تأمل في اقتدار يوسف عليه السلام على سياسة الملك» وكيف اي 

القلوب بالإحسان ل وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم . . [يوسف ٦۲:‏ ] الآية» ودبر 

الحيلة العجيبة بمساألة الصواع والاتهام بالسرقة ليضم أخاه إليه # قبداً بأوعيتهم 

...4 [ يوسف :۷ ] الأيةء وعامل المحكومين بشرعهم ودينهم وملتهم وعادتهم» 

كما عليه جميع الأمم الشرقية الحية من الرفق بالأمة المحكومة لهم» فيسوسونهم 
بدينهم وعادتهم وشرعهم وأخلاقهم وأموالهم اتباعاً لما رسمته الشريعة الغراء مما 


e 
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يناسب سکم سيدا يوسف عليه السلام» وذلك أنه أمر أتباعه أن يسالوھ م قَالُوا قَّا 
جراژه إن کنتم کاذبین 4 [ يوسف [Y4:‏ الآية فکانت شريعة بني يعقوب أن 
يستعبدوا السارق سنة عند صاحب المتاع» فعاملهم بما هم عليه» ولذلك يقول الله . 


3 مت 


تعال: ما کان ليأخة أَحَاه في دين الْمَلك إلا أن يَّشاءَ الل رقع درجات من 


تشاءٍ»وفوق کل ذي علم عليم ) [يوسف »]۷٦:‏ امتدح على حسن خطته في 
السياسة ومراعاته عادة أولئك القوم. . وهذه ‏ ون کانت مسالة بسيطة الظاهر - فهي 
أم السياسة ورأس علوم العمران» وأول ما يوصى به السواس والعقلاء! 

تاللّه! ما اجمل القرآن وما بھج العلم! وت جي يت اقرل الك دعا 
رقع درجات من نَشاءِ وقوق كَل ذي علم عَليم 14 يوسف [Y1:‏ ولول ما فیا من 
مبداً شزیف وحكم غالية مغ وضترجها وبساطتها لذوي النظر السطحي والبله العُقّلء 
ما أعطاها هذا الجلال والإعظام ومدح العلم! فحيا الله العلم وأدام دولته.! 


ومن العجيب الغريب تدبير هذه الحيلة بإخفاء الصوا »> ثم نظر أمتعتهم 
ا « بدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه تم استَخْرجهًا من وعاء أخيه 4 
٦ء‏ وهذه: - وأيم الله - هي ا ما يصنعه ملوك الأرض قاطبة اليوم من 
السياسات والتلطف في الأمور الخفية» وإلباسها ألبسة مختلفة لسياسة بلادهم» 
لحصول المقاصد النافعة» ودخولاً للبيوت من أبوابها؛ ولكن بينهم وبين هذا النبي 
بون بعيد .. ٠‏ فانظر كيف تعطي هذه القصة هذه الأمور العجيبة! 

لعمري! إن من طالع ما أمليناه بإمعان عن هذه القصة يتخيل عند تلاوتها أنه 
مشاهد أعمال الأمم الحاضرة والغابرة! وكأنما طالع آراء أهل المدينة الفاضلة» وعرف 
الحكماء وسواس الأمم» رشاهد جمال العلم والأدب والحكمة والموعظة الحسنة» 
حتى يعلم علم اليقين كيف قال الله في اول السورة تحن تمص عَلَيّك اخسن 
القصص يما أوحمتا ليك هذا الْعُرآن إن كنت من قبل من النَافلينَ ‏ [ يوسف «r:‏ 
ويقول في آخرها : 8 ذلك من أَنْياء لعب نوحيه إليك 4 [ يوسف :۲ ])» ویقول: 
قل هذه سبلي ادعو إلى الله على بصيرة آنا ومن البعني وسَبْحَان الله وما اا من 
المشركين ¶ [يوسف :۸ ۰ ڈ ثم ذكر أن الإنسان لا ينبغي له آن بياس من روح الله 
فقال : لإ حتى إذا استياس الرس ٠‏ [يوسف [١٠١:‏ الآية» ثم أفاد أن المقصود هو 
العبر والنظر لتاثير القصضن وثمراتهاء لا مجرد تفسيرها؛ إذ مجرد التفسير أمر بسيط 
E‏ وإنما المقصد هو الاتعاظ والاعتبار فقال : : قد کان في قصصهم 
عبرة لأولي الألْبَاب» ما كان حديغاً يفترى. الآية. 
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ترشدك . SS‏ 2 العالية أن E‏ 
والاسترادة منه! فلقد e‏ ت عليه السلام يام وأياماء ولبس a‏ اثواباً 
لابا حتی إذا غلب اليأس جاءِ الفرج والرفعة! 


فتامل! کیف کانت هذه السورة يقروعا القارئون» ويسمعها الجاهلون وهم عن 
آیاتها معرضون! فإذا سمعوا صوتاً E‏ ظنوا ان هذا هو جمال القرآن» فقالوا 
للقارئ : سہحان. من عطاك ! وفرحوا ہما عندهم من العلم بظواهر ورونق القراءة» أو 
مجرد التفسير ومعرفة القصة ولم ينظروا إلى الحكم المودعة فیها! فقبح الجهل! 
: يترك الرجل أعمى وإن لبس الحلل وارتدى ثیاب الفخار الكاذب والسراب الخداع ٠‏ 
کم لاإنسان من آیات وعبر في السموات والأرض فيعرض عنها! خلقت لا الأبصار 
والأسماع والعقول لننظر ماذا في السموات والأرض مما ذرا المبدع في الكون» وتلا 
القَرآن - وهو كلام مبدع الكون - وتلطف في تصوير المعاني› وألبسها أجمل لباس» 
فاعرض العقلاء فضلاً عن العامة! فما للعامة لا يتعلمون! وما لذوي البصائر لا 
ینصحون ولا یبینون؟ وما للناس لا یکادون یفقهون؟ 
٠‏ ذكرنا نموذجاً عن هذه السورة استنشاطاً لهمم العقلاء» وحثا لمن لهم ذكاء 
وفطن وعقول راجحة - على الرجوع إلى كعابهم ونظرهم فيه› وإزالة لشبه من ارتاب 
في هذه القصص. فاعرض! وجلي أن قصص القرآن جميعها مملوءة بالحكم كهذه 
القصة» EG e‏ ثمرات مختلف لونها! أين من 
الاشافل تاخ الخگمة فترجعھا من افق سمائها إلى ارش ضعتهاء كما يصبر الماء في 
شجرة الحنظل E‏ فيقصدها هذا للنغمات»› وذلك لقصة بسيطة» وآخر تسلية 
وتضييعا اازمن؛ E‏ الالفاظ ا وصرفها 0 
يصل للمقصرد والثمرات إا إذا اع تلك القراعذ“ قد للمقصود وبحث فیه! 
وآخرون يسمعون الآيات فيعرضونها على التاريخ»› والمور خرن مختلفون کماقدمنا. 
وما مثل هؤلاء في سيرهم إلا كمثل رجل أوتي آلة بخارية ليسقي بها الحرث من 
ا اا وإلى أي مسافة يرتفع» وما العلة فيه» ومن أين يأتي الفحم الحجري» 
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وفي أي الطرق يسير إلى أن يصل إلينا؟ فيمر عليه شهر وشهران فيذبل زرعه وتبور 
أُرضه ٠‏ ذلك مثل من يقرأ القرآن ويجعل جل عنايته تطبيقه على كلام المؤرخين أو 
قواعد النحويين أو الصرفيين وعلماء البلاغة فحسب! اللهم إلا قدا بسا للفهم! 
وهذا - لعمر الله - انتكاس على الرأس» واتخاذ الوسيلة مقصدا» كمثل من أراد الحج 
فجعل همته إعداد الذخائر سنین فاختطفته المنون وفارق الحياة. ولم يحج! ذلك 
مثلهم . 1 انتھی . 

الم لمبحث الثاني : 


احتج من جوز المعصية على الأنبياء - وهم الكرامية والباقلاأني- بما جرى من 
إخوة يوسف وبيعهم أخاهم وكذبهم لأبيهم» وبما وقع من يوسف نفسه من أخذه 
أخاه وإیحاشه أباه. 

قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في ( الملل والنحل) : 

ما احتجوا به لا حجة فيه: لأن إخوة يوسف» عليه السلام» لم یکونوا أنبياء» 
ولا جاء قط کي اود تھ ا ران و می هة ی رو م 
إجماع» ولا من قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم! فأما E‏ 
فرسول الله بنص القرآن» قال عز وجل: ولد جاء کم يوسف من قبل اينات فما 
رَلنُم في شك مما جاءكُم به.  .‏ إلى قوله - فمن بده رَسُولاً 4 [غافر :4[ ly‏ 
أ إخوته فافعالهم تشهد بانهم لم يكونوا متورعين عن العظائم» فكيف أن يكونوا 
أنبياء! ولكن الرسولين - أباهم وأخاهم - قد استغفرا لهم وأسقطا التثريب عنهم! 


1 
٠‏ وبرهان ما ذکرنا - من كذب من يزعم أنهم كانوا أنبياءَ - قول الله تعالى حاكياً 
1 


عن الرسول أخيهم أنه قال لهم: «إ أنْعّم شر مانا [يوسف :۷۷]ء ولا يجوز البتة أن 
يقوله لنبي من الأنبياء؛ نعم» ولا و صالحین!»› إِذ توقیر الأنبياء فرض على جميع 
التاس» لان الصالحين ليسوا شرا مكانا! وقد عق ابن نوح باه باکثر مما عق به إخوة 
يوسف أباهم» إل أن إخوة يوسف لم يكفروا. ولا يحل لمسلم أن يُدخل في الأنبياء 
من لم يأت نص ولا إجماع أو نقل كافة بصحة نبوّته! ولا فرق بين القصديق بنبوة من 
1 لیس نبياء وبين القکذیب بنبوّة من صحّت نبوته منهم! فان ذكروا. في ذلك ما رؤي 
عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو زيد بن أرقم : (إنما مات إبراهيم ابن رسول 
4 الله يله لأنه لا نبىئ بعد بعد رسول الله عله وأولاد الأنبياء أنبياء!) فهذه غفلة شديدة 


وزلة عالم» من وجوه: 


ا 


aT SES SS EELS SER E E 2 a > 2 ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ س ڪڪ ج‎ E3! 


SOE. OEDSOERIE DEITIES BEDEN OECD 


سورة يوسف »الآية / ١١١‏ ۰ 4۹ 


| 


EDOE 


أولها: أنه دعوی لا دلیل على صحتها! 

وثانيها: : أنه لو کان ما ذكر لأمكن أن ينبا إبراهيم في المهد كما نبئ عيسى 
عليه السلام» وکما وتي یحیی الحكم ا 5 هذا القول لعل إبراهيم کان نا 
وقد عاش عامین غير شهرين» وحاشا لله من هذا. .! 

وثالٹها : ان ولد نوح کان کافرا ب بنص القرآن : عمل عملا غير صالح 
أولاد الأنبياء أنبياء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نيا . وحاشالله من هذا.. 

ورابعها: لو كان ذلك» لوجب ولا بد أن تكون اليهود كلهم أنبياء إلى اليوم» 
بل جمیع اهل الأرض أنبياء» لأنه يلزم أن یکون الكل من ولد آدم لصلبه أنبياء» لأن 
أباهم نبی» وأولاد أولادهم أنبياء لأن آباءهم أنبياء وهم أُولاد أنبياء» وهكذا .. . ابداً 
a E‏ 
خفاء به . وبالڵّه تعالى التوفيق 


کک کے کی ہے کے ی کے 


RSE OE 


ر E‏ 
ردک بح اکر اة و وافقهم - ايضاً اخ يوسف عليه السلام أخا 
وإیحاشه عل الا وانه أقام مدّة يقدر فيها على أن یعرف أباه خبره وهو 
يعلم ما يقاسي به من الوجد عليه» فلم يفعل ولیس بینه وبینه إلا عشر ليال! 
وبإدخاله صواع الملك في وعاء أخيه ولم يعلم بذلك سائر إخوته ثم آمر من هتف 
ایتا امبر نکم ا ا 2 يسرو شیغاء الله 


o رر‎ 


.[éY: E SS lL 
قال ابن حزم: وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه» ونحن نبين ذلك بحول الله‎ 
تعالی وقوته» فنقول وبالله تعالی نتاید : اما أخذه أخاه وإٍیحاشه باه منه فلا شك في‎ 
أن ذلك ليرفق بأخيه وليعود إخوته إليه» ولعلهم لو مضوا بأخيه لم يعودوا إليه وهم في‎ 
ˆ مملكة أخرى» وحيث لا طاعة ليوسف عليه السلام ولا لملك مصر هنالك› ولیکون“‎ 
ذلك سبباً لاجتماعه وجمع شمل جميعهم! ولا سبب إلى أن يظن برسول الله يوسف‎ 
عليه السلام الذي أوتي العلم والمعرفة بالتاويل - إلا أحسن الوجوه. وليس مع من‎ 
خالفنا نص بخلاف ما ذکرنا. ولا يحل ان يظن بمسلم فاضل عقوق أبیه» فکیف‎ 
برسول الله صلوات الله عليه؛ وأما ظنهم - أنه أقام مدة يقدر فيها على تعريف أبيه‎ 
خبره ولم يفعل - فهذا جهل شديد ممن ظن هذا لان يعقوب في رض کنعان من‎ 
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عمل فلسطين» في قوم رحالين خصاصين في لسان آخر وطاعة أخرى ودين آخر وأمة 
أخری! فلم يكن عند يوسف عليه السلام» علم بعد فراقه أباه بما فعل» ولا حي هو أو 
میت» أكثر من وعد الله تعالى بان ينيهم بفعلهم به» ولا وجد أحداً ر یثق به» فیرسل 
إليه» للاختلاف الذي ذكرنا. وإنما يستسهل هذا الوم من يرى أرض الشام ومصر 
لأمير واحد وملة واحدة» ولساناً واحداً وأمة واحدة» والطريق سابلء والتجار ذاهبون . 
وراجعون» والرفاق سائرة ومقبلة» والبرد ناهضة وراجعة» فظن كل بيضاء شحمة 
ولم يكن الأمر حينعذِ کذلك٭ ولکن کہا قدمنا! ودليل ذلك انه حین أمکنه لم 
يۇخره» واستجلب أباه وأهله أجمعين عند ضرورة التا إليه» وانقیادهم له للجوع 
الذي کان عم الأرض» وامتیازهم عنده» فانتظر وعد ربه تعالى الذي وعده حين ألقوه 
في الجب فأتوه ضارعین راغبین كما وعده تعالی في رؤیاه قبل أن یاتوه! وأما قول 
يوسف لإخوته إنكُم لَسارفون ) وهم لم يسرقوا الصواع» بل هو الذي كان قد 
أدخله في وعاء أخيه دونهم» فقد صدق عليه السلام لأنهم سرقوه من أبيه وباعوه» 
ولم يقل عليه السلام: إنكم سرقتم الصواع › وإنما قال : تققد موا اع املك 4 
[يوسف :۷۲]» وهو في ذلك صادق لانه کان غير واجد له فکان فاقداً له بلا شك! 
وأما خدمته عليه السلام لفرعون فإنما خدمه تقية وفى حق لاستنقاذ الله تعالی 
بحسن تدبیره» ولعل الملك او بعض خواصّه» قد آمن به إلا أن خدمته له على کل 
حال حسنة وفعل خيرء وتوصل إلى الاجتماع بأبيه وإلى العدل وإلى حياة النفوس؛ إذ 
و ی ر 
يوسف عليه السلام بخلاف شريعتناء قال الله تعالى : لکل جعلنا منگم شر عة 


م 20 


1 ومنهَاجأً@ [المائدة :4۸[ LC MS‏ 
کان فعلا حسناء وتحقيق رؤياه الصأدق من الله تعالى . ولعل ذلك السجود كان تحية 

1 كسجود الملائكة لدم عليه السلام . إل أن الذي لا شك فيه أنه لم يكن سجود عبادة' 
ولااتذلل وإنما كان سجود كرامة فقط بلا شك» وأما قوله عليه السلام للذي کان معه 


ال 


في السجن ل اذكرني عند رَبك [يوسف: :۲ ) فما علمنا الرغبة في الانطلاق من 
السجن محظورة على احد! وليس قي قوله ذلك دلبل على آنه اغف الدعاء إلى الله مت 
وجل. ٠‏ لكنه رعب هذا الذي كان معه في السجن في فعل الخير وحضّه عليه! وهذا 
رض من وجهين: أحدهما وجوب السعي في کف E‏ عنه) والثاني : دعاؤه إلى 
الخير والحسنات . وأما قوله تعالى ظ فانسّاه السَيطِان ذکر رنه 4 [يوسف :4 ]» 
فالضمير الذي في (أنساه) وهو الهاء راجع إلى الفتى الذي کان معه في السجن». 


ت رک وت رک ت ر رت کڪ رت 


ا ڪن و ڪڪ ت ڪر و و ر ص ف 
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ا ا ج و 
أي : أن الشيطان انساه أن بذك ربه أمر يوسف عليه السلام؛ ويحتمل أيضاً أن يكون 
٠‏ أنساه الشيطان ذكر الله تعالى» ولو ذكر الله عر وجل لذكر حاجة يوسف عليه 
السلام» وبرهان ذلك قول الله عر وجل واذكر بعد أَمة# [يوسف ٠٥:‏ ] فصح يقينا 
أن المذٌكر بعد أمة هو الذي أنساه الشيطان ذكر ربه حتى تذكر. وحتى لو صح أن 
الضمير من (أنساه) راجع إلى يوسف عليه السلام لما كان قي ذلك نقص ولا ذنب. 
I TTT‏ وهم بھا ولا ان ری 
رمان رنه [يوسف »]۲٤:‏ فليس كما ظنَ من لم يمعن النظر حتى قال من 
المتأخرين من قال: (إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة) ومعاذ الله من هذا أن يظن 
برجل من صالحي المسلمين أو مستوريهم! فكيف برسول الله عه !! فإن قيل: إن 
هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق جيدة الإسنادء قلنا: نعم! ولا 
حجة في قول أحدٍ إلا فيما صح عن رسول الله عه فقط ! والوهم في تلك الرواية إنما 
هي بلا شك عمّن دون ابن عباس» او لعل ابن عباس لم يقطع بذلك إذ إئما أخذه 
9ی ن ھر شی آنه شي مه ف كن نرتي الله خا لم 
يحضر ذلك ولا ذکره عن رسول الڵّه» ومحال ان یقطع ابن عباس بما لاعلم له به! 
لكن معنى الآية لا يعدو أحد وجهين: إمّا أنه هم بالإيقاع بها وضربها: كما قال 
تعالى: همت كل أَمة بَرَسُولهم ليأحوه Ç‏ [غافر:ه]» وكما يقول القائل: لقد 
هممت بك» لكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه استغنى به عن 
ضربها. وعلم أن الفرار أجدى عليه وأظهر لبراءته» على ما ظهر بعد ذلك من حكم 
الشاهد بأمر قد القميص. والوجه الثاني : ان الکلام تم عند قوله ل وقد همت به ) 
ثم ابعدا تعالی خبراً آخر فقال وهم بها لول ان رآ بُرَْان رَه وهذا ظاهر الآية بلا ٠‏ 
تكلف تاأويل» وبهذا نقول. وبرهان ربه هاهنا هوالنبوة وعصمة الله عز وجل إياهء | 
وللا البرهان لكان يهم بالفاحشة» وهذا لاشك فيه! E‏ إلى النبي 
المقدس يوسف» ينزه نفسه الرذلة عن مغل هذا المقام فيهلك . وقد خشي النبي عه 
الهلاك على من ظن به ذلك الظن» إذ قال للأنصاريين حين لقيهما: aT‏ 
ومن الباطل الممتنع أن يظن ظان ان يوسف عليه السلام هم بالزنى وهو يسمع قول 
الله تعالى: [ كذلك لتصرف عَنه السو والفَحشاء ) [يوسضف »]۲٠:‏ إفنسال من 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ جڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج چ 


dg a‏ يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» 
حدیٹ ۲۰۳۹ . 


ڪڪ ڪت ڪڪ ج ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪچ ڪڪ 5 ڪڪ 2 SE‏ 
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خالفنا عن الهم بالزنى : سوء هو أم غير سوء؟ فلا بد أنه سوء» ولو قال: إ نه ليس بسوء 
لعاند الإجماع فإذ a‏ وقد صرف عنه السوء» فقد صرف عنه الهم بيقين! 
ايشا فإنها قالت :ما جرَاء من أَرَاد بأهَلك سوءا [يوسف :] وأنكر هو ذلك 
فشهد الصادق المصدق إن گان قُمیصة ُد من دبر قَکُذَبّت وهو من الصادقين) 
[يوسف Y7:‏ فصح أنها گذبت نض :القن وإذ د کدبت بنص القرآن فما أراد بها 
قط سوءا» فما هم بالزنى قط . ولو أراد بها الزنى لكانت من الصادقين» وهذا بين جداً 
وکذلك قوله تعالی عنه أنه قال :} ولا تصرف عني كيدهن أصْب إليهن وکن من 
الجاهلين. استجاب له ربه صرف عله كيده ) [يوسف :۲ ] فصح عنه أنه قط 
لم يصب إليها. 


قیل: 


ڪڪ ت ڪت ڪج ڪڪ ي 9 ج ڪڪ نڪ ي ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ك 


Yor 


سمّيت به لما فيها من قوله عز وجل : [ ويسبّح الرَعَدٌ بحّمّده & [الرعد ٠١:‏ ] 
الدالٌ على الصفات السابية والثبوتية» مع الإخبار عن الأمور الملكوتية» ومع كون 
٠‏ الرعد جامعاً للتخويف والترجية» وهذه من أعظم مقاصد القرآن - قاله المهايمي . 
وللسلف رأيان في أنها مكية أو مدنية؛ ويقال: إنها مدنية إلا قوله : ل ولا يرال 
الذين كفروا... ) [الرعد ]۳٠:‏ الآية» ویقال: من رلا إلى آخر وکو أن رانا 
[الرعد ۳٠:‏ ]» مدني وباقيها مكي . واللّه أعلم . 


EESEEIESEIOESEE 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
کم و م ا U AL B2 e‏ 
لمر ٤اث‏ آلكتب وألذى نرك من ريك احق ولكا رالناس 
لامو 


قال أبو السعود: آلمر 4 اسم للسورة» ومحله :إما الرفع على أنه خبر لمبتدا 
محذوف» أي: هذ السورة مسماة بهذا الاسم وهو أظهر هن الرفع على الابتداءء إذ 
لم يسبق العلم بالتسمية . وقوله تعالی طإتلك4 على الوجه الأول› مبتدا مستقل» 
وعلى الوجه الثاني» مبتدا ثان» أو بدل من الأول اشير به إليه إيذاناً بفخامته . وإما 
النصب بتقدیر فعل يناسب المقام خو اقرا أو اذکر» ذ تلك 4 مبتدا كما ذا جعلٍ 
طالمر) ا على نمط التعديد» والخبر على التقادير» قوله تعالى و 
الكتاب 4 أي : الكتاب العجيب الكامل الغني عن الوصف به المعروف بذلك من بين 
الكتب»› الحقيق باختصاص اسم الكتاب به» فهو عبارة عن جميع القرآن» أو عن 
الجميع المنزل حينغذ. وقوله تعالى : ل والذي أنزل إليك من ربك أي : من الكتاب 
المذ كور بكماله الْحق أي : الثابت المطابق للواقع في كل ما نطق به» الحقيق بان 
يخص به الحقية لعراقته فيها» وقصور غيره عن مرتبة الكمال فيها . وفي التعبير عنه 
بالموصول . وإسناد الإنزال إليه بصيغة المبني للمفعول» والتعرض لوصف الربوبية 
اناا إلى ضميره عليه السلام. .من الدلالة على فخامة المنزل التابعة لشان جلالة 
المنزل وتشريف المنزل إليه» والإيماء إلى وجه الخبر - ما لا يخفى...! انتهى 
ملخصا بزيادة . 

لطيفة : 


في الذي أنزل 4 وجهان: أحدهما هو في موضع رفع» راحو خبره» أو 
الخبر لإمن ربك 4 و[ احق ) خبرٌ محذوف او خبر بعد خبر. وثانيهما محله الجر 
بالعطف على الکتاب 4 عطف العام غل الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى» 
أو بتقدير زيادة الواو في الصفة» و[ احق خير محذوف» ومنع كثير من النحاة زيادة 


کک کے کح کن کڪ ج کڪ ڪن ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ > ڪڪ جڪ ڪڪ ٣:‏ 
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٠‏ الواو في الصفات . وآخرون على جوازها لتاكيد اللصوق» أي الجمع والاتصال . لأنها 
0 كما تجمع المعطوف بالمعطوف عليه» كذلك تجمع الموصوف بالصفة» وتفيد أن 
اتصافه به امر ثابت» وقوله تعالی کو أي : بذلك الحق 
٠‏ لرفضهم التدبر فيه شقاقاً وعناداً. وهذا کقوله تعالی وما اثر الاس ولو حرصت 
بمۇمنين 4 [يوسف :۱0۳]. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
اھا ایی ری اکوت یتر نتر وھا ناشوی عا انعرش والس والقمر 
٣‏ ری لمل مس می درا رفصل الت لمکم پلقاء ر یمقون 
ا يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بقدرته رفع السموات› 1 
ي خلقهن مرتفعات عن الأرض ارتفاعاً لا ينال ولا يدرك مداه! وقوله تعالی (بغیر 
عمد تروتها ) أي أساطين . جمع عماد أو عمود . وقوله تعالی تروتها 4 إِمّا استفناف 1 
اللاستشهاد برؤيتهم السموات كذلك» كقول الشاعر: 
٭ آنا بلا سيف ولا رمح تراني ٭ 
أو صفة ل عمد جيء بها إبهاماً؛ لان لها عمداً غير مرف وإليه اذعت كيز 
من السلف» ورجح ابن كثير الأول وأنها لا عمد لهاء قال: وهذا هو اللائق بالسياق 
ا قوله تعالی ل[ ريسك السا ان مع على لأرضٍ إلا بإذنه % [الحج: 
1« والاکمل ايضا في القدرة! وقوله تعالى: نم استوى على العرش 4 تقدم 
تفسيره في سورة الأعراف» وأنه يُمَرٌ كما جاء من غير تكیيف ولا تشبيه ولا تعطيل 
ولا تمثیل. وقوله تغالى لإ وسخر الشمس والقمر ) أي ذلهما لما أراد منهما من نفع 4 
العالم السفلي. وقوله تعالى كل يجري لأجل مسمٌى) أي لغاية معينة ينقطع دونها | 
سيره» وهو قيام الساعة» كقوله تعالى : [ والشمس تَجري لمْسَمَرٌ لها @) [ يس :۳۸] 
وقد بيّن ذلك في قوله تعالى إا الشَنْس كُورَت ) [التكوير ۰ وإذا الگواکب 
انتئرت ې [ الانفطار :۲]» والاقتصار على الشمس والقمر» 'لأنهما أظهر الكواكب 
وأعظم من غيرهما فتسخير غيرهما يكون بطريق الأولى. .وقد جاء التصريح ١‏ 
DET‏ تعالى: ل والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بامره» 1 
َه الْخَلى والأمر4 [الأعراف :٤ه‏ ]» وقوله تعالى يدر الأمر 4 أي: أمر العالم 
ر . لا يشغله 1 
e‏ ا تعالى ط يقصل الآيات ‏ يعني : الآيات الدالة على وحدته وقدرته : 


ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ SSS SS E‏ 
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ونعوته الجليلة. أي يبينها في كتبه المنزلة: وقوله تعالى: طلَعَلْكّم بلقاء ربكم 
توقنون 4 ُي : لعلكم توقنون وتصدقون بان هذا المدبر والمفصل› لإ بد ٦‏ لکم من 
المصير إليه» بالبعٹث بعد الموت للجزاء؛ فإن من تدبر حق التدبر» ايقن أن من قدر 
على إبداع ما ذكر من الآيات العلوية. قدر على الإعادة والجزاء! . 

لطائف : 

الاولى - جوز في قوله .تعالى الله الذي رقع السّموات ‏ أن يكون الموصول 
خبرا» وان یکون صفة» والخبر يدير الأمر 4 ورجح في (الكشف) الأول» بان قوله 
الآتي وهو الذي مد الأَرّْض 4 [الرعد :۳]» عطف عليه على سبيل التقابل بين 
العلويات والسفليات وفي المقابل الخبرية متعينة» فكذا هذا لترافقاد زالجتلة مقر : 
لقوله ب والّذي أُنْزل ليك من رَبك احق ) [الرعد »]١:‏ وعدل عن ضمير الرب إلى الجلالة 
لترشيح التقرير. كأنه قيل: كيف لا يكون المنزل ممن هذه أفعاله هو الحق؟ وتعريف 
الطرفين أإفادة أنه لا مشارك له فيها . لا سيما وقد جعل صلة للموصول . وهذا أشد مناسبة 
للمقام» من جعله وصفاً مفيداً لتحقيق كونه مدبراً مفصلاًء مع التعظيم لشانهما. 
والمقصود بالإفادة قوله : [لُعَلْكم بلقاء ربكم توقنونً ‏ فالمعنى أنه فعلها كلها لذلك. 

الثانية - قال القاضي : قوله تعالی رفع السُموات ...{ الخ دلیل على وجود 
الصانع الحكيم» فإن ارتفاعها على ساثر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجرمية» 
واختصاصها بما يقتضي ذلك»› لابد وان یکون بمخصص لیس بجسم ولا جسماني» 
یرجح بعض الممکنات على بعض بإرادته وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآيات: 

الغالثة - يدير وط يفصّل ) يقرآن بالياء والنون . وهما مستانفان . أوالأول حال 
من ضمير ( سخر) والثاني من ضمير ( يدبر) أو كلاهما من ضمائر الأفعال المذ كورة. 

ولما قرر الشواهد العلوية . أردفها بذ كر الدلائل السفلية على قدرته وحكمته. 
فقال تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

DS‏ ر ا ref‏ ام ے2 ر قاروس 

وهواازی مد الارص عفار روسی وأن را ومن کل نمرت جع فما زوين 

ایغ ی ايل لتیار ر نفلك ل لوب O3‏ 

وهو الذي مد الأرض ) أي بسطها وجعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض 

لإخراج النعم الكثيرة منها. 


GSEDIE ROEHL 


38: 
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قال الشهاب : استدل به بعضهم على تسطيح الأرض وأنها غير كرية بالفعل. 
O‏ 
جرمھا یشهد کل قطعة وقطر منها كأنه مسطح! وهكذا كل دائرة عظيمة ة. ولا يعلم 
کریتها إلا هو تعالی : 

رجعل فيها رواسي ) أي : جبالاً ثوابت أوتادا لها يكثر فيها النبات وتنحفظ 
تحتها المياه ل وأنهاراً 4 متفجرة منهاء وذلك لتكثير النبات والأشجار وحفظ الحيوان 
ومن كَل الثُمّرات جَعل فيها زوجين النين ) ي : صنفين اثنين كالحلو والحامض» 
والأسود والأبيض»› والصغير والكبير» والبستاني والجبلي . 

قال المهايمي: ليفيد كل صنف فائدة غير فائدة الآخر» فكان كل صنف نعمة 
بعد الإنعام بأصول الأصناف» وخعل لإتمام الإنعام بالا صناف المختلفة الطبائع لعله 
تجعمع فعضارً متناولها فصولاً مختلفة» إذ. 

يشي اليل نهار اي: یلبسه مکانه فیصیر سود مظلماً بعد ما کان أبیض 
منيرا فبطول الليل يخصل الشتاءء وبطول النهار يحصل الصيف› وبأحد الاعتدالين 
يحصل الخريف» وبالآخر الربيع إن في لك أي : في مد الأرض وما بعده لآيات 
لقَوْمٍيعَفَكُرْرن ) اي لآيات باهرة لقوم یتفکرون فیستدلون بان تکوین ماذکر على هذا 
النمط البديع لابد له من قادر حكيم! أو يتفكرون فيعلمون أن تكثير النعم لجلب 
محبة المنعم بصرفها إلى ماخلقت من أجله. والمحبة موجبة للرجوع إليه. وفيه إشارة 
إلى أن من دبر ذلك لمعايشهم» أفلا ينعم عليهم بإرسال رسل وإنزال كتب ترشدهم 
إلى مافيه سعادتهم؟ بلى» وهو أحكم الحاكمين . 

لطائف : 

الأولى - قال الرازي: من الاستدلال بأحوال الجبال» أن يسببها تتولد الأنهار 
على وجه الأرض. وذلك أن الحجر جسم صلب . فإذا تصاعدت الأبخرة من قعر 
الأرضن ووضلت إلى الجبل اعبت هناك فلاتزال تتكامل فيحصل تحت الجبل مياه 
عظيمة . ثم إنها لكثرتها وقوّتها تثقب وتخرج وتسیل على وجه الأرض. فمنفعة 
الجبال في تولد الأنهار هو من هذا الوجه»»ولهذ السبب. ففي أكثر الأمر أينما ذكر 
الله الجبالء قرن بها ذكر الأنهار. مثل ما في هذه الآية» ومشل قوله : $ وجعَلَنا فيها 
[YV: e o‏ 
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هما آدم وحواءء فكذا الأشجار والزروع.خلقت أولاً من زوجین اثنين ثم كثرت واللّه 
أعلم. 

الثالئة - في قوله لإ يغشي الليل النهار ) استعارة تبعية تمثيلية مبنية على تشبيه 
إزالة نور ا بالظلمة» بتغطية الأشياء الظاهرة بالأغطية اي يستر النهار بالليل. 
- فان ضوء ll‏ ساتر لظلمة اليل | إلا أن ا بالليل أن هو الغاشي. 
وعد هذا في تضاعيف الآيات السفليةء ولت کان تعلقه بالآیات لل ظاهراً. - 
اصلا. ولأن الليل I‏ و ا والإنضاج» على انپا 
ضا زوجان معقابلان مطلها. ۰ 

ثم بين تعالى طائفة من الآيات بقوله : 

القول في تاویل قوله تعالى: 


وولا ر ,ر و رر و 2 asl‏ ا م و 
nN‏ 


وفيا لاض و جورت جت بن ارزع وتیل توان .وعر 


6 < لر 3 


توان سق يماو ولا وقصل بعصا يعض ّف دللك 


لََيَتِلََوْوِبَِلوْت 9© 

وفي الأرض قطّع متجاورات ) أي: بقاع متقاربات مختلفة الطبائع. فمن طيبة 
إلى سبخة» ومن صابة إلى رخوة» مما يدل على قادر مدبر مريد حكيم في صنعه 
وجنات من أعناب, وزرع وتخيل صئوان وغير صنوان) جمع صنوء وهي نخلة أصلها 
واحد وفروعها شتی › وفي (القاموس) النخلتان» فما زاد في الأضل الواحد» كل 
واحدة منهما صنو. ويضم أو عام في جميع الشجرء وإفراد الزرع لأنه مصدر في 
الأصل يشمل القليل والكثير [إيسقى4 قرئ بالتحتية والفوقية إبماء واحد) أي: 
بماء المطر أو بماء النهر طونقضل بعضها على بض في الكل ) فتتفاضل قدراً وشکلاً 
ورائحة وطعماً . والأكل» قرئ بضم الهمزة والكاف وٹسکمنها وهو مايژکل» وهو هنا 
الثمر والحب. والمجرور إما ظرف ل (نفضل) أو حال من بعضهاء أي: نفضل بعضها 
ماکولاء أؤ : وفيه الأكل إن في ذلك 4 ي : الذي فصل ظلآیات 4 على وحدانیته 
تغالۍ وباهرقدرته لقوم يعقلُون ‏ فإن من عقل ماتقدم جزم بان من قدر على إبداعها 


ا ا ا 


ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي س ي سڪ ڪي و 
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وخلقها مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك البقاع المتباينة 
المتجاورة» وجعلها حدائق ذات بهجة - قادرٌ على إعادة ما أبداه» بل هو أهون في 
القياس . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


< و ع و 


وإن عرشم داکانرما ای ای ڪان رید ویک ات 


کروا رة وتيك آلأمكل ف أعَتاقه وأوي ك أصح برهف 
خد © 


وإ تَعْجب فعَجَب قولهم أئذا كنا تُراباً أئنا لفي خلق جديد ) خطاب للنبي ڪيه 
أي : إن تعجب من شيء فقولهم عجيب حقيق بان يقتصر عليه التعجب؛ لأن من 
٠‏ شاهد ما عد من الآيات العجيبة التي تدل على قدرة يصغر عندها كل عظيم - أيقن 
بان من قدر على إنشائها ولم يعي بخلقهاء كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره» 
فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب . وجوز أن پکون غطابا لکل من يصلح ته اني : 
إن تعجب» يا مَنْ نظر في هذه الآيات»› وعلم قدرة من هذه أفعاله» فازدد تعجبا ممن 
_ ينكر» مع هذاء قدرته على البعث» وهو أهون من هذه! 
قال أبو السعود: والأنسب بقوله : لإ ويستَعجلوتك بالسيعة ‏ [الرعد ٠:‏ ]» 
هو الأول ورعجب) خبر قدم على المبتذا للقصر» والتسجيل من أول الأمر بكون 
قولهم ذاك مر عجبياً.. 
وقولة تعالى: وارنك) أي المنكرون لقدرته على البعث «الذين كَقروا 
برنهم) آي : تمادوا فى الكفر؛ فإن من أنكر قدرته تعالى فقد أنكره؛ لان الإله لا 
یکون عاجزاء ‏ وفيه تكذيب :لخبره ولرسله عليبم السلام لوأولئك الأغلالٌ في 


ڪڪ ڪڪ يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ج 


أعتاقهم ) اي: السلاسل في أيمانهم مشدودة إلى أعناقهم يوم القيامة؛ لأنهم غلوا ‏ “ 
افكارهم عن النظر في هذه الآمور كما جغلواخالقهم مغلؤل القدرة على :ذلك وهو ( 
القادر الحكيم . [وأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدوت ) : 

2 قله‎ E 
8 رو ر ا رص سے 2 ‌ < ے2 قر‎ 
TT 2 راغت‎ 

تارتن بالسية قبل الْحَسنة ) أي: شان اة و ا 2 
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والسلامة منها؛ وذلك أنهم سألوا رسول الله صلوات الله عليه» أن يأتيهم بالعذاب 
استهزاء منهم بإنذاره. 

قال الشهاب : والمراد بكونها قبل الحسنة» أن سؤالها قبل سۇالها› و أن سۇالها 
قبل انقضاء الزمان المقدر لها! . 

وقد خلت من قبلهم المَُلات ‏ أي: عقوبات أمثالهم من المكذبين. فما لهم 
لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها؟ أو العقوبات التي يضرب بها المثل في 
الشدة ا خالية أو مستاأنفة. و(المثلات) قراءة العامة فيها فتح الميم وضم 
الثاء جمع مَْلَة - كسمرة وسمرات - وهي ا e U EE‏ 
العقاب والمعاقب عليه من المماثلة كقوله [وجراء سيعة سيعةً منلها) أو هي 
مأخوذة من المثال بمعنى القصاص . ويقال: امثلته E‏ بمعنى واحد» أو هي 
من المثل المضروب لعظمها. وقرئ بفتح الميم وسكون المثلثة» وهي لغة أهل 
الحجاز» وقرئ بضم الميم وسكون المثلثة» وقرئ بفتحهما وبضمهما. 

وقوله تعالى: إو إن ربك لذو مغفرة للناس على لمهم ) من الناس من حمل 
المغفرة على المتعارف منهاء وهو مغفرة الذنوب مطلقاً إلا حيث دل الدليل على 
التقييد في غير الموحد فإن ظلمه - أعني شركه ك .. وما عدا الشرك فغفرانه 
في المشيئة. ومنهم من ذهب إلى المغفرة مراد بها معناها اللغوي. وهو الستر 
والصفح» بالإمهال وتاخير العقاب إلى الآخرةء أي: إنه ذو صفح عظيم لا يعاجل 
بالعقوبة . مع أنهم يظلمون ويخطون بالليل والنهار. كما قال سبحانه : [ ولو يؤاخذ 
الله الناس بما سبوا ما ترك على ظَهرها من دابُة 4 [ فاطر ٤:‏ ]» وهذا التأويل أنسب 
بالسياق الرهيب! 


وعجب من الشهاب حيث وافق الرازي في دعواه ( إن تأخير العقاب لا يسمى 
مغفرة لأنه مخالف للظاهرء ولاستعمال القرآن. وللزومه كون الكفار كلهم مغفوراً لهم 
لأجل تأخير عقابهم إلى الاخرة) ولا يخفاك صحة تسميته مغفرة لأنه في اللغة الستر. 
ومن أفراده الستر بالإمهال؟ ودعوى أنه مخالف للظاهر ولاستعمال القرآن» تحكّم 
بحت على أسلوب القرآن» بإرجاعه إلى ما أصلوه. مع أن التحاكم إليه في الفروع 
والأصول» وهو الحجة في اللغة والاستعمال! ودعوى فساد اللزوم وتهويل خطبه - 
فارغة› لأنه لا محذور في ذلك . لا سيما وهو المناسب لاستعجالهم, العذاب المذ كور 
قبل» فالتلازم صحيح! ثم من المقرر أن القرآن يفسر بعضه بعضأً فهذه الآية في 


ڪڪ جڪ ج پڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ي يڪ ي ڪڪ 


at 
کے‎ 
ص‎ 


سورة الرعد الآية / ۷ 


ہے © لے 


شاا کابة ور يواخ الله الناس.. & الخ. فما ذكر من التاويل مؤيد بهذه الآيةء 
ا 


فقال سبحانه: و ا ا ا : 8 إن 


كذبوك فقُل ریکم ذو رَحمَة واسعة ولا یرد د اسه عن القَومٍ المجرمين) 
[الأنعام ١٤١:‏ ]» وقال تعالى: طن ربك سرع العقّاب» وله لغفور رحیم ) 
[الأعراف ۱٦۷:‏ ]» وقال سبحانه : تئ عبادي أئي اتا الور الرٌحيم» وان عذابي هو 
الْذاب الأليم ‏ [الحجر:۹٤‏ - .]٠١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى :. 
وقول ان كوول نز عَيَهِ ءاي E O O‏ مار 3 
لط يفول الذين كقروا) وهم المستعجلون بالسيغة المتقدمون . 


قال ابو السعود : وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصول» ذمَاً لهم ونعياً عليهم . 


كفرهم بآيات الله تعالى التي تخر لها صم الجبال» حيث لم يرفعوا لهم اسا وه 
يعدوها من جنس الآيات وقالوا عناداً: 

ولا أنزل عليه آية من رنه ) اي :مثل آيات موستی وعيسی عليهما السلام» أو 
مثل ما يقترحون من جعل الصفا ذهبأًء أو إزاحة الجبال زنخعل شکانها مروا وانهارا 
ونما انت منذر) أي: مرسل للإنذار والتخويف من سوء عاقبة ما يأتون ویذرون» 
وناصح غیرد من الرسل» فما عليك إلا البلاغ» لا إجابة المقترحات وکل قوم 
هاد 4 أي: نبي داع إلى الحق مرشد بالاية التي تناسب زمنه کقوله تعالی : إن من 
إلا خلا فيها تير 4 [فاطر:٤۲]‏ تعريض بانه تله ليس بدعاً من الرسل . فقد خلا 
قبله الهداة الداعون إلى اللّه» عليهم السلام؛ أو المعنى : لكل قوم هاد عظيم الشأن» 


قادر على هدايتهم» هو الله سبحانه» فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم. وإيتاژهم ِ 


الإيمان وصدهم عن الجحود. فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى: ليس عليك 
هُداهُم ولَكنٌ الله بهذي من يشاءُ ‏ [البقرة:۲۷۲]» أو المعنى: لكل قوم هاد) 
قائد يهديهم إلى الرشد . وهو الكتاب المنزل عليهم الداعي بعنوان الهداية إلى ما فيه 
صلاحهم. يعني : أن سر الإرسال وآيته الفريدة وإنما هو الدعاء إلى الهدى وتبصير 
سبله» والإنذار من الاسترسال في مساقط الردى. وقد أنزل عليك من الهدى أحسنه 


: 


د 


ES‏ 0 ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ڪ ڪي ي 
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فكفى بهدايته آية كبرى وخارقة عظمى . وأما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله وقد 
لايفيد إنزالها هداية! قال تعالى : : وما متعتا ان نرسل بالآیات إلا أن كَذب بها 
الأرلون 4 [الإسراء:۹٥]ء‏ وما يشعرگم نها إذا. جاءت لا يمون [الأنعام: 


o 


٠١ ۰۹‏ مع ما يستتبع الإصرار بعدها من الأخذ بلا إمهال! فة الله في اين خلا 
من قبل ون تجد لسنة اللّه تبّديلاً 4 [الأحزاب :1[ 

قال الشهاب : وجوز عطف (هاد) على (منذر) وجعل المتعلق مقدما عليه 
للفاصلة فيدل على عموم رسالته وشمول دعوته. وقد يجعل خبر مبتدا مقدر» أي : 
وهو هاد» أو وأنت هادء وعلى الأول فيه التفات . وقوله تعالی : 


القول في تأویل قوله تعالی: 


ر ےہ ور وار 


0 

يکم مايل ڪل اني مايش آلڏرڪام ومائزداد و ڪل ٿن 
ا عند ميغد ار عر اليب والَدة ا ڪب الَا 3© 

۰ الله يعلّم ما تحمل كل أنفى) جملة مستانفة جواب سؤال وهو: لماذا لم 
4 

١ 

ل 


يجابوا فتنقطع حجتهم فلعلهم یهتدون بأنه آمر مدبر عليم نافذ القدرة 
فعال لما تقتضيه حكمته البالغة دون آرائهم السخيفة؟ وهذا على أن (الهادي) 
ع ا ال 
وإن كان المراد به الله سبحانه» فالجملة تفسير لقوله (هاد) أومقررة مؤكدة 
لذلك - كذافى (العناية) . 
وأشار الرازي إلى أن الآية : إما معصلة بما قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم 
لا یخفی عليه أن اقتراحهم عناد وتعنت»› وأنهم لا يزدادون بإظهار مقترحهم إ إلأعتادأ 
فلذا يجابوا | إليه واا متصلة 8 ويستعجلوتك 4 يعني أنه 2 عالم 
إن لفظ (ما) في ا تعالى: ما تحمل ) مصدرية أو موصولة» أي: 
حملها أو ما تحمله من الولد : على أي حالة هو من ذكورة وأنوثة» وتمام وخداج»› 
وحسن وقبح»› وطول وقصر .... وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبة. 
لإ وما تغيض الأرحام ) أي: تنقص من الحمل وما تزداد ‏ أي : تاخذه زائداً . 
قال الزمخشري : ومما تنقصه الرحم وتزداده» عدد الولد؛ فإنها تشمل على 
واحد. وقد تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة. ويروى أن شريكا كان رابع أربعة في 


ڪڪ ڪچ ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪ ج ڪج ڪت ڪڪ ڪيڪ 
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بطن امه ومنه جسد الولد فنه یکون تاماً ومخدجاً. ومنه مدة ولادته فإنها تکون اقل 
من تسعة أشهر. رازید علیها؛ مده الدم فإنه يقل ویکثر. 
وکل شيء عنده بمقدار) اي : بقدر E‏ 9 يجاوزە حسب قابلیته ر 
تعالی: إا کا شيء خَلَقتاه بقدر) [التير :]» وقوله : # وخلق کل شيء 
فقدره ره تقديراً 4 [ الفرقان :۲ وذلك أنه تعالی خص کل مکون بوقت وحل معینین»› 
وهيا لوجوده . وبقائه اسباباً مسوقة إليه تقتضي ذلك : لإعالم الغيب ) أي ما غاب عن 
الحس لإ والشهادة) أي ما شهده الحس «الكبير 4 أي العظيم الشان الي ل ي 
دونه لامعال 4 أي المستعلى على کل شيءِ بقدرته. أو المنزه عن صفات 
المخلوقين» المتعالى عنها. 
وأکٹر القَرَاء على حذف ياء المتعال 4 تفا وضلا و وقریئ بإثباته 
فيهما على الأصل. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
E E‏ 


ار 
نرا بتکم ار رې اې في نفس وتن هربد أي لغيره ومن هر 
مستخف بالليل ‏ أي : طالب الخفاء في مختبأ بالليل في ظلمته وسارب بالنهار 4 
اي : ذاهب في سربه» أي في طریقه یبصره کل أحد . 
لطيفة: 


قیل : إن (سواء) بمعنی الاستواء وھوية تي ذکر شيغين) وهنا إذا کان 
(أسارب) مغطوفا غلى جزء الصلة أو الصفة»› کر کی زا : 
وأجيب عنه بوجهين: (الأول ) أن( سارب ) معطوف على (من هو) لا على 
و TS‏ . و(الثاني ) 
e‏ گن تمن ت تللاد » 
ا مرقلا ميو E‏ ليتوافق الک . 
e‏ وجه آخر وهو أن یکون الموصول درا وصلته باقية؛ اعت : ومن 
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هو مستخف بالليل ومن ا بالنهار. وحذاف الموصول المعطوف ويقاء صلته 
شائع. وا وا تكرر الموصول في الآية ثلاثا . ومنه قوله تعالى ل وما أدري ما 
يفَعَل بي ولا بكم [الأحقاف :۹]. والأصل: ولا ما يفعل بكم. ولا كان حرف 
النفي دخیلاً فى غير موضعه. لأن الجملة الثانية لو قدرت داخلة في صلة الأول 

بواسطة العاطف» لم يكن للنفي موقع؛ وإنما صحب في الأول الموصول لا الصلة› 

1 ومنه قول حسان رضي الله عنه: 

۰ 


فمن يهجو رسول الله منكم 8 وینصره ‏ سواءَ! 

أي : ومن يمد حه وینصره. 
وهذا الأخير نقله الناصر في (الانتصاف) وهو وجيه ا . وأما تضعيف غيره 
ي له بلزوم ذف الجرسول ودر الصلة سا وان الجا وإن ذکروا جواز کل منهماء 
1 لکن اجتماعهما منکر - فهو المنكر. لأن أسلوب التنزيل هو الحجة» وإليه التحاكم 
في کل فر ومحجة» والجمود على القواعد ورد ما خالفهاء إليها - من التعصْب 
واللجاج» والغفلة عن مقام التنزيل في الاحتجاج! . 

وو 

القول في تأويل قوله تعالى : 

> 2 e 


و ر ر ee >2 p22‏ ود سے 
لم معقَبلت مر بين يديه ومن حَلَفِهِ خلفه نِه عحفظونهمنأة رالنوا اله لله لايغير مابقوم 


م 


ور 


ا € 
یروا مابا نسم ودراد اله قوم سو ءاقلا مرد لم ا 


وال 6 

له معَقّبات ) أي: لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سرب» ملائكة يتعاقبون 
عليه }من بين يديه ومن خلفه) أي من جوانبه کلها» و من أعماله» ما قدم وأخر 
«يَحْفظونة من مر الله آي: يراقبون ما يلفظ من قول وما ياتي من عمل» خيرا أو 
شرأء بأامره وإذنه» أو من أجل أمره لهم بحفظه. ف( من) تعليلية أو بمعنى باء السببية 

ولا فرق بين العلة والسبب عند النجاة» اها اقل الخمرن. 
٠‏ وفي ( الصحيح )': يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون 
في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم» وهو أعلم 


DEE ERSNI 


SEE SENSOR OSE 


)١ (‏ أخرجه البخاري في : مواقيت الضلاة» -١١‏ باب فضل صلاة العصر» حديث رقم ٠٠۹‏ . عن أبي هريرة. 
ومسلم في: المساجد ومواضع الصلاة» ۳۷ - باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحائظة. 
علیهما»ء حدیث رقم ۰ 
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بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقول : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون . 

وفي الحديث الآخر'“: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاءء وعند 
الجماع فاستحيوهم وأكرموهم!. 

و(المعقبات) جمع معقبة من (عقب) مبالغة في (عقب ) فالتفعيل للمبالغة 
والزيادة في التعقيب فهو تكثير للفعل أو الفاعلء لا للتعدية . لأن ثلاثيه متعد بنفسه 
أصل معنى (العقب) مؤخر الرّجل. ثم تجوز به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلة. 


رر رال رر 9 


كأن أحدهم يطا عقب الآخر. قال الراغب : : عقبه إذا تلاه . نحو دبره وقفاه وقیل : : هو 


من (اعتقب) أدغمت التاء في القاف؛ وردوه بان التاء لاز تدغم فی القاف من كلمة 
أو كلمتين. وقد قال أهل التصريف : إن القاف والكاف» كل منهما يدغم في الآخر 
ولا يدغمان فى غيرهما. والتاء فى (معقبة) واحدة (المعقبات) للمبالغة لا 
للتأنيث» لأن الملائكة لا توصف به. مثل نسابة وعلامة. أو هى صفة جماعة 
رطاتفة . ومن بين يديه ظرف مستقر صفة لمعقبات 4 أو ظرف ری وء 
و(من) لابتداء الغاية أو حال من الضمير الذي في الظرف الواقع ع . والكلام على 
هذه الأاوجه يتم عند قوله لإ ومن خَلْفه). ویجوز أن یکون ظرفا ل طيحقظونه ‏ أي : 
معقبات یحفظونه من بین يديه ومن خلفه»› أي تحفظ ما قدم وأخر من الأعمال» 

حالاً من الظرف قبله» بمعنى أن المعقبات محيطة بجميع جوانبه. 

تنبیهات : 
الأول - ما قدمناه في معنى الآية هو الأشهر. وعن ابن عباس : هوالسلطان الذي 
له حرص من بین يديه ومن خلفه . 
قال الزمخشري : أي یحفظونه في توهمه وتقدیره» من أمر الله . أي من قضاياه 
ونوازله. أو على التهكم به. 

- قال الرازي: وهذا القول اختاره أبو مسلم الأصفهاني . والمعنى : أنه يستوي في 
علم الله تعالى السر والجهر. والمستخفي بظلمة الليل والسارب المستظهر بالأعوان 
والأنصار. وهم الملوك والأمراء! فمن لجا إلى الليل فلن يغوت الله أمره» ومن سار نهارا 
بالمعقبات وهم» الحراس والأعوان الذين يحفظونه - لم ينجه حرسه من الله تعالى! 
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. الم أقف على هذا الحديث بعد البحث عنه في ما بين بدي من اصول السنة‎ )١( 
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والمعقب العون. لأنه إذا أبصر هذا ذاك» فلا بد أن يبصر ذاك هذاء فتصير بصيرة كل 
واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخر» فهذه المعقبات لا تخلّص من قضاء الله ومن قدره! 
وهم وإن ظنوا أنهم يخلصون مخدومهم من أمر الله ومن قضائه» فإنهم لايقدرون على 
يطبوا الخلاص من المكاره» عن حفظ الله وعصمته» ولا يعولوا في دفعها على 
الأعوان والأنصارء ولذلك قال تعالى بعد : ظ وإذًا أراد الله بقوم سوءا ... 4 الآية . 

الثاني : قدمنا أن الضمير في لَه معَقَبات ) لمن أسرّ أوجهر.. الخ. وأرجعه 
بعضهم للّه» وما بعده (لمن). قال الشهاب: فيه تفكيك للضمائر من غير داع. 
وقيل: الضمير (لمن) الأخير» وقيل: للنبي لأنه معلوم من السياق . 

الثالث - أشار الرازي في معنى الآية الأشهر إلى سر اختصاص الحفظة ببني 
آدم» ما ملخصه : إنهم يدعون إلى الخيرات والطاعات بما يجده المرء من الدواعي 
القلبية إليهاء وإن الإنسان إذا علم أن الملائكة تحصي عليه أعماله كان إلى الحذر من 
المعاصي أقرب. لأن من آمن» يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم» فإذا حاول 
الإقدام على معضية واعتقد أنهم يشاهدونهاء زجره الحياء منهم عن الإقدام عليهاء 
کما یزجره عنه ذا حضره من يعظّمه من البشر. وإذا علم أن الملائكة ة تحصي عليه 
تلك الأعمال» كان ذلك أيضاً رادعاً له نها وإذا علم أن الملاثكة يكتبونها کان 
الردع أكمل.! ' 

إن الله لأ عير ما بوم أي: من العافية والنعمة حى يعيّروا ما بانقسهم ) 
أي: من الأعمال الضالحة أو ملكاتهاء التي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى , 
اا وو ار ا ر ر ی ا واستنحقاقهم لذلك فلا مرد 
ل4 آي : فلا رد لقضائه فيهم وما لهم من دونه من وال ) أي : يلي أمرهم فيدفع 
عنهم الشوء الذي أراده الله بهم بما قدمت أيديهم من تغيير ما بهم. وفيه دلالة على 
أن تخلف مراده تعالی محال . . وإيذان بانهم بما باشروه من إنكار البعث واستعجال 
السيغة واقتراح الآية . قد غيروا ما بانفسهم من الفطرة»› , لذلك خلول غضب 
الله تعالى وعذابه - أفاده أبو السعود. . 


تنه : 
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في هذه الآية وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع» باته إذا انحرف الآخذوؤن بألدين 
والمنتمون إليه عن جادته المستقيمة»› ا NE‏ وترکوا .الگمسك بآدابه“ 
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القويمة» حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلاياء ويغرق كلمتهم» ويوهي 
۰ فرتم ويسلط عدوهم! 
وفي حديث قدسي عند ابن ابي حاتم : TE‏ 
- يكونون على طاعة اللّه» فيتحولون منها إلى معصية اللّه» إل حول الله عنهم ما يحبون 
إلى ما يكرهون . 
ولابن أبي شيبة: ما من قرية ولا هل بیت» کانوا على ما كرهت من معصيتي»› 
ثم تحولوا عنها عنها إلى ما أحببت من طاعتي» إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي» 
إلى ما يبون من رنجمتي. 
وقال القاشاني : لاب في تغيبرالنعم إلى النقم» من اسحقاق جلي او خفي. 
ون يعض السلف :.إن القارة مزقت خقي. . وما أعلم ذلك إلا بذنب أحدثته» 
۰ ا ال علي إو جنل فول الشامر: 
٭ لو كنت من مازن لم تسبح إيلي ٭ 
اقول : المنقول عن بعض السلف مجمول على شدة الخوف منه تعالى» ولا 
فالتحقيق الفرق بين ما ينال الشخص والقوم» كما أشارت له الآية. وقد جود الكلام 
- في ذلك» الإمام» مفتي مصر في ( رسالة التوحيد ) في بحث الدين الإسلامي فقال: 
٠ ٠‏ كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون الكبير 
(العالّم ) والكون الصغير (الإنسان). فقرر أن آيات الله الكبرى في صنع العالم إنما 
يجري أمرها على السنن الإلهية !التي قدرها الله في علمه الأزلي . لا يغيرها شيء من 
الطوارئ الجزئية. غير أنه لاإيجوز أن يغفل شان الله فيها. بل ينبغي أن يحيي ذكره 
٠ ٠‏ عند رؤيتهاء فقد جاء على لسان النبي عه : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
٠‏ لايخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكرو الله" . وفيه التصريح بأن 
جمیع آیات الكون تجري على نظام واحد لا يقضي فيه إلا العناية الأزلية على السنن 
: التي اقامعة ايها . ثم أماط اللثام عن حال الإنسان في النعم التي يتمتع بها الأشخاص ِ 
و الأامم» والمصائب التي يرزؤن بها. ففصل بين الأمرين ( الأشخاص والأمم) فصلا 
لامجال معه للخلط بيتهما. | 
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: اخرجه البخاري ني : الكشوف» eT‏ حديث رقم ٤‏ ) غن عائشة . 
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فأما النعم التي يمتع الله بها بعض الأشخاص في هذه الحياة» والرزايا التي يرز 
بها في نفسه؛ فكثير منها كالثروة والجاة والقوة والبنين» أو الفقر والضعة والضعف 
والفقد» O ap E E‏ 
عوج أو طاعة وعصيان! وکثیرا ما امهل الله بعض الطغاة البغاة» أو الفجرة الفسقة. 
وترك لهم متاع ألحياة الدنيا.» إنظارا لهم» حتى يتلقاهم ما أعد لهم من العذاب 
المقيم في الحياة الأخرى! وكثيراً ما امتحن الله الصالحين من عباده» وأثنى عليهم 
في الاستسلام لحكمه» وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة» عبروا عن إخلاصهم في 
التسليم بقوله : إا لله وا ليه رأجمُون) ! فلا غضب زيد . ولارضا عمرو» ولا 
إخلاص سريرة» ولافساد عمل مما يكون له دخل في هذه الرزاياء ولا في تلك النعم 
الخاصةء اللهم إلا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جاري العادة. 
كارتباط الفقر بالإسراف» والذل بالجبن» وضياع السلطان بالظلم. وكارتباط الثروة 
بحسن التدبير في الأغلب . والمكانة عند الناس بالسعي في مصالحهم على الأكثر. 
وما يشبه ذلك مما هو مبین في علم آخر. .! 
أما شان الأمم فليس على ذلك؛ فإن الروح الذي أودعه الله جميع شرائعه 
الإلهية: من تصحيح الفكر» وتسديد النظرء وتاديب الأهواءء وتحديد مطامح 
الشهوات» والدخول إلى كل أمر من بابه» وطلب كل رغيبة من أسبابها» وحفظ 
الأمانة» واستشعار الأخوة» والتعاون على البرء والتناصح في الخير والشرء وغير ذلك 
من أصول الفضائل: ذلك الروح هو مصدر حياة الأمم» ومشرق سعادتها في هذه 
الدنيا قبل الآخرة [ ومن يرد واب الدنيا ئؤته منها ) [ آل عمران »]٠٤١:‏ ولن يسلب 
الله عنها نعمته ما دام هذا الروح فيها. يزيد الله النعم بقوته وينقصها بضعفه حتى إذا 
فارقها ذهبت السعادة على أثره وتعبته الراحة إلى مقره! واستبدل الله عزة القوم 
بالذل» وگثرهم بالقل› ونعيمهم بالشقاءء وراحتهم بالعناءء وسلط عليهم الظالمين أو 
العادلين فاخذهم ب بهم وهم في غفلة ساهون : ل[ وإذا ردنا أن هّلك كرية أمرنا مَرّفيها 
فقسقوا فيها فحق عليها القول فدمرتاها تدمیرا 4 [الإسراء:١٠١]ء‏ أمرناهم بالحق 
ففسقوا عنه إلى الباطلء ثم لا ينفعهم الأنينء ولايجديهم البكاءء ولا يفيدهم ما بقي 
من صور الأعمال ولا يستجاب منهم الدعاء ولا كاشف لما نزل بهم إلا أن يلجأوا إلى 
ذلك الروح الأكرم فيستنزلوه من سماء الرحمة يُرسّل الفكر وألذ كر والصبر والشكر 
1 إن الله لأ يغير ما بقوم حتى يروا ما انهم )» سنة الله في الّذين خَلوا من قبل 
١‏ ون تجد لستة الله بدلا [الأحزاب :1۲ ]ء وما أجل ما قاله العباس ”بن عبد 
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المطلب فى اسعسقائه . اللهم! إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. .! 

على هذه السنن» جرى سلف الأمة» فبينما كان المسلم يرفع روحه بهذه 
العقائدالسامية. ويأاخذ نفسه بما يتبعها من الأعمال الجليلة؛ كان غيره يظن أنه 
یزلزل کک ي الفلك ت بېکائه» وهو ولع باهوائه . ماض في غلوائه» وما 

ا خف تعالی العباد a‏ ما لإ مرد 8 أتبعه ببیان آیات قدرته وقهره 
وجلاله.' 

ال ن 

القول في تاویل قوله تعالى: . 

وای ی رڪم الت وداوم کا اکا اوقا 9 

يعمدو والْمَبْکهٌ مرْخيقيهِ ودر سل الصوعِو صلب یضیب بها 

من ياء وهم ملو تف التو وهو يدال ا 2 

هو الذي يريكم ابرق خوقاً أي من الصواعق ل وَطَمَعأً آي المطر آن يحيي 

النبات ل ریدشی شئ السّحّاب التقال ) أي الماء إ ويسبح الرعد بحمده) أي يسبح سامعوه 
من العباد الراجين للمطر متلبسين بحمده» اي : يضجون ب ( سبحان الله والحمد 

ك فیکون على حذف مضاف أو إسناداً فیجاز يا للحامل والسبب» أو يسبح الرعد 
نفسه» بمعنی دلالته على وحدانیته تعالى وفضله» المستوجب لحمده. فيكون 
الإسناد على حقيقته والتجوز في التسبيح والتحميد. إذ شبه دلالته بنفسه على 
تنزيهه عن الشرك والعجز بالتسبيح والتنزيه اللفظي .ودلالته على فضله ورحمته» 
بحمد ألحامد لما فيها من الدلالة على صفات الكمال. 
يجري راشا لیس إا وجود لفظ يدل على حصول ا e‏ سبحانه 
وتعالی Re TET‏ 
n‏ 
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٤‏ والملائکة من خيفته 4 أي: وتسبح الملائكة من خوف الله تعالى وخشيته 


E E E GC EE E a E E E E E E E 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ چ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪي ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج 2 ا ڪڪ 


١١ / سورة الرعد الآية‎ V۰ 


وإجلاله ویرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء أي: فيهلك بها من يشاء. وقوله 
تعالی : لوهم ادون في الله يعني الكفرة ة المخاطبين في قوله تعالى : هو الذي 
يريكُم ابرق 4 وقد التفت إلى الغيبة إيذاناً | بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضاً 
عنهم» وتعديدا لجناياتهم لدى كل من يستحق الخطاب . كانه قيل: هو الذي يفعل 
أمثال هذه الأفاعيل العجيبة» من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرسال الصواعق 
الدالة على كمال علمه وقدرته. ويعقلها من يعقلها من المؤمنين أو الرعد نفسه 
والملائكة. ويعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوف من هيبته تعالى 
و(هم ) أي الكفرة الذين حكيت هتنهم مع ذلهم وهوانهم وحقارة شأنهم» يجادلون 
في شأنه تعالى» بإنكار البعث واستعجال العذاب» استهزاء واقتراح الآيات. قالوا 
ولعطف الجملة على ما قبلها من قوله تعالى : هو الذي يريكُم . أفاده أبو السعود. 


| 
أي: يريكم ما ذكر من الآيات الباهرة الدالة على القدرة والوحدانية. وأنتم 
ل 


تجادلون فيه و( الجدال ) أشد الخصومة» من (الجدل ) بالسكون - وهو فتل الحبل 
ونحوه لأنه يقوى به وتشتد طاقته. (وهوشديد الْمحال ‏ أي: والحال أنه شديد 
المماحلة والمماكرة والمكايدة لأعدائه. يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون من 
(مَحَلَهٌ) إذا كاده وعرضه للهلاك» ومنه (تمحَل لكذا) إذاتكلف استعمال الحيلة 
واجتهد فيه 


تنه: 


ذكر في العلم الطبيعي : أن الصواعق شرارات تنطلق دفعة واحدة من تموّجات 
السحب ومصادمتها لبعضها: فيحصل في الهواء اهتزاز قوي» وأما الرعد فهو الصوت 
الذي يحصل من ذلك الانطلاق ET‏ على حسب بعد السحب الحاملة 
للصواعق عنا. وعلى حسب اتساع السحب» يطول سماعنا لصوت الرعد وإذا لمع ' 
البرق. من السحابة» فقد e‏ الصاعقة فمتى مضت برهة لطيفة بين لمعان 
البرق وسماع الرعد» فقد امن ضررها. فإن لم يمض بينهما شيء» بان كان الإنسان 
یا ر رالا سمع الرعد مع مشاهدة البرق في آن واحد» أمكن أن يصاب 
بالصاعقة في مرورها. وما سبب انفجار الصاعقة فقالوا: من المعلوم أن انطلاق 
الكهربائية إنما يحصل باتحاد كهربائية الأجسام مع بعضهاء فإذا قرب السحاب من 
الأجسام الأرضية طلبت الكهربائية السحابية أن تتحد بالكهربائية الأرضية فتنبجس 
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بينهما شرارة كهربائية هي البرق . وحينئذ يقال : إن الأجسام الأرضية صعقت : : هذا 4 
مجمل ما قالوه؛ 1 
و اول الرازي الجمع بين ما روي عن بعض السلف : أن الرعد ملك» وبين 
اقبت في العلم الطبيعي بما يدفع المنافاة فقال : اعلم أن المحققين من الحكماء 1 
يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية» فللسحاب روح معين ‏ 


من الأرواح الفلكية يدبره؛ وكذا القول في الرياح وفي سائر الآثار العلوية. قال: وهذا 
عين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح اللّه» فهذا الذي قاله 
المفسرون بهذه العيارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماء. فكيف يليق بالعاقل 


الإنكار؟ انتهى . 
وقوله تعالی : 
القول في تاويل قوله تعالی : 
لدعو آل ولزن يدون من دو نليسو مء وإ ك AS‏ 1 
للم اه ماهو لوو مادا لمر مدر 
له دعوة الحوي أي الدعاء الح بالعبادة والتضرع والإنابة؛ وتوجيه الوجه 
ثابت له تعالى لا لغيره. لأته الذي يجيب المضطر ويكشف السوء فهو الحقيق بان 


يعبد وحده بالدعاء والالتجاء . فإضافة الدعرة للحق من إضافة الموصوف للصفة . 


٤ 
وفيها إيذان بملابستها. للحق» واختصاصها به» وكونها بمعزل من شائبة‎ 
. البطلان والضياع والضلال. كما يقال : كلمة الحق‎ 


ثم بين تعالى مثال من يعبد من الأصنام ويدعي» في عدم النفع والجدوى _ إر 
بقوله؛ : ل راذين يدعون من درنه) أي: الأصنام الذين يدعوهم المشركون من دونه 
تعالی: : } يسَجيبون لهم بشيءٍ) أي : من مطلوباتهم را کباسط كقیه إلى الماء 
٠‏ ليلع فاه وما هو ببالغه & أي: إلا امتعجابة كامنعجاية بانط كفية اي كاستجابة الماء ۰ 


لمن مد يديه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه» والماء جماد لا يشعر ببسط کفه ولابظمأه 
وحاجته إليه فلا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه» وكذلك ما یدعونه» جماد لا يحس 
بدعائهم و لا يستطيع إجابتهم ولايقدر على نفعهم! والفرض نفي الاستجابة على | 
القطع بتصوير أنهم احوج ما یکونون إليها تحصيل مباغيهم» أخيب ما يكون أجد 1 
e‏ سعيه لما باو مضطر إليه فضلاً و الحاجة» وحاصله: أنه شبه آلهتهم ت 


1 
ا 


ک 
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حين استكفائهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطرار في عدم الشعور فضلاً عن 
الاستطاعة للاستجابةء وبقائهم لذلك في الخسران - بحال ماء بمرأی من عطشان 
باسط كفيه إليه يناديه عبارة وإشارة. فهو لذلك في زيادة ظماً وشدة خسران! 
والتشبيه على هذا من المركب التمثيلي في الأصل» أبرز في معرض التهكم حيث 
أئبت للماء استجابة» زيادة فى التتخسير والتحسير. فالاستثناء مفرغ من أعم عام 
للفم› وقيل : الأول للباسط والثانی للماء. وبسط الكف: نشر الأصابع ممدودة کما 
في قوله : 

َعَود بط الكف حتى لو أله اراد انقباضا لم تُطعهُ انامله 

رما دعاء الگافرين ) أي: عبادتهم والتجاؤهم 3 لهتهم إلا في ضلال ) اي : 

وقوله تعالی : 

القول في تاویل قله تعالی: 

مق التو ا شاعا وگرها وهم الْْدووالذَصَال 2© 

لله يسجد من في السَمّوات والأرض طوعا وكَرْهاً وَظلاَلهم بالْعدذر والآصال ) 
إخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي قهر كل شيء باأنه يقاد لجلاله وإرادته 
وتصريفه المكونات بأسرها من أهل الما الأعلى والاسفل» طائعين وكارهين لا 
یقدرون أن یمتنعوا علیه» وکذا تنقاد له تعالی ظلالهم حیث تتصف على مشیئته في 
الامعداد والعقلص والفيء والزوال! وقوله بالغدو والآصال ¢ إما ظرف ل (ريسجد) 
والمراد ما ذكر. ار يقال المي لان دادم مها يها طهر م a‏ 
و فی لازم معتاه» لان الانقياد لف : لازم ا 

٠‏ وفي ( تنوير الاقتباس): تأويل السجود بالصلاة والعبادة وجعل (طوعا وكرها) 
نشرا على ترتیب اللف. قال (طوعا) أهل السماء من الملائكة لان عبادتهم بغیر 
مشقة ور كرهاً) اهل الأرض لأن e‏ بالمشقة» ثم قال. ويقال (طوعاً) لأاهل 
الإخلاص ور كرهاً) لأهل النفاق . ثم قال: ( وظلالهم) يعني وظلال من يسجد لله 
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أا وتسجد غدوة عن أيمانهم» وعشية عن شمائلهم . 


قال أبو السعود: وقد قيل: إن المراد حقيقة السجود» فإن الكفرة حال الاضطرار 


وهو المعنى بقوله تعالی : وها ) يخصون السجود به سبحانه . قال تعالی : « قإِذا 


في الْمُلْك دعُوا الله مخلصين لَه الدينَ ) [العنكبوت ٥:‏ ولا یبعد أن یخلق 


ل تمای شي الال تاا وقول بها تسجد فله یسان ما خلقها للجبال حتی 
اشتغلت بالتسبيح وظهر فيها آثار التجلى کما قاله ابن الأنباري. يجوز ُن یراده 
ب و ما هة فا م هة الجر دعا هوالت يربان اخنان 


سجوذ الكافر» حالة الضرورة والشدة» فاله سبحانه لايجدي» فإن سجودهم 


لأصنامهم حالة الرخاء مخل بالقصر المستقاد من تقديم الجار والمجرورء فالوجه 
حمل السجود على الانقياد ولأن تحقيق انقياد الكل في إبداع والإعدام له تعالى» 
أُدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه من ايق سجودهم له تعالی . 
وتخصيص انقياد العقلاء بال كر مع کون غیرهم أيضاً كذلك لأنهم العمدة. 
وانقیادهم دلیل انقیاد غیرهم . انتهی . 


وهذه الآية كقوله تعالى: و آ2 في السّمَّوات والأرض » [آل 


عمران :۸۳]» وقوله: أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يفي ظلاله.. ‏ 
[النحل:۸٤]‏ الآية . 


تنبیه : 


0 


هذه السجدة من عزائم سجود التلاوة» فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد 


عقد قراءته واستماعه لهذه السجدة - كذافي (اللبآاب ) . 


القول في تاویل قوله تعالی: 
کک کک من دونډ کک 


ور و م ER‏ 


ا کا و اتو a:‏ رورا @ 
فل من رب السْموّآات والأرضٍ ) أي خالقهما قر اللَه 4 مر بالجواب من قبله 


له » إشعارا بتعينه للجواب» فهو والخصم في تقريره و 
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اعترافهم» إيذاناً بانه أمر لا بد لهم منه. كانه قيل: احك اعترافهم فبكتهم بما 
يلزمهم من الحجة [إفل) أي: إلزاما لهم وتبكيتا [أقائخذّم من دونه أولياء) 
اي :. ابع ان علمتموه رب السموات والأرض» عبدتم من دونه غيرّه فجعلتم ما كان 
يجب ان يکون سبب التوحيد من علمكم وإقراركم» سبب الإشراك؟ أفاده 
الزمخشري . 

SL‏ : لا يقدرون على نفع أنفسهم ولا على 
0 عنها . فكيف یرت فإذن e‏ العبث 
وفساد را في الحجة المذکور بین أن الجاهز بها کالاعنی E‏ ر 
کالبصیرء والجھل بمثلھا کالظلمات والعلم بھا کالنور! وکما أن كل أحد يعلم ٠‏ 
بالضرورة أن الأعمى لا يساوي البصير والظلمة لا تساوي النور» كذلك کل أحد یعلم 
بالضرورة أن الجاهل بهذه الحجة لا يساوي العالم بها! «أم جَعلوا لله شُركاءَ ‏ أي: 
بل أجعلوا والهمزة لاإنکا ر وقوله: [خلقوا كَحَلْقةه 4 صفة د (شرکای) داخلة في 
حكم الإنكار قشاب الْحلق عَلَيهم 4 أي : خلق الله وخلقهم؛ والمعنى: أنهم ما 
۲ اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق» فيقولوا هؤلاء خلقوا كما 
خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقها. ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون 

على ما يقدر غليه الخلق» فضلا عما يقدر عليه الخالق. 

1 قال الناصر: وفي قوله تعالی : ([حلَقوا كخلقه ‏ في سياق الإنكارء تهکم بهم» 
لأ غير الله ألا ايخلق اخلقاً ألبغة لا بطريق المشابهة والمساواة لله» تقدس عن 
التشبيه؛ ولا بطریق الانحطظاط والبور. فقد کان يکفي في الإنكا ر عليهم» أن 
۹ الشركاء التي اتتخذوها لا تخلق مطلقاً » ولکن جاء في قوله تعالی : وک 
يزيد الإنكار تاکیدا! 

فل الله خالق كَل شَيء) أي: لا خالق غير اللّهء ولا يستقيم أن يکون له 
شريك في الخلق فلا يكون له شريك في العبادة! وهو و أي. المتوحد 
بالربوبية [ القهار الذي لا يغاب وما عداه مربوب. ومقهور! 
: ثم ضرب تعالی مثلین للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله وفنائه 


EEE DEEDES OE SEHEDE 
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القول في تايل قوله تعالى: 
رلم ہے م کاو ےم ِ چ ےکر 


رم ب آلسماء ما سات أودية قد رهافا تمالس زد Et‏ واد فدون 

٤‏ عفار میات رتم زا كلك تانق رالانا بد 

فدهت جنا انمع الاس ميف ار کذرك بر OS‏ 

۰ انل . من السمَاءِ 4 أي المزن اء اي مطراً «فسالت أودية بقدرها 4 أي : 
بمقدار ملغها في الصغر والكبر اي اخذ کل واحد بحسبه » فهذا کبیر وسع کشیرا 

من الماء هكا صغير وع بقدره وإفاحتمل السَيل زبدا رابيا اي : فحمل ورفع› من 
قوة الجيشان» زبداً عالياعلۍ وجه الماء «وممًا يوقدون عليه في الا أي: : من نحو 
الذهب مما يسبك E‏ ل أي: طلب زينة وار 


لاي به کر الت درب اه لحن راط اي تاهما > أي: : إذا اجتمعا لا 


ثبات الباطل ولا دوام» کما ان الزبد لا ينبت يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة 
ونحوهما» مما يسبك في النار بل يذهب ويضمحل . وقد بين ذلك بقوله تعالى: 
فاا الزبد يذهب جقاء 4 أي موا 9 به» ي : فلا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق 
ویذهب في جانبي الوادي ویعلق بالشجر وتنسفه الرباح. . وكذلك خبث ما يوقد عليه 
من المعادن. يذهب ولا یرجع منه شيء» ولا يبقى إلا ما ينتفع به من الماء والمعدن 


ما قال : آنا ما يع الاس فيكت في الأرْض ‏ اي يبقى فيها منتفعاً به ذلك 


يضرب الله الأمًال ) إلى أمثال الحق والباطل! 
تد تنبیهات : 

الأول - قدمنا أن هذه الآية مثل ضربه اللّه للحق وأهله. والباطل وحزبه» كما 
ضرب الأعمى والبصير والظلمات والنور ملا لهما. فمثل الحق واهله بالماء الذي 
ينزله من السماء فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع. وبالمعدن 
الذي ينتفعون به في صوغ غ الحلي منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفة» وان ذلك 
ماكث في الأرض باق بقاء ظاهرا. يه يثبت الماء في مناقعه ويسلك بعضه في عروق 
الأرض إلى العيون والقنی والآبار. وكذلك المعدن یبقی أزمنة 'متطاولة؛ وشبه الباطل 


في سرعة اضمخلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة› بزید السيل وخبث 


المعدن فإنه - وإن علا وارتفع وانتفخ - إلا آنه خير يضمحل؛ وكذلك الشبهات 


E E E E EE 


0 


CSE 


ا ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


ese 


۲۷۹ ا 


ویبقی 3 ظاهراً ل يشوبه شيءَ سن الشبهات. لأنه لا إلا e‏ وما 
الحق والباطل»› إلا وفاز الحق بقرنه ٠‏ 

الثاني - قوله تعالى: صفة (أودية)» أو متعلق ب (سالت) أو 
(أنزل) . وقراً عامة القراء بفتح الدال ¢ وقراً زید بن علي والأشهب وأبو عمرو»› في 


رواية» 


E ST e قیل‎ 

الرابع - الأودية جمع واد. وهو مفرج بين جبال أو تلال أو آکام. والإسناد إليه 
مجاز عقلي» كما في ( جرى النهر) 

فال السفت ` وإنما نكر الأودية وعرّف السيل» لأن المطر ينزل في البقاع على 
المناوبة فيسيل في بعض أودية الأرض دون بعض. وتعریف السيل لانه قد فهم من 
الفعل قبله وهو (فسالت) وهو لو ذكر لكان نكرة. فلما أعيد أعيد بلفظ التعريف 
نحو: رأیت رجلا فأاكرمت الرجل . انتهى . 

وأصله لأبي حيان حيث قال : : عرف السيل لأنه عنى به ما فهم من الفعل . 
والذي يتضمنه الفعل من المصدر وإن كان نكرة» إلا أنه إذا عاد في الظاهر كان 
معرفة . کما کان لو صرح به نکرة . وكذا يضمر إذا عاد على ما دل عليه الفعل من 
المصدر نحو: من کذب کان شرا له أي الكذب . ولو جاو فاا لکان جائزاً 
عائدا على المصدر المفهوم من (فسالت) وأورد عليه : أنه كيف يجوز أن يعني به ما 
فهم من الفعل وهو حدث» والمذ كور المعرّف عين» فإن المراد به الماء السائل؟ 

قال الشهاب: : وهو غير صحيح»› > لا تکلف - كما قيل - لأن الاستخدام أن 
یذ کر لفظ بمعنی ویعاد عليه ضمیر بمعنی آخر. واف کان قف او ااي وهذا 
لیس كذلك . لان الأول مصدر٬أي‏ حدث في ضمن الفعلء وهذا اسم عين ظاهر 
يتصف بذلك الحدث» فكيف يتصور فيه الاستخدام؟ نعم! ما ذکروه أغلبي لا 
مختض ہما ذکر» فإن مثل الضمير اسم الإشارة» وکذا اسم الظاهر كما في قول 
بعضهم : 


کڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ :2 
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#أخت الغزالة إشرافاً وملتفتاً ‏ 


کے کک 


وک 
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فالحق أنه إنما عرّف لكونه معهوداً مذ كوراً بقوله إأودية ) وإنما لم يجمع لأنه 
مصدر بحسب 0الأصل . 
الخامس - قوله تعالى: وما يوقدون عليه في النار) جملة أخرى معطوفة 
على الجملة الأولى» لضرب مثل آخر. و(زبد) متبدأ قدم عليه خبره» (من) في 
(ممًا) للابعداء أي : نشا منه» وجوز كونها للتبعيض أي: هو بعضه؛ ورده أبو السعود 
بانه يخ بالتمشيل. وقوله في التار) صفة مؤسسة؛ لأن الموقد عليه يكون في النار 
وملاصقا لهاء وقيل: إنها مؤكدة. وقال أبو السعود: فى زيادة النار إشعار بالمبالغة في 
الاعتمال لاإذابة وحصول الزبد . وعدم التعرض لإخراجه من الأرض لعدم دخل ذلك 
العنوان في التمثيل» كما أن لعنوان إنزال الماء من السماء دخلا فيه حسبما فصل 
فيما سلف» بل له إخلال بذلك . وسر التعبير الموصول في قوله : مما يوقدون.. 4 
الخ» الإيجاز بجمعه لأنواع المعادن مع إظهار الكبرياء بالتهاون بها» كان أشرف 
الجواهر خسيس عنده تعالى» إذا عبر عن سبكه بإيقاد النار به» المشعر بأنه کالحطب 
الخ E SE‏ . وهذا لاينافي کونه ضرب مثلاً للحق. . لأن 


الکریام ب يق إقضي الهاو ر به کک إلى کونه مرغوباً فيه متنفعاً به بقوله: 
انات - قدمنا أن قوله تعالی : و يضرب الله الحق والباطل ) على 1 
حذف مضاف» أي مثلهما» وسر الحذف الإنباء عن إكمال التماثل بين الممثل 1 
والممثل به» كأن المثل المضروب عين الحق والباطل! . 
السابع: بدا بالزید في البيان في ` قوله: فما الزبد 4 وهو متاخر في الكلام 

4 2V ao ور اور‎ 

السابقء لأن في التقسيم يبدا بالمؤخر كما في قوله : يوم تَبيض وجوه وتسود وجوه 1 
فامًا الُذينَ اسْودّت.. ‏ الخ [آل عمران ٠١٠:‏ ]» وقد راعى الترتيب فيه» ولك أن 
تقول النكتة فيه أن الزبد هو الظاهر المنظور الا وغیره باقٍ متأخر في الوجود 
لاستمراره . والآية من الجمع والتقسيم» على ما فصّله الطيبي - كذا في ( العناية ). 
القامن - قوله تعالى : ظ كذلك يَضرب الله الأمثال ‏ تفخيم لشان هذا التمثيا ٤‏ 

x el SRR IAS 

وتاكيد لقوله: طكذلك يْضرب الله الحق والباطل 4 إما باعتبار ابتناء هذا على التمثيل , 
8 


الأول»› أو بجعل ذلك إشارة إليهما کذا فی ابی السعود. 
اتاسع - أشار الحافظ ابن كثير إلى كثرة ضرب الأمثال النارية والمائية في 
التنزيل .والسنة» قال : 


ڪڪ چڪ ي 
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وقد ضرب سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة ملين - ناري ومائي - 

وهو قوله متهم كَمتَل الذي استوقد ناراً فَلَمّا أضَاءَت ما حوكة... 4 
[البقرة:۷١]‏ الاية» ثم قال: او كَصَیّب من السَمَاء فيه ظلُمات ورعد وبرقً.. 4 
[البقرة:۹٠]‏ الآية› وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور ملين أحدهما قوله 
ل والّذين کَقروا اعَمَالُٰہ كَسراب.  .‏ [النور:۳۹] الآية» والسراب إنما يكون في 
شدة الحر؛ ولهذا جاء في ( الصحيحين) : (فيقال لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ 


فيقولوؤن؟ أي ربنا! عطشنا فاسقنا. فيقال : الا تردون؟ فيردون النارء ا 


0 کَظلً 


یحطم بعضها بعضاً). 1 ثم قال تعالى في المثل الآخر أ كَظلَنً ٿت في بحر 
ُجّي.. 4 [النور ٠:‏ ] الآية» وفي ( الصحيحين) عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه؛ ان رسول الله عه قال : إن مشل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب ارطنا فكان منها طائفة قبلت الما فأنبتت ت الكلا والعشب الكثير. وكانت منها 
أجادب امسکت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا. وأصابت 
طائفة منها أخرى. أنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً! فذلك مغل من فم 
في دين الله ونفعه الله بما بعثني» ونفع به فعَلم وعَلّم» ومثل من لم يرفع بذلك راسا 
ولم يقبل هدی الله الذي أرسلت به» فهذا مثل الماء."“ . وفي (مسند الإمام 
أحمد ) عن أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال : : مثلي ومثلکم کمثل رجل استوقد 
ا فلما أُضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار» يقعن 

فيها. وجعل يحجرزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها . قال : فذلكم مثلي ومشلکم. آنا آخذ 


رر 5 


بجر کم لفن الناز: هلم عن النار! فتخلبوني فتتقَحمون فيها “ ... وأخرجاه في 


( الصحیحین) ايضاً. فهذا مغل ناري. انتهی. 


٩)‏ أخرجه البخاري في : التفسير ٤‏ - سورة النسا ۸ - باب إن الله لا يظلم منْقَال در حديث 
رقم ٠۲١‏ عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم ٠٠۲‏ . 
( ال ۰ - باب فضل من عَلم وعلّم» حدیٹ ٩۸‏ . 
وأخرجه مسلم في : الفضائلء حديث رقم .٠١‏ 
(۳) اخرجه في مسنده ۲٤٤/۲‏ والحدیث رقم ۷۳۱۸. 
( أخرجه البخاري في : الرقاق» ۲١‏ - باب الانتهاء عن المعاصي» حديث رقم ١١١٠١‏ . 
وأخرجه مسلم في : الفضائل» حديث رقم ٠۷‏ . 
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ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ ا ڪڪ کک BEDSIDE DISD OBOE‏ 3 
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E 
کل منھما الا ا . بقوله:‎ 
القول في تأویل قوله تعالی:‎ 
اجاور یحی و اریت نمی ہا واک لهم انی رض‎ 


ع 
ر« عو م 


جاوما مقو فد اند اوليك ت سء ليساب وماودھم جهنم ویش 
د 
٠‏ للدين استجابوا لربهم الحسنى ) أي : للمؤمنين الذين استجابوا لربهم بطاعته 
وطاعة رسوله» المشوبةٌ الحسنى كما قال تعالى : لإللذين أحسنُوا الحسنى وزيادة ) 
[ يونس CY:‏ فالحسنی مبتدا قدم عليه خبره الموصول وإ رالّذين لم يستجیبوا ل4 
وهم ألكفرة لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومفلّه مع ادوا به ) أي : : بما في الأرض 
ومثله معه من أصناف الأموال» ليتخلُصوا عما بهم» وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا 
حيط به البيان ولأجله عدل عن أن يقال : وللذين لم يستجیبوا السوءى»› کما 
تقتضيه المقابلة (إأولئك لهم سوء الحسّاب » أي : في الدار الآخرة. فيناقشون على 
الجليل والحقير وماواهم جهنم ويفس المهاد 4 اي : المستقر. وفي قوله : لإ رمأراهم 
جهنم إشعار بتفسير الحسنى بالجنة» لانفهامها من مقابلتها. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
فم یقتم نزامن ريك ای نهو راع اغا لوالاب ) 
أفمن يَعَلّم اي يصدق (أنما أنزل إليك من ربك ) يعني القرآن احق كمن 
هو أعمَى) أي: كمن لا يعلم ذلك» إلا آنه أريد چا فعبر عنه بالأعمى (إَما 
يمذ كر أولوالألبًاب ) أي: العقول المبرأة عن مشايعة الإلف ومتابعة الوهم 
القول في تاویل قوله تعالی: 
انين وون ن يمه داه ولانقض ود الميثق Oa‏ 


الذين يوفون بعهد الله ) أي : مما کلقهم به bl: E‏ 
وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان باللّه وغيره من المواثيق بينهم وبين العبادء 
وهوتعميم بعد تخصيص»› وفیه تأکید aT e‏ 
فاه ايو الأسعود. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


EE‏ وج ع ا ور 
ولذ یص لون مام رال یوانیو صر وتوت رم رف وكاب @ 


والذين يَصلُون ما أمَر الله به أن يوصَلَ ) أي: من أرحامهم وقراباتهم وإخوانهم 
المؤمنين» بالإحسان إليهم على حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم 
والنصيحة لهم وكف الأذى عنهم لإ ويخشون ربّهم 4 أي: يعملون له أويخافون وعيده 

القول في تأويل قوله تعالى : 

EEN‏ اموا اوران نھ اولي 


ll 


ودروت ب اة اة اوک همف یلار 
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ل[ والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقّوا مما رزقناهم سرا وعلانية 
ويدرؤون بالْحَسنة السيعة 4 أي: يدفعون بالكلام الحسن الكلام السيء إذا خاطبهم به 
الجاهلون كما قال تعالى : [ ادقع باي هي أَحَسَنٌْ... ¶ [المؤمنون:۹1] الآية» أو 
يتبعون السيئة الحسنة لتمحوها [أولعك لهم عقبى الدار4 أي: عاقبة الدنيا وهي 
الجنة لأنها مرجع أهلها. فتعريف الدار للعهد . : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


و + ISS‏ رس زم ,” 


3 وو 8 
جتت عدن یدخلونما e‏ خلونعلېم 
تىكاپ © اسلم ع باص ممعم یلار 9 

جنات عدن يدخلونها ومن صَلَّحَ من آبائهم وأزواجهم ران اي : آمن ووحد 
وعمل صالحامن هؤلاء . 
بمجرد ا الأنساب. 

وأصله للزجَاج حيث قال : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا لم يحصل معها 
أعمال صالحة» بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة.. 

وقریئ شاا - ب بضم لام (صَلّح) . قال الزمىخشري : والفتح أفصح . 


Haeesesecegsee SEEDO? 
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ا 


الدار). ٣‏ 
ثم بين تعالى مال مقابل الغريق الأول بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 
O E‏ 


فلار أوکیک اة وک لار 2 

ت oc‏ م ت ت و وص" 2 3 

8 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميئاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل : 
ويفسدوت في الأرض أولئك لهم اللْعنة ولهم سوء الدار أي : عذاب جهنم . 
القول في تاویل قوله تعالی: 1 

َو س gl‏ رر ص ووک ر رر وص د ی اہ َ0 
اط ارز رلياو مايوه الدنيانيآلأخرة 
eT‏ وفرحوا بالَّْياة الدنيا اْحَياة ادنيا في 
ا تعالی e‏ ك ونين . 0 : 
آبة قل ماع ادلي ليل والآخرة خير لمن اتقى ولائظلَمُون ا wv:‏ 1 
وقال: بل تۇثرون الحباة الدتياء والآخرة خير وأبقى ‏ [الاعلى: .]١۷-١١‏ م 
القول في تأ ويل قوله تعالی : : 

رو 4 I)‏ لگ کے 
وقول لذن کقروا لول أنرا ایك ل سیا 

رو و 2 8 م 

ويول الذين كَفَرُوا لَولاً أنزل عليه ءَاية من رنه كقولهم: إأليأتنا بآية كما ٠‏ 

او 

أُرْسل الأوون ‏ [ الأنبياء :]» وتقدم الكلام على هذا غير مرة. وقوله تعالى : [ قل إن الله 1 
يضل من يشاء ويهدي اليه يه من أناب ) جملة جرت مجرى التعجب من قولهم» مشيرة إلى 
أنه من باب العناد والاقتراح لما لا تقتضيه الحكمة من الآيات المحسوسة التي لا يمهل 1 
أحد بعد مجيئها» ن ا ت ا وإلاً فلو كان بغيتهم طلب الهداية بآية 
لكفاهم إنزال هذا الكتاب من مله» صلوات الله عليه آيةء فإنه آية الآيات..! ٠‏ ”+ 
ڪڪ ج ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ا eeeseg‏ 


اڪٽ ڪي ڪڇ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ 


سورة الرعد الآية / ۲۸ 


ولکنهم قوم آثروا الضلال على الهدى» زاغوا عنه فأزاغ الله قلوبهم. فطوى ما دل 
عليه هذه الجملةء إيجازاً للعلم بها 
قال ابو السعود: «قل: إن له ل من غا إضلاله مشيقة تابعة للك 
الداعية إليهاء أي يخلق فيه" الضلال لصرفه اختياره إلى تحصيلهء ويدعه منهمكا فيهء 
لعلمه بأنه لا ينجع فيه اللطف ولا ينفعه الإرشاد كمن كان على صفتكم في 
ل المكابرة» والعنادء والغلو في الفساد . فلا سبيل له إلى الاهتداءء ولو جاءته كل آية. 
٠‏ ثم قال : « ويهدي إِلَيه يه من ناب ) أي : أقبل إلى الحق وتأمل في تضاعيف ما نزل من 
الواضحة. وحقيقة ة الإنابة الدخول في نوبة الخير. وإيثار إيرادها فى الصلة على 
إيراد المشيغة» كما في الصلة الأولى» للتنبيه على الداعي إلى الهداية بل إلى 
مشيئتها» والإشعار بما دعا إلى المشيئة الأولى المكابرة. وفيه حث للكفرة على 
الإقلاع عما هم عليه من العتو والعناد. وإيثار صيغة الماضي لاإيماء إلى استدعاء 
الهداية لسابقة الإنابةء كما أن إيثار صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على 
| استمرار اة جن امان مکابرتھم» انتهی . 
8 
0 
9 


وقوله تعالی : 


القول في تأويل قوله تعالى : 

2 ر روء ور 

آلزين ءامو وین فلوم یدک راد الا ر زرا لین انقو © 

ادبن اتترا بل من من اناب اي : آمنوا بالل ورسوله وکتابه [ وتطمثن 
لوبهم بذ کر الله آي تسکن وتخشی عند ذکره وترضی به مولی ونصیرا . والعدول 
إلى صيغهةه ة المضارع لإفادة دوام الاطمعنان واسرره وا بذکر الله تَطْمثن القَلوب 4 
أي: بذ کره دون غيزه تسكن القلوب أئساً به» واعتماداً عليه» وا منه؛ وقدر 
بعضهم مضافاً. أي بذکر رحمته ومغفرته» أو بذكر دلائله الدالة على وحدانیته؛ 
ورای آخرون أن المراد بذکر الله 4 القرآن» لأنه یسمی دک کما قال ي 


ل وَهَذا ذکر ميارك 


EP 


رتاه [الأنبياء ۰ ]» وقال سبحانه : إا تحن رلا الذ كر وإ ا 


له حافظون 4 [الحجر :۹ لأنه آية بينة تسكن القلوب وتثبت اليقين فيها. وهذا 

المعنى يناسب قولة: لو لا أُثرل عليه آي من ره 4 [يونس:۲۰]»› أي: هۇلاءِ 
ينکرون كونه آية. والمۇمنون يعلمون أنه أعظم آية تطمئن لها قلوبهم ببرد اليقين : 
قال الشهاب : وهو أنسب الوجوه. 


٤ 


سورة الرعد› الآیتان / ۲۹ و١٠ YA‏ 


القول في تأویل قوله تعالی: 
اذست اموأ وي ولحت وي لَه سن اب 
٠‏ الدين آمنوا وَعَملُوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب الموصول إما مبتداأ 
و طوبی لهم) مبتدا ثان وخبر في موضع الخبر الاول» وإما خبر لمحذوف أي هم» 
وإما بدل من فإ اناب وجملة [ طوبى لهم ) دعائية أو خبرية . 
قال الزفخشري: (طوبی ) مصدر من ( طاب ) کبشری وزلفی» ومعنی ( طوبی 
لك) اصبت خير وطيبا ا كقولك . طيباً لك وطيب لك» 
وسلاماً لك وسلام لك . والقراءة في قوله ل وحسن مأب بالرفع والنصبب تدلك على 
محلیها . واللام في لهم للبيان مثلها في ( سقياً لك )» والواو في [طوبى) منقلبة 
عن ياء» لضمة ما قبلها . قال ٹعلب : قرئ طوبی لهم بالتنوين . 
قال الفاسي : ومن نون ل طوبى ) جعله مصدرا بغير الف كسقيا وزعم بعضهم: 
انها دة أعجمية ر ران 8 د أنها كلمة عربية» تقول العرب: 
| وی لن نيدل الطْود بالقرى ‏ ورسلا بيقطين العراق وفُومهًا 
الغول في تاریل قول تعالى: 
ذلك أرسلتك ق حلت من قلها أمم نلوا عله م لر ئ أوسا يک 


E‏ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ تڪ ڪڪ 


ررر 2ر ور 


وم یرود يا لمن فل هوري له لاهو يه ر ڪلت وله ماب ا 
كذالك اتاك في امه قذ حلت ) أي مضت من قبلها أمم تلو عَلَيهم الذي 
أوحَينا إليك ‏ أي : لتبلغهم هذا الوحي العظيم والذ كر الحكيم» كما بلغ من خلا 
قبلك من المرسلين أممهم. وقوله: إرهم يكفرون بالرحمَن) جملة حالية أو 
مستأنفة أي : يكفرون بالبليغ الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء والعدول إلى 
المظهر الدال على الرحمة» إشارة إلى أن الإرسال ناشئ منهاء كما قال تعالى #ومًا 
أرْسَلتاك إلا رَحْمَةَ للعُالّمينَ [الأنبياء:۷٠٠]»‏ وإلى انهم ألم يشكروا نعمة هذا 


٠‏ ونعوته العليا.. وقد كانوا يتجافون هذا الاسم الكريم. ولهذا لم يرضوا يوم 


جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


TSE ORE 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 


٠١ / سورة الرعد الآية‎ i 


الحديبية("٠‏ أن يكتبوا (بسم الله الرحمن الرحيم) وقالوا: ما ندري ما الرحمن 
الرحيم؟ كما في الصحيح. وقد قال تعالى: فل ادعوا الله ار ادعوا اح 
[الإسراء :11۰[ . وفي ( صحيح مسلم ) عن ابن عمر مرفوعاً : (أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن)"'“ . 


O OG e 
Sy 


ا قوله ٠‏ 


کقروا تیم یماصتعو فارخ او لبان دارهم ییا وعد اا 
لاف الاد 

ولو أن فرآناً) أي قرآنا ما سرت به ) آي : بنزاله ار بتلارته ابال ) آي 
أذهبت عن مقارهاء ورزر عت عن أماکنها «أر قُطْعت به الأرض ي أي: شقَقت حتی 
وتصير قطعا أو كلم كلم به الموتى 4 أي خوطبت بعد أن أحيیت بتلاوته 

عليهاء والجواب محذوف أي: لكان هذا القرآن؛ لكونه غاية في الهداية والتذكيرء 
ونهاية في الإنذار والتخويف. وعلى هذا التقدير» فالقصد بيان عظم شأن القرآن 
وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولم يعدوه من قبيل الآيات . فاقترحوا 
غيره مما وتي موسى وعيسى عليهما السلام. وقدر الزجاج الجواب (لما آمنوا به) . 
کقوله: [ وکو آنا تر زلتا أيهم المَلائكة وكَلَْمَهْم المَوْنّى .. ) [الأنعام:١١١]‏ الآية 
وعليه فالقصد بیان غلوهم في المكابرة والعناد وتماديهم في الضلال والفساد. 

ونقل عن الفراء؛ أن الجواب مقدم عليه وهو قوله: [ وهم يَكُفُرُون بالرْحْمَّن 4 
وما بينهما اعتراض وفيه بعد وتكلف . وأشار بعضهم إلى أن مراده أنها دليل الجواب؛ 


)١(‏ اخرجه البخاري في: الشروطء ٠‏ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب وكتابة 
الشروط» حديث رقم ١۸۸و‏ ۸۸۲ عن المسور بن مَخْرّمة ومروان» وهو حديث طويل جامع» فلا 
يفتك الاطلاع عليه . ففیه غنم کبیر. 


(۲( اخرجه مسلم في : الآداب» حدیث رقم i‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ © ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 
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سورة الرعدب الآية / ٠١‏ ۸0 


والتذ كير في ( كلم ) لتغليب المذ كر من الموتى على غيره. 

وقوله تعالى بل لله الأمر جميعاً) أي : له الأمر الذي عليه يدور فلك الأكوان 
وجودا وعدماء يفل ما يشان . ويحكم ما يريد لما يدعو إليه من الحكم البالخة وهو 
إضراب عما تضمنته لو4 من معنى النفي» أي : لو أن قرآناً فعل به ما ذکر لکان هذا 
القرآن .ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآنء لان الأمر كله له وحده» وعلى 
تقدير الزجاج السالف» فالإضراب متوجه إلى ما سلف اقتراحهم مع كونهم في العناد 
على ما شرح. أي: فليس لهم ذلك بل لله الأمر جميعا. إن شاء أتى بما اقترحوا وإن 
شاء لم يات به حسبما تستدعيه الحكمة» من غير أن يكون عليه تحكم أو اقتراح 


كذا في أبي السعود. 
وقوله تعالى أَفلَم ياس الذين آمنوا أن لو يْشَاء الله لهّدى الاس جَميعاً) أي: 
افلم یعلم ویتبین کقوله: 
ألم ياس الأقوام أي انا ابنه وإن كنت عن أرّض العَشيرّة نائيا 
وقوله: 


اقول لهم باشب إذ بيسروندي الم ياوا ني ابن فارس رهد . 

أي: ألم تعلموا! وييسرونني من إيسار الجزور» أي يقسمونني» ويروى: 
يأسرونني من (الأسر) . أي: أفلم يعلموا أنه تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم» لان الأمر 
له. ولكن قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختيار. 

ولا يال الذين كَفرُوا) أي: من أهل مكة ظ تصيبهم بما صتعرا قارعة ) أي : 
بسبب ما صنعوه مر من الكفر والتمادي فيه . وعدم بیانه لتهویله أو استهجانه والقارعة: 
الداهية التي تقرع وتقلق» يعنى ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل 
والأسر والنهب والسلب أو تحل ‏ أي : تلك القارعة «قريباً 4 أي : مکاناً قریباً من 
دارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها حى يأتي وعد الله آي : فتح مكة ل 
ET, A RE‏ 


22 0ے 
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ا 
7 
e‏ 
اک 
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وفي لآب وجه آخر» ا کفروا) على ج اکا E 9 ٤‏ 

بسبب تكذيبهم» تصيبهم القوارع في الدنيا أو تصيب من حولهم ليعتبروا» كقوله 

تعالى: وقد أهلكنا ما حولكم من القرى وَصرفنا الآيات لعَلْهُم يَرْجعُون )ي 
[الأحقاف :۲۷]ء وقوله: فلا يرون أنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافهاء اهم 
الغالبون [ألانبيأء ٤٤:‏ ]. 


ڪج ڪڪ ڪڪ کڪ ج کڪ ج 
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القول في تأويل قوله تعالى 
م £ وو ت ر ٤ ٤‏ وک اا وو ر 


و ا : امهلتهم وترکتهم 
لا من الزمن»› و في امن ودع کما يملى للبهيمة في المرعى ثم اخذتهم فُکیف 
کان عقاب 4 ي : ابات . وفيه من الدلالة على فظاعته ما لا یخفی . و 
تسلية لرسول الله تله عما لقي من المشركين من القكذيب والاقتراح» على طريقة 
الاستهزاء به ووعید لهم . 
القول في تاویل قوله تعالى : 
اکر اور وہ سے رقا 2 A‏ م وور 
أفمن‌شوا پر e‏ جعلوا له شرا قل سمو هم آم تنيعوتٍيمًا 
اول 2 EEE‏ 
اعام فآ لاض ام بطه رالو ٠‏ کرو هموص دواع 
یر بكار 
i TT‏ لأحوالها ومشاهد لهاء لا 
یخفی عليه ما تکسبه من خير أو شر. فهو مجاز» لأن القائم على الشيء عالم به» 
ا e‏ س كذلك ا حذف اا بدلالة السياق ل وهو قوله: 
و رجعلرا لله ٠‏ شرکاء 4 ي : عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان وقوله: قل 
سهم تبکيت لهم إثر تبکیت» ي: : سموهم من هم» وماذا أسماؤهم؟ فإنهم لا 
ك حقيقة لهم! أوصفوهم وانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستاهلون الشركة؟. 
وقال الرازي: إنما يقال ذلك في الأمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة إلى 1 
يذ کر ولا يوضع له اسم» فعند ذلك يقال : : سمه إن شئت» يعني : : أنه اخس من یسمی 
ويڏ كرا ولكنك إن شقت شغت ان تضع له اسما فافعل . فکانه تعالی قال : سموهم بالآلهة» 
على سبيل التهديد» والمعنى : سواء سميتموهم بهذا الاسم أو لم تسموهم به» فإنها 
في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. 
«[أم تتبئونه بمّا لا يلم في الأرْض ‏ أي : بشركاء لا يعلمهم سبحانه . وإذا كان لا 
يعلمهم» وهو عالم بكل شيء مما كان ومما يكون» فهم لا حقيقة لهم. فهو نفي 
لهم بنفي لازمهم على طريق الكناية . 


. 


اڪ ڪڪ ڪي ڪڪ 2 


ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪي ج ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج چڪ ج2 
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AV ٠۳ / سورة الرعد»الآية‎ 


قال الفاصر: وحقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاء وان الله لا يعلمهم كذلك 
انهم ليسرا كذلك: : وإن كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها اللّه» إلا أنها مربوبة حادثة لا 
٠‏ آلهة معبودة . ولكن مجيء النفي على هذا السنن المتلو بديع لا تكتنه بلاغته وبراعته 
ولو أتى الكلام على الأصل غير محلى بهذا التصريف البديع لكان: وجعلوا لله 
شركاء وما هم بشركاء. فلم يكن بهذا الموقع الذي افتضته القلاوة. 
وقوله تعالى : [أم بظَاهر من الْقَوْل ‏ أي: بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول 
من غير ان يکون لذلك حقيقة» كتسمية الزنجي كافوراً من غير بياض فيه ولا رائحة 
طيبة» لفرط الجهل وسات العقلء وهذا کقوله تعالى: ظ ذلك قرم بافوامهم 4 
[التوبة ]٠٠:‏ فما تعبدون من دونه إلأاسناء سميتموها ) [يوسف ٤٠:‏ ]» وعن 
الضحاك إن لطر بمعنى الباطل. كقوله: 
وذلك عار يا ابن ريطة ظَآهر :. 


0 

0 

0 

0 

1 قال الزمخشري : هذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليهاء مناد على 1 
نفسه بلسان طلق ذلق» أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه. 

قال شار جوه: : فإن قوله تعالی أفُمْن هو قائم عَلّى كل نفس لما كان كافيا في 

هدم قاعدة الإشراك مع السابق واللاحق وما ضمن من زیادات النکت»› وکان إبطالاً من 

طريق حق» مذيلاً بإيطال من طرف النقيض على معنى : ليتهم إٍذ أشركوا بمن لا يجوز 0 

ان يىشرك په» أشرکوا: من يتوهم فيه ذلك أدنی توهم» وروعي فيه أنه لا اسماء 

للشركاء ولا حقيقة لها فضلاً عن المسمى على الكناية الإيمائية. ثم بولغ بانها لا 

پال ان يمال عنهااجلى الكناة التلويعية استدلا ينقي العلم عن تفي المعار. ٤‏ 

رالشات بما لا يعلمه وهو محال و وفي جعل اتخاذهم شرکاء . ومجادلة 

: الرسول عليه الصلاة والسلام إنباء له تعالى» نكتة بل نكت سرية. . ثم أضرب عن ذلك 

وقيل: TT‏ من القول لا طائل 

ر فن تل سن ال اعترف بانه كلام خلق القُوى والمَّدَر» الذي تقف دون ٠‏ 

١ اسرار ه أفهام اشر‎ E e 

€ 
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٠٠١و٣٠٤‎ / سورة الرعد الآيتان‎ A 


کانه قیل: دع ذکر ما کنا فيه من الدلائل على فساد قولهم. لأنه زين لهم كفرهم 
ومکرهم» فلا ينتفعون بهذه الدلائل. 

وقوله تعالی : 

ل وصدوا عن السّبيلٍ أي: عن سبيل اللّه» وقرئ بفتح الصاد أي: صدوا الناس 
ومن يضلل الله ) أي : يخلق فيه الضلال بسوء اختياره» أو یخذله فما له من هاد) 
أي : من أحد يهديه . 

القول في تأويل قوله تعالى: ٠‏ 

هعَدَاب ف ايو لدبا و لما ناكرأ وما تاو ن داي 9 

لهم عذاب في الْحياة اليا ) وهو ما نالهم على أيدي المؤمنين» أو ما فيه من 
عذاب الحيرة والضلّة . فإ نفس غير المؤمنين في نكد مستمر وداءٍ دوي لابرء له إلا 
الإيمان . كما فصل في موضع آخر ‏ ولعذاب الآخرة أشق ق أي : من عذاب الدنيا كنا 
وكيفاً رمَا لَهُم من الله من واق ) أي : حافظ يعصمهم من عذابه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اة ای وع امون ری ین یلار آڪلهاد ايد وطلهاتك 


عُفی فی اَلگمر لار 3 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج 


٤‏ مغل الْجنة التي وعد الْمَقوت) أي عن الكفر والمعاصي تجري من تحتها 
1 الأنهارء أكلُها دائم وظلُهاء تلك عقبى الْذين اتقَواء وعقبى الكافرين التار ). 


في الآية وجوه من الإعراب : 

(الأول): أن (مثل) مبتدا خبره محذوف» أي: فيما يقص ويتلى عليكم صفة 
الجنة» a‏ مقسرة أو مستأنفة استفنافاً بيانياً أو حال من ضمير (وغد) 
أي: وعدها مقدراً جريان انهازغا وهذا الوجه سالمٍ من التكلف» مع ما فيه من 
الإيجاز والإجمال والتفصيل. ودر الخبر فيه مقدماً لطول ذيل المبعد او لعلا 
یفصل به بینه وبین ما یفسره» أو هو کالمفسرله. 

( الثاني ): أن خبره ( تجري) - على طريقة قولك: صفة زيد أسمر - قيل: هو 
غير مستقيم معنى» لانه يقتضي أن الأنهار في صفة الجنة. وهي فيهاء لا في صفتها. 
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س ي ق 


سورة الرعدب الآیتان / ۳١‏ و ۳۷ ۸۹ 


مع تانيث الضمير العائد على المثل حملا على المعنى . 
(الثالث): أن ثمة موصوفاً محذوفاًء أي: مئل الجنة جنة تجري من تحتها 
الأنهارء وقوله (وظلها) مبتدا محذوف الخبر أي : كذلك. 
-القول في تأويل قوله تعالى : 
لیات اکب یروت بآ ر اتراي م كزمتعة 
ااا ESE‏ ولواب 9 

٠‏ ل والدين آنيناهُم اكاب يَفْرَحُون بما أنزل إليك ) لانه يحصل لهم به من المعاني 
والدلائل وكشف الشبهات مالم يحصل لهم من تلك الكتب الشالفة قيل : عنى بهم 
الذين آمنوا بالنبي ته من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» فإنهم يفرحون بما أنزل 

من القرآن؛ لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا يمترى فيه» ومن المعارف 
والمزايا الباهرة التي لا تحصی کما قال تعالى : لإ الّذين آتيتاهُم الكتاب يلوه حق 
تلأوته @ [البقرة :11[ . ومن الأحراب ) يعني بقية أهل الكتاب والمشركين من 
ینکر بعضة) وهو ما يخالف معتقدهم» وجوز أن یراد (بالموصول) من یفرح به 
منهم لمجرد تصدیقه لما بین يديه وتعظيمه له وان لم يۇمنوا. وب الأحزاب 4 
المشركون»ء خاصة المنكرين لما فيه من التوحيد . ولذا أمر برد إنكارهم بقوله تعالى : 
طقل إنْما مرت أن أعبد الله ولا أشرك به َيه أدعر ‏ أي : لا إلى غيره e‏ 
أي : مرجعي للجزاء» لا إلى غيره . 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ركدلا رلته تاعا وين امعت هوا وء هم دما جاءَكَمَِالأو مالك 
مال من و ل ااي 9 
وكذلك أنزَلتاهُ حكماً عَربيَاً4 أي: حاكماً بالحق» أو حكمة عربية ولعن 
انبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلْم ما لَك من الله من ولي ولا واق) أي لعن تابعتهم 
على دين» ما هو إلا أهواء بعد ثبوت العلم عندك بالبراهين والحجج فلا ينصرك ناصر 
ولا يقيك واق . وهذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في 
الدين والتصلب وأن لا يزلٌ زال عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة. وإلاً فكان 
رسول الله عه من شدة الشكيمة بمكان - كذا في (الكشاف ). 


ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪي 


ڪڪ 


ا کڪ ا ي ص ص ڪي ڪچ 


سورة الرعد› الآیتان / ۳۸ ر ۳۹ 


القول في تأویل قوله تعالی: 


ولَقَدٌ آرسلتار کیرک رمتا ازو جاود ریو لان 
ِٳ نامرک ث ۵ 


1 ولق ازفا زسم قتیك وجل هم ازراجا ذ4 اي : مثل إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب وغیرهم وهو رد لقرلهم: : لو كان نبي لكان من جنس الملائكة كما قالوا: 
٠‏ ما لهذا الرُسول يكل الطْعَام وَيَمّْشي في الأسواق ) [الفرقان:۷]ء وإعلام» بان ذلك 
0 سنة كشير من الرسلء فما جاز في حقهم لم لا يجوز في حقه؟ وقد قال تعالى له: 
4 [فل إِنّما أنا بشر مَْلكُم يوحى إلى [الكهف:٠١٠٠]‏ . وما كان لرسول أن يأتي 
بآية إلا بإذن الله أي : : ما صح له ولا استقام ولم يکن في وسعه ان ياتي بما يقترح 
عليه» إلا بإرادته تعالى في وقته» لان الآيات معينة بإزاء الأوقات الني تحدث فيهاء 
من غير تغیرٍوتبدل وتقدم وتاخر. فامرها منوط بمشيفته تعالى» المبنية على الحكم 
والمصالح التي عليها يدور ا الكائنات لکل أجل كتاب ) اي لکل وقت من 
١‏ الأوقات أمر مکتوب» مقدر معین أو مفروض في ذلك الوقت على الخلق حسبما 
تقتضيه الحكمة فالشرائع معينة عند الله بحسب الأوقات» في كل وقت ياتي» بما 
8 
0 


هو صلاح ذلك الوقت» رول من عنده . وکذا ج جميع الحوادث من ٫‏ الآيات . وغيرها 
فليس الأمر على إرادة الكفار واقتزاحاتهم»› بل على حسب ما يشاۇە تعالی ویختاره : 
وفيه رد لاستعجالهم الأجال وإتيان الخوارق والعذاب. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

| 9 بَتڪآا٬‎ E OC E َه‎ 

يَمْخُوأ اله ما ياء آي : 0 ر ا ا 
الحكمة بحسب الوقت ويثبت ‏ أي : بدله ما فيه المصلحة او تیه علی حال 
غير منسوخ نة اكناب ) اي : أصله. 

قال الرازي ي: العرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أ له» ومنه ام 
الرس للدماغ وأم القرى لمكة . وكل مدينة فهي آم لما حولها من القرى. فكذلك أم 
الكتاب هو الذي يكون أصلاً لجميع الكتب . روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في الآية يقول: يبدل الله ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله [وعندة أم 
اكناب 4 يقول : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ . وما يبدل وما 


SRD OTOH HESSD EIIEDEDEE اڪ ج ڪڪ جڪ‎ 


سورة الرعد الآية / ٨۹۱ ۰ ٠۹‏ 


د 


يثبت. كل ذلك في كتاب. وعن قتادة : أن هذه الآية كقوله تعالى: ما نسَح من 


آية ر ننسها) الأية. 
تبیه : ا 


ڪي ڪڪ ج 


تمسّك جماعة بظاهر قوله تعالى : [ِيْمْحر الله ما يُشَاء و يثبت ) فقالوا: إنها 
عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا: يمحو الله من الرزق ويزيد فيه. 
وکذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر. 

قال الرازي : هو مذهب عمر وابن مسعود. والقائلون بهذا القول كانوا يدعون 
ويتضرعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء . انتھی . 


کر کک کے کک ي رڪ ڪڪ ي ج ڪڪ ت 


٠ ٠‏ أشار بذلك إلى آثار أخرجها ابن جرير عن عمر وابن مسعود. ا في 
الصحيح شيء منها 
ت ا ۲ ربیع الأول سنة ٠۳١۲٤‏ : 
إن ما يستدل به الكثير من ن الآيات لمطلب ماء ان يدقق النظر فيه تدقيقاً زائداأ 
٠‏ فقد یکون سياق الآية لامر لا يحتمل غيره» ويظ ظانَ أنه يستدل بها في بحث آخر» 
وقد يؤكده ما يراه من إطباق كثير من أرباب التصانيف على ذلك وإنما المدار على 
فهم الأشلوب والسياق والسباق. 
الك مغلا قوله تعالى: يْمْحوا الله مَايشاءُ ينبت وعنده أم الكتاب ) فكم 
ترى من يستدل بها على العلم المعلق» ومحو ما في اللوح الذي يسمونه (لوح 
المحو والإثبات) ويوردون من الإشكالات والاجوبة ما لا يجد الواقف عليه مقنعأً ولا 
مظماناً. 


ڪڪ ڪڪ 


مع أن هذه الآيةء لو تمعن فيها القارئ» لعلم أنها في معنى غير ما يتوهمون. 
وذلك انهم كانوا يقترحون على رسول الله ميه في أوائل البعثةء أن يأتي بآية كآية 
موسی وعیسی . . توهماً أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في کل زمان ومکان 
فاعلمهم الله تعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها وذهب عصرها. وقد 
استعد البشر للعنبه إلى الآية العقلية وهي آية الاعتبار والتبصر. وإن تلك الآيات 

۰ محيْت كما مخي غصرها . وقد ثبت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح رادل على 


ا 


الاعرة . وهو قوله تعالی قبلها : وما کان لرسول,ٍ ان يأتي باي إا بن الله لكل أجلر 
كناب . يحو الله ما يَشاء يغبت وعنده أم الكتاب ) . 


ا 


TES 


EEE 


پک 


ت س ت کڪ ج ڪه ج ڪڪ ي جڪ ج ج ڪج جڪ ج ڪڪ ڪچ 


۹۲ سورة الرعد الآيتان / ٠٠‏ و١4‏ 


وقول تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ودم اریت بتس ری تدهم أو تتو متك اعد ایک رمات فسان ج 

إوإن ما نرينك بعض الُذين نعدهم ¢ أي : من إنزال العذاب في حياتك وار 
نتوفينك 4 أي : قبل ذلك قإنما عَلَيك البلا 4 أي : تبليغ الوحي ظ وعلينا الْحسًاب 4 
أي : حسابهم وجزاؤهم . قال ابو حيان: جواب الشرط الأول ( فذلك شافيك ) والثاني 
( فلا لوم عليك) وقوله تعالى فإنما عليك. ٠‏ الخ دليل عليهما. 


وقوله تعالی : 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ا eo‏ ا ر رھ ر رص ے م بے ت = رور 
مروا تاناق لار تمص E‏ 


أو لم يروا أا نأتي TT‏ أي : أرض الكفرة. ننقصها 
عليهم بإظهار دين الإسلام في أطراف چ 
انتقاص احرال رگ a‏ قوة ا من أقوی العلامات e‏ آنه E‏ 
وعده» ونظیره قوله تعاٹی : 8 أفلاً يرون إا تأتي الأرض ننقصهًا من أطرافهاء أفهم 
E‏ ا dS‏ . 4 فصلت :]. 
المقدر» أو ما تری نقص ما ر ا من ا وزيادة ما اهل ا ولم 
يخاطب النبي عه به تعظيماً له» وخاطبهم تهويلا وتنبيهاً عن سنة الغفلة. . ومعنی 
ظ نأتي الأرض 4 يأتيها أمرنا وعذابنا. انتهى . 

وقيل: ننقصها من أطرافها بموت اهلها وتخريب دیارهم وبلادهم . فهؤلاءِ 
الكفرة ة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال هذه الوقائع؟ . 


تنبيه: 


يذكرون - ها هنا - رواية عن ابن عباس ومجاهد: أن نقصها من أطرافها هو 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج > ڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ E E‏ 


ج ج ڪج ڪڪ جڪ ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ڪڪ ص ڇ ا 


سورة الرعدب الآية / 4١‏ 4۳ 


ا 
رامال بتا وبگم إذا دتا من اطراف كل كَبيّلة من يعبع 

یرید أشراف كل قبيلة. فمعنى الآية : أو لم يروا ما يحدث في الدنيا من 
الاختلافات : موت بعد جياة» وذل بعد عرَ» ونقص بعد كمال! وإذا كان هذا مشاهدا 
ا فما الذي يؤمنهم من ُن يقلب الله الأمر عليهم فيذلهم بعد العزة! 
ولايخفاك .أن هذا المعنى لايذكره السلف تفسيراً للآية على أنه المراد منهاء وإنما 
یذ کرونه تهویلاً لخطب موت الل بست أنهم ركان الأرض وصلاحها وکمالها 
وعمرانھاء فموتھم نقص لھا وخراب منھا. کما قال أحمد بن غزال : 

الأرض .تى إذا ما غاش عالمها ‏ متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالأرض تحيى إذا ما الغيث حل بها ٠‏ وإن أبن عاد في اكنافهًا التلف 

ولذا قال الأزهري كما في (لسان العرب ): أطراف الأرض نواحيها الواحد 
طرف» ول ننقصها من أطرافها ‏ أي نواحيها ناحية ناحية» وعلى هذا من فسر (نقصها 
من أطرافها) فتوح الأرضين. وأما من جعل (نقصها من أطرافها) موت علمائها فهر 

وقوله تعالی : ظ واللّه يحگم ) أي: ما يشاء كما يشاء» وقد حكم لاإسلام بالعز 
والإقبال. وعلى الكفر بالذل والإدبار» حسبما يشاهد من المخايل والآثار. وفي 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة» وبناء الحكم على الاسم الجليل» من الدلالة على 
الفخمة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الخبرء بالإشارة إلى العلة» ما لاإيخفى وهو 
جملة اعتراضية جيء بها لتأكيد فحوى ما تقدمها. 

وقوله تعالی ا . لبيان علو شان حکمه 
تغالی : وقيل SS‏ ا ج کماا 


اڪ ڪڪ لڪ ڪڪ DES‏ ا ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج هڪ ج ا ي ي ي ڪڪ ي 


حقيقته من يعقبه ويقَمّيه بالرد والإبطال . أفاده أبو السعود. 
وهو سّريع الحساب ) أي فعمًَا قليل يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بعد 
عذاب الدنيا بالقتل والأسر. 


ڪڪ ڪج ڪچ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪن ڪڪ ج کک ي ن ڪڪ ج ج جڪ ج ڪڪ ي ڪت ڪت ڪت ج 


ا ڪج ڪج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ے ڪڇ جڪ ي ك E‏ 


۹4 سورة الرعد» الآيتان / ٤١‏ و٣٤‏ 


۰ القول في تاویل قوله تعالى: 
ودم کان من لھم بو الم جيعا ا ایی کل یی سی اوا لک 
ىار 
وقد مَكَرَ الذين من قبلهم) أي. مكر الكفار الذين خلواء إيقاع المكروه 
بانبيائهم والمؤمنين كما مكر هؤلاء وقوله: إفللّه الْمَكر جميعا ‏ إشارة إلى ضعف 
1 مکرهم وکیدهم لاضمحلاله وذهاب اثره» وأنه مما لا یسوی وان المكر المرهوب هر 
ما سيۇخذون به من إيقاع فنون النكال» وهم نائمون على فرش الإمهال» مما لا يخطر 
1 لهم على بال كما يومئ إليه قوله تعالى: يلم ما تسب كَل نفس أي فيوفيها 
جزاءها المعد لها على ما كسبت من فنون المعاصي التي منها مكرهم» من حيث لا 
| يیحتسبون رسیعلم الكقار لمن عقبى الذار4 أي العاقبة الحميدة»› وعلی من تدور 
ه 
8 
ل 
4 


الدائرة» وهذا كقوله تعالى: ومگروا مکرا وکا رم لایشعرون فانظرٌ ۰ 
e‏ قبة مَکُرهم 8 دمرناهم ومهم اجمَعين»› فلك بيوتهم خاوية بها 
... [النمل: ٥۲-٠٠١:‏ ] الآيات . 
E‏ قوله تعالی : 


رر وت 0 


وقول ا لذ ے کرو لست مرسٽلد فل ڪفن باي شهیداق 
وڪم ومن عند ملم لكب ) 

ویقول الذین کفروا لست مُرْسلاً فل فى بالل شهيداً بيني وبینگم ‏ فإنه اظهر 
على رسالتي» من الحجج القاطعة والبينات الساطعة. وما فيه مندوحة عن شهادة 
شاهد آخر. قيل: جعل هذا شهادة ( وهوفعل والشهادة قول ) على سبيل الاستعارة» 
لأنه يغني عن الشهادة بل هو أقوى. انتهى . ولا يخفى أن الشهادة أعم من القول 
والفعل. . على أن المراد من تلك الحجج هي آيات القرآن والذ كر الحكيم» وهي كلامه 
تعالی» وقد قال تعالی : ل ویستنیوئك آحق هُو َل ٍي وري [ يونس .[or:‏ 

وقوله تعالی : ومن عنده علْم الكتاب 4 أي ومن هو من علماء ُهل الكتاب 
فإنهم يجدون صفة النبي له ونعته في کتابهم من بشارات الأنبياء به.٠‏ كما قال 
تعالى : الذي يجدونه مكتوبا عندهم ف فى التوراة والإنجيل ) [الأعراف ٠١۷:‏ ]» 
وقال تعالی :ارک کن لمیا لتا طلماه ني سردل 4 [الشعره .[4V:‏ 

ویروی عن مجاهد أنه عنى ب من عنده علم الكتاب ) عبد الله بن سلام. 


کک کے کے کے کڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج کڪ چ ڪج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪت ڪيڪ EE‏ 
1 


۰ ٤١ / سورة الرعدب الآية‎ ٠ 


ونوقش بان السورة مكية» وإسلامه كان بالمدينة. وأجاب البعض بان بعض السور 
المكية ريما وجد في مدني وبالعکس» وکان هذه الآية من ذلك . 

وقد روى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في ( دلائل النبوة) : أن عبد الله بن سلام 
أسلم قبل الهجرة» حيث رحل إلى مكة قبلهاء واستيقن نبوته صلوات الله عليه. ثم 
آب إلى المدينة وكتم إسلامه إلى أن كانت الهجرة . واللّه أعلم . 


ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪي ڪڪ ي ي 


1 ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج پڪ ج نڪ ج رڪ جڪ جڪ ت ى ى ك ك ق EE SS E E‏ 


۲۹٦ 


سميت به لاشتمالها على دعوات لإبراهيم عليه السلام» تمت بهذه الملة. 
كالحج وجعل الكعبة قبله الصلاة. مع الدلالة على عظمتهاء بحيث صارت من 
المطالب المهمة للمتفق على غاية كمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وعلى نبوة 
نبينا عليه أكمل التحيات وأفضل التسليمات مع غاية كماله» وهذا من أعظم مقاصد 
القرآن! أفاده المهايمي. 

وهي مكية النزول» قیل: إل قوله تعالى: ألم تَر إلى الّذين بداوا نعْمّت الله 
کُفرا ) [إبراهيم :۲۸]. وهي اثنتان وخمسون آية. 
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سورة إبراهیم» الآیات / ۲-۱ ۹۷ ۰ 
بسما الله الرحمن الرحيم 

اقول في تاريل فوا ر ) 4 
ا اسرد © 


لر کتاب ) خبر د (آلر) على کونه مبتدا. أو خبر لمحذوف على کونه خبرا 
لمضمر» او رودا على نحط .التعديد. وقوله تعالى: -(أنزلناه يك ) ا 


لخرج الاس من الطَلَمات إلى الور أي : من الضلال إلى الهدى (بإذن ربوم 4ي 
أمره. وقوله تعالى : [إلى صراط العزيز الْحّميد ) بدل من قوله : إلى الثورٍ) بخكرير : 
العامل. أو مستانف» كانه قيل: إلى أي نور؟ فقيل: إلى صراط ...4 الخ 
وفإالعزيز 4 الذي لا يغاب ولا يمانع بل هو القاهر القادر . والحميد) المحمود في 
أمره ونهيه لإنعامه فيهما بأاعظم النعم . : 
1 

القول في تاريل قرله تعالی: 

و2 م ر 2 يل 

او ادى لم ماف الات ترما لاض ودیل کے نمداب 

*% 

الله الذي لَه ما في السّمَوات ا قرئ لفظ الجلالة بالرفع على 
الابعداء وخبره ما بعده. أو على الخبرية لمحذوف. وقرئ بالجر» عطف بيان ل ,م 
العزيز الْحَّميد ) ويل للْگافرين ) أي OE SEE‏ 1 
القيامة وهوعذاب النار. 
القول في تأويل قوله تعالى : 

م ای م ھ < ے ےر 4 رر دد 2 1 

أن حون الحوةا E‏ کک 
E‏ جي 4 

وشو تاع وا اولي کف كلب يد 63 

4 الذين يستحبون الْحياة انيا على الآخرة ) اي : يۇثرونها عليها ویصدون عن‎ ٠ 


E E E 


سورة إبراهيم› الآية / ٤‏ 


سبيل الله ) بتعويق الناس عن الإيمان ويبغونها عوجاً 4 أي يصفونها بالانحراف عن 
الحق والصواب» أو يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة» أو يبغون لها اعوجاجا» أي يطلبون 
ُن يروا فيها عوجاً قادحأء على الحذف والإيصال [أرلئك في ضلال بعيد 4 آي : ضلوا 
کک دونه بمراحل»› والبعد في الحقيقة للضال نفسبه» وصف به فعله 

لغة» بجعل الضلال نفسه ضالاً . وفي إيثار الظرف على ( أولعك ضالون ضلالاً 
i‏ دلالة على تمکنهم فيه» باشتماله عليهم اشتمال المحيط على المحاط» 
مبالغة في إثبات وصف الضلال . وقوله تعالی : 


القول في تأويل و 

ET‏ کے پو د مو زا راص 

وماارَسلتَا امن سول الاو ا ھک مندشاء 
A AEE‏ رال 


E e u 
إليه فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولوا : لم نفهم ما خوطبنا به کما قال : ل ولوا‎ 
(فإن قلت ): لم‎ . ]٤٤: جعلتاه قراناً أعجّمياً لقالوا لولا قصلت يانه 4 [فصلت‎ 
ببعث رسول الله عله إلى العرب وحدهم» وإنما بعث إلى الناس جميعاً قل يا ايها‎ 
بل إلى الثقلين وهم على‎ »]٠١۸: التاس إئي رسول الله إليكم جَميعاً) [لأعراف‎ 
ألسنة مختلفة: فإن لم تكن للعرب حجة» فلغيرهم الحجة. وإن لم تكن لغيرهم‎ 
حجة» فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة أيضاً . (قلت ): : لايخلو إما أن ينزل‎ 
بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة لأن الترجمة تنوب‎ 
عن ذلك وتكفي التطويل؛ فبقي أن ينزل بلسان واحد فكان أولى الألسنة لسان قوم‎ 
الرسول لأنهم أقرب إليه. . فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر» قامت التراجم‎ 
ببیانه وتفهیمه» كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم‎ 
العجم» مع ما في ذلك من اتفاق .اهل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة والأمم‎ 
والأجيال المتفاوتة على كتاب واحد» واجتهادهم في تعلّم لفظه وتعلم‎ EE 
معانیه» وما يتشعّب من ذلك من جلائل الفوائدء وما يعكاثر في إتعاب النفوس وكد‎ 
القرائح فيه» من القَرّب والطاعات المفضية إلى جزيل الثواب» ولأنه أبعد من التحريف‎ 
والتبديل واسلم من التنازع والاختلاف» ولانه لو نزل بالسنة الفقلين كلها مع‎ 
اختلافها وکشرتهاء وکان مستقلاً بصفة الإعجاز في کل واحد منهاء وکلم الرسول‎ 
التي هو منها يتلوه عليهم معجزاً - لكان ذلك‎ SS 


| ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن EES SS TS E e‏ 
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امراً قريب من الإلجاء . ومعنى بايان قومه ) بلغة قومه - كذا في ( الكشاف ). 
وقال بعض المحقَقين : يقول قائل: : الا تدل هذه الآية على أن بعثة النبي عه 
كانت للعرب خاصة؟ نقول: لا. لأنه جرت سنة الله أن يختار أمة واحدة ویعدها. 
لعهذيب الأمم الأخرى :كما يغد ردا واحدا متها لنهدیت سائر أفرادها . ولما كانت 
الأمة العربية هى المختارة لتهذيب الأمم وتعديل عوجها وإقامة منار العدل في ذلك 
العالم المظلم - فقد وجب أن التهذيب الإلهي ينزل بلغتها خاصة حتى تستعد 
وتتهياً لأداء وظيفتها. وقد أتم الله نعمته عليهاء فقامت بما عهد إليها بما أذهش 
العالم أجمع» وللّه في خلقه شؤون . 
تنبیه: 
استدل بالآية من ذهب إلى أن اللغات اصطلاحية . قال : لأنها لو کانت توقيفية 
٠‏ لم تعلم إلا بعد مجيء الرسول» والآية صريحة في علمها.قبله. 
٠ ٠‏ وقوله تعالى: قيضل الله من يشآءٌ) أي لمباشرته أسبابه المؤدية إليه» أو 
یخذله ولا يلطف به لعلمه أنه لا ينجع فيه الإلطاف . ( وهي من يشاء) لما فيه من 
٠الإنابة‏ والإقبال إ إلى لى الحق. و(الفاء) فصيحة»› کانه قیل : فبینوه» فاضَل الله من شاءِ 
إضلاله وهدى من شاء. والحذف لليذان بان مسارعة كل رسول إلى ما أمر به 
وجريان كل من أهل الخذلان والهداية على سنته» أمر محقق غني عن الذ كر والبيان 
وهو الْعزيز الْحكيم # أي : فلا يغالّب» ولا يقضي إلا بما فيه الحكمة. 
ثم أشير إلى تفصيل ما أجمل في قوله تعالى : وما اسنا من رُسول إلا بلسان 


قومه ) بقوله سبخانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
راڈ اتا موی ییات ا خخ رمک مرت الطلت ا الور 
ورش راکم ار کن کرت لت لک بار رر 


وقد أرمنلنا مؤشى بآياتنا ن أخرج قومك من الظَلّمات إلى النور وذكرهم بايام 
الله أي : أنذرهم بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم» كقوم نوح ولوط . ومنه: أيام 
العرب» لحروبها وملاحمهاء لأنها تعظم بها الأيام. وقيل: أيامه نعماؤه عليهم» 
فتکون الآية بعدها تفصيلاً لها. وقيل: هي أعم من النعماء والبلاء. والوجه الأول 
أولى» فيما راه لاختصاص كل آية بمقام» والتاسيس خير من التاكيد . وفي الالتفات 


ی کک کے کے چ ج ج ن ج ت ج ج ا س 
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٠ / سورة إبراهيم» الآية‎ ۳٠ 


من التكلم إلى الغيبة» بالإضافة إلى الاسم الجليلء إيذان بفخامة شأنها. قال أبو بكر 
ابن العربي : هذه الآية أصل في الوعظ المرقق للقلوب . 

إن في ذلك أي: في التذ كير بها [ لآيات لكل صر شکور ي : يصبر على 
بلائه ويشكر نعماءه . فإذا سمع بما انزل الله من البلاء على الأمم» أو أفاض عليهم 
من النعم» تنبه على ما يجب عليه من الصبر والشكر. وقیل: اراد (لکل مؤمن) لان 
الشكر والصبر عنوان المؤمن. وتقديم (الصبار) على (الشكور) لتقدم متعلق الصبر 
- أعني الإيمان على متعلق الشكر - أعني النعماء - وكون الشكر عاقبة الصبر. 

القول في تأویل قوله تعالى : 

وذ قال مو سى لقو مه آڏ ڪر وأيع م َه َم لذا كمال 


3> gg رو‎ E چ2‎ 


فرعو دسومو ا سو العزاب ويڌو ا EE‏ 


ا ڪ مي مبان یي9 


سوء المذاب) ي : بک ويون ا أي : الل ا 
ویستحیون نساء کم ) اي: يبقونهن في الحياة [وفي ذلگُم بلاء من ربكم عظيم ) 


SE E پڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ رڪ ڪڪ ي ك ك‎ SESE 


الإشارة إلى فعل آل 2 ۶ وة إلبه مال أو ا قیل: 
٤‏ کانوا پستخدرنهن ویفرترن نهن وین زواج " أو لن دون البنين 
E ١‏ ا البنات وموت الْبّنينًا 

ا ويجوز أن تكون الإشارة إلا الإنجاء من ذلك . ور البلا الأبغلاء بالمة رع 
و :۳ وقال زهیر: 

٭ فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو ٭ 

ولذا جوز أن تكون الإشارة إلى جميع ما مء الشامل للنعمة والنقمة. 


٠ لطفة‎ 


أشار أهل المعاني إلى نكتة مجيء طويذبُحون) هنا بالواو» وفي سورة البقرة 


0 
ا 
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ر لر 2 


فإ يذَبْحُرن ‏ [البقرة ٤۹:‏ ]» وفي الأعراف : ظط يلون [الأعراف ١٤١:‏ ]» بدوتهاً. 
والقصة واحدة س بأنه حیث طرح الواو قصد تفسير العذاب وبیانه» فلم يعطِف لہا 
كان المراد منه الجنس» فالتذبيح» لكونه أشد أنواعه» عطف عليه عطف جبريل على 
الملائكة» تنبيهاً على أنه لشدته كانه ليس من ذلك الجنس. وإن كان المراد به غيره» 
کاسترقاقهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة» فهما متغايران والمحل محل العطف. 
وجرّز أيضاً كون العطف هنا للتفسير وكأن التفسير - لكونه أوفى بالمراد وأظهر - 

وقوله تعالی : 

الول في تأويل فول تعالى : 

وات ریک لین کرم درد کک وکین ڪ مرن 
لشرد 9 

وذ اذه ركم اي : آذن واعلم إعلاما بليغا جن دة ها قال رم ال 
لعن شکرتم ) آي: نعمه» بصرفها لی ما خلقت له . كالعقل إلى تصجحيح الاعتقاد 
فيه واستعمال سائر النعم بمقتضاه لأزیدنکم 4 أي: من النعم ولئن کفرتم إن 
عذابي لَشّديد ‏ فيصيبكم منه ما يسلب تلك النعم ويحل اشد النقم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وال موی إن کرو ومن ف رض یجید 6 

) [وقال مُوسى € آي : لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فن الله لعي 
حمید 4 اُي: ا عن شکر عباده المحمود باجل المجامد . وإن کفره من کفره. 
وغو تعايلى لما حدذف من جواب(إذ) آي : إن تكفروا لم يرجع وباله إلا عليكم. فإن 
الله لني عن شكر الشاكرين. 

وفي ( صحيح مسلم “٥)‏ عن ابي ذرَ» عن رسول الله عه فيما يروه عن ربه عز 


کا ج ڪج ڪڪ ج ڪي ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ي = ڪڪ 


کا کڪ ڪڪ ج رڪ ت ڪي ڪڪ ڪڪ ي 


RE RTE OEE SSEEDEC SSE 


)1( اخرجه مسلم في البرّ والصلة والآداب» ٥‏ - باب تحریم الظلم» حديث رقم ٠٥‏ من حديث 
۰ طویل عظیم جدا فاقراه. 
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وجل : أنه قال : : دیا عبادي! لو ان اولکم و آخرکم وإنسکم وجنّکم کانوا علی اتقی 

قلب رجل واحد منکم» مازاد ذلك في ملكي شيعا . يا عبادي! لو أن ولم وآخركم 
وإنسکم وجنّکم کانوا على افجر قلب رجل واحد منک > ما نقص ذلك في ملكي 
شيعا . . يا عبادي لو ان آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم قاموا في صعید واحد فسالوني 
فاعطيت كل إنسان مسال ما نقص ذلك مما عندي إل كما ينقص المحْيَط إذا أذخل 


البحرًّ) فسبحانه من غني حمید 
وقوله تعالی : 
القول في تأريل قوله س 
کدا یکی زارت تاسک ور رکو کے با 


ده تلت اکنا نھن شم راتت تک ر رم2 
6 ااا e‏ اللو مرب 9 
ألم يأتكم ‏ أي : في مۇاخذة من کفر نبا اذين من قبلكم قرم نو4 أي : 
مع كثرتهم وعار) أي مع غاية قوتهم ولمود) مع كثرة تحصنهم وصنائعهم 
والذين من يدهم لا لمهم إلا الل جاءتهم رُسلهُم بالبينات فردوا أيديهم في أفراههم 
رقالوا إا كَفرنا بم أرسلتم به ونا لفي شك مما تدعونتا إليه مريب 4. 


قال ابن جریر: هذامن تمام قول موس لقومه» يعني : وتذكاره إياهم بأيام الله 
بانتقامه من الأمم المكذبة بالرسل. 


قال ابن کشیر: وفیما قال ابن جرير نظر؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى 


کی 


لهذه الأمة؛ فإنه قد قيل : : إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان هذا من كلام 


موسی لقومه لقصه عليهم» ولاشك حينعذ أن تكون هاتان القصتان في التوراة واللّه 
أعلم . 


و تعالى : الذي من بعدهم لا يعَلَمُهُم إلا الله جملة من مبتدا وخبر ‏ 


وقعت اعتراضاً أو عطف (الذين) على قوم نوح» و ظ لا يعلمهم. .4¢ ات اعتراض»› 
ومعنى الاعتراض» على الثاني : الم يأاتكم أنباء الجم الغفير الذي لا يحصى كثرة 
فتعتبروا بها؟ إن في ذلك لمعتبرا . وعلى الأول. فهو ترق ومعناه : ألم يأتكم نبا هؤلاء 
ومن لا یحصی بعدهم؟ کانه یقول: : دع التفصيل فإنه لا مطمع فيه» وفيه لطف لإيهام 
الجمع بين الإجمال والتفصيل. 


SEITE SIE ETDS ODIEIE: 


i: 
ESTRELA ETE FEKETE SOLS HIE RIT THINE DEA SIEDIEDHEIOEIOOE 
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وقوله تعالى : فردوا أيديهم في أفْوّآههم ) يحتمل الأيدي والأفواه أن يكونا 
الجارجتين المعروفتين. وأن يکونا من مجاز الكلام. وفي الأول وجوه: 


DOES 


٠‏ أي: ردوا أيديهم في أفواههم فعضوها غيظاً وضجراً مما جاءت به الرسل» 
كقوله: «إعضوا عَلَيْكُم الأتامل من الَْيْظ ‏ [آل عمران:۹٠١]ء.أو‏ وضعوها على 
أفواههم ضحكاً واستهزاء كمن غلبه الضحك. أو وضعوها على أفواههم مشيرين 
بذلك إلى الأنبياء: أن يكقوا ويسكتوا. أو أشاروا بايديهم إلى أفواه الرسل أن: 
.اسكتوا. و(في ) بمعنى (إلى ) أو وضعوا أيديهم على أفواه الرسل منعا لهم من 

الكلام أو أنهم أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفراههم ليقطعوا كلامهم. ومن 
بالغ في نع غپره من من الكلام؛ فقد يفعل به ذلك . أو أشاروا بايديهم إلى جوابهم وهو 
قولهم إا كقرنا) أي: هذا جوابنا الذي نقوله بافواهناء والمراد إشأرتهم إلى 
کلامهم كما يقع في كلام المتخاطبين» أنهم يشيرون إلى أن هذا هو الجواب ثم 
يقررونه» أو يقررون ثم يشيرون بايديهم إلى أن هذا هو الجواب. قيل: وهو ا 
الوجوه المتقدمة. لانهم لما حاولوا الإنكار على الرسل كل الإنكار» جمعوا في 
الإنكار بين الفعل والقول. ولذا أتى بالفاء تنبيهاً على أنهم لم يمهلواء بل عقبوا 

٠‏ دعوتهم بالتكذيب . وفي تصديرهم الجملة ب (أن) ومواجهة الرسل بضمائر الخطاب 
وإغادة ذلك» مبالغة في التاكيد . 


وفي الثاني - أعني المعنى المجازي - وجوه: 
قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد باليد ما نطقت به الرسل من الحجج» وذلك 
لان إسماع الحجة إنعام عظيم» والإنعام يسمى نئل قال عندي يد إذا ا 
معروفاً؛ وقد يذ كر اليد والمراد منها صفقة البيغ رالذقد كفرلة عالق : إن الَذينّ 
يبَايعونّك ْم ياعون الله يد الله فوق أيديهم € [الفعح: ۰]. فالبينات التي کان 
الأنبياء عليهم السلام يذكرونها ويقررونها نعم وأيادى وأيضاً العهود التي كانوا يأتون 
بها مع القوم أياد؛ وجمع اليد في العدد القليل هو الأيدي» وفي العدد الكثير 
الأيادي. فثبت أن بيانات الأنبياء عليهم السلام وعهودهم صح تسميتها بالأيدي . 
وإذا كانت النصائح والعهود إنما تظهر من الفمء فإذا لم تقبل صارت مردودة إلى 
٤‏ ا ونظیر قوله تعالی: د تلقوته بالستقكُم وتقَولون بافواهگم ما لیس 
کم به علْمٌ Ç‏ [النور ٠١:‏ ]ء فلما كان القبول تلقياً بالافواه عن الأفواه كان الدفع ردا 
: .في الأفواه . انتهى . 


اڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج د ر ج ج ڪڪ ج E SEER EERE HST AOE A OEE OEE AIEEE‏ 
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وفي ( الرازي) تتمة الأوجه فانظرها إن شفت . 

قال في (العناية ) : فان قلت : قولھم إا فنا ) جزم بالکفر لاسیما وقد اکد 
د (إن)» فقولهم واا لفي شك ینافیه» قلت : اجيب بان الواو بمعنى أو» أي أحد 
الأمرين لازم وهو: إنا كفرنا جزما فإن لم نجزم فلا أقل من أن نكون شاكين فيه. وأياً 
ما كان» فلا سبيل إلى الإقرار. وقيل: إن الكفر عدم الإيمان عمن هو من شأنه» فكفرنا 
بمعنى لم نصدق»› وذلك لا ينافي الشك› أو متعلق الكفر الكتب والشرائع» ومتعلق 
الشك مايدعونهم إليه من التوحيد مثلا. انتهى. ٠‏ 

أي : فلا ينافي شكّهم في ذلك كفرهم القطغي بالأول. 
وقوله تعالی : مريب( بمعنى موقع في الريبة» من (أرابه ) أوقعه فيها؛ أو ذي 
ريبة» من ( أراب ): صار ذا ريبة وهي صفة مؤكدة. 


القول في تأویل قوله تعالى: 


ڪڪ ج ڪڪ و ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج 2 


AE م کے روم ر عار‎ 2 EF 
کت رھ اف نو سك اط رالوت وا لذ ردغو رڪم‎ 
ا آم‎ ٣ وو ر و + 4 ی‎ 
من ذ دوب وو رڪم ك أجل مارا إلا دشرينلا‎ 
9 ترون أن توًا اکا ااا انمت‎ 
ل[ قات رسلُهم أفي الله شك فاطر السّموات والأرض) أي: وهو مما لا مجال‎ 
للشك فيه لغاية ظهوره.‎ 


قال ابن کثير: هذا يحتمل معنيين: أحدهما: أفي وجوده شك؟ فإن الفظر 
شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به . فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» 
ولكن قد يعرض لبعض الفطر شك واضطراب فيحتاج إلى النظر في الدليل الموصل 
إلى وجوده» ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأانه فاطر السموات 
والأرض - أي الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق - فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهما . فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إلأً هو خالق كل 
شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني : أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له» شك؟ 
وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك لهء فإن 
غالب الأمم كانت مقرة بالصانع» ولکن تعبد معه غیره من الوسائط التي يظنئونها 
تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . انتهى ٣‏ 

وسبق لنا في سورة عراف ا الببحث في أن معرفته تعالى ضرورية أو نظرية 
فارجع إليه. 


ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ري ي 
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وقي إدخال همزة الإنكا ر على الظرف | يدان بان مدار E‏ 

n 
. عن شائبة الشك وتسجيل عليهم بسخافة العقول‎ 

وقوله تعالى: يدَعُوكُم ليغفرَ لَكُم من ذنوبكم ‏ أي: يدعوكم إلى الإيمان 
بإرساله إياناء لا أنا ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهمه قولكم: ( مما تدعوننا 
إلبه). ولام (ليغفر) متعلقة ب (يدعو) أي: لأجل المغفرة لا لفائدته» تعالى 
وتقدس» أو للتعدية أي: يدعوكم إلى المغفرة: كقولك: دعوتك لزيد. و(من) إما 
تبعیضيه اي : بعض ذنویکم وهو ما بينهم وبين الله تعالی دون المظالم» أو صلة»› 
على مذهب الأخفش وغيره» من زيادتها في الإيجاب» أو للبدل أي: بدل عقوبة 
ذنوبکم» أو على تضمین ( یغفر) معنی ( يخلص). 

وادعى الزمخشري مجيعه ب (من) هكذا في خطاب الكافرين دون المؤمنين في 
جميع القرآن . قال : وكان ذلك للتفرقة بين خطابين» ولعلا يسوى بين الفريقين في 
الميعاد. ٠‏ 

قال في (الكشف): وللتخصيص فائدة أُخری وهي التفرقة بين الخطابين 
بالتصريح بمغفرة الكل وإبقاء البعض في حق الكفرة مسكوتا عنه لقلا يتكلوا على 
الإيمان. 


وقوله تعالی : ويؤخركم إلى أجل مَسّْمَّى أي: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 


ت الوا إن أنتم إلا بشر معنا ريون أن تصدونا عماً کان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان 


بين أي: آية مما نقترحه تدل على فضلكم علينا بالنبوة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


e E ا‎ 


اک کی رمل رد بتڪم راکنا شم یک 


عادو وما راان تا دشک ر راز ا ول 1 سے 1 


0 A 


[قالت َم رهم إن تحن إلا عر مطْْكم كن اله من على من يشاء من عباده ) 
٠‏ أي: بالرسالة والنبوة وما کان لنا أن إل بإذن الله 4 اي : بامره و[رادته» 


ESEKENKDSRESSSS EDED 
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وهو لم يرد ذلك» لقوله: [ وما معنا ان تُرْسل بالآيات إلا أن كةب بها الأولون ) 
[الإسراء:۹٠].‏ 

على الله فلیتو کل لوسو قال الزمخشري : د منهم للمؤمنين كافة 
بالت وکل»› وقصدوا به انفسهم قصدا اويا وأمَروها به كانهم قالوا : ومن حقنا أن نتوکل 
على الله في الصبر على معاندتكم وما يجري علينا منكْم. ألا ترى إلى قوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اناالا ترڪ ا ا ك 

ورت ا اقرز من ل رس NT‏ 
هدانا سبلَّنا ) أي : أرشد كلا منا سبيله ومنهاجه الذي شرع له» وأوجب عليه سلوکه : 
في الدين. وحيث كانت أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في 
التوکلء قالوا على سبيل التوكيد القسمي» مظهرين لكمال العزيمة : [ وأنصبرن على 

ما ءاذيتمونا ) أي : من الكلام السيء والأفعال السخيفة. وقوله : [ وعلى الله فليتوكل 

المتوكلون 4 فيه اهتمام بالت وکل عليه سبحانه» لان مقام الدعوة يقتضيه. ولذا أعيد 
ذکره. . 


ید 


اکر یتال قوله تعالی : 


ڪ فر a‏ 2 


لا ڪ رشو خر ج کک ارا ولعو رت 
تًا کک لیکن الت © ولڪ E‏ 
مهم gE‏ 


رقال الل كقروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا أو ودن في ملعناء فاوْحى إلبهم 
رهم نهلك الظالمين ). 


a 


SEEDO 


aS 


وأتكتنكم الأرض من يدهم وك لِم خاف مقامي رخاف رعيد) یخبر تعالی 
عما توعد به الكافزون رسلهم» ۽ لہا رأوهم صابرین متوکلین»› ل يهمهم شانهم من 


الإخراج من الأرض» والنفي من بين أظهرهم» أو العود في . والمعنى : ليكونن 
أحد الأمرين. 
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والسبب في هذا التوعد - كما قال الرازي - أن أهل الحق في كل زمان يكونون 
قليلين» وأهل الباطل يكونون كثيرين. والظلمة والفسقة يكونون متعاونين 
متعاضدين. فلهذه الأسباب قدروا على هذه السفاهة. فإن قيل: يتوهم من لفظ 
(العود) أنهم كانوا في ملة الكفر قبل. أجيب: بان (عاد) بمعنى صار. وهو كثير 
الاستعمال بهذا المعنى» أو الكلام عى ظنهم وزعمهم أنهم كانوا من أهل ملتهم قبل 
إظهار الدعوة. أو الخطاب للرسل ولقومهم» فغلبوا عليهم في نسبة العود إليهم. 

٠‏ وقوله تعالى: «فاأوحى إليهم رهم e‏ 4 الخ وعد صادق للرسل» وبشارة 
حقة. كما قال تعالى: ولق سبقت كلمتتا لعبادنا المرْسّلين» إِنهُم لهم 
المنصورون» وإن جندنا ل الالبون) [الصافات: »]۱۷۳-١۷١‏ وقال تعالى: 
$ وأورٹتا القَوْم الذين انوا يستضعَفُون مَشارق الأرض ومعَاربها ) [الأعراف : 
[YTV‏ .والآيات في ذلك كثيرة. والإشارة في (رذلك) إلى الموحى به وهو إملاك 


الظالمين وإسکكان المؤمنين. وقوله لمن خاف. ...4 الخ› أي : للمتقين لأنهم . 


الموصوفون بما ذكر كقوله: ‏ والْعاقبة به للْمتَقَينَ 4 [الأعراف :۱۲۸ ]. و(المقام) إما 
موقف الحساب» فهر اسم مکان» وإضافته إليه سبحانه لکونه بین يدیه» أو مصدر 
ميمي» بمعنی: : حفظي وقيامي لأعمالهم ليجازوا عليها . أو مقحم للتفخيم والتعظيم 
کما يقال : المقام العالي . وياء المتكلم في (وعيد ) محذوفة للاكتفاء بالكسرة ة عنها 
في غير الوقف. 

قال السمين: أثبت الياء - هنا وفي ( ق ) في موضعين: : کل كدب الرسل 
فحق وعد [ق :4[ فذکر بالقران من ياف وعد 4 [ق:؛]» وصلاً 
وحذفها وقفا - ورش عن نافع وخافا الاقرن ر اا ورا 

وقوله تعالى : 

القول في تاريل قوله تعالى: 


رن ۶ ع وا 


وکوا ان اجار بد 


واستفعحواً أي: سالوا من الله الفتح على أعدائهم» أو القضاء بينهم وبين 
أعدائهم . من (الفتاحة) وهي الحكومة كقوله : [ ربنا أفتح بيننا و بين قُومنا بالحق @ 
[الاعراف :۸۹]»› فالضمير: للرسل› وقيل : للكفرة». وقيل: للفريقين فإنهم سالوا أن 
ينصر المحق ويهلك المبطل. وقوله: «إرخاب كل جبار عنيد4 أي: فنصروا عند 
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سورة إبراهيم» الآيات / ۱۸-١١‏ . 


استفتاحهم وأفلحوا إوخاب کل جبار , عنيد) وهم قونهم: . أو و الكفار على 
الرسل وخابوا ولم يفلحوا. وإنما قيل: وخاب کل جبار عنيد 4 lL‏ لهم ونا 
عليهم بالتجبر والعناد. أو استفتحوا غا فف ر الل وأنجر لهم الوعد» وخاب 
أعداؤهم . و(الجبار) المتكبر على طاعة الله تعالى وعبادته و(العنيد) المعاند 
للحق» كخليط بمعنى مخالط . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
من وراپهِء اہ جھ ا سی یں او کید 69 
من ورآئه جهنم ) جملة في محل جر صفة ل (جبار) كناية عن تطلبها له 
وترصدها إياه» ومن تطلب شيعا وترصده أد ركه لا محالة. وقيل: على تقدير مضاف»› 
آي: من وراء حیاته وانقضاء عمره. ‏ ویسقی من مء صدید) وهو ما یسیل من جوف 
أهل النار» قد خالط القيح والدم. 
الول في تاريل قوله تعالی: 
eS‏ رڪڪ اد ي PPE‏ يغه وي ايو لمو تمن ڪل م کان و ماهو 
بیت ایز نیڈ @ 


! 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 


8 
[يتجرعه) آي: يتکلف تجرعه لقهره غلیه ولا یگاد يْسيغهٌ 4 ولخبثه 
ويأتيه اموت من كل مكان وما هو بمَيّت ) أي : تحيط به أسبابه من الأهوال» وما هو 

8 ا 2 و ا ي 

بمستریح مما نزل به [ ومن ورآئه عذاب غليظ ) أي: شديد متصل لا ينقطع. 

: لقول في تاريل رل تعالی: 

۴ >2 رَد 8 ص‎ 2 2A 

ل مُثل الزیے به أعمللهركرم کیرک رماو اتید ارف بز 

درو کک ذلات دلات هوا کا لصا لالبعید ۵ 9 

4 

عمقل الُذين قروا برهم اعمالهم کرماد ادت به اليح في يوم عاصف لأ 
SS 1‏ 
: لار و ر اق کے رو ا 
ا ڪڪ ت ج ي س SS SSR E E E‏ 


ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


سورة إبراهیم الآیتان / ۱۹ و ٠١‏ ۹ 


ي 
طيرته الريح العاصف . وقوله تعالى : طلا يقدرون... ) الخ» مستانف فذلك للتمثيل 
بمعنى المقصود منه ومحصل وجهه» اي: لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من 
أعمالهم على شيء منهاء ي لأ يرون له ثرا من ثواب» كما لا يقدر» من الرماد 
المطير في الريح» على شيء 

قال أبو السعود: الاكتفاء ببيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنام» مع أن لها 
عقوبات هائلة» للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لهم عند الله تعالى . 
وفيه تهكم بهم . وفي توصيف الضلال بالبعد» إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الخق 
أو عن الثواب. 

(واشتد به ) من (شد) بمعنى عدا والباء للتعدية أو ملابسة. أو من (الشدة) 
بمعنی القوة أي : قويت بملابسة حمله. و(العصف ) قوة هبوب الريح . وصف به 
زمانها على الإسناد المجازي ك( نهاره صائم ) وخبر (مثل) محذوف أي : فيما يتلى 
عليكم. وجملة (أعمالهم كرماد) مستانفة جوابا لسؤال: كيف مثلهم؟ أو 
ED‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى: فإ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فُجعَلناه هَباء 
مورا ) [ الفرقان ٣:‏ وقوله ا : مل ما ينفقَونَ في هذه الحَياة اليا كمل 
ريح فیها ضر أصابت حرٿ قوم ظَلَمُوا انهم فَاهْلَكتة» وما ظلَمَهَمٌ الله وذكن 
نمسم يلون ) [آل عمران OY:‏ . وقوله تعالى : يا يها الْذين منوا لا بطلا 
صدقاتگم بالْمن والآذى كالَّذي ينفق ماله راء التاس ولايۇمن بالل واليوم الآخرء 
فَمَعَلةُ كمل صَمَوَان عليه تراب صاب وبل رکه صلدا ل یدرون عَلَى شيء مما 
كَسبُواء واللَهُ لا بهذي القَومٌ الكافرينَ ‏ 1 البقرة ۲٠٤:‏ ]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

آل ترا آله حل السمنوت وا رض یا ی إن 

جدید 6 ومالك لی ادلب بعریز ) 

ألم تر أن E a E‏ 
وما ذلك على الله بعزيز 4 الخطاب للرسول صلوات الله عليهء والمراد به أمته. أو لكل 
أحد من الكفرة لقوله ( يذهبكم ) والرؤية رؤية القلب . 
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وفي الآية وجهان من التأويل : أحدهما أنها سيقت لبيان قدرته تعالی على معاد 
البدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس. اي 
افليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من 
الكواكب الثوابت والسيارات والآيات الباهرات؛ وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد 
وأوتاد وبراري وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها 
وأشكالها وألوانها: أو لم يرو أن الله الذي حَلَى السّموات والأرض ولم يعي 
بلقن بقادرٍ على ان يُحْيالمَرُتىء بى إل على كَل شيء قديرً [الأحقاف: ik‏ 

وقال تعالی: ولم ير الإنسّان انا خلقتاه من تطقة ذا ُو خصيم مين 
وضرب لنا مشلا ونسي خلقَه» وقال من يحي العظام وهي رميم» قل يحييها الذي 
أنشاها آول رة ب وهو كل خلق علي » الذي جَعَل كم من الشجر الأخضر نار ذا 
نشم منه وقدون» أو ليس الذي خَلق السلّمَوات والأرْض بقادر عَلّى ان لق مهم 
بلى وهر الاق الْعّليم ). [يس :۷۷ - .]۸١‏ 

الوجه الثاني : : ترهيب المشركين بأنهم غير معجزين» أي : إن يشا يهلككم إذا 
خالفتم أمره» ويخلق قوماً خيرا منکم کقوله تعالی: ون تولو يستّبدل وما 
رکم کے لا برا اناكم ) [ محمد :۸ وقوله : إن يشا هكم يها الاس 
ویات باخرین» و کان الله على ذلك قديرا 4 [ النساء .[Ir:‏ 

وقوله تعالی : [ بالحق 4 أي : بالحكمة المنزهة عن العبث كقوله : ل ربُنا ما 
حلقت هذا باطلاً) [آل عمران :۱۹۱ ]» وقوله: وما خَلقتا السمَاءَ والأرض ونا 
يتما باطلاً 4 [ص:۲۷]»› وقوله: ما حَلَق الله ذلك إا باحق [ يونس ٥:‏ ]» 
وذلك ليتفكر في خلقها ویستدل بها على وجود بارئها وقدرته ووحدته . 

ثم أخبر تعالى عن تخاصم المجرمين في المحشر وتبرئهم من بعضهم» بقوله 

سبحانه : 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ١ 

ویرڑوا تو اققا الضمفکۇا زین اس یکبرا اکاک امهل 
آم مون َتام عدار یالوین سی رقاو لوھد تتا د کڪ سء 
iE‏ جزعتا آم برا ما امن محص © 


وبرزواً لله ٠‏ جمیعاً 4 اي : اجتمغوا لحسابه وقضائه يوم القيامة في براز من 
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الارن . وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدأ» أو برزوا من قبورهم أي: ظهروا 
لذلك ظ فقال الضَعََاء ) وهم الأتباع « للذرين أسقكبروأ) أي : على الرسل وهم قادتهم 
- توبیخا لهم إا كنا لَكُم تبعا) أي: تابعين». مهما امرتمونا ائتمرنا < فهل أنتم 
O TS‏ ك E‏ 


وور رر هه 


باهتدائناء ا فازاغنا کما قال تعالی: ئش زاغوا زاء الله قُلربهم ¢ 
[ الصف :  »]‏ سواء علَيتا أجزٍعنا آم صبرنا ما نا من محيص ) أي : ی رنھرف من 
العذاب؛ ونظیر الآية قوله تعالی : ل ولو تّری إذ الظَالمَّون موفُوفون عند ربهم ي یرجم 
بَعضهم إلى بعض القول يول الذين اسعضعفواً لّذين استکبروا لول انعم لکنا 
زین سپا :1[ 

اهر ن هذه Sw‏ بعد لبها اة :ا 


4ے 
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ولا یخفی أن الآية في هذه السورة تصدق بالتخاصم ف في الموقف وفي النار» 
لإفادتها أن ذلك أثر بروزهم» SES‏ ذلك في النار 
فقط» كما اذعاه. وربما كان قوله ل وبرزواً يدل للموقف بمعناه المتقدم. ثم إن 
هذا التخاصم يجوز أن يكون متعدد المواطن لظاهر قوله: عند رهم 4 وقوله: 

في النار ) ويجوز أن يكون مرة واحدة. والمراد بر الثار) العذاب. ووقوفهم عند 
ربهم› واليأس محيط بهم وجهنم ترقبهم»› عذاب وأي عذاب!. 


SEE 


کوج 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وا مالک ماله e‏ 
اکم وماکان لی کیک ن سام کل ند و ا اتیج شری لا 


اد چ 
ور رو ررس ٤‏ ۶2 


تومو ولوموا اشم مانا E E‏ 


ي ڪفرت يا اتر سے مون من تلد الظدلی وت له عد اا 0 
رقال الضَيْطان لما فضي الأمر 4 وهو الحكم بنجاة السعداء وهلاك الأشقياء 
٠‏ إن الله وعدكم وعد احق 4 أي: على ألسنة رسله بان في اتباعهم النجاة والسلامة» 


ا و e e‏ 8 
آي فوفی به وأنجز ‏ ووعدتكم فأخلفتکم 4 أي : ووعدتكم وعد الباطل» وهو أن لا 
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۴1۲ سورة إبراهيم» الآية / ۲۲ 


بعث ولا جزاء. ولغن کان» فالأصنام شفعاؤكم. ولم يصرح ببظلانه لدلالة قوله: 
«فأخلفتكم 4 عليه. والإخلاف مستعار لعدم تحقق ما أخبر به وكذبه» أو مشاكلة. 
وفي الآية من الإيجاز البليغ شبه الاحتباك . حيث حذف ولا (فوفی به ) لدلالة قولة 
بعد «[فأخلفتگم 4 عليه لأنه مقابله» وحذف ثاناً وعد الباطل) لدلالة إوعد 
احق ). 

وما كان لي علَيكُم من سَلطان) أي حجة وبرهان إلا أن دعوتكم فاستَجبتم 
لي 4 أي : أسرعتم لطاعتي بمجرد ذلك أي وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة 
الضحيحة على صدق ما جاژوکم به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه فلا 
تلوموني 4 أي : بوعدي إياكم» إذ لم يكن بطرق القسر ل ولوموا أنفسكم 4 أي : خیٹ 
استجبتم لي باختیا رکم» حین دعوتکم بلا حجة ولا دلیل. ولم تستجیبوا ربکم» إذ 
دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبراهين والحجج. 

قال القاشاني: لما ظهر سلطان الحق على شيطان الوهم وتنور بنوره» أسلم 
وأطاع وصار محقًا عالماً بان الحجة لله في دعوته للخلق إلى الحق» لا له . ودعوته إلى 
الباطل بتسويل الحطام وتزيين الحياة الدنيا عليهم - واهية فارغة من الحجة. وأقرٌ بان 
وعده تعالى بالبقاء بعد خراب البدن والثواب والعقاب عند البعث» حق قد وفى به. 
ووعدي بان ليس إلا الحياة الدنيا باطل اختلقته. فاستحقاق اللوم ليس إلا لمن قبل 
الدعوة الخالية عن الحجة فاستجاب لها. وأعرض عن الدعوة المقرونة بالبرهان فلم 
یستجب لها. انتهی . 

وحكي في (الإكليل) عن ابن الفرس: أن بعضهم انتزع من هذا إبطال التقليد 
في الإعتقاد . قال وهو انتراح خن . لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه ولم يطلبوا 
منه برهانا . فحكى الله تقبيحاً لذلك الفعل منهم الخ : 

ما آنا بمصرخكم) أي: بمغيثكم ومنجيكم من العذاب ونا انم 
بمصرخي )4 أي: مما أنا فيه. قال ابن الأعرابي: الصارخ: المستغيث» والمصرخ: 
المغيث» يقال : : صرخ فلان إذا استغاث وقال: واغوثاه! وأصرخته أغثته . فالهمزة 
للسلب. يعني أزلت صراخه» وهو مد الصوت. لي كرت بما اشر كمون من قبل 4 
أي : كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم - أي في الدنيا - يعني : جحدت 
ان اکون شریکا لله عز وجل» وتبرات منه ومنکم فلم يبق بيني وبینکم علاقة کقوله 
تعالی :ر تیان يکُفرون بشرْکكُم ) [فاطر: ٤‏ وقوله : ( وإذا حشر التاس 
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SOIC 


کائوآ لهم اعداء واوا بعبادَتهمْ گافرينَ ) [الأحقاف :]» وقوله : گلا شسیکفروق 

بعبادتهم ويْكُوئُون عَلَيهم ضِداً ‏ [ مریم [AY:‏ . إن الالمين لهم عاب أليم # ابتداء 
کلام مه تعالى» أو تتمة كلام الشيطان . 

قال الزمخشري: وإنما حكى الله عر وعلا ما سيقوله في ذلك الوقت» ليكون 
لطفاً للسامعين في النظر لعاقبتهم والاستعداد لما لا بذ لهم من الوصول إليه وان 
يتصوزوا ذ a‏ 
ما يخلصهم منه وينجيهم 

ولماذکر تعالی 6 الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال» عطف بمآل 
لدا ق ا 


SOCSEEIOEDIOE 


OEE 


کڪ ڪڪ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
SE‏ ت د ا 

لیے مارو لولحب ج جَنّتِ ری من تا الانمر 
کی ینو ےتیج ع © 

۳ 

وادخل الذين آمنوا) أي باللّه ورسوله وکتابه ل وعملواً الصالحات ) ي : 
الطاعات جنات ڌ تجْري من تحتها الأنهار) أي : سن تحت ايا وشجرهاء أنهار 
الخمر والماء والعسل واللر خالدین فيها پإذن رنهم) متعلق ب (أدخل) أي : ٤‏ 
أدخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره [ تحيهم فيها سلا ) أي : تحييهم وتکرمهم 2 
الملائكة بالسلام عليهم» كقوله تعالى: وال م زتها سام علیکم ¢ 
[ الزمر:۷۳]»ء وقوله: ل والمَلائكة يدخلون علَيهم من کل باب» سلام علیکم 4 
[الرعد :۲۳ - .]۲٤‏ 
را ب الى ا لل وو الكو من الال الاخرون ٠‏ فرت خالا 


للشرك والإيمان - بان مآل الثاني الغبات والاستقرار لأنه الذي ينفع الناس» ومال الأول 1 


إلى:الذمار زالاند حار د فقال شبحانه؛ 
القول في تأویل قوله تعالی: 

اک ریک مرت انتک کیب کمجرو 0 
فانک © ازو ا ڪھ اک رن نیمار ا ا 
علب کت © : 

1 a E 

9 


DESR DEDEDE HID OEDEE OED HEIDE 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪي ڪڪ کڪ SSE SSS‏ 


۲۷ و‎ ۲٠۹ / سورة إبراهیم» الآیتان‎ A: 


الأرض ضارب بعروقه فيها وقرعها) أي أعلاها ورأسها في السمآء تؤتي كلها ) 
أي ثمرها کل حينٍ بإذن رها ) أي برادته وتکوینه وضرب الله الأمثال لتاس 
لهم يعذكُرْرة) اي : لان فيها زيادة إفهام وتذ كير وتصوير للمعاني المعقولة بالصور 
القول فی تاویل قله تعالی: 
ومنل 4 2 ن 2 2 ee E‏ 
ية جر ية جتنت ين فون اض ما لها ن تار 


ورت کلمة خبيغة كشجرة خبيثة ت اجتشّت 4 اي : استؤصلت وأخذت جثتها 
بالكلية [ من فق الأرض ‏ أي : لأن عروقها قريبة منه ها لها من قرار4 أي : استقرار . 

ثنبیه : 

e E TE 
راسا اقا في آمن من الائقلام‎ E وا و ا‎ 
والانقطاع والزوال والفناء ليعظم الفرح به والسرور. وكون فرعها في السماء فدل على‎ 
کمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أغصانها وقوتها في التصاعد» مما يبرهن‎ 
و ر‎ E على ثبات الاصل م‎ 
O TS ا و‎ 
وإنافة فضله. ولا تخفى مطابقة هذا الممثٌل به به للممثل له - أعني الحق - وهو‎ 
الإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياءعليهم السلام.‎ 

ولا کان المثل مضروباً للحق والباطل في الئبات وعدمه» والقصد اُهلهماء 
صرح بهما فذلك له» فقال في أهل المثل الأول : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

e‏ ت ياي ا و فآلاضرة 


يبت الله ا آمنوا ا e‏ الدنيا وفي ر القول الثابت 
E‏ . و(بالقول) جوزوا تعلقه ب 


( ي بثبت) و( آمنوا) . والمعنى على الأول E E:‏ أو ثبتهم في سؤال 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڇ ڪر ڪڪ ڪڪ ي ڪيڪ ڪڪ ڪڪ TT‏ 


کے کے کے کے کے کے 2 کے ےک کے کک و و س د ي ي ي ي ي و 
سورة إبراهیم› الآیات / ۲۸ - ٠١‏ 4 


القبر به» وعلى الثاني فالباء سببية والمعنى: آمنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه 
عمًا لا يليق بجنابه . و(في الحياة) متعلق ب ب (یثبت أو بالثابت) كما قاله أبو البقاء. 
واقتصر الزمخشري وأتباعه على الأول حيث قال: 

القول الثابت الذي ڈ ثبت بالحجة وابرهان في قلب صاحبه وتمکن فبه اعتتد, 


واطمانت إليه نفسه. وتشبيتهم به في الدنياء أنهم إذا فتنوا ف في دینهم لم یزلوا. کما 
ثېت صخاب الأخدود والذين نشروا بالمناشیر ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد؛ 


وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودینهم لم 
يتلمعموا ولخ بيهتوا ولنم تخيرهم أهوال الخشر. وقيل : معناه الثبات عند سؤال القبر. 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ أن رسول الله له قال : «المسلم إذا سقل في 
القبر شهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» قال : فذلك قوله تعالى : «ِيَبْت 


اله اين آمنوا بالْقول الاب . .) رواه الشيخان'“ وأهل السنن. 
وعليه» فتفسير الآخرة بالقبر لكون الميت اتقطع بالموت عن أخكام الدنيا. 
وقال في أصحاب المثل الثاني : 
ط ويْضل الله الظالمينَ ) أي : يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي ثبت المؤمنين 
عليه حسب إرادتهم واختيارهم» ووصفهم بالظلم لوضعهم الشيء في غير موضعه» أو 


4 لظلمهم أنفسهم حيث بدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها ويفعل الله ما يشاء‎ ٠ 
أي : من التثبيت والإضلال حسبما تقتضيه حكمنه البالغة.‎ 


۰ القول في تأويل قوله تعالى : 
لای بئلاشت اترك ارتم ررر جه 


ا چھے ہے د 


يصاوتھاویقى اراز 6 ولوار آندادا لوعن سر بلقل 
موا م لار 9© 
وال ت ا الل دارا نتت امل كذرا يمني كنار نك أ ن الله رجو 
التوحيد والإيمان والهداية ببعثة رسول من أنفسهم» فبدلوا شکرها كفرا عظيما 
وغمصا لها راحلا ومهم أي : ممن أضلوه وصدوه عن الهدى فتابعهم دار 


ڪڪ ڪڪ ت ج 


)١(‏ اخرجه البخاري في: التفسير ٠١‏ - سورة إبراهيم» ۲ - باب يبت الله اذين منوا بالقول 
الثابت » حديث VY‏ 
وأخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حدیث رقم ۷۳ . 


کے کے ج کے ج ی ے ےج 


١ 
٠ 
1 


۴۹۹ سورة إبراهيم» الآية / ٠١‏ 


البوار) أي: الهلاك جهنم 4 عطف بيان لها يصلونها وبعس القرار» وجعَلّوا لله 
أنداداً 4 أي من الأوثان فعبدوها ليضلوا عن سبیله ‏ أي : عن عبادته وحده «ل) 
أي: تهديداً لأولغك الضالين المضلين [تَمَتّعوا ‏ أي: بشهوات الحياة الدنيا طفن 
مصيركم إلى النار . 
القول في تاویل قرله تعالی. 
نماد الد ا ق يقِيموأالصلوةَ وفوا ماررفتهم سراوملاية من 
لاناق يوم افيه فيهو ولاخلل( ا 


فل لعبادي الذين آمنوا يُقيمُوا الصلاة وينفقوا مما رزَفناهُم سرا وعلانية من قبل أن 
أت يوم ) وهو يوم القيامة لا بيع فيه ) أي : ليتدارك به التقصيرء » أو یفتدی به ولا 
خلال ) أي : : مخالة . مصدر بمعنى المصاحبة؛ أي لا شاد فول عة اة دة 
شيعا من شفاعة أو مسامحة بمال يفتدي به» كما قال تعالى : ل انوأ وما لأ تَجُزي 
نفس عن نفس شيعا ولا يبل منها عدل ولا كَنَعّها سَفاعَة ولا هم ينصرون ). 
[البقرة:۳١٠].‏ 

قال الزمخشري : فإن قلت كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه لا بيع فيه 
ولا خلال؟ قلت: من قبل أن الناس يخرجون أموالهم في عقود المعاوضات فيعطون 
بلا ليأخذوا مثله» وفي المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا بهدايام,ٍ أمثالها أو 
خيراً منها؛ وأما الإنفاق لوجه الله خالصاًء فلا يفعله إلا المؤمنون الخلص› فبعشوا عليه 
ليأخذوا بدله في اليوم لا بيع فيه ولا خلال. أي: لا انتفاع فيه بمبايعة ولا بمخالة ولا 
بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات» وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه 
الله . انتهى . 

قال أبو السعود: والظاهر أن (من ) متعلقة ب (أنفقوا) وتذ كير إتيان ذلك اليوم 
لتأكيد مضمونه» من حيث أن كلا من فقدان الشفاعة وما يتدارك به التقصيرء 
معاوضة وتبرعأء وانقطاع آثار البيع والخلال الواقعين في الدنيا وعدم الانتفاع بهما - 

من أقوی الدواعي إلى الإتيان بما تبقی عوائده وتدوم فوائده ص الإنفاق في سبیله 

تعالى . أو من حيث إن ادخار المال وترك إنفاقه» إنما يقع غالبا للتجارات والمهاداة. 
فحيث لا يمكن ذلك في الآخرة» فلا وجه لادخاره إلى وقت الموت. وتخصيص 
التأكيد بذلك لميل الطباع إلى المال» وكونها مجبولة على حبه والفتنة به. ولا يبعد 


ج ڪڪ ڪ ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ڪاڪ ڪڪ ڪي ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪي ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ يڪ 


سورة إبراهيم» الآيات FY e-F/‏ 


أن کون تاکیدا ا الأمر بإقامة الاو نضا من حیث إن تركهاء کفیرا ما 
یکون بالاشتغال بالبيوع والمخالات . كما في قوله تعالی  :‏ وإِذا رأوا تجارة او 
اقا إا [الجمعة:١١]ء‏ ولما ذكر أحوال الكافرين لنعم الله تعالى» وأمر 
المؤمنين بإقامة مراسم الطاعة شكراً لنعمه» شرع في تفصیل ما يستوجب على کافة 
الأنام المثابرة على على الشكر والطاعة من النعم العظام» حثاً للمؤمنين غلا وا 
للكفرة المخلين بهاء الواضعين موضعها الكفر والمعاصي»› فقال سبحانه: 
کک قوله تعالی : 
ىلي 1 آلگکوتوالارس ورور کالما ماءَقَأخرج من 


2 


اك ر د سرک الف ری فی اوأرو وس سکم 


1 کک ر © 
الله لذي حلَق السموات والأرض وأنرل من السماء ) ي المزن طماء ۽ فأخرج به 
من الثمرات رزقا أکم 4 أي تعيشون به طوسخر كم انفلك ) أي السفن لَجري في 
البحر بار ) اي برادته وخر لم الأنهار) ي فتجري حيث تشاؤون من شرب 
وسقي وسواهما. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وب کک o‏ 


اڪ ڪڪ ج ت 


والتهار یتعاقبان cor‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ا لااو ا عمتا لاعصرهاإت 
آلنسَ لوم مار 9) 
اناكم من كل ما سألتموه) أي ما تحتاجون إليه مما تصلح أحوالكم 
ومعایشکم به» فكانكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال. 
وقال القاشاني : لمن كل ما سألتموه) بالسنة استعداداتكم» فإن كل شيء 


بتڪ ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڇ ڪي ڪڪ ج 
Ek‏ 
@ €` 
م 
3 
ا 
a‏ 
ع 
@. 
کر 
َ 
م 
3 
4 
E‏ 


RESEN 


۴ 


کک کے کک کے کی کے کے کک چ کڪ ي ڪڪ د ڪڪ ج سڪ کڪ ج جڪ چ ڪن ڪج ڪڪ 
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۴۹۸ سورة إبراهیم» الآیتان / ۳٣‏ و۷١٠‏ 


يساله بلسان استعدذاده. کما ١‏ يفيض عليه م السؤال بلا تخلف وتراخ وان تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها ) لعدم تناهيها إن الإنسآن لَظّلوم 4 أي بوضع نور الاستعداد 
ومادة. البقاء في ظلمة الطبيعة ومحل الفناء وصرفه فيها. أو بنقص حق الله أو حق 
نفسه بإبطال الاستعداد [ كفار) أي بتلك النعم التي لا تحصى» باستعمالها في غير 
ما ينبغي أن يستعمل» وغفلته عن المنعم عليه به» واحتجابه بها عنه . وقول تعالی: 

القول في تأویل قوله تعالى: 

لد لاجمل هداد ایکا ونی وتن أن تالاتا 9 

وإذ قال إبراهيم ) أي اذكر وقت قوله صلوات الله عليه. 

قال أبو السعود: والمقصود د من تذکیره» تذ کیر ما وقع فيه من مقالاتة عليه 
الا على ع افغيل a O lS‏ 
وعصوا د إبراهيم غا السلام حیث e‏ تة شرفها الل ثعالی› لإقامة 
الصلاة رالاجتناب عن عبادة الأصنام والشكر لنعم الله تعالى . وسأله تعالى أن يجعله 
بلدا متا ويرزقهم من الثمرات. وتهوي قلوب الناس إليهم من كل أوب سحيق. 
فاستجاب الله دعاءه وجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكقروا بتلك 
النعم العظام . واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار. وجعلوا لله انداداً وفعلوا ما فعلوا. 
٠‏ رب اجعل هذاً الل ) يعني البلد الحرام» مكة المكرمة [آمتاً آي ذا امن. او 
۾ امنا اهله . [ واجنبني وبني أي بعدني وإياهم أن تُعبد الأصنام ) 
٠‏ القول في تاویل قوله تعالى : 
ماشلل گايدايت كۇي نتان ا نو 
0 
0 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ کڪ ك 


َد 
رب إنهن أن كثيرأ من الاس أي كن سبباً في إضلالهم. كما يقال: 
فتنتهم الدنيا وغرتهم . إشارة إلى أنه افتتن بالأصنام خلائق ق لا تحصى. والجملة تعليل 
لدعائه. وإنما صدره بالنداء إظهارا لاعتنائه به» ورغبته في استجابته فمن تبعني ) 
O‏ 
ملعي فنك غفور رُحيم ) اي قإنك ذو الأسماء الحسنى» والمجد الأسمى» الغني عن 
الاس أجمعين وتخصيص الاسمين إشارة إلى سبق الرحنمة. 


ڪڇ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ج ك ك TE‏ 


ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ کے © ڪڪ © ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ 
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سورة إبراهیم» الآیتان / ۳۷ و ۳۸ 3 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا چو ےے ی ےر وم 
ر راان کک من دزی بواو عيرٍ دى رع عِندبييك الحرم رباليقي موا 


1 یر س سے سے ر ج ي I” 2 i‏ 1 
ألصارة فأَجُعَلآفيدَة الاس ا ارزقهم ناتَم لله 
نگ © 
ربا إئي أسکنت من ذُريتي) أي بعض أولادي . . وهم إسماعيل ومن ولد مله 
ل بواد )هو وادي مكة «إغير ذي زرع) ي لا یکون فيه زرع إعند بيتك المحرم) 
أي الذي E‏ التعرض له والتهاون به ربا ليقيموا الصلاة ¢ أي لکي يأتوا 
بعبادتك مقومة في فى ذلك الوضع . وهو متعلق ب ب طأسگنت 4 ي ما أسكنتهم هذا 
الوادي إا و الصلاة عند بيتك المحرم ویعمروه بذ كرك وعبادتك وحدك. 
وتكرير النداء وتوسيطه لإظهار كمال العناية بإقامة الصلاة. 
إفاجعل أَفْدَة من الاس هوي إلَيّْهم) أي تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقاً. 
فيأنسوا ويتعارفوا قافا ويعودوا على بعضهم بالمنافع (وأرزفهّم من اللمَرآت ) آي 
فتجابها إليهم التجار لَعَلْهم يشكرونت) أي: نعمة إقامتهم عند بيتك المحرم 
بالصلاة فيها» على كمال الإخلاص والتوحيد» مع فراغ القلب . 
القول في تاویل قوله تعالى: 
6 تعد ا ا ا فی علا من شیو فی رض ولاف الساءِ 
فإرا ك تَعلَم ما ُخفي وما علن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في 
السّمَاء ‏ لان الكل خلقه الا يَعْلَّم من خَلَق & [الملك: .]٠١‏ 
قال ازن شري : : إنك ا باحوالنا وما ا یفسدنا» منا. 
للعبودية ن وتتخشما لعظمتك E‏ ا وافتقاراً إلى . ما عنردك»› 
لبيل أياديك»› وها إلى رحمتك . وکما يتملق العبد بين يدي سیده رغبة في إصابة 
معروفه» مع توفر السيد على حسن الملكة. 
وعن بعضهم : : آنه رفع حاه إلى کریم فأبطاً عليه النجح . فاراد أن یذ کره 
٤‏ فقال: ملك لا يذكر استقصاراً ولا توهماً للغفلة عن حوائج السائلين. ولکن ذا 
٠‏ الحاجة لا تدعه حاجته أن لا يتكلم فيها. انتهى . 


کک کے کے کے کے کد کی کے د کے کڪ د ڪن ڪڪ ڪڪ 


: 
٠ 
۰ 
٠ 


ڪڪ ڪيڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ئ ك ك ك ك 
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8 وجوز في قوله تعالی : وما یخفی على الله من شي ء4 الخ» أن یکون من کلامه 
تعالی» تصديقا لإبراهیم» أو من كلامه عليه السلام. 

1 لقول في تاريل قوله تعالی: 

> م ت س ص وص و 
الحَمد زی وهب لی عل الک ر موی وسح قن رسيي مالعا 9 
TTS po 1‏ 
الدعوة إليه تعالى وبث الحنيفية وإقامة الصلاة بعد ذهابي إن ري لسميع الدعاء ) أي 
2 قال الزمخشري: وإنما ذكر حال الكبرء لان المنة بهبة الولد فيها أعظم» من 
حيّث إنها حال وقوع الياس من الولادة . افر بالحاجةء على عقب الاس» من اج 
٠‏ العم وأحلاها في نفس الظافر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ر و ريص وص ® 

1 راعلى مُق مالصَ لوو ومن درق ربسا وتقبل دعا ی 

ارب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي ربُنا وتقبل دعاء) أي عبادتي» كذا في 
(التنوير). 

٠‏ القول في تأویل قوله تعالى: 

ےم ےھ ر ور ب و :ا 


را اعقرل ولودی وللمۇمرين يوم يقوم الاب © 


ربنا اغفر لي ولوالدي وللمڙمنين يوم يفوم الحسًاب ) أي مجازاة العباد على 
أعمالهم . قرئ ظ ولوالدي ). بالإفراد وكأن هذا قبل تبين أمره له عليه السلام. 


القول في تاویل قوله تعالى: 
هولاع كاي ظدا یلتو نایر 


ولا تحسَّبن الله غافلاً عَمّا يَعْمًل الَالمُون) يعني مشركي اهل مكة . أي لا 


١ 


تحسبه» إذا أنظرهم وأجلهم» أنه غافل عنهم» مهمل لهم»› لايعاقبهم على عملهم»› بل 
هو يجصيه عليهم ویعده عليهم عدا او بل ارول ارات العا ووعد 
أ کید٬‏ ووعيد للكفرة ة وسائر الظالمين شديد. 


ا 


ڪڪ ج نڪ ج ڪڇ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


جڪ ڪج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪت ڪڪ ڪڪ E E RS SS‏ ڪڪ ڪڪ د ڪڪ ڪڪ و ا 
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[إنْما يخُرهم ).اي بإمهالهم متمتعين بشهواتهم» ولا يعجل عقوبتهم (ليومٍ 
شخَص فيه ا آي فيه أبصار أهل الموقف» لهول ما يرون. فلا تقر 
القول في تاویل وله تعالى: 
يطغت مقنی ر وسسوم رخوم ر رھ وید هوا ء 
مهطعين 4 أي مسرعین إلى الداعي الذي يدعوهم إلى ا وهذا بيان 
لكيفة قيامهم من قبورهم» وعجلتهم إلى المحشر كقوله تعالى : ل مهطعينَ إلى 
الداع ) [القمر :۸ وقوله : يوم يَحْرجُون من الأجداث سراعاً Ç‏ [المعارج : [4r‏ 
«(مقنعي رۋرسهم 4 اي رافعيها إلى السماء لا ر إليهم طرفم ) أي ۷ 
يطرفون. ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للاجفان دنهم هرآء ) 
أي لا قوة فيها ولا ثبات»› لشدة الفزع . 


قال الزمخشري : الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام» فوصف به ,ٍ . فقيل: قلب 
e SS‏ ا 


ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪج ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪن 


القول في تأويل قوله تعالى : 

و وأ رالتاس ايوم اعدا وليب وريا حر ا 1 
رر ر <> 2 

رجب دعوتك ونت وع الل أ و ڪوا ا فيم من قبل 

۰ َالڪم من رَوال [ 0 

قوله : لإ وأندر الناس ب يوم يأتيهم العذاب ) يعني يوم القيامة ظ فيقول الُذين ظَلّموا 


ربا أخُرنا) أي ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أجل قريب أي أمد من الزمان قريب 
` جب دعوتك 4 أي إلى الإقرار بتوحيدك وأسمائك الحسنى . وبع الرسل ) أي 
دعونا إليه من الشرائع . 
ورت کان کو ار ن . اي فيقال لهم توبيخا گیا 
کونوا تحلفون من قبل يعني في الدنيا ما لَكُم من زوال ) أي من دار الدنيا 
أخری للجزاء. کقوله تعالی: راا جیه آنا 9 بے ا س 


[ النحل :۳۸]. 


BOESOSOEIOEIOSOEIOEDSEE 


SEES OETA TED IEIEEIOSEEISE 


E‏ وڪ ي ڪي ڪڪ ج ج ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
E EEA‏ اڪن الزن موا E‏ 
تمتتابھ ر وصَر “ملأتا 9 ) 
î:‏ سکنتم في مساکن الذين ظَلَمُوا انف نفسهم 4 کعاد وٹمود « وتبين کم کیف 
فعَلْنا بهم 4 أي بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عند کم من 
أخبارهم ظ وضربنا كم الأمال ) أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم. أي ومع ذلك فلم 


یکن لکم فیهم معتبر ولا مزدجر. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وڏ مگڙوا ڪر هم ووند اهو ڪرُم مڪره رول 


ةلبا @ 

وقد مَكروآ) أي بالنبي صلوات الله عليه طمَكَرْهُم ) أي العظيم أي الذي 
استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل [وعند الله مكرهم 4 اي جزاءِ 
مكرهم إن كان مَكَرهُم) أي في العظم والشدة لتزول منة ابال ) أي مُسَوَى 
ومعَداً لإزالة الجبال عن مقارّهاء لتناهي شدته. 

وجوز في (إن) كونها نافية واللام مؤكدة له. والمعنى : ومحال أن تزول الجبال 
بمکرهم. على أن الجبال مثل ( أي استعارة تمثيلية ) لآيات الله وشرائعه. لأنها 
بمنزلة الجبال الراسية ثباتا وتمكناً. وينصره قراءة ابن مسعود: وما كان مكرهم 4 
وقرئ زول بلام الابتداء أي هو من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنقلع من 
اماکتها: 

القول في تأویل قوله تعالى : 


اا 


ا 1 2 وو 2 2 2 OS‏ 
فلا سان E‏ لاله عير وار 63 


ا تعالی : 
إا لتنصر رسلا ) [غافر:١ه]»‏ ل كَمَب الله لأغلبن أا ورسلي ‏ [المجادلة: 
۱ #وعد الله :الذين آمنوا مغكم. وعملوا الصالحات ليَسَخلقَنَهُم في الأرْض 4 


[النور ٠٥:‏ ] الآية. 


و 
١‏ 
١‏ 
1 
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واستظهر أبو السعود: أن المعنى بالوعد هنا عذابهم الأخروي المتقدم في قوله 
تعالی : نما يۇخرهم ليوم) إلخ [إبراهیم :۲۲]» ولا يخفى أن الوعد قد بين في 
مغل الآية الأخيرة والأوليين» في معناها . والبيان يرفع اللبس وإنما أوثر تقديم المفعول 
الثاني أعني (وعده)» على الأول وهو (رسله) لاويذان بالعناية به»› . فإن الآية في 
سياق الإنذار والتهديد للظالمين بما توعدهم الله به على ألسنة الرسل. فالمهم في 
التهديد ذكر الوعيد . كذا في (الانتصاف ). 
وفي (الكشف) تقديمه للاعتناء به وکونه المقضود بالإفادة . وما ذکره ممن 
وقع الوعد على لسانه» إنما ذكر بطريق التبع للإيضاح» والتفصيل بعد الإجمال . وهو 
من اسلوب الترقي كما في قوله : رب اشرّح لي صدري ) [طه: ٠‏ ]. و إن الله 
عزیزٌ 4 أي غالب لا يمار ذو انتقام) من أعدائه» نصراً لأرليائه 
القول في تاویل قوله تعالی: 
u RF r RA FR Ss‏ 
يوم دلا لار ررضو کوٹ ورز الود لار ® 
يوم دل الأرض عير الأرض والسُمّوات & وذلك أنه تسير عن الأرض جبالها 
وتفجر بحارها وىة فلا یری فيها عوج ولا مت . وتبدل السموات بانتغار 
کواکبها وکسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها وکونها ابواباً و( یوم) بدل من 
( یوم یأتیهم) أو ظرف للانتقام أو مقدر ب (اذکر) او ( لا یخلف وعده). 
ربرزوا 4 أي الخلائتق أو الظالمون من أجداثهم لله الْواحد القهار 4 أي 
لحسابه وجزائه . 
قال أبو السعود: والتعرض للوصفين لتهويل ن وتربية المهابة وإظهار 
a E DS‏ 
لا غلاب کان فی غاية الشدة ا 
القول في تأویل قوله تعالى: 
وتر ی ْدَقَف سماد 3) 1 
لوترى المُجْرمين ومذ مُقَرُنينَ في الأصقاد ) جمع (مقرن) وهو من جمع في | 
قَرّن ز بفتحتين) الوثاق الذي يربط به. أي قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في ٠‏ 


ا 
8 
٠‏ 
١‏ 
4 
0 


کرک ی کڪ ڪن ڪج © کے ا ن ج ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪج ج ي ي 
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ا 
8 
الجرائم والفساد. فيجمع بين النظراء والأشكال منهم» كل صنف إلى صنف. کما 
قال تعالى: « أحشروا الّذين ظلموا وأزواجهم & [الصافات :۲۲]. وقال: رإذا 
النفوس زوجت 4 [التكوير:۷]ء أو: قرنوا مع الشياطين» لقوله تعالی : « لتحشرنهم 
8 والشياطين 4 [مريم:1۸]ء أو قرنت أيدهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال. وقوله 
تعالى : في الأصقاد ) أي القيود أو الأغلال جمع صَفَّد ( بفتحتين) بمعنى القيد أو 
الغل. والقيد هوالذي يوضع في الرجل. والعُل ( بالضم) ما في اليد والعنق وما يضم 
به اليد والرجل إلى العنق. والجار متعلق ب «مقرنين) أو حال من ضميره أي 
مصفدین وقوله تعالی : ۰ 
القول في تأویل قوله تعالى: 
يقلن فی ووه ماز 
1 سرابيلهم من فُطران) تشبيه لهم باكره ما يوجد منظراً عند العرب. وهو الإبل 
1 بالجرب . وأخبث ما يكون دواء لقبحه لوناً وريحاً » وهو القطران. فإنه أُسود منتن 
قال الزمخشري : تطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم کالسرابيل وهي 
القمص لتجتمع عليهم الأريع : لذع القطران» وحرقته» وإسراع النار في جلودهم»› 
وكل ما وعده الله وأوعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر 
1 


قدره. وكأنه ما عندنا منه إلا الأاسامي. والمسميات ثمة. فبكرمه الواسع نعوذ من 


ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرب جهنم : ما رواه الإمام 
أحمد"'“ ومسلم“ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول عله : أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لايتركوهن: الفخر بالاحساب. والطعن في الأنساب. 
والاستسقاء بالنجوم . والنياحة على الميت. والنائحة إذالم تعب قبل موتهاء تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب . 


. ۳٤٣۲/۰ اخرجه المام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ۲۹ اخرجه مسشلم في : ضحيحه في : الجنائز» حدیث‎ )۲( 


© ڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪڪ ےک کے کے کے ےک کے 


ي ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪت ڪي 
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- وقد وقفت على رسالة لشمس البلغاء الخوارزمي أنفذها لمن شكا إليه داء 
الجرب . جاء منها قوله : الجرب حكة.مادتها يبوسة وحرارة و وقود والتهاب. وعسكر 
تضييع e‏ النفس ا . وعلى اا في العلاج ا تنطق بان 
LL‏ 

ا الناس ب بعين المريب . . ويتستر عنهم ا تنفر عنه الطباع› 
E‏ و ن . وأقل ما .يصيبه أنه يحرم آلة المطاعم 
وهي يداه ET‏ . ولو لم یکن من دقائق تی آفاتها . ومن عجيب 
هباتها . إلا أنها تشيخ الفتيان وع الان . وتجعله اميا بعد ان کان غير امي 
N‏ تقر ان فة الفا م ا ر . ويتباعد 
عنه اقرب الناس منه. ثم هي ربع من أرباع الخذلان وقسم من أقسام الحرمان. قال 
الشاعر: 


أعاذك الله من أشياء أربعة: الموت والعشق والإفلاس والجرّب 


ڪچ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ جڪ 


ل 

: 

قال بو تمام: ١‏ 

لما رات أختَها بالامس قد حَرْبَّت كان الخراب لها أعدى من الْجرّب ٠‏ 

وقال لبيد: 

و و ٍ : 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقیت في خلف كجلد الأجرب 
فجعله رأس الأدواء . ووصفه بأنه غاية البلاء . انتهى . وقوله تعالى : 

ت وور و ت 

ظ وتغشی وجوههم النار 4 ُي تعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم + 
المسربل بالقطران. وتخصيص الوجوه لكونها أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفه. إل 
کالف لقلب في باطنه ولذلك قال  :‏ تَطّلع على الأَفدة & [الهمزة:۷]» ولکونها مجمع 


الحواس التى خلقت لإدراك الحق. وقد أعرضوا عنه» ولم يستعملوها في تدبره. کما 
ن الفؤاد اع ا ا اا 
الزمخشزي: وأبو السعود. 


8 
xX 


ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪي ڪڪ 2 ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ا 


۳۲۹ سورة إبراهیم» الآیتان | ۵۱ ر ٠۲‏ 


القول في تأویل قوله تعالى: 
یری الھک فی یا کسبت ناله سَريع الس اب © 

eI‏ ي يفعل 
بالمجرمين ما يفعل ليجزي الخ. و(النفس) مخصوصة بالنفس المجرمة بقرينة 
المقام. أو عام للبرة والفاجرة. وعليه فيجوز تعلقه بقوله ل وبرزؤا) وما بينهما 
اعتراض أو ب ( ترى) إن الله سريع الْحسًاب ‏ أي محاسبة الخلائق يوم القيامة. لانه 
لا پشغله شان عن شان. . وجميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم. كقوله : 
وما خَلقگہ ولا بعكم إلا كفس واحدة [لقمان :]) او المعنى سريع حسابه 
أي مجیئه کقوله : اقرب لتاس حسابهم وهم في عَفلة معرضون ‏ [الانبياء :1 
وقوله تعالی : 


القول في تأويل في قوله تعالى : 


اوو وو 2 


4 

8 

0 

0 

ا Eg‏ 4 2 2> دو 

: داب ناس ولسندردا په ولیع موا آنا هو لله ود ولي رولو االأشس 9 

و إلى القرآن e‏ 

ٍ أخذ بها الأولون و نما هو إل u‏ اي ا ہما فيه من 
والدلائل على أنه لا إله إلا هو. وإنما قدم إنذارهم لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به» دعتهم 

1 المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد. لأن الخشية أم الخير كله. أفاده 

الزمخشري: ولَيّذكر أولوا الألباب 4 أي ليععظ به ذوو العقول» فيقبلوا على ما فيه 

4 

4 


ڪڪ ڇڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪي ك 


ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪت ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ :| 


YY 


یت ھا لاشننالها علي و ل ولقد كدب أصحاب الحجر 
الْمرْسّلين ‏ [الحجر: ٠۸]ء‏ إلى قوله : }ا کانوا یکسبون 4 الدال على مؤاخذتهم 
لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات اللّه» بأدنى وجوه المۇاخذة» مع غاية 
تحصنهم . ففيه غاية تعظيم الوسل والآيات . وهو من أعظم مقاصد القرآن: أفاده 
المهايمي. وهي مكية وآياتها تسع وتسعون. 


کے ےک کے کے کے ی کک کد کڪ د ڪي کڪ ڪج ڪڪ ڪڪ سڪ ت ڪڪ جڪ 


جڪ لک ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪي ن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڇ پڪ ج ڪڪ ڪڪ SS E‏ ڪڪ لڪ ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ج 


۴۸ سورة الحجرب الآيات / ٣-١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
> م 7 و x‏ کے 
ل[آلر ‏ تقدم الكلام في مثله تلك ءايات الكتاب وفرآن مبين 4 الإشارة إلى 
«إآلر ‏ لأنه اسم للسورة أي تلك السورة العظيمة آيات الكتاب الكامل وآيات قرآن 


عظيم الشأن» مبين للحكم والأحكام ولسبيل الرشد والغي . من ( أبان ) المتعدذي. أو 
الظاهر معانيه أو أمر إعجازه» وكونه آية قاهرة من ( أبان ) اللازم. أو الإشارة إلى آيات 


السورة أو إلى جميع آيات القرآن . وتعريف الكتاب للتعظيم والتفخيم» كتنكير 
( قرآن ) . وقوله : 


کڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 2 E E E‏ 


3 


ا ت ا - 

ا القول في تأویل قرله تعالى: 

ا 

ا A ASB‏ 
٤‏ ريمايو د الزن ڪ قروا لوكا ملين 


2 


EDO IOEDOE IOEHONOESOE IEE AS 


فإربما يود الذين كَقروا لو كائوا مسللمين ) تبشير للنبي عله بظهور دينه. وأنه سوف 
يأتي أيام يتمنى الكافرون بهاء أن لو سبق لهم الإسلام فكانوا من السابقين. لما يرون . 

من إعلاء كلمة الدين وظهوره على رغم الملحدين. لأن من تأخر إسلامه منهم» وإن 
ناله من الفضل ما وعد به الحسنى» ولكن لا يلحق السابقين لا يسوي منكُم من 
أنقق من قبل الفتح وقاتل أُولعك اعم درجة 4 [الحديد: 1°[ وفيه تشبيت للنبي 
عه على الصدع بالدعوة والصبر عليهاء لما أن العاقبة له. وإنما جيء بصيغة 
التقليل» جريا على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على فعلك. ترفعاً 
واستغناء عن التصريح بالغرض بناء على اذعاء ظهوره. 

القول في تأويل قولة تعالى : 
َ € ب و 


رهم يڪل وسمتعوا وله ۾ ال دمل وقي © 
بإ ذرهم ياكرا ویتمتعرا 4 أي بدنياهم وتنفيذ شهراتهم ويلههم الأمَل) أي 


SERS 


6 ڪي کڪ ڪڪ ڪڪ جڪ ی ی کک جڪ ڪڇ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ج ج کے ی SE‏ 


کک کڪ ڪڪ ج ڪج ڪج اڪ ج ج ڪڪ ڇڪ ج ڪج ڪڪ ج چڪ ي ڪڪ ڪا ي ي ي ي 


کڪ ج کي ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


۹ ٤ ۸- ٤ / سورة الحجرءالآيات‎ 


يشغلهم عن التوبة والعذ كير» امل استقامة الحال. وأن لا يلقوا إلاخيرا د في المآل 
[فسوف يعلَمُون) أي لمن تكون له العقبى . 

قال الزمخشري : فيه تنبيه . 

ین تغال سر تاکر عدا قر 

القول في تأویل قوله تعالى: 

اکا واوا كا 6 

وما أهلَكَنَاً من قَرية إلا ولّها كتاب مُعْلوم) أي أجل مقدر ليتامّل في أسباب 
الهلاك ليتخلص عنهاء وذلك بما قام من الحجة عليهاء بتقدم الإنذار وتكرره على 

کک قوله تعالی : 

ق منأمَةٍ أَجَلَهاومَاسَتخرون © 

yT‏ يستفخروت ) أي عنه» للزوم 
الحجة وارتفاع الأعذار. ثم أخبر تعالى عن عتوهم في كفرهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الاما ىداه رکز تک وة 9© 

رقالواً يا ايها الذي ئرل عليه الذكر إِنّك لمجنون 4 أي يا أيها المدعي ذلك! 
إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك» وترك ما وجدنا عليه آباءنا. أو في دعواك 
تنزيل الذكر. أو نادوه بذلك استهزاء وتهكماً. أو هو من كلامه تعالى تبرئة له عما 
نسبوه إليه من أول الأمر. 

القول في تأريل قوله تعالی : 

3 الق 9 مانرل مكحي ةا اباي 
اکا دامر 9 


لو ما تأتينا بالْمُلاأئكة إن كنت من الصّادقين) أي هلاً تأتينا بالملائكة 
يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك كقوله : ل ولا أنرل ليه مَلَكٌ فَيكُون مَعَه 


E‏ کے رک ڪڪ ےت ج ڪڪ ج د ب ا ر ي ي 


HEE FETE DONT SEE 


E. 
ا‎ 
2 
f 
٣ 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪت ڪت ڪي ڪڪ ATRIA RE LATOR DIT SOEIETI DEN ISDE‏ 


جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ کڪ اڪ ج ڪڪ STS TT‏ 


۰ وا ات ٠‏ ۳-۹ 


تذيرا) [الفرقان :۷ ]ء وقول فرعون: فلولا ألقي عَللْه سورة من ذهب أو جاءِ معه 
الملائكة مقكّرنينَ 4 [الزخرف .[or:‏ 

ثم أشار إلى جواب مقالهم› ورد مقترحهم ف تعالی : }م نتزل الملائكةي 
أي عليهم فياتونهم ويشاهدونهم ل باحق أي الحكمة التي جرت بها السنة 
الإلهية وھ ا وما کانوا إا منظرین 4 ُي مۇخرين . و تعالی : برقال 
لذن لا ُرجون لاتا لوا آنل علينّا المَلائكةٌ أ ری ربتاء قد استکبرواً في 
اسهم وعتوا عتواً كبيراء يوم يرون الملائكة لا بشرّى يومعذ للمجرمين ورلو 
حجر محجوراً ‏ [الفرقان :1 — [YY‏ 

ثم أشار إلى رد إنکارهم التنزيل مع تسلية وبشارة عظيمة» بقوله تعالى 

القول في تأویل قوله تعالى : 

ان تاد كرو إا فظو 9© 


إا نحن نزلتا الْذكر وإًِا لَه لُحافظٌوت) اي من کل من بغی له كيداً. فلا يزال 
نور ذکره يسري» وبحر هداه يجري» وظلال حقیته في علومه تمتد على الآفاق» 
ودعائم أضولهة الثابتة تطاول السبع الطباق» رغما عن کید الكائدين» وإفساد 


المفسدين ريدن ليطفغوا تور الله ۾ بافواههم والله محم تُوره ولو كَره الكأفرون ي 
[ الصف :۸]»› وفي إيراد اة اكان اة دة على دوام الحفظ . 
ا 
ولد اسلا نلف شب شاا وماياتىيمن د سولٍلا نأبو 


وقد أرسَلتا) أي رسلا طمن قبلك في د شيع الأولين ) أي فرقهم وطوائفهم 
جمع (شيعة) وهي الفرقة المتفقة على نڌ وطريقة . و(الأولين) نعت 
لمحذوف . أي الأمم . أو الكلام. من إضافة الصفة للموصوف e‏ 
ا 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كلك لکن و مرم 9 نويو وقد تة الأو 3© 

كذلك نسلَكة 4 أي الذكر المنزرل في فوب الْمُجرمين ) أي الكافرين 


ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ 2 SHEBE‏ 


کک کک ج کڪ ج کڪ چڪ جڪ ج جڪ چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
۳ 


سورة الحجرالآيتان / ٤١و١١‏ ` ۳١‏ 


SESE 


وقوله: لا ومون به 4 اي بالذگر. حال من ضمیر (نسلکه ) اي مکذباً مستهزاً به 
غير مقبول . 

قال الزمخشري AC‏ : كذلك 
أنزلها باللغام ؛ تع مشل هذا الإتزال انرلها به ردودة غير مقضية . وقيل الجملة بيان 

لماقبلها. وجوز في ضمير (نسلكه) أن يعود إلى الاستهزاء والتكذيب المعلوم. 

وقوله تعالى: ظ وقد حلت سنه الأوّلين 4 استغناف جيء به E EE‏ 
بالوعيد والتهديد. اي قد مضت السنة فيهم من هلاكهم. وزهوق باطلهم» ونصر 
الرسل» وغلبة جنود المؤمنين عليهم» واستعمارهم. ديارهم. ثم بين تعالى أنهم 
لايتركون الاستهزاء بالرسل وإن أتتهم الايات التي تشبه الملجئة لقوة عنادهم 


وبغيهم› بقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ۇف تاک اجان الماو فطلو فيو عون © لقالوآإ تماش کرٹ 


©3 رال کن توم حورو‎ ١ 

ډوو فحنا علْيهم ‏ آي على هؤلاء E‏ 
فصاروا طول نهارهم فيه يعرجون) أي يصعدون مستوضحین لما يرونه فيها من 
العجائب لقالا إنما سكرّت أبصارنا 4 ُي حيرت أو حبست من الإبصارء وما نراه 

شيء نتخايله لا حقيقة له بل نحن قوم مُسحوروة ) . 
قال الناصر فى (الانتصاف): المرادء واللّه أعلم» يعني من الآيتين» إقامة 
الحجة على المكذبين بان الله تعالى سلك القرآن في قلوبهم وأدخله في سويدائها. 
كما سلك ذلك في قلوب المؤمنين المصدقين. فکذب به هؤلاء وصدق به هولاء. 
كل على علم وفهم لَيهّلك من هَلَكَّ عن بَيَْة ويُحْيَى من حي عن بَِنة & [الأنفال: 
۲ ]» ولغلا يكون للكقار على الله حجة بأنهم ما فهموا وجوه الإعجاز كما فهمها 
من آمن . فاعلمهم الله تعالى من الآن . وهم في مهلة وإمكانء نهم ما كفروا إلا على 
علم. معاندین باغین غير معذورین» واللّه أعلم . ولذلك عقبه تعالی بقوله ولو 
فحنا علْيهم 4 الآية» أي هؤلاءِ فهموا القَرآن وعلموا وجوه إعجازه وولج ذلك في 
۰ قلوبهم ووقر» ولكنهم قوم سجيتهم العناد وسيمتهم اللدد» حتى لو سلك بهم أوضح 
السبيل وأدعاها إلى الإيمان بضصرورة ة المشاهدة» وذلك بان ا في السماء 

ویعرج بهم إلیه حتی يدخلوا منها نهاراً. 


ي ڪڪ ڪڪ لج ڪڪ ج ڪڪ ل ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


٣ 


RRETH OEDHERHSEETEEA IIIE EE 


جڪ ج ڪج ڪ ج ڪج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ك ڪڪ 


٠١۹ - ۱٩ / سورة الحجر» الآیات‎ rr 


وإلى ذلك الإشارة بقوله فَظلّوا ‏ لأن الظلول إنما يكون نهاراً. لقالوا بعد هذا 
1 الإيضاح العظيم المكشوف (إئما سكُرت أبصارنا) وسحرنا محمد. وما هذه إلا 
خیالات لا حقائق تحتها . فأاسجل عليهم بذلك أنهم لاعذر لهم في التكذيب»› من 
عدم سماع ووعي ووصول إلى القلوب وفهم» كما فهم غيرهم من المصدقين» لأن 
ذلك كله حاصل لهم. وإنما بهم العناد واللدد والإصرارء» لا غيره. واللّةٌ اعلم . 
ثم بین تعالی دلائل وحدته وعظمته وقدرته الباهرة» بقوله سبحانه : 
القول في تأویل قوله تعالى: 
وقد جعلتاف اسما برجا وريتهاللئظرت € وحفظت هال 
سَطنْرَجِيي | لاس اة الس 1 ةا ا 8 ORE‏ 
e‏ 
المنازل الأثني عشر التي تنتقل فيها الشمس في ظاهر الرؤية . 
وقد فسرت البروج في الآية بالنجوم وبالمنازل المذكورة وبالقصور» على 
التشبيه بحضصون الأرض وقصورها. فإن النجوم هياكل فخيمة عظيمة « وزينّاهًا ‏ أي 
السماء بتلك البروج المختلفة الأشكال والاضواء المرئية للثاظرين) أي إلى 
حرکاتها وأضوائها . أو للمتفكرين المعتبرين المستدلين بها على قدرة موجدها 
ووحدانیته ل وحفظتاها من كل شَيطانٍ رجي إلا من استَرق ) أي اختلس المع ) اي 
من الملائكة السماوية [فاتبعه ¢ أي تبعه ولحقه إشهاب مبین 4 أي لهب محرق . 
ظاهر» فيرجع أو فيحترق . 
القول في تأویل قوله تعالی: 


ادص مدد اولي تاها رو سی انتا فا من كسى روزن €3 
والأرض مددناها ) أي بسطناها ل وألْقينا فيها اا اي جبالا . ثوابت 
وأنبتنا فيهًا من كل مُوزون ‏ أي وزن بمیزن اللحكمة»› وقد ر قار تقتضيه»› لايصلح 
فيه زيادة ولا نقصان» أو بمعنى مستحسن متناسب من قولهم : کلام موزول. 
وقد کک المرتضى في (الدرر) : أن العرب استعملته بهذا المعنى» 
وَحَديث ل هو مما تشتَهيه النفوس يوز ورتا 


۰ 


EEE 


ESGESOESEESOEIIESOEOEIOIHDOES 


ڪا ڪڪ ي ڪڪ جڪ جڪ ي ڪڇ ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کڪ EEE SE ES E A e‏ 


ES‏ 2 ڪڪ د ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ج ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


سورة الحجرء الآیات / ۲۰ - ۲۳ ۳۴۳ ٤‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وجعلنا فبا معلیشومن ت OEY]‏ وَإِنمَنشيءِ! عند 


راپ نومار لابقد قاور @ 

لإ وجعلنا كم فيها معَايش ‏ أي ما تعيشون به من المطاعم والملابس وغيرهماء 
مما تقتضيه ضرورة الحياة ومن لَستم لَه برازقين ‏ أي من الأنعام والدواب وما 
أشبهها . قال القاضى : وفذلكة الآية الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل 
معينين» مختلفة الأجزاء في الوضع» محدثة فيها أنواع النبات والحيوان المختلفة 
خلقة وطبيعة»› مع جواز أن لایکون كذلك» على کمال 0 وتناهي حکمته 
والتفرد ةذ في الألوهية والامتنان على العباد» بما أنعم عليه م في ذلك»› ليوحدوه 
ویغبدوه. ثم بالغ في ذلك وقال : : وإ من شيء إلا عندنا ا وم نتزله إلا بقدر 
ّرم آي وما من يه إل ونحن قادرون علی إبجاد رتویه اماف ما وجد م 


شبه اقتداره على کل شيءِ وإیجاده بالخزائن المودعة فيها الأشياءء المعدة اإخراج ما 
يشاءِ منها وما يخرجه إلا بقدرمعلوم» استعارة تمغيلية . أو شه مقدوراته بالأشياء 


ا EE‏ وممنی رفت 
تقتضيه الحكمة» وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى: 

E CEE ET وأرسلتاالريحَ لر تحار‎ 

نونغي و ك 

إوأرْسّنا الرّيح لواقح ‏ أي تلقح السحاب أي تجعلها حوامل بالماء .وذلك ان 4 

السحاب بخار يصيرء بإصابته الهواء البارد» حوامل للماء. قاله المهايمي : فاللواقح» £١‏ 

ا جنم تی بای ار ار شح اشر ی اا ف ارت ار ١‏ 

ويزهو. وجوز كون اللواقح جمع (لاقح) وهي الناقة الحامل. فشبهت الريح التي 1 

١ 


تجيء بالمزن الممطرة بها . كما يشبه ما لا تكون كذلك ب (العقيم) فيقل: : ريح 

عقيم. انزلا من السمَاء ماء فاسقیناکموه وما نتم لَه بخازنين ‏ أي بقادرين على 
إیجاده وإنزاله . و(الخزن) اتخاذ الخزائن ¿ يستعار للقدرة» کما مرّ. أو بحافظین له في 

أمكنة ينابيعه» من سهول وجبال وعيون وآبار» بل هو تعالى وحده الذي 


کے ڪج ڪر ڪي ڪڪ جڪ رڇ ڪڪ ج > کے چ E CE NS EES ES ESTEE SSS‏ 


اڪ ج ڪت ڪي ڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي جڪ SEEK: SEES E‏ 
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ر ينابيع في الأرض وله عدا ورحم العباد بسقياه [وإنا لحن نحي ميت 
وحن الوارثوت) أي الباقون بعد هلاك الخلق كله. وقيل للباقي : وارث» استعارة من 
(وارٹ الميت) لأنه يبقى بعد فناثه. ومنه قوله صلوات الله عليه في دعائه: واجعله 
الوارث منا. كذا في (الكشاف). 

القول في تايل قوله تعالى: 

ولد عمتا لمق دمن منك وكقدعتاالستن ر 9 ) وإددىك هوشم 

ع 

٠‏ وقد علمنا المستقدمين منكم وقد علمنا المُستتّخرين ) أي من تقدم وة 
وموتاً. . ومن تأخر من الأولين والآخرين. أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج 

بعد. أو من تقدم في الإسلام وسبق إلى الطاعة ومن تأخر. لا يخفى علينا شيء من 
احوالکہ . وهو بيان لكمال علمه» بعد الاحتجاج على كمال قدرته؛ فن ما یدل على 
فدرت ذل غل عل . وفي تکریر قوله ولد علمنا) من کمال التاکید ما لا یخفی 
وإ ربك هو يحشرهم 4 أي الأولين والأخرين على كثرتهم [إِنه حكيم) أي يدبر 
أمرهم في الحشر على وفق الحكمة إعليم ‏ أي بكل ما فيهم من خفايا الصفات 
الذميمة [ سيجزيهم وصْفَهم 4 [الأنعام .]٠١۹:‏ 


EE 


لقول في تاريل قول تعالی: 
وقد ل خلقناآ لسن من صلصل ن م نون ون ولان خلقته نة نار 
اکر 


وقد حلفا الإنسان) , يعني آدم من صتلصال) آي طين يابس مصوت من 
حم صفة لصلصال .اي کائن من طين متغير مسود ل مسنون) أي مصور من ( سنة 
الوجه) وهي صورته. أو مصبوب» من (سن الماء) صبه. أي مفرغ على هيغة 
الإنسان. كانه سبحانه افخ الحما فصور منها تمشثال إنسان أجوف» فيبس حتى. إذا 
نقر صلصل»› > ثم صيّره جسداً ولحماً ونفخ فيه من روحه ‏ والْجان حلَقَناهٌ من قبل أي 


من قبل الإنسان. 

لمن ار السّموم ) أي من نار الريح الشديد الحرَ. 

٠‏ قال أبو السعود: ومساق الآية» كما هو» للدلالة على كمال قدرته تعالى» وبيان 
| 


1 
کے چک ا ےک د کک n RIE SEA REBERE IOSD‏ 


ي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج کڪ ي جڪ ج 


٠ 


SEEIEEIEEIIEREEIEESOE 
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بدء خلق الفقلين. فهو التنبيه على المقدمة الثانية التي يتوقف عليها إمكان الحشرء 
وهو قبول المواد للجمع والإحياء. 
القول في تاویل قوله تعالی: 

وکا رک مک گن یو برای 


U۹ 
i 
8 
tC 
٤ 
٤ u 
\ 
\ 
G: 
ع‎ 
۱ 
G 


2 4 کے 
3l gg‏ 2 و ب 
سويت ونفخت‌فید ین رزوی فقعوا لم سلجلین 9 ْ 


رڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ج 


وذ قال ربك للملائكة إّي خالق بَشراً من صصال من حمإ مسنون فإذا سویته 4 
أي 2 خلقته وأكملتها وتخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدین ) ُي تحية له 


٤ 

القول في ٤‏ قوله تعالی: 1 
¥ 

2 SG 5 ووم ا ا‎ GIA 
4 لماي کۀ ڪلهم امعو € بلس انب ا و‎ 

l2 5 4‏ ا ا 

@ کیش مالك الاکن اريه 9ال ةاکن لاَسْجدَلِشَرٍ ٤‏ 
9 

1 24 e2 od  »* م‎ 3er 

و‌ ا ر 9 


ge 


¥ 
EE 
: 

2 
9 
کک‎ 
2 
3 
NE 
E 
ټپ‎ 


AKS HEDSOE SORES 


ر کے و ر 


يعني : وقد خلقتني من نار فأنا خير منه. كما صرح به في آية غيرها. وفي 
تكرير قوله: من صلصال ‏ الخ تذ كير للإنسان بأاصله هذا المفضول» ليكون كابحا 
من جماح غوایته» وشدة تمرده. 

القول في تاريل قوله تعالی: 

قال ا ا E‏ للعتةإك وم آلذر 9 


ن انظ رفو معنو 16 تك بى المظرين الوت 


اتا 
قال فَاخْرج منها) أي من زمرة الملائكة المعززين فإك رجيم ) أي مطرود 
من كل خير وكرامة . فإن من يطرد يرجم بالحجارة. أو شيطان يرجم بالشهب. وهو 


EE 


i 
3 
e, 
١ 
ا‎ 
ل‎ 


إ 
: 


I E ERE E E E EE SS SE 2 ڪج ڪج ڪڪ‎ 


2 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪڪ ك ك ڪڪ STE SE‏ 


سورة الحجرء الآیات / ۳۹ - ٤۸‏ 


وعيد يتضمن الجواب عن شبهته. فإن من عارض النص بالقياس فهو رجيم ملعون. 
أفاده أبو السعود. 
إن عليك اللعنة إلى يوم الدّين 4 أي الجزاء . وهويوم القيامة «إ قال رب قانظرني 
إلى يوم يبعثوت» قال فإك من الْمنظّرين» إلى يوم الوفت الْمَعلُوم ) وهويوم البعث. 
القول في تاريل قرله تعالی: 


کا ی 


ارتا أغوتنى لا يله نیال رض وغو هوين رین لد 
Op E ES‏ 

قال رب ہما أغويتني لازن هم » أي المعاصي في الأرض i‏ م أجمعين› 
إل عبادك منهم المُخلَصينَ) أي الذين أخلصتهم لطاعتك وجردتهم بالتوجه إليك. 
وقریئ نت اللام أي الذين أخلصوا دينهم لك وأعمالهم من غير حظ لغيرك فيها. 

قال هذا صراط علي مستقيم ) أي حق نهجه ومراعاته لا اعوجاج فيه. وهو ان 
لا سلطان لك على عبادي المخلصينء إلا الذين يناسبونك في الغواية والبها. عن 
صراطي» فيتبعونك کما قال سبحانه : ۰ 

القول في تاویل قوله تعالى: 

:عك مالحاو ا 0 

1 وين اة ابوب لکل باب وء oO EE‏ 
وام اتی تت رس ر 


org و‎ 


ا قال العا لان غوایتهم إنما کات بترك متابعة ٠‏ مع متابعة 


ا الباطلة» لغلبتها عليهم لها سبعة أبواب لکل باب هم4 أي الغواة جزء 


مُقَسوم 4 أي حزب معین مفرز من غیره»› حسبما يقتضیه استعداده . 


اقول لي ريل فر تدای 
إت الَف جت ويون @ اوها ايام © رتام 
۳ 2 رص > ا 
وروم نعل ونا عل س ررمل ملين ميل © لاشهم ماسب 
ا شای و @ 
E‏ ادخلُوها چ أي يقال لهم ادخلوها ظ بسلامٍ) أي 


وو ڪي ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ جڪ ج ج ی ےج و E EES E O SG 5 a‏ 


ڪڪ ڪج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ن س ج ڪڪ © ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ وڪ جڪ 
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سالمين أو مسلماً عليكم آمنين 4 أي من الآفات والزوال فإ ونزعنا ما في صدورهم من 
غج أي حقد کان في الدنياء e‏ على بعض ورخراتا) من E‏ 
ناوي درجاتهم E a‏ فيتلذذ بعضهم برۇية وجه بعض E‏ 
يْمَسّهُم فيها صب ) أي تعب وما هم مَنها بمخرجين ‏ لسرمدية مقامهم . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
باد کک لے @ مدای شرالمدَابالأيد ق 
وتبقهم عضيف کم EOF‏ ی اوسا ا منک ولون 9© 
١‏ عبادي ي انا الْعَفوز الرحيم 4 أي لمن تاب وآمن وعمل صالحاً وان 


TISTE 


عابي هو اعاب الأليم) اي لمن لم يتب من كفره. . والجملة فذلكة لما سلف من 1 
الوعد والوعيد وتقرير له. وهم عن ضَيّف إبراهيم ‏ أي عن تبه . والضيف كالزورء 1 
يقع على الواحد والجمع. 
قال في الكشاف : عطف لوبهم ) على بى عبادي ‏ ليتخذوا ما أحل من 7 
العذاب بقوم لوط» عبرة يعتبرون بها سخط الله وانتقامه من المجرمين؛ ويتحققوا : 
عنده أن عذابه هوالعذاب الأليم ظإذ دَخَلُوأ عليه فقاوا سّلاماً قال إلا منكّم وَجلُوت ) أي 
خائفون . وذلك لما رأى أيديهم لاتصل إلى طعامه. 
N‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
EN EGE i iG‏ 
قال لاوج ل ارك بكر علير 9 قال ارت موني عن سى الک ر : 
* 

ت ت ) الوا ر ص ١ص‏ س ہے سے رس ' 
فم یروت 9 قالوا رتك بلحي فلا e‏ 
ب ا خم زورک آلکاوتے @ 
ل قالوآ لآ توج إن برك بعلا عليي دادر و اي 4 
مع مس الكبر بان يولد لي» والكبر مانع منه فم تبشرون) قال الزمخشري : هي 
(ما) الاستفهامية دخلها معنى التعجب . كانه قال: فبأي أعجوبة تبشروني . أو أراد : 
إنكم تبشرونني بما هو غير متصور في العادة. فباي شيء تبشرون؟ يعني لا تبشروني 
في اة بشي شے۔ ء . لأن البشارة بمثل هذاء بشارة بغير شيء . 
۰ فاوأ راك باحق فلا تكن من الَْانطين ‏ أي الآيسين من ذلك. قال ون 
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قط من رَحمة رنه إلاً الضّالُو) يعني لم استنكر ذلك قنوطاً من رحمته» ولکن 
استبعاداً له في العادة التي أجراها الله تعالى. والتصريح برحمة الله في أحسن 
مواقعه. 


القول في تأويل قوله تعالى 
اتیک اثر بل 9 راتا اتا رر ریت ل 3 
اوی نامھم ایر @ ار ادتاک التیت © 


A ay 
 )نممرجم الذي لاجله ارسلتم» سوى البشارة ايها الْمرسَّونء قالوا إا أرسلتا إلى قوم‎ 
. أي إلى إهلاكهم. يعنون قوم لوط إل آل لوط إا لمتجوهم أجمعين» إلا امرأته قدرنا‎ 
` إها لمن الْغّابرين  أي الباقين مع الكفرة» لتهلك معهم . وإسناد التقدير لهم مجازي‎ 
من باب قول خواص الملك ( دبرنا کذا وأمرنا بکذا) وإنما يعنون دبر ملك وأمر. هذا‎ 
إذا کان (قدرنا) بمعنی اردنا وقضينا. . وإن کان بمعنی علمناء فلا غرو في علم‎ 
2 . الملائكة ذلك» بإخباره تعالی إياهم به.‎ 
ومن الناس من يجعل ( قدرنا) من كلامه تعالى» عير محكي عن الملائكة. قال‎ 
. في (الانتصاف ) وهو الظاهر لاستغنائه عن التأويل‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ ١ 
E ماود 9 ال لک و سے‎ 1 
INK لاجا ءال لوط اله 1 قال لک قوم مر ڪرو ي 59ر‎ ١ 
ad کے‎ 0 
©9 یما کا اویه ناروت €9 واک الي ونا رربت‎ 1 
فلم جاء آل وط المرسلون» قال نکم قوم منکرون 4 أي لا اعرفکم ولا دري‎ ١ 
وقال المهايمي : ُي يخاف منكم 0 وعليكم أخرى. والظاهر أنه قال ذلك‎ ٤ 
م لهم» بعد معاناته الشدائد من قومه لأجلهم. كما فصل في سورة هود الوا بل‎ 
جفناك بما كانوا فيه يَمعَرُون) أي العذاب الذي كنت تتوعدهم به» فيمرون به‎ 1 
4 
کو‎ 


ویکدونك وأتيناك بالْحق 4 أي اليقين سع هلاكهم لوإئا صادون). 


اکا ڪڪ ڪڪ ج يڪ ڪڪ جڪ ج ج ج < TDDB OEIOE E RIEDREEIEEDOEDGE ESS E E E e‏ 


ڪڪ ڪڪ اڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


ر وت 


إن سر اهلك فطع مالیل واتیع درشم ولایلنقت کراس امراج 

ورو کے کے ا ر 2 ر 3 ر 

زمرو 9 وساد درك لمر e‏ مَصبحَ 9© 
اء الال ية بير 9© 


. 
2 
إقاسر بأهلك ) أي فاذهَب بهم في الليل إ بقطم من اليل ) أي في طائفة منه 
٠‏ 


وهي آخره «واتع بارهم ) أي كن على أثرهم تذودهم وتشرع بهم وتطلع على 
حالهم رلا يلتفت منكم أحد) أي لينظر ما وراءه) فیری من الهول ما لا يطيقه 
رامضواً خیف ۇروت وقَضينا إليه ذلك الأمرً أن دابر ھۇلاء مقطوع مصبحین ) أي 
يستاضلون عن آخرهم» حال کوتهم داخلین في الصبح وجاء ُهَل المدينة 4 أي 
مدينة لوط» وهي سدوم [ِيَسْتَبْشرُون ‏ أي باضيافه» طمعاً فيهم . 

القول في تاريل قوله تعالی. 

قالۇ وله فی فلا قص حون | اهو عزون قا وا اوم تهت نهدت 

عن لوبت 9 قال مولا بان کک عنم 


صر 


ر ادم امرون 9 لاء ا هاا قطر اع 
ىيىز ® )َف ذلك ت لاسمین 9 نّا پالَسيلمقبر 9 


نفلك يهالم 9 
قال إن هَولاءِ ضيفي فلاً تفضحون ) أي بالإساءة إليهم. فإن الإساءة إليهم . 
فضيحة للمضيف «واتقوا الله ولا تخزون» قالوا ولم نهك عن الْعالّمينَ) أي عن ان 
تجیراحداً منهم أو تذفع عنهم و تمنع بیننا وبینهم» فإنهم کانوا يتعرضون لكل أحد. 
وكان يقوم عله بالنهي عن المنكر والحجر بينهم وبين المتعرض له. فاوعدوه وقالوا: 
لعن لم ته يا وط لتكُون من المخْرجينَ ‏ [الشعراء ١١۷:‏ ]» أفاده الزمخشري. 
قال هؤلاءِ بناتي إن کنتم فاعلين 4 تقدم الكلام عليه في سورة ود مف 
لرك قسم بحياة النبي تله اعترض به تعبا من شدة غفلتهم وتكريما 
e‏ للمخاطب (إنهم لَفي سكرتهم 4 أي غفلتهم التي ذهبت معها أحلامهم [يعمهون) 
اي يترددون فلا یفهمون ما يقال لهم. ولما لم يسمعوا منه» النصيحة المبقية لهم» 
٠.‏ أسمعهم الله الصيحة المهلكة لهم فاخدتهم الصيحة# أي صيحة العذاب 


٣ ١ 
١ 
ا‎ 


OE BOE DOREKE 


ا 
ل 
کک 
38 
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إمشرقین 4 أي داخلين في وقت شروق الشمس فَجعلنا) أي من تلك الصيحة 
المحركة للأرض «عاليها سافلَها ) قال المهايمي لجعلهم الرجال العالين كالنساء 
السافلات . 

وأمطرنا علَيهم حجارة من سجيل) أي طين متحجر» لرجمهم على لواطهم 
[ إن في ذلك لأيات,ِ للمعوسّمين ‏ أي الناظرين بطريق في الآيات رها يعني مدينة 
قوم وط e‏ أي ثابت یسلکه الناس» لم يندرس بخ وهم 

قال الزمخشري: وهوتنبيه لقريش . كقوله: « كم مرون عَلبْهم بحي 
وباللَيّلء أفلاً تَعْقَلُونَ ‏ [ الصافات :۷ ۳۸[ 

إذ في ذلك لأية لنمؤمنين ) آي في هلاكهم لعبرة لهم. 

تنبیهان : 

الأول - قال ابن القيم: في (اقسام القرآن ): أكثر المفسرين من السلف 
والخلف بل لايعرف السلف فيه نزاعاً - أن هذا» يعني قوله تعالى لَعْمَرك 4 قسم 

من الله بحياة رسوله مله . وهذا E‏ 

وهذه مزية لا تعرف لغيره . 

ولم يوفق الزمخشري لذلك. فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط . وإنه من قول 
الملائكة. 


فقال: هو على إرادة القول. أي قالت الملائكة للوط عليه السلام: 
لعمرك... € الآية وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين بل ظاهر اللفظ 
وسياقه إنما يدل على أن مافهمه السلف أطيب» لا أهل التعطيل والاعتزال . 

قال ابن عباس رضي الله عنهماً: [ لعمرك ‏ أي حياتك : قال: وما أقسم الله 
تعالى بحياة نبي غيره . والعَمر والعمر واحد. إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات 

الأخف» لكثرة دور الحلف على السنتهم . وأيضا فإن العمر حياة مخصوصة. فهو 
عمر شریف عظیم هل آن یقسم به» لمزیته على کل عمر من أعمار بني آدم. ولا 
ریب أن عمره وحیاته من أُعظم النعم والآيات . فهو أهل أن يقسم به. والقسم به 
أولى من القسم بغيره من المخلوقات . ثم قال ابن القَيّم: وإنما وصف الله سبحانه 
اللوطية بالسكرة» لأن للعشق سكرة مثل سكرة الخمر كما قال القائل : 
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سکرّان: a‏ ومتى إفاقةٌ من به سکران؟ 
الثاني .- قوله تعالى: لبذ في ذلك لأياتِ للْمتوسّمين ) قال السيوطي في 
(الإکلیل) : هذه الآأية صل ذ في الفراسة. . أخرج الترمذي من حدیث ابي د 
مرقوعاً :اقرا فرسة المؤمن له بطر ورالد ا ٥‏ هذه الآية E‏ 
وقد أجاد الكلام فى الفراسة» الراغب الأصفهاني في كتاب حیٹ. 
قال في الباب السابع: وأما الفراسة» فالاستدلال بهيفمة الإنسان وأشكاله وألوانه 
وأقواله» على أخلاقه وفضائله ورذائله. 


وربما يقال: هي صناعة صيادة لمعرفة أخلاق الإنسان وأحواله. وقد نبه الله 
تعالى على صدقها بقول : إن في ذلك لآيات للْمُنَوْسَمينَ @ [ الحجر :) وقوله : 
ل َعرُهُم بسيمَاهُم ) [ البقرة :1۲۷۳ وقوله : ل رتهم في حن الول ) [ محمد : 
٠‏ ولفظها من قولهم ( رَس السبع الشاة ) فكان الفراسة اختلاس المعارف . . وذلك 
ضربان : ضرب يحصل للإنسان عن خاطر لايعرف سببه» وذلك ضرب من الإلهام» بل 
ضرب من الوحي . وإِياه عنى النبي عه بقوله"“: « المؤمن ينظر بنور الله» وهو الذي 
يسمى صاحبه المروع والمحذث . وقال عليه الصلاة والسلام (إن يكن في هذه الأمة 


DOCK HOEIOESOESOEEEOEIOBEESE 


0 

میحدث فهو مر( :+ 
وقيل في قوله تعالى: وما گان لبَْسَر ان ُكَلَمَةُ الله إلا وَحيا ار 
حجّاب 4 [الشوری ١:‏ ] الآية: إنما كان وحيا بإلقائه في الروع» وذلك للانبياء كما ا 
% 

قال عز وجل : رل به الروح الأمين» على لبك & [الشعراء :۳ - [۱۹٤‏ وقد 
يكون بإلهام في حال اليقظة وقد يكون في حال المنام . ولأجل ذلك قال عليه الصلاة ‏ م 
والسلام : (الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)“. : 
ا 

والضرب الثاني من الفراسة يكون بضاعة متعلمة وهي معرفة ما بين الألوان إ 
والأشكال» وما بين الأمزجة والأخلاق والأفعال ا ومن عرف ذلك کان ذا فهر 1 
)١(‏ أخرجه الترمذي في : التفسير» ٠١‏ - سورة الحجر» ٦‏ - باب حدثنا محمد بن إسماعيل . ٤‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في : التفسير» ٠١‏ - سورة الحجر» ٦‏ - باب حدثنا محمد بن إسماعيل» عن أبي : 
سعيد الخدري» من حديث. ج 
(۳) اخرجه البخاري في: فضائل اصحاب النبي تله ٠‏ - باب مناقب عمر بن الخطاب» ابي حفص ل 
القرشي» العدوي» رضي الله عنه» الحديث رقم ۱٦۲۸‏ عن أبي هريرة . 
)٤(‏ اخرجه البخاري في : التعبیر» ۲ - باب رؤيا الصالحين» الحديث رقم ۲٠۳١١‏ عن انس بن مالك . : 
کڪ ڪچ ج ي ي ج کڪ ي ڪڪ ج جڪ ي E E O E E EG ITSM SEES‏ د 
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ثاقب بالفراسة. وقد عمل في ذلك كتب. من تتبع الصحيح منهاء اطلع على صدق 
ما ضمنوه. والفراسة ضرب من الظن. وسل بعض محصلة الصوفية عن الفرق بينهما 
فقال : الظن بتقلب القلب . والفراسة بنور الرب . ومن قوي فيه نور الروح المذكور في 
قوله تعالی : نقحت فيه من روحي ) [ الحجر ۰ا ص 1۷۲١‏ کان مجن وصغه 
بقوله: فمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد ند مه ې [هود:۱۷]» وكان ذلك 
النور شاهد أصاب فيما به. ومن ت قوله عليه الصلاة والسلام في 
المتلاعنين : ( إن أمرهما بين» لولا حكم الله "٠)‏ . 


ج ج ڪڪ ڇڪ ڇڪ يڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


القول قي تأاويل قوله تعالى : 
رات اکى @ امترتچ ما رار @ 


قدانب لجر نرا 0 ابارت 
انارت .أي NR NEE‏ 
كانوا يسكنون أيكة» وهي بقعة كثيرة الأشجارء فظلموا بأنواع من الظلم» من ش ركهم 
باللّه وقطعهم الطريق رنقصهم المكيال والميزان. فبعث الله إليهم شغیبا عليه 
السلام فکذبوه. ل[ فانتقمتا منهم) أي بعذاب الظلة» وهي سحابة أظلتهم بنار 
تقاذفت منهاء فاحرقتهم ونما يعني قرى قوم لوط والايكة يمام مين 4 أي 
طریق واضح. وقد کانوا قریبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في 
المكان. ولهذا لما أنذرهم شعيب قال Ey‏ :۸4[ 

وقد كذب أصحاب الحجر المرسّلين 4 يعني ٹمود ‏ کذبوا. صالحا. عليه 
السلام. ومن كذب واحداً من الأنبياء عليهم السلام» فقد كذب الجميع. لاتفاقهم 
على التوحيد والأصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. و(الحجر) واد بين 
المدينة والشام كانوا يسكنونه. معروف . يجتازه ركب الحج الشامي. 

واتيناهم آياتنا فكائوأ عنهَا مُعُرضين ‏ يعني بالآيات ما دلهم على صدق دعوی 
نبيهم . كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء. وكانت تسرح 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الطلاقء -۳١‏ باب قول النبي تله : لو كنت راجماً بغير بينة» حديث رقم 
۲۳ ..:. عن ابن عباس . 


i 
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ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ 


في بلادهم. لها شرب وکُم شرب يوم بم علو [الشعراء ٠٠٠١:‏ ]» فلما عتوا 
وعقروهاء قال : معو في دارم ائه يام ذلك وعد غير مک ذوب ‏ [هود :1[. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
رن و رو 2 o‏ و ردد 5 
ونوا حون الال بوتا ءایزیت ل) فاخذ ۴م لحه صب حین ا فا 
أ عنم تًا EA‏ 0 وماخلقنا آل لسوت وا رض E‏ 
a‏ التاق 
ملم وقد “ایك مامتان اشرات ت آل 
رانو ينحتون من الجبآل وا آمنین 4 ي من حوادث الدهر فاخذتهم 
الصيحة مصبحين ) أي وقت الصباح من اليوم الرابع . وفي سورة الأعراف : (فاخذتهم 
الرَجِمَةٌ ‏ [الأعراف : ۷۸] أي الزلزلة وهي من توابع الصيحة. أو هي مجاز عنها. 
فما أغنی عنهم مُا کائوا يکسبون) أي ما کانوا يستغلونه من زروعهم 
وثمار هم التي ضنوا بمائها عن الناقة» حتى عقروها لعلا تضيق عليهم في المياه» فما 
دفعت عنهم تلك الأموال لما جاء أمره تعالى : : وما حَلْقنا السّمَوات والأرض وما بينهما 
إلا باحق 4 أي إلا خلقاً متلبسا بالحق والحكمة الثابتة» التي لا تقبل التغير. وهي 
ا و وأفعاله ليعرفوه SRI‏ 
السَاعَة لأتيةً 4 ي فيجزي کلا بما کانوا ا مقع الفح ت اي 
عاملهم معاملة الصفوح الحكيم» كقوله: «فاصفح عنهم وف سلا فَسَوْف 
يعْلَّمون 4 [الزخرف .]۸۹٩:‏ 
وقوله تعالی : إت ربك هر الخلاق الْعليم 4 تقرير للمعاد» وانه تعالى قادر على 
إقامة الساعة . فإنه الخلأق الذي لا يعجزه خلق شيء» العليم بما تمرف من الأجساد 
وتفرق في سائر اقطار الأرض کقوله تعالی : ل أو يس الذي حَلَق السمَّوات والارض 
بقادر على أن يلق ممَلّهم» » لى وهو الْخَلاق الْعَّليم 4 [يس:٠۸].‏ 
إولقد آتيناك سبعاً من الْمعَاني والْقرآت الْعّظيم 4 قال الرازي إنه تعالى لما صبره 
:على اذى قومه وأمره بان يصفح الصفح الجميل»› أتبع ذلك بذ كر النعم العظيمة التي 
خصه بها. لأن الإنسان إذا تذ كر كثرة نعم الله عليه» سهل عليه الصفح والتجاوز . 
اا المثاني ) هو القرآن كله كما قاله ابن عباس في رواية طاوس. لقوله 
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تعالى: ل كتابا متشابهاً مثاني ) [الزمر ۲٠:‏ ]ء والواو في قوله: والْقرن العظيم ) 
لعطف الصفة كقول الشاعر: 
إلى المَلك قرم واب الهمَام وليث الكتيبة في المزدحم 

و(السبع) يراد بها.الكثرة في الآحاد. كالسبعين في العشرات . ورالمثاني) 
مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز . أو مثن على الله تعالى بافعاله العظمى وصفاته الحسنى . 
به. إلا أن اللفظ الكريم يتناولهاء لا أنها هي ألمعنية. كيف لا وهذه السورة مكية 
وتلك مدنيات؟ كالقول بأنها الفاتحة سواء. وأما حديث('): (الحمد لله رب 
لناقضه لمعطوف . لاقتضائه أنها هو لا غيره. وبداهة بطلانه لا تخفى . 

وسر الإخبار بأنها السبع» كون الفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن . وكل 
ما فيه تفصيل للأصول التي وضعت فيها. كما بينه الإمام مفتي مصر في ( تفسير 
الفاتحة ) فراجعه . هذا ما ظهر لي الآن في تحقيق الآية . 

وللاثري الواقف مع ظاهر ما صح من الأخبار» الجازم بان السبع في الآية هي 
الفاتحة لظاهر الحديث - أن يجيب عن القصر بأن المراد بالمعطوف القرآن بمعنى 
المقروءء لابمعنى الكتاب كله. واللّه أعلم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


و ع < ور e‏ ي22 ڪچ ص ص 


لاتم دد ينيك ل مامتعتايو اروج امتهم وا مرن ملم وحفص جاك رمز 
رت ا و Ar TARAC‏ 
قزرت آنا لذ ر اميت ل6 كما رال المفَمِينَ 
ا تمدن ا عينيك إلى م متعنا به أزواجاً منهم 4 يعني : قد أوتیت النعمة 
العظمى» التي كل نعمة وإن عظمت» فهي إليها حقيرة. وهي القرآن العظيم . فعليك 
)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير» ١‏ - سورة الفاتحة» ١‏ - باب ما جاء في فاتحة الكتاب» حديث 
۱ء عن ابي سعید بن | المعلى. 
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ان تستغني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به» من زخارف الدنيا وزينتهاء أصنافا من 
الكفار متمنياً لها. فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته. وفي التعبير عما أوتوه 
( بالمتاع) إنباء عن وشك زوالها عنهم . 

ولا تحزن عَلَيهم ) أي لعدم إيمانهم» المُرجو بسببه تقوي ضعفاء المسلمين 
بهم لواخفض جتاحك للمُؤمنين) أي تواضع لمن معك من فقراء المؤمنين 
وضعفائهم . وطب نفساعن إيمان الأغنياء والأقوياء . 

لوقل ي أنا النُذيرُ الْمُبين ‏ أي المنذر المظهر للعذاب لمن لم يؤمن ط كما 
أنزلناً عَلّى المقعَسمين ) أي مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين. أو إنذارا مثل 
ما أنزلنا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب کک 
السلام» الذين تقاسموا بالله لَنبيتنه وأهله فأخذتهم الصيحة» كما مر. فالاقتسام من 
(القسم ) لا من القسمة. 

وهذا التأويل اختاره ابن قتيبة. 

وقوله تعالی : 


القول في تأويل قوله تعالى: 


جاو انعضي 9 ورك لله يون عادو 


رور ن 9 


” 


الذين جعلوا الْقرآن عضين ‏ أي أجزاء جمع (عضة) يعنى كفار مكة . قالوا: 
سحر. وقالوا: كهانة. وقالوا: أساطير الأولين. وهومبتدا خبره فو ربك نهم 
أجمُعين» عمًا كانوا يعمَلون) أي من التقسيم فنجازيهم عليه. وجوز تعلق ( کَما) 
بقوله: لَنسقَلنهم ) أي لنسالنهم أجمعين مثل ما أنزلنا. فيكون ( كما) رأس آية 
و(المقتسمون) حينغذ إما من تقدم» أو المشركون. . ويعنى بالإنزال عليهم إنزال 


کے 2 کج کے کے ےھ د 
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الهداية التي أبوها. E‏ ر أُول للنذير» أو لما دل عليه من 
أنذر. ُي النذير. أو أنذر المعضين الذين یجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير» ي 
مثل ما أنزلنا على المقتسمين. وجوز جعل (کما) متعلقا بقوله تعالی: و 
يناك & أي أنزلنا عليك كما أنزلنا على أهل الكتاب الذين جزؤوا القرآن إلى حق 
وباطل. حيث قالوا: قسم منه حق موافق لما عندنا. . وقسم باطل لا يوافقه. أو القرآن ٠‏ 4 
ور . أي قسموا ما قرژوا من کتبهم وحرفوه . فأقروا ببعضه وكکذبوا ببعضه . 
واللّه أعلم . ٤‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
اصع بمائومر وآعرض عن المن رک وتا کتک انسر ہے €9 الب 
لون محا إا ءاخر وکر © 
لإفأصدع بما تعر ) أمر من (الصدع) بمعنى الإظهار والجهر» من (انصداع 
الفجر). أو من (صدع الزجاجة) ونحوها وهو تفريق أجزائها. أي : افرق بين الحق 
1 والباطل ‏ وأعرض عن امش ر كين أي e a‏ 
إا كقيناك المستهزئين ) أي حفظتاك من شَرهم» فلا ينالك منهم ما يحذر. وهذا 
ضمان منه تعالى» له صلوات الله عليه» لينهض بالصدع نهضة من لايهاب 
ولایخشی . کما قال تعالی : [ يا ايها الرُسول بلع ما أنرل إِليَّك من رَبك وإن لم قعل 
1 فما بلْعْت رسالعة» الله َعْصمك من الاس [المائدة :1۷[ 
SS‏ 


والسلام. . وتهويناً للخطب عليه» بانهم أصحاب تلك الجريمة العظمى» التي هي 
الكبائزء التي سيخذلون بسببها. كما قال : [فسوف يعلّمون) أي عاقبة 
جوز في الموصول أن يكون صفة (للمستهزئين) ومنصوبا بإضمار فعل. ومرفوعاً 
بتقدير ( هم ). وفي الآية وعید شدید لمن جعل معه ټغالی يوا آخر. وقذ أشار 
كشير من المفسرين إلى أن قوله تعالى : [إنًاكقيناك المستهزئين ) عنى به ما عجله من 
إهلاكهم . كما روى ابن إسحاق عن عروة: أن عظماء المستهزئين كانوا خمسة نفر. 
وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم: من بني أسد أبو زمعة» كان النبي عه قد دعا 
عليه لما کان يبلغه من اذاه واستهزائه. فقال: اللهم! أعم بصره وأثکله ولده. ومن 
بني زهرة الأسود. ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة. ومن بني سهم العاص بن وائل. 
ومن خزاعة الحارث. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله عه الاستهزاءء انزل 
الله تعالى: [فاصدع با و قوله: إفسوف يعلموت )» قال ابن إسحق عن 
عروة» إن جبريل أتى رسول الله عه وهو يطوف بالبيت. فقام وقام رسول الله إلى 
جنبه. قمر به الأسود فاشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه. ومر به الولید فاشار 
إلى أثر جراح باسفل كعب رجله. كان أصابه قبل ذلك بسنتين. فانتقض به فقتله. 
ومر به العاص بن وائل فاأشار إلى أخمص قدمه» فخرج على حمار يريد الطائف. 
فربض على شبرقة ة فدخلت في أخمص قدمه ومر به الحارث فاشار إلى رأسه قعل 
قیحا فقعله . انتهی .. 
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ومثله ما روه ابن مسعود : قال : كنا مع رسول اللهتإله نصلي في ظل الكعبة. 
وناس من قريش وأبو جهل قد نحروا e‏ في ناحية مكة: : فبعثوا فجاۇوا بسلاها 
وطرزحوه ین کتفیه وهوساجد . فجاءت فاطمة فطرحته عنه . فلما انصرف قال : اللهم! 
عليك بقريش وبأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي 
معط( . 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وقد مار نک یضیی مدرک عقوو 8 سح عمد ررك ننجي 
9 راب ىا يكار 0 

ا ا أن قومه يهزأون ويسفهون» أعلمه بما 
يعلمه سبحانه منه» من ضيق صدره وانقباضه بما يقولون: لأن الجبلة البشرية والمزاج 
الإنساني يقتضي ذلك . .ثم اعلمه ہما يزيل ضيق الصدر والحزن. وديك مره من 
التسبيح والتحميد والصلاة. كما قال تعالى: واستعینوا بالصبر والمة) 
[البقرة ٤٥:‏ ]» وقال: الا بذ کر الله طمن القَلُوبُ & [الرعد :۸ ومعلوم ان في 
الإقبال على ما ذكر» استنزال الإمداد الرباني بالنصر والمعونة. لقوله: إن الله مع 


ور 


الصابرين ) [البقرة:١٠٠]‏ و [الأنفال ٠٦:‏ ]» وقوله: #فاذكروني اذک رکم 4 


[البقرة ]ء وقوله : إن الله مع الذي ين اثقَوأ والذين هم مسون ) [النحل .[A:‏ 


وقد روي في شمائله صلوات الله عليه؛ أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» 
تأویلا لما ذکر. 

قال أبو السعود: وتحلية الجملة بالتأاكيد لإفادة تحقيق ما تضمنته من 
التسلية . وفي التعرض لعنوان الربوبية» مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام. 
ما لا يخفى من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام» والإشعار بعلة الحكم» أعني 
الأمر بالتسبيح والحمد: والمراد من (الساجدين) المصلين. من إطلاق الجزء على 


. ٠۷۹ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» حدیث‎ -.1٩ أخرجه البخاري في: الوضوء‎ )١( 
وأخرجه مسلم في : الجهاد والسيرء ۹ - باب ما لقي النبي عله من أذى المشركين والمنافقين»‎ 


حدیث ۱۰۷ . 


| 
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الكل . و(اليقين): الموت . فإنه متقين اللحوق بكل حي مخلوق . وإسناد الإتيان إليه 
لاإيذان بانه متوجه إلى الحي طالب للوصول إليه . والمعنى دم على العبادة ما دمت حياً. 
كقوله تعالى في سورة مريم : إ وأوصاني بالصَلاة والركاة ما دمت حياً ‏ [ مریم .]٠٠:‏ 


2 

1 وقيل: المراد ب (اليقين) تعذيب هؤلاء وأن ینزل بهم ما وعده. ولا ریب أنه 
1 من المتيقن . إلا أن إرادة الموت منه»ء أولى . يدل له قوله تعالى إخبارا عن أهل النار: 
١‏ الوا تم تك من المُصَلّينء ولم ك طم المملكين» ركنا نَخُرض مع الخائضين 
وکا نگذب بيوم الدين» حتى أتاند الْيقين ‏ [المدثر:١٤‏ و١٤‏ ]» وما في الصحيح 
۶ عن أم العلاءء امرأة من الأنصار: أن رسول ا 
وقد مات» قالت ام العلاء: رحمة الله عليك» با الساثب! فشهادتى غليك» لقد 
أكرمك اللّه! فقال رسول الله عله : وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بابي وأمي يا 
8 


رسول اللّه! فمن؟ فقال : أما هو فقد جاءه اليقين» وإني لأرجو له الخير'). 


تنه : 


cQ 


قال الحافظ ابن كثير: يستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله : [ وأعبد ربك حتّى 
ينيك ك الْيقين ‏ على أن العبادة» كالصلاة ونحوهاء واجبة على الإنسان ما دام عقله 
ثابتا» كما في صحيح البخاري) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما؛ ان رسول 
الله عه : قال: صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب. 
ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة. 
فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال 
وجهل . فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم» أعلم الاس باللّه» وأعرفهم 
بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا» مع هذاء أعبد الناس وأكثرهم 
مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. انتهى . 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الجنائز » ۳ - باب الدخول على الميت بعد الموت إذا درج في كنف 
الحديث رقم 1٦٦‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري.في : تقصير الصلاةء ۱١‏ - باب صلاة القاعد» حديث رقم 1١١‏ . 
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بسم الله الرحمن N‏ 


0 


کج ن 


سميت بها لاشتمالها على قوله تعالى: وأوحى ريك إلى الثحلٍِ) 
النحل :1۸ ]» المشير إلى أنه لايبعد أن يلهم الله عر وجل بعض خواص عباده» أن 
يستخرجو! الفوائد الحلوة الشافية من هذا الكتاب. بحمل كلماته على مواضع 
الشرف. وعلى المعاني المثمرة» ‏ وعلى القصرفات العالية. مع تحصيل الأخلاق 
الفاضلة وسلوك التصفية والتزكية. وهذا أكمل ما يعرف به فضائل القرآن 
ويدرك به مقاصده. قاله المهايمي . 

وقال بعضهم : تسمية السورة بذلك تسمية بالأمر المهم . ليتفطن الغرض الذي 
يرمى إليه . ك (الجمعة) لأهمية الاجتماع الأسبوعي وماينجم عنه من مصالح الأمور 


1 


العامة والحديد لمنافعه العظيمة. و(النحل). و (العنكبوت ). و (النمل). للتفطن 
لصغارالحيوانات الحكيمة الصنائع. وهكذا. وسيأاتي طرف من حكمة النحل وأسراره . 
e‏ 
LS aT‏ 1 
الله 4 [النحل: ٤١‏ ]» الأيات . وآياتها مائة وثمان وعشرون. 1 
ت £ x‏ 
وعن قتادة: تسمى سورة النعم. وذلك لما عدد الله فيها من النعم على عباده. 

ا 
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بسم الله الرحمن من الرحيم 


e 


E‏ غر ا ی 
أن المشرکين کكانوا يجارت ما وعوا من فام العاعة ار عد كيم . کمافعل یوم 
باهرا وکیا بال خد . فقيل لهم : [أتى أَمر الله أي ما توعدونه مما ذكر. 
والتعبیر عنه ب إأمر الله للعفخيم والتهویل. ولایذان بان تحققه في نفسه وإتیانه» 
منوط بحکمه النافذ وقضائه الغالب . وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه» على طريقة نظم 
المتوقع في سلك الواقع . أو عن إتيا يان مباديه القريبة» على نهج إسناد حال الأسباب 
إلى المستجات م والاية كقرله “تحال اقرب لتاس حسابهم وهم في غقلَة 
معرضون & [الأنبياء:١]»‏ وقوله: اقترین السَاعة وانشق القَمر4 کک :0 
وقوله : [ ويْسَعَجلوتك بالعَڌاب وولا أجل مسمى لَجِاوَهُم العَذاب . ولياتيئهم 
رهم 9 يشعرو نت 4 [العنكبوت (or:‏ ثم إنه تعالى نزه نفسه عن 2 به غیره» 
وعبادتهم معه ما سواه» من الأوثان والانداد» الذي أفضى بهم إلى الاستهزاء والعنادء 
واعتقاد أنها شفعاؤهم إذا جاء الميعاد. 


القول في تاريل قوله تعالی : 
ازل الم كةيال روچ نامرو نكا عادو ماركإلا 
تافاتقور oF‏ 


زل المَلائکة ارو من مره على من ياء من عبآده أن اندرو نهل إله إلا أنا 
اتقون 4 رد a‏ النبوة» بان ذلك سنة له تعالی . ولذا ذكر صيغة الاستقبال 
کقوله تعالى: [ يلقي الروح من مره على من ايشاء ء من عباده ‏ [غافر ٠١:‏ ]» وقوله 
تعالى : الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس ) [اخخ :۷ ارو هو 
الوحي» اللي حن جما القران لقرة تعالی : 8 وکذلك أوحيتا إليك روجا من آمرتاء 
ما گنت دري ما الکتاب ول ليان ولک حعلناه ورا هدي به من تشاء من عبادا) 
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[ الشورى:٠٠]»‏ والتعبير عنه بالروح على نهج الاستعارة. فإنه يحيي القلوب الميتة 
بالجهل ومن أمره) بيان للروح» أو حال منه» أو صفة» أو متعلق ب (ينزل) و(من) 
للسببية وهأ ندروآ بدل من الروح . أي أخبروهم بالتوحيد والتقوى . فقوله «(فاتقون) 
من جملة المنذر به .و هو خطاب للمستعجلين» على طريقة الالتفات»› والفاء فصيحة 
أي إذا کانت سنه تغالیى ذلك› فا تقون» بما ينافيه من الإإشراك وفروعه» من الاستعجال . 


قال الزمخشري؛ ثم دل على وحدانیته وانه لا إله إلا هو» بما ذکرء مما لایقدر 
عليه غیره. من خلق السموات والأرض»› وخلق الإنسان وما يصلحه» وما لابد له منه 
من خلق البهائم لأ کله ورکوبه» وجر أثقاله وسائر حاجاته. وخلق ما لا يعلمون من 


أصناف خلائقه. ومغله متعال عن أن شرك به غیره. بقوله سبحانه : 
القول في تأویل قوله تعالى : 


ر سے AA‏ کے at‏ 
لنوت ولاز بالی نی عدار کو 


ر ۹ م AI‏ 


oT 5 : ا‎ 


«[ْخلق السَمَوات والأرض بالْحق 4 أي بالحكمة كما تقدم ل[ تعالی عَمًا یش رکون 
OE O‏ تکامله و 
ليكون عبدا لا ضداً إرالأنعام خَلقَها كم أي لمصالحكم وهي الأزواج الثمانية 


المفصلة في سورة الأنعام. 
قال الزمخشري : وأكثر ما تقع على الإبل. 


إفيها دفء ) ي ما يدفئ أي یسخن به من صوف او ور ار مر یی ابر 
ومَنافع ) أي من نسلها ودرّها وركوب ظهرها ‏ ومنها تاكُلُون» ولَكُم فيهاً جمال ) 
آي زينة «إحين تُريحُون 4 أي تردونها من مراعيها إلى مراحها (بضم الميم) وهو 


مرها في دور اهلها بالعشي ط وحين قَسْرَحُون ‏ أي تخرجونها بالغداة إلى المراعي . 


قال الزمخشري: من اللّه بالتجمل بها كما من بالانتفاع بها. لأنه من أغراض 
أصحاب المواشى . بل هو من معاظمها لأن الرعيان» إذا روحوها بالعشي» وسرحوها 
بالغداة» فزينت بإراحتها وتسريحها الأفنية» وتجاوب فيها الثغاء والرغاءء أنست هلها 
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وفرحت إربابها. وأجلتهم في عيون الناظرين إليهاء وكسبتهم الجاه والحرمة عند 
الناس» ونحوه ره :لتر كبوها وزينة 4[ النحل l۸:‏ > يواري سوءاتکم وريشاً 4[ الأعراف .]۲٠:‏ 

فإن قلت : لم قدمت الإراحة على التسريح؟ قلت : لأن الجمال في الإراحة 
أظهرء إذا أقبلت ملاى البطون» حافلة الضروع» ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها. 


ثم أشار إلى فائدة جامعة للحاجة والزينة فقال : 
ا في تأویل قوله تعالی : 
ییات اکل لورکا ورعن ی آلانشیں رک رک رو 


وَللَواليَالّ الیو کک اة رق الات م 
رتیل اااي أحمالكم إلى بد لم تكُونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) 
بكسر الشين المعجمة وفتحها. وقراءتان وهما لختان في معنى (المشقة) أي لم 
تکونوا بالغیه بانفسكم إلا بجهد ومشقة» فضلاً عن أن تحملوا على ظهوركم 
اال ورد کا ررد ر انید رما ب فی ثم أشار إلى ما هو 
اتم في دفع المشقة وإفادة الزينة» فقال : طوالخيل والبغّال والحمير 4 عطف على 
(الأنعام) «إلتركبوها ر عطف محل (لتركبوها) فهي مفعول له أو مصدر 
لمحذوف . أي وتتزينوا بها زينةء أو مصدر واقع موقع الحال من فاعل ( تركبوها) أو 
مفعوله. أي متزينين بها أو متزيناً بها. وسر التصريح باللام في المعطوف عليه» دون 
المعطوف» هو الإشارة إلى أن المقصود المعتبر الأصلي في e‏ هو الركوب: 
دا التزين بها فأمر تابي غير مقصود قصد الركوب . فاقترن المقصود المهم باللام 
لمفيدة للتعليل. تنبيها على أنه أهم الغرضين وأقوى السببين. وتجرد التزين منها 
لی تید دوهن وکو . واللّه أعلم. كذا في (الانتصاف) 
ال بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل. قائلين بان التعليل بالركوب 
يدل على أنها مخلوقة لهذه المصلحة دون غيرها . قالوا: ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع 
الثلاثة بالذ كر وإخراجها عن الأنعام. فيفيد ذلك اتحاد حكمها في تحريم الأكل. 
قالوا: ولو کان اكل الخيل جائزاء لکن ذكره والامتنان به أولى من ذكر الركوب» لانه 
أعظم فائدة منه وأجاب المجوزون لأکلهاء بانه لا حجة في التعليل بالرکوب» لان 
ذكر ما هو الاغلب من منافعهاء لا ينافي غيره . 


١ 
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ا ف س س ي 

ولا نسلم أن الكل اکر فايدة من الرکوب حتی یذ کر ویکون ذکره أقدم من 
ذكر الركوب. وأيضا لو كانت هذه الاأية تدل على تحريم الخيل لدلت على تحريم 
الحمرالأهلية. وحينفذ لا يكون ثم حاجة لتجديد التحريم لهاء عام خبير. وقد قدمنا 
أن هذه السورة مكية. 

والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لحوم الخيل. فلو سلمنا 
أن هذه الآية معمسًكاً للقائلين بالتحريم» لكانت السنة المطهرة الثابتة رافعة لهذا 
الاحتمال» ودافعة لهذا الاستدلال. وقد ورد في حل كل لحوم الخيلء أحاديث منها 
ما في الصحيحين'“ وغيرهما من حديث أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول اللّه 
له فرسا» فأكلناه. وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة والترمذي"“ وصححه 
والدسائي“ وغيرهم من جابر قال: أطعمنا رسول الله عه لحوم الخيل» ونهانا عن 
لحوم الحمر الأهلية. وأخرج ابو داود نحوه. وثبت أيضا في الطحيحي () من 
حديث جابر قال : نهى رسول الله َه عن لحوم الحمر الأهليةء وأذن في الخيل . 

وأما ما أخرجه أبو داود“ والنسائي" وغيرهما من حديث خالد بن الوليد 
قال : نهى رسول الله ته عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن لحوم الخيل والبغال 
والحميرء في إسناده صالح بن يحيى. فيه مقال. ولو فرض صحته لم يقو على 
معارضة أحاديث الحل. على انه یمکن أن یکون متقدما على یوم خیبر» فیکون 
منسوخاً. كذا في (فتح البيان). 

وفي (الإكليل): أخذ المالكية» من الاقترآن المذكور» ردأ على الحنفية في 
قولهم بوجوب الزكاة فيها. أي الخيل. وقوله تعالى : 

طويحلق ما لا تَعْلَمُونً) أي من المخلوقات في القفار والبحار. وصيغة 
الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار. أو لاستحضار الصوزة. 


. ۲۲۰۲ باب النحر والذبح» حدیث‎ - ۲٤ اخرجه البخاري في : الذبائح والصید»‎ )١( 
. وأخرجه مسلم في : الصيد والذبائح‎ 
باب ما جاء في اكل لحوم الخيل.‎ - ٠ أخرجه الترمذي في : الأاطعمة»‎ )۲( 
. أخرجه النسائي في : الصيد والذبائح› ۹ - باب الإذن في أكل لحوم الخيل‎ (r) 
آخرجه البخاري في: المغازي› ۸ - باب غزوة خیبر» حد یٹ ۹ واخرجه مسلم في : الصيد‎ (٤) 
٠۲۷۸۸ باب في اکل لحوم الخیلء حدیث رقم‎ - ۲٠ اخرجه بو داود في : الأطعمة»‎ )( 
باب تحريم اكل لحوم الخيل.‎ - ٠ اخرجه النسائي في : الصيد والذبائح›‎ VD 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

وعی آنل کد الیل وھ ا بارا ٤َدَڪم‏ اميت ) 

وعَلى الله قصد السّبيل ومنها جائ ولو شاء لهداكم أجمَعين ). 

في الآية فوائد : 

الاولی : قال ابن كثير: لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل 
الحسية نبّه على الطرق المعنوية الدينية . وكغيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور 
الحسية إلى الأمور المعنوية الدينية. كقوله تعالى : و وترودو قان خير الزاد التقوى ) 
[ البقرة :) وقال تعالی: يا بني آدم قد انزلا عَلَيْكُم لباس يواري سَواءتگم 
وشل ولباس التقوى ذلك حير [الأعراف E‏ 

ولما ذكر تعالى» في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التي يركبونها 
ويبلغون عليها حاجة اورت > وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة 
والأسفار الشاقة» شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه . فبين أن الحق منها 
موصلة إليه. فقال : على الله قصد السبيل ). کقوله تعالی: وان هذا صراطي 
مملتقيما اليه ولا قبعو السبل فتقرق بكم عن يله [الانعام :۳ ]. وقًالٌ: 
هذا صراط علي مستقيم ) [ الحجر: ٠١‏ ]» انتهى . وقوله سبحانه : إن عَلَيْنَا لَلْهُدّى 4. 

الثانية - قال أبو السعود: (القصد) مصدر بمعنى الفاعل. يقال سبيل قصد 
وقاصد . أي مستقيم . على طريقة الاستعارة أو على نهج إسناد حال سالكه إليه» كانه 
يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه ادى خلا ا وتعالی»› 
بموجب رحمته ووعده المحتوم» بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه إلى 
الحق» الذي هو التوحيد . بنصب الأدلة وإرسال الرس وإنزال الكتب لدعوة الناس 
إليه . أو مصدر بمعنى الإقامة والتعديل. قال أبو البقاء. أي عليه » عر وجل تقويمها 
وتعديلها. أي: جعلها بحيث يصل سالكها إلى الحق. لكن لا بعد ما كانت في 
نفسها منحرفة عنه» بل إيداعها ابتداء كذلك على نهج ( سبحان من صعّر البعوض. ‏ 
وكبر الفيل ) وحقيقته راجعة إلى ما ذكر من نصب الأدلة. وقد فعل ذلك حيث أبدع 
هذه البدائع التي كل واحد منها لاحب یهتدی بمناره. وعلم یستضاء بناره. وارسل 
رسلا مبشرين ومنذرين. وأنزل عليهم كتباً من جملتها هذا الوحي الناطق بحقيقة 
الحق. الفاحص عن كل ما جل من الأسرار ودق . الهادي إلى سبيل الاستدلال بتاك 
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ت ل 
الأدلة المفضية إلى مَعالم الهدى . المنحية عن فيافي الضلالة ومهاوي الردى . 

27 القالغة ‏ الضمير في اومتها جائرٌ 4 للسبيل. فإنها تؤنث. أي : وبعض 
السبيل مائل عن الحق» منحرف عنه» لا يوصل سالكه إليه . وهو طرق الضلالة التي لا 
يكاد يخصى عددهاء المندرج كلها تحت الجائر. کقوله تعالی  :‏ وان هذا صرَاطي 
مستقيما قَانَبعُوه ولا يعو اسل قفر بكم عن سَبيله Ç‏ [الأنعام: ٠١١‏ ]. ا 

قال ابو السعود » بعدما تقدم أي: ؤعلى الله تعالى بيان الطريق المستقيم 
الموصل إلى الحق وتعديله» بما ذكر من نصب الأدلة ليسلكه الناس باختيارهم 
ويصلوا إلى المقصد - وهذا هو الهداية المفسرة. بالدلالة على ما يوصل إلى 
المطلوب . لا الهداية المستلزمة للاهتداء البتة . فإن ذلك ما رحق لي الله 
تعالی . لا بحسب ذاته ولا بحسب رحمته. بل هو مخل بحکمته» حیث يستدعي 
تسوية المحسن والمسيء» والمطيع والعاصي» بحسب الاستعداد . وإليه أشير بقوله 


ر 2 


عليه يدور فلك التكليف› وإليه ينسحب الثواب والعقاب» إنما هو الاختيار الذي 
عليه يترتب الأعمال» التي بها نيط الجزاء. 

ولما كان أشرف أجسام العالم السفلي» بعد الحيوان» النبات» تأثر ما مر من 
I E E o‏ 

القول في تأویل قوله تعالى: 

و 4 A‏ صز سرک ا رر ع ر ر ر ۰ ھج 

ایی انر م الما ماء نة سراب ونه رفو يموت 
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© بلب ت لکد الزن رالروت والتَخِ يل والاعتب ومن ڪل الگمرتِ 
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ّف دلت ةو رَڪ روت 
هو الذي انَل من السمَاء) أي المزن لاء كم منه شراب » يسكن حرارة 
العطش ومن شَجَر4 أي ومنه يحصل شجر. والمراد به ما ينبت من الأرض» سواء 
کان له ساق أو لاء لإفيه تُسيْمون) اي ترعون انعامكم يبت أي الله عر وجل 
كم به الزرع) اي الذي فيه قوت الإنسان والزيتون) أي الذي فيه إدامه 
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ظ والتخيل والأعناب 4 أي اللذين فيهما» مع ذلك» مزيد التلذذ ومن كَل ارات 4 
أي يخرجها بهذا الماء الواحد» على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها. 
ولهذا قال: إن في ذلك ) أي في إنزال الماء وإنبات ما فصل ظ لآية لوم يترون ) 
أي دلالة وحجة ا وجدانیته تعالی. کما قال سبحانه من حَلق السمَوات 
والأرض وأَنرَل کف من السَمَاء اء اننا به حدائی دات بهجة ما گان گم ن ا 
شَجَرهَا أله مع الله بل هُم فَومٌ عدون [النمل :1[ 
قال أبو السعود - وأصله للرازي في شرح كون ما ذكره حجة -: فإن من تفكر 
في أن الحبة أو النواة تقع في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلها 
فيخرج منه عروق تنبسط في أعماق الأرض وينشق أعلاها وإن كانت منعكسة في 
الوقوع. ويخرج منه ساق فينمو ويخرج منه الأوراق والأزهار والحبوب والثمار 
٠‏ المشتملة على أجسام مختلفة الأشكال والالوان والخواص والطبائم» وعلى نواة قابلة 
لتوليد الامثال على النمط المحرر» لا إلى نهاية. مع اتحاد المواد واستواء نسبة 
الطبائع السفلية والتاثيرات العلوية» بالنسبة إلى الكل - علم آن من هذه آفعاله وآثاره» 
1 لا يمکن أن يشبهه شيء» في شيء من صفات الکمال . فضلا عن أن يشا رکه اخس 
الاشياء في أخص صفاته» التي هي الالوهية ا العبادة. تعالى عن ذلك علا 
كيرا ا 2 هذه 0 إلى ترتيب المقدمات الفكرية» قطع الآية 


القول في تأویل قوله تعالى : 

س ص بے ھک ی > (ai‏ و 2 ر 

وسر کک یلته اروا مس الق روجو مسح رتيا 

اک آکو ار بتوارے @ 

وسخر لَکم اليل والنهار) أي لمنامكم ومعاشكم ولعقد الثمار وإنضاجها 
بها في ظلمات البر والبحر. وقوله تعالى : إمسخرات بأمره ¢ حال من الجميع. على 
معنى جعلها مسخرات . لأن في التسخير معنى (الجعل) فصحت على أنه تجريد . 
أو على أن التسخير لهم نفع خاص. 

فمعناه نفعکم حال کونها مسخرات لما خلقت له» مما هو طریق لنفعکم .4 
(سخز ) بمعنى (نفع) على الاستعارة أو المجاز المرسل. لأن النقع من لوازم 


مودک 
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التسخير. أو على أن (مسخرات) مصدر ميمي» منصوب على أنه مفعول مطلق. 
بمعنى مستمرة على التسخير بأمره الإيجادي . لأن الإحداث لا يدل على الاستمرار . 
وقرئ بنصب الليل والنهار وحدهما. ورفع ما بعدهما على الابتداء والخبر. وقرئ 
ل والنْجُوم مُسَخُرآت ) بالرفع مبتد وخبرء وما قبله بالنصب لط إن في ذلك أي تسخير 
ما ذكر فإ لآيات لقم يعقلُون 4 . 

اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص» بقوله سبحانه : 


القول في تأویل قوله تعالی: 


ر ر e‏ وھ e‏ و ےد وو a‏ ی 
را درا کڪ آل رض عا لونک ف ذلك لاي قوم 
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بڪررت ل 
وما ذَرا) عطف على قوله تعالى إ والنجُرم ‏ رفعا ونصباء على أنه مفعول 
(لجعل) أي وما خلق إلكم في الأرض » أي من حيوان ونبات ل مختلقا ألوانه إن في 
لت ل شرو گررد). 

ثم نبه تعالى ممتناً على تسخيره البحرء وتعداد النعم به إلر امتنانه نعم البر» 
بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
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وڪ دنرت €9 
قال الزمخشري: ووصفه بالطراوة لأن الفساد يسرع إليه» فيسارع إلى أكله» 
خيفة الفساد عليه . 
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قال الناصر: فكان ذلك تعليم لأكله» وإرشاد إلى أنه لا ينبغي أن يتناول إلا 


کک کے کک د ڪڪ ڪڪ ڪي ڪيڪ 
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طرياً. والأطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب طراوته أضر شيء يكون. واللّه أعلم. 
انتھی . 

قال الشهاب : ففيه إدماج لحكم طبي. وهذا لا ينافي تقدیده واکله مخْلَلاً 
کما توهم . انتهی . 

أقول : الأظهر في سر وصفه بالطراوة» هو التنبيه على حسنه ولطفه» وعلى 
التفكير في باهر قدرته وعجيب صنعه» سبحانه» في خلقه إياه» على كيفية تباين 
لحوم حيوانات البر» مع اشتراكهما في الحيوانية. 

ل وتستخرجوأ من حليَة 4 كاللؤلؤ والمرجان ِتَلبَسُونَهّا 4 أي تلبسها نساؤكي 
والإسناد إليهم لأنهن من جملتهم في الخلطة والتابعية. ولأنهن إنما يعزين بها من 
أجلهم . فکانها زينتهم ولباسهم. أو معنی ( تلبسون) تتمتعون وتلقذون. على طریق 
الاستعارة والمجاز. ولو جعل من مجاز البعض لصح . أي تلبسها نساؤكم . 

قال الناصر: وللّه در مالك رضي الله عنه» حيث جعل للزوج الحجر على زوجته 
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٤‏ فيما له بال من مالها. وذلك مقدر بالزائد على الثلث» لحقه فيه بالتجمل. فانظر إلى 
E‏ النساء رون ريهن؛ ای حمل جت المراة من مانا 


. تروع حصا حالية العَدارى _ فَعَلمَس جانب العقد الظيم 


ؤهي للنساء دون الرجال. قلت اما الأول فسهل.٠‏ لأن .المراد لازمه. 

تحلونهن. . والثاني» على فرض تسليمه» هم ية o‏ 
1 إا لم یکن تفلا فهر مجان عي : : تجعلونها لباساً لبناتكم ونسائكم. ونكتة 
٤‏ أن النساء ا بالحجاب وإخفاء الزينة عن غير المحارم. فاخفي 


: وظاهر قوله تعالی‎ : e 
(تلبسوتها) أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان أي يجعلونهما حلية لهم‎ 
كما يجوز للنساء. ولا حاجة لما تكلفه جماعة من المفسرين في تأويل قوله‎ 
اتليسرنها) بقولهم: تلبسها نساؤهم. لأنهن من جملتهم» أو لكونهن يلبسنها‎ 
لأجلهم. وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ‎ 
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والمرجان» ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة . فإن ذلك 
ممنوع. ورد الشرع بمنعه» من جهة كونه تشبهأ بهن» لا من جهة كونه حلية لؤلؤ او 
مرجانا. انتهی . 

قال السيوطي في (الإكليل): في الآية دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر 1 
وها وانتعدل بها من قال بدت الحالفت لا يبس حلب يلبش اللولؤ. لأنه تعالى ١‏ 


سناه (خلياً) واستدل بها بعضهم على أنه لا زكاة في حالي النساء. فاخرج ابن آبي 
حاتم عن ابي جعفر. أنه سغل: هل في حلي النساء صدقة ؟ قال: لا. هي كما قال: 
لإحلية تلبسونها € . انتهى . 

قال في ( فتح البيان) : وفي هذا الاستدلال نظر. والذي ينبغي التعويل عليه : 
أن الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها في شيء من أنواع المال فتلزم . 
وقد اور تفي الذهب والفضة ما هو معروف. ولم يرد في الجواهر» على اختلاف 
أضنافیا ا يدل على وخرت الزكاة فيها. وقوله تعالى : ل وترى أَلْفلْك ‏ أي السفن 
موخ فيه أي جواري جمع ( ماخرة) بمعنى جارية. وأصل معنى (المخر) الشق 
لأنها تشق الماء بمقدمها «إولتبتغواً من فضله) عطف على محذوف. أي لتنتفعوا 
بذلك لعا من فطل ) أي من سعة رزقه» بركوبها للعجارة ‏ ولَعلكُم تشكروذ ) 


OE 


SESS 


ڪيڪ ڪڪ ج ج رڪ ڪڪ ي ج ج ڪي 


ESS 


أي فتصرفون ما أنعم به عليكم إلى ما خلق لأجله. ا 
قال ابن السعود: ولعل تخصيص هذه النعمة بالقعقيب بالشكن من خيث إن 
فيها قطعاً لمسافة طويلة» مع أحمال ثقيلة» فى مدة قليلة» من غير مزاولة أسباب ٠ ٠‏ 
بالمطلوب بين الابتغاء والشكرء لاإيذان باستغنائه عن التصريح به وبحصولهما معا. ١‏ 
وقوله تعالى: : 
القول في تأاویل قوله تعالى : 
2 ا ج ا چ < کے کک ےو و ت دد 7 FS‏ 
لی فی ال رض روسو آن د ڪڪ انها وشي لڪ دود 9 
زار ص کی وع رر 4 8 و 
وعللّت و باجم هم متدود ٤‏ 


لإ وألقى في الأرض رواسي أي بالا رایت لان تمید بکم) ي تضطرب ٠‏ 
لإوانهارا) أي جعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى آخر. رزقا للعباد اإوسبلا) ‏ 4 
اي طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى غيرهاء حتى في الجبال. كما قال تعالى: #وجعلنا + 
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اشا سبلا 4 [الأنبياء r1:‏ > «لعلّكم تهتدون) أي بها ا ماربکم ( وعلامات) 
أي دلائل يستدل بها المسافرون من جيل ومنهل وريح» برأ وبحرأً» إذا ضلوا الطريق 
ظ وبالنجم هم يهتذون 4 أي في الظلام برا وبحرا . والعدول عن سنن الخطاب إلى الغيبة 
للالتفات. وتقديم (بالنجم) للفاصلة. وتقديم الضمير للتقوي. وهذا أولى من 
دعوى الزمخشري؛ أن التقديم للتخصيص بقوم هم قريش لكونهم أصحاب رحلة 
وسفر. وذلك لأن الخطاب في الآيات السابقة عامَاً فكذا يکون في لاحقها. 


تنبیه : 

قال في (الإكليل): هذه الآية أصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة 
والطرق . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

و کک ڪروت ل رن اة مها کک 


تى 


SSE‏ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ي کے کے کے ےکک 
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موقا 
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وهو الله الواحد الأحد , ll‏ ما» وهوما یعبدون من دونه» وهذا 
نينت للمشركين وإبطال لإشراكهم بإنکار أن يساویه ویستحق مشا رکته ما لا 
يقدر على خلق شيء من ذلك» بل على إيجا دصي ءام 

وزعم الزمخشري ومتابعوه؛ أن قضية الإلزام أن يقال: (أفمن لا يخلق كمن 
یخلق) ثم تکلموا في سره. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله تعالى : ل ولیس 
الذ کر کالأنگی 4 [آل عمران »]۳٣:‏ فجدد به عهداً. ألا تذكُرون) أي فتعرفوا 
فساد ذلك . . فإنه لوضوحه لا يفتقرإلى شيء سوى التذكر. 

ثم نبه» سبحانه وتعالی وی کر جیا عد رجانه تا 2 يخضى: هار 
إلى أن حق عبادته غير مقدور» بقوله تعالى : (وإن تعدوا نعمة نعمَة الله لا تحصوها ) أي لا 
تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتکم» فضلاً أن تطيقوا القيام بحقها من اداء الشكر إن 
الله لغفور رُحيم ) أي حيث يتجاوز عن التقصير في أداء شکرهاء ولا يقطعها عنكم 
لتفريطكم. ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها. قاله الزمخشري . 

ولحظ ابن جریر؛ أن مغفرته تعالی ورحمته لهم» إذا تابوا وانابوا. أي فیتجاوز 
عن تقصيرهم بشكرها الحقيقي . ولا يعذبهم بعد توبتهم وإنابتهم إلى طاعته. 
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لطيفة: 


قال. أبو السعود : کان الظاهر إيراد هذه الآية» عقيب ما تقدم من النعم المعددة» 
تكملة لها على طريقة قوله تعالى: ويَخْلق ما لا تَعْلَمُون ‏ [النحل:۸]» ولعل 
فصل ما بينهما بقوله: ل[ أَقَمّن يَحْلْق 4 [النحل:۱۷]» للمبادرة إلى إلزام الحجة» 
وإلقاء الحجر, إِثْرّ تفصيل ما فصل من الأفاعيل» التي هي أدلة الوحدانية . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ےر م 2 القن 


واه يما ما رومت ومانن یوت( ولت یعون ین دوږ انو لا 
شاوه ضا مو ل آمو تعر ا رص ا SS‏ راان سوت 


و اا ی و 
يدعُون من دون الله لا يَحلُمُون شيا وهم يحْلَقَونَ ) أي فانى تستحق الألوهية» وقد نفي 
E I SS‏ ا ù:‏ يخلقونها 
لخ ااانه : عیدوت ما تلْحنود» رال خا را ملو [الصافات: 
[۹1-4٠‏ ثم أكد ذلك بان أثبت لهم ما ينافي الألوهية بقوله : «أموات غير أحياء) 
اي هي جات ل اراح اء لا تسح ولا تبسر ولا تقل وقول : غير أحیاء) 
الحيوان» والنطلف التي يدشعها الله تعالى حيوااً. فذا احترز عنه بقوله : غر اعياب 
أي لا يعتريها الحياة أصلا . فهي اموات على الإطلاق» حالاً رمآلا وا يشعروت ) آي 
تلك الأصنام المعبودة ايان يبعثون ) أي متى يكون بعثها وق روي» انها تبعٺ»› 
O‏ 
کا با ERs EES‏ 
إشعار بان معرفته وقت البعث من لوازم الألوهية» وقوله تعالى : 


القول في تاویل قوله تعالی : 
کیاکی ایی امون با خر فاوبہم مکرة وهم مترو 


سے 1ر ٥‏ 


صر ص سے 2 > س ® 
جات ایق ادماش وت انی رة لاف لکت © 


ظإلهكم إله واحد ) تصریح بالمدعى»› وتمحيض للنتيجة» غب إقامة الدليل. 
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كما أفاده أبو السعود «[فالّذين لا يؤمنون بالآخرة فَلُوبهم مَنكرة 4 أي لوحدانيته تعالى» 
جاحدة لهاء كما أخبر عنهم» متعجبين من ذلك بقوله: «أجعل الآلهة إلّها واحداء إن 
هذا لشيءِ عجاب ) [ص:٥]»‏ وقال تعالی : و ذکر الله وده اشمازت فوب 
الّذين ل يۇمتون بالآخرةًء وَإِذا در الل دونه» إذا هم يستبشرون 4 [الزمر: 
٥‏ )» وقوله تعالی : وهم مستکبرو ن 4 أي عن عبادته تعالى : ا جرم 4 أي غق 
أن الله يعَلّم ما يسرون وما يعلدون إِله لا يحب الْمُستَكبرين ) أي عن التوحيد» وهم 
المشركون. أو عن الحق مطلقاً فيتناول هؤلاء. وهذا كما قال تعالى: إن الَذين 
يُستَکبرون عن عبادتي سَيَّدخْلُون جهنم داخرينَ ) [غاف ٠۰:‏ ]. 


القول في تاویل قوله تعالى: 
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وإاقيَهممَادَاً نرد ریک اواس آلاأرت €9 ليخ يلوا أوذادشم ۹ 
گام مالةو اا ار سےاء 
اروت € 

! وإذا قيل لهم ماذا نل ربكم قاو أسَاطيرُ الأولينَ 4 أي لم ينزل شيعا . إنما هذا 
م الذي يتلى علينا أحاديث الاولينء استمدها منها. كما قال تعالى : # وَقَالُوا أَسَاطيرُ 
الاولين اكَتبها هي تُملى عليه رة رآصیلا 4 [ الفرقان ٠:‏ ]» لظ ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم الْقيامة ومن أوزار الذين يُضلُونّهم بعيْرٍ علْم4 أي: قالوا ذلك ليخملوا أوزارهم 


الخاصة بهم» وهي اوزار ضلالهم في انفسهم» وبعض اوزار من اضلوهم. کقوله 
تعالی : p‏ وليحملن أثقَالهم وأثقَالاً مع أثقالهم» وليسعلن يوم القيّامة عَمّا کانوا 
يفترون 4 [العنكبوت 1Y:‏ فاللام في قوله : (اليحملوا) لام العاقبة 0 ما ذکر 
مترتب على فعلهم ولا باعثاً إما مجازاً . وإما حقيقة» على معنی أنه قار صدوره منهم 
ليحملوا. وقد قیل: إنها للتعليل وإنها لام أمر جازمة. والمعنى: إن ذلك متحتم 
عليهم . فيم الكلام عند قوله : [ أساطير الأولين كذا في (العناية ). وقوله تعالى: 
بغير عل قال الزمخشري: حال من المفعول: أي: من لا يعلم آنهم لال . وإنما 
وصف بالضلال واحتمال الوزر من أضلوه وإن لم يعلم› لأنه کان عليه أن يبحٹث 


EEE 


REESE TORO OESTRONE 


1 وینظر بعقله حتى يميز بين المحق والمبطل. فجهله لا يعذره ألا ساء ما يزرون ) 
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القول في تأویل قوله تعالى : 
و تڪ اریت ن لھ تایا يهر هة کک 


أَلسَقَفُ من فوقه ر وَأ ت لمان يلاتن @ 

قد مك الذين من قبْلهم) اي بانبیائهم «فأتی الله بنيانهم م من القواعد فحرٌ 
علَيّهِم لقف من فُوقهم ) أي قلع بنيانهم من قواعده وأسسه فهدمه عليهم حتى 
أهلكهم و( الإتيان) يتجوز به عن (الإهلاك) كقوله تعالی : اتهم الله من حَيّث 
َم يحتسبوا ) [الحشر:۲]» ويقال ت فلان من مأمنه. أي جاءه الهلاك من جهة 
أمنه . وأتّى عليه الدهر: هلكه وأفناه اا وهر الجرت والب . يقال اتی على 
فلان اتو اي موت أو بلاء يصيبه. وقد جوز في الآية إرآدة حقيقة هلاکهم . 
كالمحكي عن قوم لوط وصالح. عليهما السلام» فيما تقدم. أو مجازه على طريق 
التمشيل» لإفساد ما أبرموه من هدم دينه تعالى. شبهت حال أولعك الماكرين في 
تسویتهم المكايدء لاإيقاع بالرسل عليهم السلام» وفي إبطاله تعالى تلك الحيلء 
وج إياها اسبانا لھلاکھم؛ بحال قوم بنوا بنیانا وعمّدوه بالأساطين. فأتى ذلك من 
قبل أساطينه بان ضعضعت» فسقط عليهم السقف فهلكوا . ووجه الشبه : أن ما عدوه 
سبب بقائهم» عاد سبب استغصالهم وفنائهم . كقولهم : من حفر لأخيه جبّا» وقع فيه 
منكباً. وقوله: من فوقهم) متعلق ب (خر). و(من) لابتداء الغاية أو متعلق 
بمحذوف على أنه حال من (السقف) مؤكدة. وقيل : إنه لیس بتأكيد. لأن العرب 
تقول: خر علينا سقف ووقع علينا حائط: إذا انهدم في ملكه وإن لم يقع عليه 
طوأتاهم الْعَدَاب » أي الهلاك والدمار لإ من حيث لا يشعرون ‏ أي لا يحتسبون. 

القول في تأویل قوله تعالى: 


aR ت رو 3 و صد‎ o 


ثمبوما الْقَمة زيه م ويقول أبن شر ڪا ئ آلذین ک: روک غم 
6ل آل أو رالرى اواس افر 3© 
وئم يوم القيامة یخزیهم 4 أي يذلّهم ويهينهم بعذاب الخزي. لقوله تعالى : 
ربتا ك من تخل انار فقد خر 1ال عمران :۱۹۲ ]» ويقول اين شركاءي 
الذي نتم تشافون فیهم چ ُي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم . وفيه e‏ 
وتوبیخ بالقول» واستهزاء بهم. إِذٌ أضاف الشركاء إلى نفسه لأدنى ملابسة» بناء على 
mm‏ ت الإهانة بالفعل المدلول عليها بقوله إیخزیهم 4 ي ما لهم لا 
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TE‏ لانهخ كانوا بقولون : إن صح ما ڌ تقول فالأصنام تشفع لنا. 
فهو کقوله: ین شرکاژگم الذين كنم ترعمون 4 [الأنعام:۲۲]» وقيل: حكي 
عن المشركين زيادة في توبيخهم . قال الُذين أوتواً العلْم) وهم الأنبياء أو العلماءء 
الذين كانوا يدعونهم إلى الحق فيشاقونهم : إن الٌخزي الْيوم والسوءً ‏ أي الفضيحة 
والعذاب على الْكّافرين ) أي المشركين به تعالى . ما لا يضرهم ولا ينفعهم . وإنما 
قال [الذين أوتوا العم ) هذا شماتة بهم. وزيادة إهانة بالتوبيخ بالقول. وتقريراً لما 
کانوا يعظونهم» وتحقيقاً لما أوعدوهم به. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کک ٿيکه ظا لي انفس پم فا لقو السار ماڪ انع ملين سو 


org >‏ ا کہ رار م ے 


ناه لیم یماک تع ملون فاد حلواا بوب جھتم خر فما فلبئس 
2 موی المتکرے © 
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هذا ا الر كين الظالمي ا ا عند E‏ 
ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم» بأنهم يلقون السلم» أي ينقادون ويسالمون 
ويتركون المشاقة . والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع. وأصل 
الإلقاء في الأجسام. فاستعمل في إظهار الانقياد . إشعارا بغاية خضوعهم واستكانتهم. 
وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القاهر الغالب. على الاستعارة. وقوله تعالى : 
ما كنا تعمل من سوء) منصوب بقول مضمرء حال. أي قائلينَ ذلك. أو هو تفسير 
(للسلم) الذي ألقوه» لأنه بمعنى القول. بدليل الآية الأخرى: وفاقوا يهم 
اقول [النحل:٠۸]»‏ کک یقولون يوم المعاد وال ربنا ما کنا مش ر کین ) 
[الأنعام:۲۳]» يوم يَبعتهم الله جميعاً فيحلفونَ له كما يلون کُم ) 
[المجادلة:۱۸]ء ثم أخبر تعالى أن الملائكة تجيبهم بقوله : مى إن الله عليم بها 
کنتم تعمَلُون ) أي فلا يفيد الإنكار والكذب على الأنفس قادخلوا أبوّاب جهنم 
خالدين فيها ) أي مقدّراً خلو دكم . 

قال ابن کثير: وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بارواحهم. وینال 
أجسادهم» في قبورها. من حرها وسمومها . فإٍذا کان يوم القيامة سلكت أرواحهم في 
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بش الغ اقام لمن کان e‏ الله واتباع رسله. e‏ بعنوان 

للإشعار بعليته لثوائهم فيها. ولما أخبر عن الأشقياء بأنهم قالوا في جواب 
r‏ 

E‏ وکفروا نعمته - تأثره 


- القول في تأويل قوله تعالى: 
ےم س وآ و م رر قاد e‏ 2 م روت رم را 
وی لازن انقو مادآ أن رک الوأ حا زت أ حس نون هزو الد نياحسنة 


ودارا خرو خروم رامد 9 
وقيل للُذين اقرا وهم المؤمنون ماذا رل ربكم قفاوا خَيْراً4 أي انزل 
خيرأ» أي رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به ا ا و ا ر 
لذن أحْستُوأ في هذه الدنْيّا حسنَةٌ ودار الآخرة خير ) أي لمن أحسن عمله» مكافاة 
في الدنيا بإحسانهم. ولهم في الآخرة ما هو خير منها. فقوله: «إفي هذه ادنيا 4 
متعلق ب لإحسنة) كتعلقه ب إأحسنوأ. قال الشهاب: والحسنة التي في الدنيا 
الظفر وحسن السيرة وغير ذلك . وهذه الأية كقوله تعالى : من عمل صالحا من كر 


رل 2 ر o‏ 


أو ُنئٔی وهو مؤمن َلنُحيينة حَياة فة ولتجزينهم جرهم باحسن ما گانوا 


SSSOSHEISOEDSEEDSKE‏ ي ڪا ڪج ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ 


SEO 


ملو 4 [النحل ٩۷:‏ ]» وقوله: انام الله تراب اليا وخسن واب الآخرة ) 
ل عمران ۱٤۸:‏ ]» وقال تعالی : وما عند الله خير للأبرار ‏ [٣آل‏ عمران:۱۹۸]» ٠‏ 
رتال :و خر وای ) [الأعلى :۱۷ ]» ثم وصف تعالى الدار الآخرة بقوله: 1 
القول في تأويل قوله تعالى : ٤‏ 

ت و 2 > a2‏ . ر ر ل 

ت جک تو یری ریک اانه ی ماد کاو كك بجی 

کر ا 2G‏ م 7 وو أ 1 
القت لالب وهم الیکا دزت راکم دخلا 1 


تدبا رة © 
ر عدن يدخلونها تجري هن تحتها الأنهار فيها م يشآءرن 4 کقوله 


IOS SEEDO 


CRE OEE SSE AOA IESEETEE HE OE TEED EBES کے کے کے کے ےک‎ 
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تعالی  :‏ وفيهًا ما تَشتهيه الأنفس و الأعين 4 [الزخرف ۷١:‏ ]ء ط كذلك يجزي 
الله المتقين ) ٹم a‏ ا عن حالم عند الاحتضارء في مقابلة أولئك. بقوله 
سبحانه الُذين تتوفاهم الملائكة طیبین 4 أي طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 
والمعاصي وكل سوء يقُولون سلا علَيكُم اذخلوا اة بما كنم تعملون ) أي لعدخل 
أرواحكم الجنة فإنها في نعيم برزخي إلى البعث . أو المراد بشارتهم بأنهم يدخلونها 
کقوله تعالی : إن الذين قالوأ رمتا الل قم استقاموا عدرل علبْهم المَلائكة الأ تخائوا 
تحزوأ وأبشروأ بالجتة الي كنم تُوعدون. ..فصلت: ٠۰‏ الآیات» ثم شار إلى 
تقريع المشركين» وتهديدهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا بقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مل بنظرودر ااا مرڪ وای اشر ريل ذلك ف ال من 
ROE‏ او يکن ڪ انوا اش ری 0با 


ا 


سات ماعيوا ا زمرت 

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الْمُلائكة ) أي لقبض أرواحهم بالعذاب ار يأتي أمر 
ربك 4 أي العذاب المستأاصل .أو يوم القيامة وما یعاینونه من الأهوال ط كذلك 4 أي 
مثل فعل هؤلاء من الشرك والاستهزاء [ فعل الذين من قَبّلهم 4 أي فتمادوا في ضلالهم 
حتی ذاقوا باس الله ٠‏ وما لمهم الله فیما حل بهم في عذابه التي بيانه. وذلك 
لأنه تعالی اعذر إليهم وأقام حججه عليه م بۈرسال رسله وإنزال کتبه وکن کانواً 
أنفسهم يظلمون» فأصابهم سَيقات ما عملوا) جزاء سيعات أعمالهم من الشرك وإنكار 
الوحدانية وتكذيب الرسل ونحوها لإوحاق بهم ) أي أحاط بهم لما كانواً به 
يستهزٍءون ) من العذاب الذي توعدتهم به الرسل . وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

قلاا دالا افد ما انی ر ى و خن ولا باۋا 


2 


ولاح رامن دونو من سیو کدلک e‏ علالرسلل 


O‏ کک 


zs‏ اة فا 


آلا ضارا گی کے ea‏ تی ® 


TES ووو‎ 
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ا 
وقال الذين اُشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيءِ نحن ولا ءاباؤنا ولا 
حرا من دونه من شى كذالك قعل اَذينَ من فْلهم فهّل على الرس إل الَبلاع المبينء 
ولق عفنا في كل امه رَسولا أن اعبدوأ اله واجتنبوا الطاعُوت» فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حَقّت عليه الالء فسيروأ في الأرض فانظروأ كيف كان عاقبة الْمكذّبين) . 
يخير تعالی عن اغترار المشركين بما هم فيه واعتذارهم عنه بالاحتجاج 
بالقدن كديا للرسول نوات الله عليه وطعنا في الرسالة وذلك قولهم : لو شاء 
الله ما عبَدنا من دونه من شيء تحن ولا ءاباؤنا ولا حرَمتا من دونه من شيءِ أي من 
البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما کانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء 
انفسهم» مما لم بزل الله به سلطاناً ڈ ثم اعلم تعالی مشاکلتهم لمن تقدمهم» بقوله : 
و فعل الذين من بلهم) أي من الشرك والتحريم» متمسكين بمثل هذه 


ڪڪ 


ڪج ڪڪ ڪڪ ج ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


الشبهة 
علينا بالعقوبة ا ١ RT‏ 
إا لاع الْمْبين ) أي ليس الامر كما تزعمون أنه لم ینکره علیکم. بل قد أنکره ٠‏ 
عليكم اشد الإنكارء e‏ وبعث في كل أمة» أي في کل قرن ‏ _ 
رمطائفة من الد رسولا E‏ ویتهی عن عبادة ج ما سواه أن ٠‏ 
إلى اا ر د ت الشرك في بني آدم؛ من عهد وح اول 0 ا 
اهل الأرض» إلى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم. ودعوة الكل واحدة 
کما قال تعالی : : وما رسلا من فيلك من رول إلا وحي لله أله لا إل إلا ت 
فاعبدون ) [الأنبياء:٠۲]»‏ وكما أخبر هنا في هذه الآية. فكيف يسوغ لأحد من 
المشركين بعد هذا أن يقول : لو شَاء الله ما عبدنا من دونه من شيء)؟ فمشيفته 

1 


تعالى الشرعية عنهم منتفية. . لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. وما مشیئته 
الكونية» وهي تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها. . أي لأنها من سر القدر 
الذي حَظرٌ الخوض فيه . ثم إنه تعالى أخبر أنه انكر عليهم بالعقوبة في الدنياء بعد 


إنذار الرسل» بقوله : (فمنهم من هَدّى الله الآية . وقد تقدم لنا في سورة الانعام نقل 1 
ما للائمة في مشل هذه الآية. ونسوق هنا أيضاً ما قرأته للإمام ابن تيمية» عليه د 
الرحمة» ف في ول الجزء الثاني من ( منهاج السنة) مما يتعلق بالأية» وإن یکن سبق لنا ۳ 
ا . فإن الآية من معارك الأفهام . فلا علينا أن نَجلر عن الشبه فيها صدا 


SEEGER HOE EBES 
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الأوهام. قال عليه الرحمة: هذا مقام يكثر خوض النفوس فيه . فإن كثيراً من الناس» إذا 
مر بما يجب عليه تعلل بالقدر وقال : حتى يقر الله ذلك أو يقدرني الله على 
ذلك» أو حتى يقضي الله ذلك. وكذلك إذا تُهي عن فعل ما حرم الله قال : الله قضاهُ 
علي بذلك» ونحو هذا الكلام. والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة. باتفاق كل 
٠‏ ذي عقل ودين من جميع العالمين. والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة» 
إذا احتج بها في ظلم ظلمه إياه وترك ما يجب عليه من حقوقه. بل يطلب منه ما له 
عليه» ويعاقبه على عدوانه عليه. وإنما هو من جنس شبه السوفسطائية التي تعرض 
في العلوم . فكأانك تعلم فسادها بالضرورة. وإن كانت تعرض كثيراً للكير من الناس. 
حتى قد يشك في وجود نفسه. وغير ذلك من المعارض الضرورية. فكذلك هذا 
يعرض في الأعمال حتى يظن انها شبهة في إسقاط الصدق والعدل الواجب» وغير 
ذلك . وإباحة الكذب والظلم وغير ذلك. ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شبهة 
باطلة . ولهذا لا يقبله أحد عند التحقيق ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة. 
بما فعله. فإذا كان معه علم بان ما فعله هو المصلحة» وهو المامور وهو الذي ينبغي 
فعله» ولم يحتج بالقدر. وكذلك إذا كان معه علم بان الذي لم يفعله ليس عليه أن 
يفعله» أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأمورا به - لم يحتج بالقدر. بل إذا كان متبعا 
لهواه بغير علم» احتج بالقدر. ولهذا لما قال المشركون: لو شَاءَ اله ما أشركنًا ولا 
اتا ولا حرمتا من شيءِ ۾ [الانعام ١٤۸:‏ ]» قال الله تعالى: لهل عندكم من علر 
٣‏ فتخرجوه لَناء إن تيعون إلا القن وإن نم إلا َحْرْصون ‏ [الانعام ٠٤۹:‏ ]ء فل قله 
الحجة البَالعة فلو شاءَ لهداكم أجمَعينَ ‏ فإن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم 
وعقولهم أن هذه الحجة داحضة وباطلة. فإن أحدهم لو ظلم الآخر أو حرج في ماله أو 
فرج امرأته أو قتل ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء 
٠‏ الله لم أفعل هذا - لم يقبلوا منه هذه الحجة. ولا هو يقبلها من غيره. وإنما يحتج 


ر ن ور 


بها المحتج دفعاً للم بلا وجه. فقال الله تعالى: هَل عندكم من علم نُخرجوه 


ڪوڪ ڪڪ رڪڪ .© ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪر ڪڪ ڪڪ ENE‏ 


الظّن ) فإنه لا علم عند كم بذلك إن تظنون ذلك إلا ظناً لإ وإن انعم إلا تخرصون ¢ 


وتفترون. فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم . ليس عمدتكم في نفس الأمر 
1 كون الله شاء ذلك و قدره. فإآن مجرد المشيئة والقدرة لا تكون عمدة لأحد في 
٣‏ الفعل. ولا حجة لأحد على أحد ولا عذرأ لأحد. إذا الناس كلهم مشتركون في 
القدر. فلو كان هذا حجة وعمدة لم يحصل فرق بين العادل والظالم والصادق 


ES E E E E E کت ا‎ 
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والكاذب والعالم والجاهل والبر والفاجر. ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من 
على ترك ما ارسل الله به رسله من توحیده» والإیمان به؛ لو احتج به بعضهم على 
بض في سقوط جقوقه ومخالفة أمره؛ لم يقبله منه . بل كان هؤلاء المشركون يذمٍ 
بعضهم بعضاً ويعادي بعضهم بعضاً ويقاتل بعضهم بعضاً على فعل من يريد ترکاً 
لحقهم» > او ظا . فلما جاءهم رسول الله ته يدعوهم إلى حق الله على عباده وطاعة 
أمره» واحتجوا فصاروا یحتجول بالقدر على ترك حق ربهم ومخالفة أمره» بما 
الله عنه:: E N‏ يا معاذ بن جیل! اتدري ما حن الله على عباده؟ حقه 
على با ان دوو ول كرا به شا . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ حقهم عليه ان لا يعڌبهم ('. 
فالاحتجاج بالقدر حال الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون ویتركون 
إن يتبعون إلا لظن و إنهم إلا يَخْرصون Ç‏ وهم إنما يحتجون به في ترك حق ربهم 
ومخالفة أمره» ل في ترك ما يرونه ا لهم ولا في مخالفة أمرهم . . ولهذا تجد 
المحتجين والمستندين إليه من النساك والصوفية والفقراء والعامة والجند والفقهاء 
وغيرهم» يفرّون إليه عند اتباع الظن وما تهوى الأنفس. فلو كان معهم علم وهدى لم 
يحتجوا. بالقدر أصلا. بل يعتمدون عليه» لعدم الهدى والعلم. وهذا أصل شريف»› 
من اعتنی به علم منشا» الضلال والغيٍ لكثير من الناس. ولهذا تجد النشايخ 
رالصالجين المتبعين للأمر والنهي› > کٹیراً l6‏ يوصون أتباعهم بالعلم بالىشرع . فإن 
كثيراً ما يعرض لهم إرادات في أشياء ومحبة لها . فيتبعون فيها.أهواءهم ظانین أنه دين 
الله تعالى . وليس معهم إلى الظن والذوق والوجدان الذي يرجع إلى محبة النفس 


. وإرادتها. فيحتجون تارة بالقدر وتارة بالظن والخرص. وهم متبعون أهواءهم في 


الحقيقة. فإذا اتبعوا العلم» وهو ما جاء به الشارع َيه خرجوا عن الظن وما تهوى 


الأنفس» واتبعوا ما جاءهم من رهم وهو الهدی. کما قال تعالی : قا ياتینگم 
مي هُدى فمن انبم هُداي فلا يُضل ولا شق یشقی 4 [طه:۱۲۳]» وقد ذکر الله تعالی 


:)0 أخرجه البخاري في : التوحيد» ١‏ - باب ما جاء في دعاء النبي عله أمته إلى توحيد الله تبارك 
: وتعالی» حدیث ¥1 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم ٠٠‏ . 
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هذا المعنى عن المشركين في سورة الأنعام والنحل والزخرف كما قال تعالى: 
وقالوا لو شاءَ الرحمن ما عبدناهُم ما لهم بذلك من علم إن هُم إلا يخرصون) 
[الزخرف ۲٠:‏ ]» فتبين أنه لا علم لهم بذلك» إن هم إلا يخرصون» وقال في سورة 
الانعام : طفل قله الحجة البالغة ‏ [الانعام ١١۹:‏ ]ء إرسال الرسل وإنزال الكتب كما 
قال تعالى: لعلاً يَكُون للتاس على الله حجة بعد الرْسّل ¢ [النساء:١٠١]»‏ ثم 
أثبت القدر بقوله: فلو شاءَ لهداكم ll‏ فأثبت الحجة الشرعية وبين 
المشيغة القدرية. وكلاهما حق وقال في النحل: # وقال الُذين أَشركوا لو شاءَ الله ما 
عَبدڏنا من دونه من شيء نحن ولا آباڙًنا ولا حرمْتا من دونه من شيء ذلك فعل الذين 
من قبلهم» » فمل عَلَى الرسّل إلا البلاعٌ الْمُبينْ 4 [النحل :۴ ] فبین سبحانه وتعالی - 
أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاءوهم به. ليس حجة لهم. فلو كان حجة 


EEE OED DOES 


لاحتج به على تکذیب کل صدق وفعل کل ظلم . ففي فطرة بني آدم أنه ليس حجة 
م صحيحة . بل من احتج به احتج لعدم العلم واتباع الک ك الد كدو ارتل 
٤‏ بهذه المدافعة . بل الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب. كما ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي يله أنه قال : لا أحد أحب إليه العذر في اللَه. من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحد أحب إليه المدح من اللّه. من أجل 
٤‏ ذلك مدح نفسه. ولا أحد أغير من اللّه. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن »'. قبین أنه سبحانه يحب المدح وأن يعذر ويبغخض الفواحش» فيحب أن 
يمدح بالعدل والإحسان. وألا يوصف بالظلم. ومن المعلوم أنه من قدم إلى أتباعه 
بان افعلوا كذا ولا تفعلوا. وبين لهم وأزاح علعهم» ثم عدوا حدوده وأفسدوا 
أمورهم» کان له أن يعذبهم وينتقم منهم. فإذا قالوا: اليس الله قدر علينا هذا؟ لو 
شاء الله ما فعلنا هذا. قيل لهم : انتم لا حجة لم ولا عند کم ما تعتذرون به» يبن 
أن ما فعلتموه ه کان حسناء أو کنتم معذورین فيه . فهذ الكلام غير مقبول منكم , . وقد 
قامت الحجة عليكم بما تقدم من البيان والإعذار. ولو أن ولي أمر أعطى فما 1 
4 ليوصلوه إلى بلد» فسافروا به وتركوه في البرية ليس عنده أحد وباتوا في مكان بعيد 
منه» وكان ولي الأمر قد أرسل جنداً رة يلاعد اروا فلك الط ارا 
)١(‏ آخرجه البخاري في: التوحيد» ٠١‏ - باب قول النبيّ تله : لا شخص اغير من الله» حديث رقم 
٠ ٤‏ ۲۸ عن المغيرة. 
وأخرجه مسلم في: اللعانء خديث رقم ١۷‏ . 
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رو 

لك المال قظدوة قط یس له اد فاخذوه وذمبوا - لکن پحسسن مته آن بمب 
MoE OS‏ 

ا کک oe‏ 1 


a TT ll 
4 0٠ وقدرقة: فإذا مر اتا بحفظ وإقامة ارش لماح .» كان ذلك من‎ 
٣ و هذا والأمر بهذا والامر‎ E له الأمرز الاي کان‎ 
. بهذا. وإن كان لم يمد الأولين بزيادة يحترسون بها من التفريط والعدوان». لا سيما‎ 
, مع علمه بان تلك الزيادة» لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة أرجح» فإن الضدين لا‎ 
يجتمعان. والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليل» لدعم اتباع الحق‎ 

ر 1 ا 2 8 ت 
الذي بينه العلم. فإن الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة. ولهذا قال النبي عه : 
(أصدق الأسماء الحارث وهمًام) فالحارث الكاسب العامل. والهمًام المتحرك الهم. ٤‏ 
والهم مبدا الإرادة والقصد. فكل إنسان حارث همام. وهو المتحرك بالإرادة. وذلك ١‏ 
لا يكون إلا بعد الحس والشعور. فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد. فلا يتصور 


إرادة ولا حب ولا شوق ولا اختیار ولاطلب إلا بعد الشعور وما هو من جنسه. 
کالحس والعلم والسمع والبصر والشم والذوق واللمس ونحو هذه الأمور. ا 0 
الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة واللحب والطلب . والحي مفطور على حب ما فة U‏ 


ویلائمه» وبغض ما کرهه ویضزه . فإذا تصور الي الملاتم النافع: ارادة واج . ون 
ر أبغضه ونفر عنه. لكن ذلك التصور ا کون لها وفك کر 
ظتا وخرصا: فإذا كان عالما بان مراده هو النافع» وهو المصلحة وهو الذي يلائمه» 
كان على الهدى والحق. وإذا لم يكن معه علم بذلك کان متبعا للظن وما تهوی : 

نفسه. فإذا جاءه العلم والبيان بان هذا ليس مصلحة» أخذ يحتج بالقدر» حجة لدد 
وتفريج» لا حجة اعتاذ على الحتق والعلم . فلا يحتج أحد في باطنه أو ظاهره بالقدر» 1 
إلا لعدم العلم بما هو عليه الحق . وإذا كان كذلك كان من احتج بالقدر على الرسل ٠٠‏ + 
مقرأ بان ما هو عليه لیس معه به علم . وإنما تكلم بغير علم . ومن تکلم بغیر علم کان 

E‏ . ومن احتج بغير علم كانت حجته داحضة. فإما أن یکون جاهلا» 
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a E a SESE . فعليه أن يتبع العلم‎ 
کے‎ Bra ڪo‎ 2 


ويدع هواه. فتبين أن المحتج بالقدر متبع لهواه بغير علم: # ومن أضَل ممن ثبع 
هواه بعَيْر دی من الله Ç‏ [ القصص ٠ ٠:‏ ] انتهى . 

وله تتقمة سابغة الذيل لا بأس بالوقوف عليها. 

وقال القاشاني في هذه الآية: إِنّمّا الوا ذلك عناداً وَتَعنتاً عن فرط بالجهل 
وإلزاماً للموحدين بناء على مذهبهم. إذ لو قالوا ذلك عن علم ويقين لكانوا موحدين 
لامشركين بنسبة الإرادة والتأثير إلى الغير لأن من علم أنه لا يمکن وقوع شيء بغير 
مشيئة من اللّه» علم أنه لو شاء كل من في العالم شيعاء لم يشا الله ذلك» لم يمكن 
وقوعه . فاعترف بنفي القدرة والإرادة عما عدا اللّه تعالى» > فلم ببق مشرکاء قال الله 


ص 


تعالى: « ولو شآءَ الله ما اشرکوا 4 [الأنعام:۷٠٠]»‏ وقوله تعالى: ل كذلك فَعَل 
لذين من قَبّلهم ‏ [النحل :۴ أي في تکذیب الرسل بالعناد انتهى . 

وقال الإمام مفتي مصر في تفسير سورة العصر» من هذا البحث ما مثاله: 
فالعقل والشرع والحس والوجدان متضافرة على أن فعل العبد فعله. وكون جميع 
الأشياء راجعة إلى الله تعالى ووجود الممكنات» إنما هو نسبتها إليه. ولا يتصور 
اعتبارها موجودة إلا إذا اعتبرت مستندة إليه. مما قام عليه الدليل بل كاد يصل إلى 
البداهة كذلك. ومثل هذا يقال في عظم قدرة الله تعالی . وانه إن شاء سلبنا من 
القدرة والاختيار ما وهبنا . فهو آمر نشاهده کل یوم د شا ثم يأتي من الموانع 
من تحقيقه ما لم يكن في الحسبان. ونتناول عملا ثم تنقطع قدرتنا عن تتميمه. 
كل ذلك لا نزاع فيه.شمول عام الله لا كان ولّما يكون قام غانبه الدليل. ولا شبهة : 
فيه عند المليين فوجب على المسلم أن يعتقد بان الله خالق كل شيء على النحو 
الذي يعلمه» وأن يقرر بنسبة عمله إليه كما هو بديهي عنده. ويعلم بما أمره به 
ویجتنب مانهاه عنه باستعمال ذلك الاختيار الذي یجده من نفسه. ولیس عليه بعد 
ذلك أن يرفع بصره إلى ما وراءه. فقد نعى الله على المشركين قولهم: لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آبآؤنا ولأ حَرمنا من شيء ‏ [الأنعام ١٤۸:‏ ]» ووردت الأحاديث متواترة 
المعنى في النهي عن الخوض في القدر وسره. فلو صبر العبد حق الضبر» لوقف عند 
ما حد الله له» ولم ينزع بنفسه إلى تعدي حدود الله التي ضربها لعباده. ولست أحب 
التكلم في هذه المسألة بأكثر من هذا. وإلا خرجت من الصابرين» وخضت في القدر 
مع الخائضين. ومن ثار به الهوس فتوهم أن علينا أن نعتقد أن العبد لا فعل له» فقد 
خالف كتاب الله وعصى رسول الله . وقد أقول ( واعتمادي على الله فيما أقول ) إن 
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من يقول ذلك. يخرج عن دين اللّه» ويعطل شرع الله فليحذر مؤمن باللّه أن يقول 
ذلك. انتهی . 

e TS‏ العمل a‏ ر 
قولوت من نحو رل شا الله ما اشرگنا ولا آباؤنا وا حرُمنا من شيء) 
[الأنعام ۱٤۸:‏ ]» فلا يسوغ لأاحد مناء وهو یدعی أنه مؤمن بالقرآن› ان یحتج بما کان. 
یحتج به المشرکون. انتهی . وقوله تعالی : 


OEIIHEISESIEIOEIEIOSESEE 


القول في تاویل قوله تعالى: 
ا ك نیرت 

0 a ےت ر‎ 2 n 5 

: ET 
O U e aE 
عنهم. ان ما رع ار اا لاتحت رن : (وأقسّمُوا‎ 
الله جهّد أيْمانهم) آي جاهدين فيها ذ إجهد) مصدر في موقع الحال لاي‎ 
4 فییتون‎ e انه‎ FOTN aE 
٤ من العلم والحكمة ا من ات الکمال. ا يجوز عليه وما ل‎ 
٤ يجوز: وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القصوى منه. وعلى أن البعث مما‎ 
يقتضيه الحكمة. أفاده أبو السعود.‎ 
4 ثم ذكر حكمته تعالى في المعاد» وحشر الأاجساد يوم التناد» بقوله سبحانه:‎ 
: : القول في تأويل قوله تعالى‎ 

ر و ا ع 2 ES E‏ و 

لان لين له مال اَی لفون فيه و بعلم الت کفر واا ټ کاوا کین @ 4 
تماقو تی راتان وىك ١‏ 

لين لهم الذي يختَلفوت في ) وهو الحق» وانهم كانوا على الضلالة قبله ٠‏ ي 

« وليعلّم الّذين كَقَروا انهم كاذبين) أي في أباطيلهم . لا سيما في أيمانهم بعدم ر 


N 
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البعث. ولذا تقول لهم الزبانية يوم القيامة: لإ هذه التار التي كُنتّم بها تگذبون ې 
[الطور ٤:‏ ١]ء‏ ثم بين عظيم قدرته . وأنه لا يعجزه شيء ما بقوله سبحانه نما قولنا 
لشيء إذا أردناه أن تقول لَه كن يكن آي فيوجد على ما شاء تکوینه کقوله تعالی : 
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر4 [القمر:۰٥]»‏ وقوله: ما خَلْقَكُم ولا 
عُكم إلا كفس واحدة 4 [لقمان .[YA:‏ 

قال الزمخشري : ( قولنا ) مبعدا و( أن نُقُولٌ) خبره ور کن فَيَكُون) من ر کان) 
التامة التي بمعنى الحدوث والوجود. أي إذا اردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له: 


احدث» فهو يحدث عقيب ذلك» لا يتوقف. وهذا مثل. لأن مرادا لا يمتنع عليه. 
۰ 2 
ورد على المامور المطيع الممتشل. ولا قول تم . والمعنى: إن إيجاد كل مقدور على 
1 الله تعالى بهذه السهولة. فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو فى شق المقدورات. 
1 

قال الشهاب : فسقط ما قيل: إن ( كن) إن كان خطاباً مع المعدوم فهو محال. 
ون كان مع الموجود کان إيجادا للموجود. وفي الآية كلام لطيف مضى في سورة 
البقرة» فارج إليه. 

لبقرة» رجع إل 

٤‏ ثم أخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين الذين فارقرا الدار والأهل والخلآن» رجاءً 
توابه وابتغاء مرضاته» بقوله: 

القول في تأویل قوله تعالى: 

مء و ەم م ے >R‏ ر 

1 راذن هاجکروا فاته من بعد ماظاموا لنمو ٿتهمني ك ولاجرالااخرة 
Os E EÎ‏ 

5 

والدين هاجرواً ؤ في الله 4 أي مخلصين لوجهه» أو في حقه» وهم إ اما مهاجرة 
الحبمشة الذين اشتد اذى قومهم لهم بمكة» حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد 


اجس بابر ا وذلك مخافة الفتنة وفرارا ليه تعالی بدينهم» وکانوا ئلاثة کک 
رجلا سوى صغار أبنائهم» وهي أول هجرة في الإسلام. ويؤيده كون السورة مكية 
٤‏ ارهم المدينةء أخبر به قبل وقوعه ر بعده» إلا إنها الحقت بالمكية. 


E BL E ETE EET ih IE DES EEO 
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الخطاب رضي الله عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه» يقول: خذ بارك 
اله لك فيه. هذا ما وعدك الله في الدنيا. وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم وصفهم 
تعالی بقوله. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

ار ا و 3ے رر 1 ص 

نرا ول ریه رلو © | وماارسآتان َلك إلارجا لا 

TA‏ ‌ کے e‏ وق 
ولل وهل هل الد ىڭترلاتاشة لَب لت والرير ودنا 
الیک لز ڪر یلتاس مانر الهم ومهم ف ر @ 

طالّذينَ صبَروا 4 أي على ما أوذوا في سبيل الله [ وعلى رهم يلون أي فلا 
يخشون أحَدأ غيره . والوصفان المذ كوران: الصبر والتوكل » من أمهات الصفات التي 
يجب على الداعي إلى الحق» والمدافع عنه» أن يكونا خلقاً له. إذ لا ظفر بخاية إلا 
بھما 0 من إيجاء 0 و في 2 
أهل الكتاب 0 ر ا أنه لم يرسل اند العامة ملك 
السماء. فالذ كر» إما بمعنى الكتاب لما فيه من الذكر والعظة» كقوله إن هر إا 
دشي [يس:1۹]»› أو ھی الحفظ لأخبار الأمم السالفة. وفي الآية ا على 
الفروع ا و ذلك بحٺ E‏ في (إيقاظ ك لاني فارجع إلبه إن 
ا ا E‏ 
المرشدة إلى مصالح الخلق. والجارَ متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله» أي أرسلناهم .أر 
بز ما ارښ) . أوب (نوحي) أو ب (لا لو > على أن الشرط للتبكيت والإلزام 
لر انزلا إليك ك الذكر 4 أي القرآن المذكر والموقظ من سنة الغفلة إلتبين للثاس ما 
رل إلهم 4 اي مما مروا ونهوا ووعدوا وأوعدوا إِولَعلَهُم كرون أي ينظرون 
لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين ين. أو يتأملون ما فيه من العبر فيحترزول 
عما اصاب الأولين. ولذا تأثره بقوله: 
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القول في تأویل قوله تعالی: 


أفامنَ لين مکروا السات ان یفانم ھال رض أو اد الْمَدَابُ مسحت 


0F عرو‎ 

eT‏ السيغات التي فصت عنهم. فهي 
صفة ة لمصدر محذوف أو مفعول د (مکروا) بتصمينه معنی (عملوا) ان يخسف 
NS O E‏ 

القول في تاريل قوله تعالی: 

lc, 2‏ و 2ے 2 ا 
أوَياخْدً هھ فی تقلبه رفم اهم بمعجرین ل وبا باخ هر ڪل ضوفي ن ریک 
ILIOLETEIS‏ وال ماخلىالهين ىو يكَمَيَوا نميو ظلدمعن يمين 
یورین ون 9 

۴ ا ل ایت رھم غلن ای ل کانوا 3| ا على تحَوفٍ)‎ o 
توقع للهلاك ومخافة له» فإنه يكون أبلغ وأشد. أو ننقص في ابدانهم وأموالهم‎ 0 
E ET : ا يقال تخوفه‎ ١ 
من الجن‎ E ll E ب ا بانقیاد سائر ا‎ ٤ 
A والإنس والملائكة له سبحانه» بقوله‎ 
قائم له ظل فيا ظلالهُ ) أي رجع شيعا شيعا « عن الْيّمين والشّمآئل 4 أي عن‎ # 
١ 


ڪڪ وڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي 


E 
في الامتداد والتقلص وغيرهماء غير ممتنعة عليه فيما سخرها له وهم داخرون ) أي‎ 
صاغرون. وغلب في جمعها من يعقل» فاتى بالواو. أو لان الدخور من أوصاف‎ 
العقلاء. فهو إما تغليب أو استعارة: وكذا ضمير ( هم ) أيضا لأنه مخصوص بالعقلاء.‎ 
فيجوز أن يعتبر ما ذكر فيه» ويجعل ما بعده جاريا على المشاكلة.‎ 

لطيفة: 

لابن الصائغ في سر توحيد اليمين وجمع الشمائل توجيه لطيف . وملخصه أنه 
نظر إلى الغاية فيهما. لأن ظل الغداة يضمحل بحيث لا يبقى منه إلا اليسير. فكأنه 
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في جهة واحدة. وهو في العشي على العكس» لاستيلائه على جميع الجهات. 
وأما من جهة اللفظ فجمع ليطابق (سجداً) المجاور له. كما أفرد الأول 
لمجاورة ضمير (ظلاله) وقدم الإفراد لأنه أصل أخف. و(عن اليمين) متعلق 
ب(يتفيۇ) أو حال. كذافي (العناية). 
ثم بین سجود سائر المخلوقات سواء کانت لها ظلال ام لاء بقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
رمان الوت ماف الأرض يندا امك کرم 
وله يسجد ما في السُمُوات رمَا في الأرض من دابة والملائكة وهم أي 
الملائكة» مع علو شانهم طلا يستکبر ون ) أي عن عبادته والسجود له. 
القول في تاویل قوله تعال: 
NT SCN frecs > 0S l4‏ 
افون رهم من فوقهم وي علو مايۇمر و 


ڪا ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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«يخَافون رهم من فوقهم ويفعلُونَ ما يؤْمَرُون) أي من الطاعات والتدبير. 
واستدل بقوله من فوقهم ‏ على ثبوت الفوقية والعلوء له تعالى . وقد صنف في ذلك 
الحافظ الذهبي كتاب (العلو) وابن القيم كتاب (الجيوش الإسلامية ) وغيرهما. 
وأطنب فيها الحكيم ابن رشد في ( مناهج الدولة ) فليرجع إليها. وكلهم متفقون على 
أنه علو بلا تشبيه ولا تمشيل. وانفرد السلف بخطر التأويل والتعطيل . وقوله: 
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القول في تأویل قوله تعالی: 
2 و ا الصا ا ےی محرد کے ورل چ وور ا ر کے ۵ 
وال الا دوا نهن اتن تاهو لله وکود تى داربو 9 ١‏ 


الصريح عن الإشراك . وبأمره بعبادته وحده» وإنما خصص هذا العدد لأنه الأقلء فيعلم 1 
انتفاء ما فوقه بالدلالة . فإن قيل : الواحد والمثنى نص في معناهماء لا يحتاج معهما ‏ , 
إلى ذكر العدد» كما يذ كر مع الجميع. أي في نحو رجال ثلاثة وأفراس أربعة › لأن 
المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص» فلم ذكر العدد فيهما؟ أجيب بان العدد 
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يدل على أمرين: الجنسية والعدد المخصوص . فلما أريد الثاني صرح به للدلالة على 
أنه المقصود الذي سیق الكلام وتوجه له النهي دون غیره. فإنهقد يراد بالمفرد 
الجنس نحو : نعم الرجل زيد. وكذاالمثنى كقوله: 
فإن النارً بالعودين كى ٠‏ ون الحرب اوها الكلاَمُ 
وقيل : ذكر العدد لاإيماء بان الاثنينية تنافي الألوهية. . فهو في معنی قوله: 
و کان فيهِمًا آله إلا الله لفَسَدًا ‏ [الأتبياء :) فلذا صرح بهاء وعقبت بذ کر 


الوحدة التي هي من لوازم الالوهية. 
E E E‏ من الجلالة على 
طريق الاستخدام . 


وقوله تعالى: طوقال اللَه4 معطوف على قوله ل وله يسجد 4 أو على قوله 

ل وآنرّلتا إلَيْك الذكْرَ € وقيل : إنه معطوف على فإ ما حل الله ) على اسلوب : 
اها نا وماع بارا چ 

اي : أولّم يروا إلى ما حَلَّق الله ولم يسمعوا ما قال الله ؟. ولا يخفى 
تكلفه. وفي قوله ظفإياي فارهبون 4 التفات عن الغيبة» مبالغة في الترهيب .فإن 
تخويف الحاضر مواجهة» أبلغ من ترهيب الغائب» لا سيما بعد وصفه بالوحدة 
والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على الانتقام . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : ) 

ا ر وص و س ٣‏ 2 ا سے 

ولم ماف آلسموات وال رض وله الین واصبا أفغ رادي قو مابکم من 

وناو ام e‏ کف گت تاگ 

ت e“‏ . و 2 0ے و 2د 

فرقم نک وميم فشر E‏ واا E‏ 

وله ما في السموات ا معطوف على قوله إنمًا هو لله ٠‏ راح أو 
على الخبر » أو مستأنف . وله الدين واصباً ‏ أي العبادة لازمة له وحده. ولزومها له 
ينافي خوف الغير لذ يقتضي تخضصيصه تعالی بالرهبة والخشية»› وها کقوله: 
افير دين الله يبخون وله اسلّم من في السُمَوات والاأرض طلوغا غا وإيه 
َون [آل عمران .[AY:‏ 

ٍأفغير الله ت تقون 4 أي وهو مالك النفع والضر. وما بكم من نعمة فمن الله 4 


ڪڪ ي ڪڪ جڪ ي ج ت ي 
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أي فمن فضله وإحسانه نَم إا مسكم الضر ليه تجارون ‏ أي لا تتضرعون إلا إليه» 
لعلمكم أنه لا يقدر على كشفه إلا هو سبحانه . والجؤار: رفع الصوت . يقال : جار إذا 
أفرط في الدعاء والتضرع» وأصله صياح الوحش. 

ْم إذا كشف اضر عنكم إا ريق منم برهم يشر كُون ) أي بنسبة النعمة إلى 
غيره ورؤيتها منه. وكذا بنسبة الضر إلى الغير» وإحالة الذنب في ذلك عليه» 
والاستعانة في رفعه به. وذلك هو كفران النعمة» والغفلة عن ET‏ 
بقوله : ل[ ليكفروأ بما ءاتيناهم ) أي من نعمة الكشف عنهم. واللام للعاقبة والصيرورة 
«طفَمتّعوا فُسَوف تعلَّمُون) أي وبال ذلك الكفر. وفيه إشعار بشدة الوعيد» وأنه إنما 
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ی ر ا ا 
وللقاشاني وجه آخر قال : أو فسوف تعلمون» بظهور التوحيد» أن لا تاثير لغير الله : 
في شيء. ثم بین تعالی من مغالب المشركين قوله: 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ا یتو یبا مار فته ئا شان عا تن 


رتم رر یکن شنکت اوک اه ٤‏ 
ويجِعلُون لما لا يعلّموة) . أي لآلهتهم التي لا علم لها لانها جماد «تصیبا 1 

مَمّا رزفتاهّم ‏ أي من الزرع والا E‏ تقربا إليها الله سبلن عمًا كنتم 
تَفترون) أي: من أنها آلهه يتقرب إليها. ومر نظير الآية في سورة الأنعام في قوله ٠.‏ 
سبحانه ف وَجِعلُواً لله مما در من الحَرّث والأنعام تصيباً ) [الأنعام ١:‏ ] الاآيةء 
فانظر تفصيلها ئَةَ ط ويجعلُون لله انات سبحانة ولَهُم ما يشتَهونً ) هذا بيان لعظيمة 
من عظائمهم » وهو جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن بنات للّه» فنسبوا له 
تعالئ ولداً ولا ولد له :واجتزءوا على العفوه بمخل ذلك وعلى نسبة أدنى القسمين له 
من الأولاد» وهو البنات. وهم لا يرضونها لأنفسهم لأنهم يشتهون الذكور» أي 
يختارونهم لأنفسهم ويأنفون من البنات. وقد نزه مقامه الأقدس عن ذلك بقوله 
لإ سبحأنه ‏ أي عن إفكهم وقولهم. وفيه تعجب من جراءتهم على التفوه بهذا 
المنكر من القول» ومن مقاسمتهم لجلاله بالاستفثار كما قال سبحانه «[ألكم 
الذكَر وله الأنئًی تلك إِذا سمه ضیرَی ‏ [النجم :۲۱ -۲۲]. وقال تعالى: لالا 
ّم من إفكهم يمور وك الله لهم لكاذبُرن اصطقى الات على انين ما 
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کم كيف تح كمون 4 [الصافات ٠١١:‏ - ١٤١٠]..ثم‏ أشار إلى شدة كراهتهم 
للإناث» بما يمثل عظم تلك النسبة إلى الجناب الأقدس وفظاعتهاء بقوله سبحانه 
وتعالی : 

القول في تأویل قوله تعالی: 

مھ ا و e‏ ا 5 
وإذا را مدموا لاق غل وجه ودا وش رطمم @ يکورى من المومِمن سوءِ 
مایشر بده ایس کم عل هوت آ یدش فآلا اگ 2 0 

بشر أحدهم بالأنفى ظَلٌ وَجِهه) أي صار أو دام النهار كله 
ا e 2 e‏ كناية أو اا e‏ ا 
الغيظ على امرأته لأنه» بزعمه») حصل له منها ما يوجب شد الحیاء حتی أنه ل یتوارى 
من الوم أي يستخفي منهم [ من سوء ما بشّرّ به ) أي من أجله وخوف التعيير به. 
ثم یفکر فیما يصنع به» وهو قوله تعالی: ظأیمسکه على هون 4 أي محدثا نفسه 
معفكرا في ان E‏ ا پعتني به» ویفضل ا 
ا الولدء الذي هذا شانه من a‏ الف عندهم» لل تعالی وتقدس. 
ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوصف . وقوله تعالى : 

: قوله تعالی‎ e 

م ے۶2 و ررر هھ چم 

للد يموت باک خرة مل الوه و کالمتلآ لعل وهوالعز الك 

للّذين لا يمنون بالأخرة) أي مثل من ذكرت مساوئهم مقل السوء ‏ أي 
صفات الذل من الحاجة إلى الأولاد وكراهة الإناث ووأدهن» خشية الإملاق» المنادى 
كل ذلك بالعجز والقصور والشح البالغ. ووضع الموصول موضع الضميرء لاإشعار بان 
مهار اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة وله الْمَنْل الأعلى ) أي الوصف العالي 
الخماف» وهو الغني عن العالمين. والكحال المطلق والتقدس عن سمات المخلوقين 
ررحو العزيز الحكيم) . 


ثم أخبر تعالى عن حلمه بخلقه» مع ظلمهم»› بقوله 
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القول في تاویل قوله تعالی: | 

ولويانداً ااا شیور کار این انبرش بشت بإ 


جام اخروت ا OIHESF‏ © وجعوتل 
ایکروت ور 2 أ تالک N A E‏ لرا مانالا 
وهم قرطو ) 
ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ) أي بكفرهم ومعاصيهم التي منها ما عدد من 
المساوئ المتقدمة ما ترك عَلَيها 4 أي على الأرض المدلول عليها ا وبقوله 
تعالی : [من دة اي لأهلكها بالمرة بشؤم ظلم الظالمين ظ ولكن يوْخُرهُم إلى أجل 
مى أي وقت معين تقتضيه الحكمة . يستغفر منهم من يستغفر فیخفر له» ویصر 
م یصر یز داد e‏ قدا جاء أجلهم 4 أي اجى ا يستاخرون سَاعَةً ولأ 
يستَقدمُون ويَجعَلُون لله اي ينسبون إليه لما يكرهون4 أي من البنات ومن 
٠‏ الشركاء. وهم يأنفون من الأولى كما يكرهون مشاركة أحد لهم في مالهم. وهو 
تکریر لما ی و ي 
إوتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسنى 4 أي يجعلون لله ذلك» مع دعواهم 
ن لهم العاقبة الحسنى عند الل إن كان ثم معاد. کما قصه تعالی عنهم بقوله 


20 3 o 


و ولئن رجعْت إلى ربي إن لي عنده ١‏ للحستی ‏ [فصلت :0۰(« يعني جمع هؤلاء 
بين عمل السوء وتمني المحال» بان يجازوا على ذلك حسفاً. 

وقد روي أنه وجد في أحد أحجار الكعبة» لما جدادت» كربا ( تَعملُون 
السيعات وتَجرَونَ الحستات . أجل . كما يجتنى من الشوك العنب ) و أن لهم 4 الخ 
بدل من (الكذب) أو بتقدیر بان لهم . 

قال الشهاب : قوله تعالى: قوله إوتصف ألستتهم الْكَذب 4 من بليغ الكلام 
وبديعه كقولهم: (عينها تصف السحر) أي ساحرة. وقدها يصف الهيف» أي هيفاء . 

قال أبو العلاء المعري : 

وا ار قلت rs‏ 
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ا لون إليها ومقدمون bs‏ . يقال : أفرطته في 
٠‏ طلب الماء إذا قدمته. أو متروكون منسيون في النار. من (أفرطته ) بمعنى تركته 
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ونسيته » على ما حكاه الفراء . کقوله تعالی الوم اهم كما تسوا لقَاءِ ومهم 
هذا [الأعراف : ]٠١‏ . وقرأ نافع ( مقرطُون) بكسر الراء . اسم فاعل من ( أفرط) إذا 
تجاوز أي متجاوزو الحد في معاصي اللّه. وقرأ أبو جعفر بكسر الراء المشددة من 
( فرط في كذا) إذ قصر. . ويقرب من الآية ما قص عنهم في قوله تعالى : ل ولغن أذفتاه 
رحمة منا من بعد ضراءَ مه يمون هذا لي وما طن الساعة قائمة ولغن جعت إلى . 
ريي له لي عنده للجسىء› لعن الّذين كقَروا بما عَملوا ولئذيقهنم من عَذابِ 
علط [فصلت : ۰]. وقال تعالی : دحل جنه وهو ظالم تسه قال ما اظن أن 
تبي هذه آبداً وما أظن الساعَة قائمة لعن رددت إلى ري لأجدن يرا منها مقلا 
[الکهف: ٣٣-٣۰‏ ] . 

ثم ذكر تعالى نعمته في إرسال الرسل وتكذيب أممهم» ليتأسى صلوات الله 


القول في تأويل قوله تعالى : 
٤‏ تا قد رس تتا إ مرن مرك فر م ليطن اع اھر 
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وة عدا ب اليم وماأنرلتاعليكَ :کا 
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والعكذيب والعناد ونر رليهم ل اي قرينهم» يغويهم. أو المراد ن يوم 
القيامة . والولي ت افر و له اا فيه» مع أنهم لا ينصرون» مبالغة في 
نفیه» وتهکم» > على حد (عتابه السيف) وهم عذاب أليم» وما أنزلنا علَيك الكتاب 
إلا لعبيّن لهم الذي اختلفوا فيه أي فالفرآن هو الفُرقان الفاصل ب بين الحق والباطل» وكل 
ما يتنازع فيه ل وهدى ‏ أي للقلوب ‏ ورحمة لقَوْمٍيوْمنُون ) ثم أشار إلى عظيم قدرته 
في آياته الكونية الدالة على وحدانيته» إِثْرَ قدرته فى إحياء القلوب الميتة بالكفر» بما 
أنزله من وحیه وهداه ورحمته» بقوله : 


القول في تاريل قوله تعالی. 
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واه انر من لماه ماه يايد ا لارض بعد موتا ّف ذلك لكيه ومو € ٠‏ 
A2 E)‏ 4 رو ر 2 0 IE ۳ 5 ٣‏ 
نلف النمم یریما ف بطونوء من بن فرت ود م لبتاحالصاسايه 
ca‏ 2 8 
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ط الل أنرّل من السَمَاء ) أي المزن مء فَأحيًا به الأرض بعد موتها ‏ أي بالنبات 
والزرع» بعد جدبها ويبسها إن في ذلك لآية لقوم يسمَعون) أي هذا التذ كير› 
ويعقلون وجه دلالته وإ َكُم في الأنعام لعبرة ُسقيگم مما في بُطُونه من بين رث ) 
وهو ما في الكزش من الثغل ردو بنا خالصا مانغا للشاربين 4 أي سهل المرور في 

رتفا آيته في الأنعام ! بما ذکرٌ» لیستدل به على وحدانیته وانفراده 
بالارلوهية. ل اا الحشر. فإن العشب الذي يأكله الحيوان إنما 
يتولد من الماء والتراب . فَقَلْب الطين نباتاً وعشباًء ثم تبديلّه دما في جوف الحيوان» 
ثم تحويله إلى لبن» أعظم عبرة على قدرته تعالى على قلب هذه الأجسام الميتة من 
صفة إلى صفة. وإنما ذكر الضمير في بطونه هناء وأنثه في سورة المؤمنين» لكون 
الأنعام اسم جمع» فيذ كر ويفرد ضميره» باعتبار لفظه. ويؤنث ويجمع باعتبار معناه. 


3: 


وقوله : 
4 ۾ ھ 0 : x‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ر ص م وور ر x vs‏ 
a‏ سنانف ذلك ية 
م ے 95 
ومن تَمرات التُخيل اتی مار ت کا زا ا إذ في ذلك لآية ‏ . 
قوم يعقلون ‏ بيان لآيته تعالى في الثمرات المذكورة» ومنته في المشروب منها : 
والمطعوم. و(السگز) مصدر سمي به الخمر. فهو بمعنى السکر کالرشد والرشد. 
قال الفراء : السّكر الخمر نفسها. والرزق الحسن الزبيب والتمر وما أشبههماء ولا 
يقال: الخمر محرمة» فكيف ذكرها الله في معرض الإنعام؟ لأن هذه السورة مكية» ٠‏ 
وتحريم الخمر نزل في سورة المائدة. وكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت 
وهو: أنه لا حاجة إلى التزام هذا النسخ» وذلك لأانه تعالى ذكر ماافي هذه ١ ٠‏ 


ا من المنافع. وخاطب المشركين بها. والخمر من أشربتهم . فهي منفعة في 


L1 


۲ یت رز اس فی لاک وجب ات ا یکره شیک رق سا ولا شك انه 


E E E E E E E 


ا ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ٿڪ ڪي ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ی کاک چ ی کے ی کے چک 
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حسن بحسب الشهوة فوجب أن يقال : الرجوع عن کونه خا بحسب الشريعة. 

تبیه : 

قال ابن كثير: دلت الآية على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ 
من العنب كماهو مذهب الجمهور. 

وفي (فتح البيان) قد حمل السكر جماعة من الحنفية على ما لا يسكر من 
الأنبذة وعلى ما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يشتد إلى حد السكر. كمافي (الكشاف) 

قالوا: إنما يمتن الله على عباده بما أحله لا بما حرمه عليهم. وهذا مردود 
oN O‏ 
قوله تعالی: قوم يعقوت فإنه اقرف ما في الإنسان o‏ حرم الله ا هذه 
eS a‏ 
ثمرات النخيل e‏ دلائل قاهرة وبینات ُن لهذا العالم إلهاً اا 
فادرا تارا یکنا ارشد | إلى آيته الساطعة في النحل أيضاً بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

۶ے e O‏ چ و 
واوسی ربكإ الل نای من ابال بوتاو ومن الجر وی ايع رشو( کی 


اد ڪر 


ڪڪ ڪڪ ر 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


رور حورو مو ۶ ٩ e‏ 


نها سراب عخیلف لونم 


ا 


شم و 
من لالم e‏ 
٠‏ انانف ذلك ليه لموم د 0 و 
و ومن الشجر وما يعرشون) 


المراد من الوحي الإلهام والهداية إلى بنائها تلك البيوت العجيبة المسدسة» من 

O O TT 

وآلات . وقد أرشدها تعالى إلى بنائها تأوي إليها في ثلاثة ثة أمكنة: الجبال. 
والشجر. وبيوت الناس» حيث يعرشون أي يبنون العروش» جمع (عرش) وهو البيت 
١‏ 


الذي يستظل به كالعريش. وليس للنحل بيت في غير هذه الأمكنة : الجبال والشجر 
وبيوت الناس. وأكثر بيوتها ما كان في الجبال وهو المتقدم في الآية ثم في الشجر 
٠‏ دون ذلك ثم في الثالث أقل. 


ج ج چ نڇ ج ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪج ڪن ڪڪ جڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ 
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فالنحل إذاً نوعان: جبلية تسكن في الجبال والفيافي لا يتعهدها أحد من 
الناس. وأهلية تاوي إلى البيوت وتتعهد في الخلايا. ومن بديع الإلهام فيها اتخاذها 
البيوت قبل المرعى . فهي تتخذها أوَلاً. فإذا استقر لها بيت خرجت منه» فرعت . 
واكلت من الثمرات. ثم أوت إلى بيوتها. وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله : ولم لي 
من كل المرات ) أي من كل ثمرة تشتهيهاء حلوها ومرها. فالعموم عرفي» أو لفظ 
( كُل) للتكثير. أو هو عام مخصوص بالعادة. ولو أبقي الأمر على ظاهره لجاز. لأنه لا 
يلزم من الأمر بالأكل من جميع الثمرات» الأكل منها. لان الأمر للتخلية والإباحة. 

لطيفة: 


إنما أوثر (من) في قوله تعالى: فمن الجبّال ‏ الخ» على (في) دلالة على معنى 
التبعیض . وان لا تبنی بیوتها في کل جبل وکل شجر وکل ما یعرش» ولا في کل 
مكان منها. نبه عليه الزمخشري : 

قال الناصر: ويتزين هذا المعنى الذي نبه عليه في تبعيض ( من ) المتعلقة 
باتخاذ البيوت . بإطلاق الأكل. كانه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها واختيارها. فلم 
يحجر غليها فيه» وإن حجر عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع ذون 
بعض . لان مصلحة الآكل حاصلة على الإطلاق باستمرار مشتهاها منه. وأما البيوت 
فلا تحصل مصلحتها في كل موضع. ولهذ المعنى دخلت ( ثم) لتفاوت الأمر بين 
الحجر عليها في اتخاذ البيوت» والإطلاق لها في تناول الثمرات. كما تقول راع 
الحلال فيما تأكله» ثم كل أي شيء شئت , فتوسط ( ثم ) لتفاوت الحجر والإطلاق . 
فسبحان اللطيف الخبير. 

وقوله تعالى : «فَاسلكي سبل رَبك دللا 4 أي الطرق التي ألهمك وأفهمك في 
“عمل العسل. فالسبل مجاز عن طرق العمل وأنواعها أو على حقيقتها. أي إذا أكلت 
الشمار في المواضع النائية ة فاسكلي راجعة إلى بيوتك . سبل ربك . لا تتوعر عليك ولا 


تضلين فيها ST‏ 


فهي تسلك من هذا الجر العظيم . والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة. د 
ود كل واحدة ها إلى جا لا تح دغه با وا ير FN‏ 


ا بطونها شراب استعناف» عدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظهر منها من عجيب 


صنعه تعالی»› تعدیداً للنعم» بها على العبر» وإرشاداً إلى الآيات العظيمة من هذا 
e‏ الضعيف . . وسمي العسل شراباء لأنه یشرب مع الماء وغیره مختلف ألوانة 4 


ڪڪ جڪ چ ڪڪ چ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ت ڪت ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 


۳ 


ج ج ج ڪج ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ري .2 
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أي فمنه أبيض وأصفر وأحسن لاختلاف ما يؤكل من الثور أو مزاجها ن شقاءُ 
للناس) لأنه من جملة ألأشفية والأدوية في بعض الأمراض. وله دخل ذ في اکثر ما به 
الشفاء والمعاجين . ب را و ا ر وقد قام 
الآن مقامه السكرء لكشرته بالنسبة إليه. وفي الصحيخين عن أبي سعيد الخدري»› 
رضي الله عنه» ان رجلا جاء إلى رسول الله عه فقال : إن أخي استطلق بطنه فقال: 
اسقه عسلاء فڈهب فسقاه عسلا فقال: ال ا ةا ما زاده إلا 
استطلاقاً . قال : اذهب فاسقه عسلاً فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال کک 
ما زاده إلا استطلاقً . فقال رسول الله عه : صدق الله وكذب بطن أخيك. ١‏ 

ا اهت فاب ا 0 

قال أبن كفيّر: قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجال عنده:فضلات. فلا 
سقاه عسثلاً وسكر حار تخللت فاسرعت في الإندفاع» فزاده إسهالاًء فاعتقد الأعرابي 
أن هذا يضره» وهو مصلحة لأخيه. ثم سقاه فازداد التحليل والدفع. ثم سقاه 
فكذلك . فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن» استمسك بطنه» رصاح 


مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عله . انتهى . 


وفي (العناية ) للشهاب هناء قصة عن طبقات الأطباءء فيها تأاييد لقصة 
الأعرابي فانظرها. 

إن في ذلك لآية لقَومٍ يَفَكُرون) أي فيعتبرون ويستدلون على وحدانيته 
سبحانه» وانفراده بالوهيته . وأنه هو الذي ألهم هذه الدواب الضعيفة فعلمت مساقط 
الأنداءء من وراء البيداءء فتقع على كل حرارة عبقة» وزهرة أنقة» ثم تصدر عنها بما 
تحفظه رضاباء وتلفظه شرابا . 

قال الحجة الخزالي (في الإحياء) : انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى 
اتخذت من الجبال بيوتا. وكيف استخرج من لعابها الشمع والعسل. وجعل أحدهما 
ضياء والاخر شفاء. ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار» واحترازها . 


٠ )١.(‏ اخرجه البخاري في : الظطب» > - باب الدواء بالعسل» وقول ا الله تعالى: 0 شفاء للناس ي 


. ۲۲٣۱ حدیٹ‎ 


وأخرجه مسلم في : السلام» حديث رقم ۹۱ . 
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& 

4 

8 

ا لاميرها من الال والتصافت SS‏ 

ئفبك: ازغ ن هم بطنك رمك هوات ناك في اداه افرانك» وموالاة 8 

إخوانك. ثم دع عنك جميع ذلك» وانظر إلى بنيانها بيتاً من الشمع» واختيارها من 1 
جميع الاشكال الشكل المسدس» فلا تبني بيتها مستديراً ولا مربعا ولا مخمساً بل 
دسا لخاصية في الشكل المسدس»› يقصر فهم المهندس عن درك ذلك. وهو أن 
أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يقرب منه . فإن المربع تخرج منه زوايا ضائعة . 
وشکل النحل مستدیر مستطیل. فترك المربع حتى لا تبقى الزاويا فارغة . ثم لو بناها 
مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة . فإن الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم 

تجتمع متراصة . ولا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير. 

4 

0 


٠‏ ثم تراص الجملة منه بحيث لا تبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس. وهذه خاصية 
هذا الشكل. فانظر كيف الهم الله تعالى النحل» على صغر جرمه» ذلك. لطفاً به 
وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليه . لیهنا عیشه فسبحانه ما أعظم شانه وأوسع لطفه 
وامتنانه زفي ,یمه آنه پهرب مهه من بعش.ویقاتل بعضه'بمضا في الخلابا یلسع 
٠‏ من دنامن الخلية . وربما هلك الملسوع . وإذا أهلك شيء من منها داخل الخلايا أخرجته 
الأحياء إلى خارج. وفي طبعه أيضاأ النظافة . فلذلك يخرج رجيعه من الخلية لأن منتن 
الريح. وهو يعلم زماني الربيع والخريف . والذي يعمله في الربيع أجود. والصغير 
أعمل من الكبير» وهو يشرب من الماء ما كان صافياً عذبا. یطلبه حیث کان . وا 
يأكل من العسل إلا قدر شبعة . وإذا قل العسل في الخلية» قذفه بالماء ليكثرء خوفا 
على نفسه من نفاده لأنه إذا نفد أفسد النحل بيوت الملوك وبيوت الذكور. وربما 
قتلت ما كان منها هناك. 

قال حكيم من اليونان لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا: وك 
النحل فى الخلايا؟ قال Ts‏ 
لانه يضيق المكانء ؤيفنى العسل» ويعلم النشيط الكشسل : 
والنحل يسلخ جلده كالحيات. وتوافقه الأصوات اللذيذة المطربة» ويضره 
السوس. ودواؤه أن يطرح له في كل خلية كف ملح. وأن يفتح في كل شهر مرة» 
٠‏ ويدخن بأخثاء البقر. وفي طبعه أنه متى طار من الخلية» يرعى ثم يعود» فتعود كل 
٠ ٠‏ نحلة إلى مكانها لا تخطعه. كذافي (حياة الحيوان) . 
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وذكر الإمام الغزالي أيضاً فيي كتاب (الحكمة في خلق المخلوقات ): أن الله 
تعالى جعل للنحل رئيسا تتبعه وتهتدي به فيما ناله من آقواتها. فإن ظهر مع الرئیس 
الذي تتبعه رئيس آخر من جنسه» قتل أحدهما الآخر. وذلك لمصلحة ظاهرة وهو 
خوف الافتراق . لأنهما إذا كانا أميرينء وسلك كل واحد منهما فجَاًء افترق النحل 
خلفهما. ثم إنها ألهمت أن ترعی رطوبات من على الأزهار. فيستحيل في أجرافها 
عسلا. فعلم من هذا التسخير ما فيه من مصالح العباد» من شراب فيه شفاء للناس. 
كما أخبر سنبحانه وتعالى. وفيه غذاء وملاذ العباد. وفيه من أقوات فضلات عظيمة 
جعلت لمنافع بني آدم . فهي مثل ما يفضل من اللبن الذي خلق لمصالح أولاد البهائم 
وأقواتها. وما فضل من ذلك ففيه من البركة والكثرة ما ينتفع به الناس. ثم انظر ما 
تحمله النحل من الشمع في أرجلهاء لتوعي فيه العسل وتحفظه. فلا تكاد تجد وعاء 
أحفظ للعسل من الشمع في الأجناح . فانظر في هذه الذبابة» هل في علمها وقدرتها 

جمع الشمع مع العسل؟ أو عندها من المعرفة بحيث رتبت حفظ العسلل مدة طويلة 
EE‏ وصيانته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد 

ثم انظر لخروجها نهارا لرعيها ورجوعها عشية إلى أماكنها وقد حملت ما يقوم 
E‏ 
من أجوافها من العسل» ولها جهة أخرى تجعل فيها برازها مباعداعن مواضع العسل. 
وفيها غير هذا مما انفرد الله بعلمه. 

قال بو السعود: ولما ذكر سبحانه من عجائب أحوال ما ذكر من الماء والنبات 
والأنعام رالتجل. اهار إلى فض عجاب احوال اضر عن ٠‏ اول غ إلى ار 
وتطوراته فيما بين ذلك. وقد ضبطوا مراتب العمر في أربع: الأولى سن التشوء 
والنماء . والثانية سن الوقوف وهي سن الشباب . والثالثة سن الانحطاط القليل وهي 
سن الكهولة . والرابعة سن الانحطاط الكبير وهي سن الشيخوخة» فقال سبحانه : 

الول في تاویل قله تعالی: 


2 کر غ gt‏ رر ول2 ریت روت ٠‏ 


ك ا 
واه خل فک تر ولک ونك مَنْ ارول العمرل لک لا یعام بعد علو ًا نالل 
2 وله قصل بع E‏ ج عم 4 و 
ید 2 


عل بیو ارو ات وار 
رزقه عل مامََڪَت 


و ي er‏ 
اتوه فوا انعم ةا مڭ 9 

[واللّه لمكم 4 أي اتاک من العدم نم يتَوفاكم ومنكُم من يرد إلى أرذل 

الْعمُرٍ ‏ آي أضعفه وأردئه وهو الهرم . وقوله تعالى : لكي لا يعلَم بعد علْم شيا اللام 


ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ نے ڪڪ ن ڪن ڪر ڪڪ ڪي ڪڪ ج 


على نقد من الل إل اهل E‏ 

٠‏ قال في (العناية) : وكونه غير عالم بعد علمه» كناية عن النسيان . لان التاسي 
E‏ ۳ ینساه» فلا لا عام بعل ا رالتعقل» 
والتقصان. 


وني كتاف امیر لی ال هة مال عفري اتساد واف عام 
ا ی ( یمک وو ورد E‏ 
لقند الغمرم . أي لا يعلم شيغا ما بعد علم أشياء كثيرة, 
ا الله علبم دير لله تيل عشم ملي ج في ار ي کک 
تا اي في الرزق› وهم الملاك پراڈي را ا م ملكت أیمانهم) أي 
بمعطيهم إياه [فَهم فيه راء ) أي فيستووا مع عبيدهم في الرزق . 
والآية مثل» ضرب للذين جعلوا له تعالى شركاء. أي أنتم لا تسوون بينكم 
وبين عبید کم فیما أنعمت به علیکم. ولا تجعلونهم فيه شرکاء. ولا ترضون ذلك 
لانفسكم. فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي شركاء في الإلهية e‏ 
في الأخرى: وضرب گم ملا ا من انقسکم» هَل لَکُم مما ملكت اَيمَانگُم من 
ردني ا راکم اعم سرن اوی کخیدیځم ا سكم [الروم e YA:‏ 
: أفبنعمة الله يجحدوت) أي فيش رکون مع غیره وهو المنعم عليهم. أو حيث 
أمثال هذه الحجج البالغة بعد ما أنعم بها عليهم. فإنه لا نعمة على العالم أجل 
من إقامة الحجج وإيضاح السبل بإرسال الرسل. 
القول في تاريل قوله تعالی: 
شج لک ماشہ ک اا َم لک ن زومرم 
وکين ۲ ایت يرويت الرخىگرد © 9ا ومون 
٤‏ ون دو ا ماترق لھ رانا توج e‏ 


9 شريو ا يي ا اتال اة اشر لاتغ ىى €9 
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ل والله جعل لَكُم من أنفسكم أزواجاً) أي في جنسكم وشكلكم إناثا أزواجاً 


لتأنسوا بها وتحصل المودة والألفة والرحمة إوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) 
أي بنات وأولاد أولاد ‏ ورزقكم من الطَيّبات أفبالباطل يؤمنون) وهو منفعة الأصنام 
وشفاعتها لإ نعمت الله هُم يَكَفُروت 4 أي في إضافة نعمه إلى الأصنام» أو في تحريم 
ما أحل لهم لظ ويعبدون من دون الله ما لا يَمْلك لَهم رزقاً من السّمّوات والأرض شيا أي 
من مطر او نبات و (شيعاً) نصب على المفعولية من (رزق) إن كان مصدراً وإن 
جعل اسما للمرزوق ف (شيعاً) بدل منه بمعنى قليلاً. ورمن السموات) متعلق 
ب( يملك ) على كون الرزق مصدرا. أو هو صفة ل (رزقا) ولا يستطعُون 4 أي أن 
يتملكوه. أو لا استطاعة لهم أصلا. أو الضمير للمشركين. أي ولا يستطيعون» مع 
آنهم احياء متصرفون فكيف بالجماد؟ 

فلا تضربوا لله الأَمَعال 4 أي فلا تجعلوا له أندداً وأمثالاً. والضرب للمثل فيه 
معنى الجعل. والأمثال جمع (مثل) بكسر فسكون على هذاء وقيل جمع (منّل) 
بفتحتين والاية استعارة تمثيلية للإشراك به. حيث جعل المشرك به الذي يشبهه 
بخلقهء بمنرلة. ضارب المثل. فإن المشبه المخذول يشبه صفة بصفةء وذاتاً بذات. 
كما أن ضارب المثل كذلك. فکانه قیل: ولا تشرکوا. وعدل عنه لما ذكر» دلالة 
على التعميم في النهي عن التشبيه وصفاً وذاتاً. وفي لفظة (الأمغال ) لمن لا مثال له 
نعي عظيم على سوء فعلهم. كذا في ( شرح الكشاف ). 

إن الله يعلّم وأنتم لا تَعلَمُون) أي يعلم قبح ما تشركون وأنتم لا تعلمونه. ولو 
علمتموه لما جرتم عليه» فهو تعليل للنهي . أو يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمونه 


فدعوا رأیکم وقياسكم دون نصه. ولما نهاهم عن ضرب المثل الفعلي وهو الإشراك»› 


عقبه بالکشف لذي البصيرة»› عن حالهم في تلك الغقلة» وحال من تابعهم»› بقوله 
سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ضرب الله ملا عدا ملو کا لا يقد على شيء ومن ررفناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق 
مته سرا وجهرأء هل يستوون والحمْد لله بل أَكَتّرْهم لا يعلمُون ‏ يعني أن مل هؤلاء في 
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إشراكهم» E‏ عن التصرف» وبين حر مالك يتصرف 
في ماله كيف يشاء .ولا مساواة بينهما . مع أنهما سيان في البشرية والمخلوقية لله 
1 سبحانه و E N‏ . وإيثار 


Og: 


O TT 
وقوله تعالی : لإالحمد لله 4 أي على ما هدی. أولياءه. . وأنعم عليهم من‎ 
التوحيد. أو الحمد كله له لا يستحقه شيء من الأصنام . أو الحمد لله على قوة هذه‎ 
الحجة وظهور المحبة وأكثرهم ل يعلمونهاء .مع انه في غاية ظهورها ونهاية‎ 

وضوحها. 
وقوله تعالی : 
القول في تاريل قوله تعالى: 


e ا‎ ٣ وو‎ s9 2َ و‎ 


ور 
د لمشلا ج لین کک و 
EE‏ شیر 
وضرب اللَمملاً آي مثلاً آخر يدل على مادل عليه المثل السابق على وجه 
أوضح بإ رجلين أحدهما بكم 4 أي خرس لا يقدر على شيء 4 أي مما يقدر عليه 
المنطيق المفصح عما في نفسه وهو كل عَلّى مُولاه) أي ثقيل على من يلي أمرهء 
e‏ 
ل 
روا ودين قرب ر دزی الت د وا باقر ی و 
قال الأزهري : ضرب تعالى مشلا للصنم الذي عبدوه وهو لا یقدر على شي 
فهو کل على مولاه. لأنه يحمله إذا ظعن فيحوله من مکان إلى مكان . فقال الله 
تعالی : هل يستوي هذا الصنم الكل› ومن يأمر بالعدل؟ استفهام معناه التويبخ› کأنه 
قال لا تسووا : بين الصنم وبين الخالق جل جلاله . انتھی . 
وإليه أشار الزمخشري بقوله: وهذا مغل ضربه الله لنفسه»ء ولما يفيض على 
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عباده ویشملهم مع آثار رحمته والطافه ونعمه الدينية والدنيوية. وللأصنام التي هي 
أموات لا تضر ولا تنفع. انتهی . 
وناقش الرازي في حمله على الصنم بان الوصف بالرجل وبالبكم وبالكل 
وبالتوجه في جهات المنافع» يمنع من حملها على الوثن. وكذا الوصف في الثاني 
بانه على صراط مستقیم» یمنع من حمله على الله تعالی انتهى . 
وقد يقال في جوابه بان الأوصاف الأول» وإن كانت ظاهرة في الإنسان ( والاصل 
في الإطلاق ما يتبادر وهو الحقيقة ) إلا أن المقام صرفها إلى الوثن: لأن الآيات في 
ا وا چن در ای و کر ا باح للالره رجه ها ا وین 
صفات النقص. وأما الوصف في قوله على صراط مستقيم) فکقوله تعالی : إن 
ريي على صراط مستَقيم) [هود ١:‏ ]» فصح الحمل . 
ثم رايت لاما ابن القيم في (أعلام الموقعين) ما يؤيد ما اعتمدناه حيث 
قال» في بحث أمثال القرآن» في هذين المثلين ما صورته : 
فالمشل الأول : يعني قرله تعالى : إضرب الله معلا عبد مَمْلُوكاً ‏ الآية» ضربه 
الله ا ی لرا . فاللّه سبحانه هو المالك لكل شيء . ينفق كيف يشاء 
عل ده سا وجه رتلا پارا . يمينه ملأى لا يغيضها نفقة. سحاء الليل 
والنهار. والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء» فكيف يجعلونها شركاء إلي 
ويعبدونها من دوني» مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ هذا قول مجاهد 
وغیره 1 
وقال ابن عباس: هو مشل ضربه الله للمؤمن والكافر ومثل المؤمن في الخير 
الذي عنده ثم رزقه منه حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلی غیره سرا وجهراً. 
والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء. لأنه لا خير عنده. فهل یستوى 
الرجلان عند أحد من العقلاء؟ والقول الأول أشبه بالمراد. فإنه أظهر في بطلان 
الشرك› وأوضح عند المخاطب»› ر في إقامة الحجة وأقرب نسبا بعره. 
ويعبدون من ڏون الله ما لا يَنْلك لهم رزقا من السّمَوات والأرض شيعا ولا 
يسعَطيعُون» فلا تضربوا لله الامثال إن الله يلم وانتم لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل :¥ 
]۷٤‏ ثم قال : ل ضرب الله ملا عبدا مَمْلُوکا لا مدر على شيء) ومن لوازم هذا 
I‏ الو و ةا ا . والكافر المشرك 
كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. فهذا مما ينبه عليه المثل وأرشد إليه 


نے ج ھی 
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فذکره ابن غباسن متبهاً على إرادته ! لا أن الآية اختصت به. فتامله فإنك تجده كثيرا 
في کلام ابن عباس وغيره من من السلف في فهم القرآن . فيظن الظان أن ذلك هو معنى 
الآية التي لا معنى لها غيره» فيحكيه قوله . 
وما المثل الثاني» فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبدون من 
در اا أ. فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل ابکم لا یعقل ولا ينطق . . بل وهو 
ابكم القلب واللسان. . قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر 
على شيء البتة . وعلى هذا فاينما أرسلته لا ياتيك بخير. ولا يقضي لك حاجة» واللّه 
سبحانه حي قادر معکلم یامر بالعدل وهو على صراط مستقیم. . وهذا وصف له بغاية 
الكمال والحمد. فإن أمره بالعدل» وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم ب به معلم له» 
راض به آمر لعباده به» محب لاأهله لا يأمر بسواه» بل تنزه عن ضده الذي هو الجور 
والظلم والسفه والباطلء . بل مره وشرعه عدل کله. وأهل العدل هم أولیاءه وأحباژه . 
وهم المجاورون له عند يمينه» على منابر من نور. وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي 
الديني والأمر القدري الكوني . وکلاهما عدل لا جور فيه بوجه. کما في الحديث 
1 (: : الهم إني عبدك اين عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك 
غدل في قضاؤ . فقضاؤه هو أمره الكوني : نما مره إذا آراد شيعا ان يمول لَه کن 
کون ) [ یس :۲ فلا یمر إلا بحق وعدل. وقضاژه وقدره القائم به حق وعدل. 
ون کان و في المقضي المقدر ما افو جور وظلم فالقضاء غير المقضي . والقدر غير 
المقدر. اریت ایا راط تیم واا نظبر وله رمز شعیب: 
[ٳئي توكُلت على الله ريي وريم ما من دابة إلا هو آخڏ بتَاصيتها إن ريي على 
صراط مستقير) [هود: »]5٩‏ وقوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ‏ نظير 
قوله ( ناصيتي بيدك) وقوله: إن ريي على صراط مسنتقيم) تظير قوله (عدل في 
قضّاؤك) فالاول ملكه. والثاني حمده. وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وكونه 
سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق ولا يامر إلا بالعدل ولا يفعل 
إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل. فهو على الحق في أقواله وافعاله. فلا 


ا ER‏ ظالماً به ولا يۇخذ بغير ذنبه . ولا ينقضة من جسباته 


شيعا ولا يحمل عليه من سيغات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيعا. ولا 
i‏ أحداً بذنب غيره . ولا یفعل قط ما لا یحمد عليه ویشنی به عليه ویکون له فيه 


محمد في مسنده ۳۹۱/۱ والحدیث رقم ۳۷۱۲ 
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0 
0 العواقب الحميدة والغايات المطلوبة . فإن كونه على صراط مسقيم يأبى ذلك كله. 
ای ل فن ی یری ال ترد ار ا لا یظلہ 
أحدا منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به. 
ڻم حکي عن مجاهد من طريق شبل بن ابي نجيح عنه ن ريي على صراط 
مسقی م قال : الحق . وكذلك رواه ابن جریج عنه. 
1 وقال فرقة : هي مل قوله : إن رَبك لَبالْمرْصًاد ‏ [الفجر:٤ ١‏ ]ء وهذا اختلاف 
عبارة. فإن کونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 
1 وقال فرقة : في الكلام حف تقدیره: إن ربي. يحثکم على ضراط مستقيم 
1 ويحضكم عليه . وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها. فليس كما زعموا 
ولا دلیل على هذا المقدر. وقد فرق ا کرت ارا بالغدل وبين کونه :على 
وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم أن مرد العباد والأمور كلها 
إلى الله لا يفوته شيء منها. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك. وإن 
0 أرادوا أن هذا من لوازم کونه غلی صراط مستقیم ومن مقتضاه وموجبه» فهو حق . 
وقالت قرقة: آخرى : معناه کل شيء تحت قدرته وقهره في ملکه وقبضته . وهذا 
وإن کان حقاً فليس هو معنى الآية. وقد فرق شعیب بین قوله : ما من دابة إلا هو 
آخد ند بتاصيتها ‏ [ هود ٩:‏ ]» وبين قوله : إن ربي على صراط مستقي م [هود .[o:‏ 
1 فما مخننان: مستقالان:. 
فالقول قول مجاهد. وهو قول أئمة التفسير. ولا تحتمل العربية غیره إلا على 
E 1‏ 
وقال جرير يمدح عمربن عبد العزيز: 
امير المؤمنين على صراطٍ إذا اعوج الموارد مستقيم 
وقد قال تعالی : لمن يَش الله لله ومن يشا يَجْعَلةُ على صراط مسقي ) 
[الأنعام :۹ ذا کان انه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط 
1 المستقيم في أقواله وافعالهم فهنسبخانه احق بأن یکون على صراط مستقيم في 
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قوله وفعله.:وإن. کان صراط الرسل واتباعهم هو موافقة أمره» فصراطه الذي هو سبحانه 
e‏ و 
وقد ایاعر وله نونو a‏ : وقوله تعال # 
القول في تأویل قوله تعالى: 
و وت ا الاش مارا راك اعةإ لا كنج ابم راوغواقر 
کال ڪل تی رد 9© 
وله عَيَب السموات والأزض» وما مر السّاعة إلا كلمح الْبصر أو هو اقرب إن الله 
علی کل شير قدي ). 
كال في العم والغدرة ا N‏ . فأشاز إلى ازل E‏ 


8 
0 
م 
8 
MNE‏ وخفي ا 


و 


رشاع الوقت اندي e‏ ا ر اي كرجع الطرف 
من أعلى الحدقة إلى أسفلها ( أو هو أقرب ) من ذلك› أي اسر اا . بان يقع في 
بعض زمانه . وفیه من کمال تقریر قدرته تعالی ما لا یخفی . وقوله : إن الله على كل 
شيع قدیر 4 تعلیل له» إشارة ی أن مقدوراته تعالی لإ تتناهھی› وان ما يذ کر بعض 
منها. وقوله تعالی : 
قول في تاريل قول تعالی: 
ا ور NK‏ <“ ر ص ر E‏ 
کم بون هدیم لاتعلمو ا شت اوجعل لَکمالسَعَ 
سر ر وح چا ای و E‏ 
الان کر ڑلایے لک کے © ددا اقب رشک رن 
ف جو الما ماش كھ ا نف ذلك لاب ت رۇنوت © 
طواللّه أخرجكم من بطُون هاتگم لا تَعْلَمُون شيا عطف على قوله تعالی : 
ED‏ أنمُسكم أزواجاً ) منتظم معه في سلك أدلة التوحيد من قوله 
a‏ ا a‏ تعالى: # واللّه حَلَمَکّم ‏ وقوله تعالی : 


و و 5E SgE‏ ڪڪ اا اا ا ا ا کڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ي 
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رل : فضَلٌ بعضكکم على بعض 4 أفاده بو السعود. و(شیعاً) e a‏ على 
المصدرية أو مفعول ( تعلمون) والنفي منصب عليه . ي لا تعلمون شيا أصلاً من 
حق المنعم وغيره. 
(وجعل لكم السع) اي فتدرکون به الأصوات ظوالأبصار) فتحسون 
ورلاغدة) العقول ٠‏ کر اي iS‏ فیما خلقت له 
LL 1‏ الط بقوله يروا إلى ا ۶ ا و 
يمسكهن إلا الله أي ما يمسكهن في الجر من غير تعلق بمادة ولا اعتماد على 
٠‏ جسم ٹیل الاو سبحانه . إن في ذلك لآيات لََومٍ يمنون ‏ قال الحجة الغزالي في 
الحكمة في خلق المخلوقات» في حكمة الطير» في هذه الآية» ما مثاله : 
٠‏ - اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الطير وأحكمه حكمة تقتضي الخفة 
للطیران. ولم يخلق فيه ما يثقله. وخلق فيه ما يحتاج إليه وما فيه قوامه وصرف غذائه 
8 


فقسم لکل عضو منه ما یناسبه . فن کان رخواً او یابساً أو بين ذلك انصرف إلى کل 
عضو من غذائه ما هو لائق به. فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه 
وتنقله. وإعانة له في ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه» واسعة الاسفل ليثبت في موطن 
على الأرض وهي خف فيه ق ا من ا 
جلد ساقیه. وجعل جلد ساقيه غليظا متقناً جدا ليستغني به عن الريش ةذ في الحر 
والبرد. . وكان من الحكمة› > خلقه على هذه الصفة. ا ی ری وط کر ا 
٠‏ يستغني عن مواضع فيها.الطين والماء . فلو کسیت ساقاه بریش لتضرر بب ببلله وتلویثه. 
قاغناه سبحانه عن الریش في موضع لا یلیق به حتی یکون مخلصاً للطیران . وما خلق 
ال فا ارتل رال علاتا فيه لویل کیال غذامه من خير حر بها و و 
ضدره وكثيرا ما يعان بطول المنقار ايضاً مع طول المنق» ليزداد مطلبه عليه سهولة . 
ولو طال عنقه وقصرت رجلاه اثقله عنقه واختل رعيه. وخلق صدره ودائره ملفوفاً 
على عظم كهيقة نصف دائرة» حتى يخرق في الهواء بغير كلفة» وكذلك رژؤوس 
أجنحته مدورة إعانة له على الطيران .وجل :لكل جنس من الطير منقارا يناسب رعيه 
ويصلح لما يغتذي به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك . فمنه مخلبلتقطيع خصٍ 
به الكواسر وما قوته اللحم . ومنه عرض مشرشر جوانبه تنطبق على ما يلحقطه انطباقا 
محکماً. رمه > معتدل اللقط وال اجج ومنه طویل المنقار جعله صلباً شديداً 


ڪت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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شبه الجظم وفيه يونت هي في العظم» لكثرة الحاجة إلى استعماله . وهو مقام 

الاستان في غير الطير من الحيوان. وقزى ضبخائة اصل الريش ولجحلة فضا نتسوا 

فيما يناسبه من الجلد الصلب في الأجنحة ولاجل كثرة الطيران ولان حركة الطيران 

قوية فهو محتاج إلى الإتقان لأجل الريش. وجعل ريشه وقاية مما يضره من حر أر 

برد. ومعونة متخللة الهواء للطيران. وخص الأجنحة باقوى الريش راثبته وأتقنه» 

لكثرة دعاء الحاجة إليه. وجعل في سائر بدنه ريشا غيره كسرة ووقابة وجبالاً له. 

وجعل في ريشه من الحكمة» > ان البلل لا يفسده والأدران لا توسخه. . فإن أصابه ماء 

کان ايسر انتفاض يطرد عنه بلله فيعود إلى خفته. وجعل ل واخذاً للرلادة 

وخروج فضلاته لأجل خفته وخلق ريش ذنبه معونة له على استقامته في طيرانه. 

فلولاه لما مالت به الأجنحة في حال الطيران يمينا وشمالاً. فکان له بمنزل رجل 
السفينة الذي یعدل بها سیرها. وخلق في طباعه الحذر وقاية لسلامته. ولما كان 
- طعامه يبتلعه بلعاً بل مضغ» جعل لبعضه منقاراً صلبا يقطع به اللحم ويقوم له مقام ما 
N‏ يقطع بالمدية وصار یزدرد ما يأکله صحیحا . واعين بفضل حرارة في جوفه تطحن 
العام طحناً يستغنى به عن المضغ وثقل الأسنان. واعتبر ذلك بحب العنب وغيره. 
0 نه يخرج من بطون الحيوان صحيحاً وينسحق في أجواف الطير. ثم إنه خلقه يبيض 
ا ولايلد لغلا يقل عن الطيران . فإنه لو خلقت فراخه في جوفه حتى يكمل خلقها لثقل 
بها وتعوق عن النهوض للطیران. افلا تری کیف دبر کل شيء من خلقه بما یلیق به 
ا من الحكمة؟ انتهى ملخصاً. 

TT ۰‏ به غلی وحدانیته» بقولهء عطفاً على 


مامر: 
لفول في تاريل قوله تالی: 
اوا جل وڪم سکاو جعل لک من جلود| دنو يونا 
ق تفوت اب لعِکم ووم اقام يڪم ويناس هارما 


ا رها أتشارَسَعًاإ لحب 69 
اللا مل کم من بوتکم کا آي موضما تسکترن فی وتاوون إل ما ا 
ی من وجوه منانعكم ل[ وجعل لَكُم من جود الأنعام بوتا ) اي بیوتا اخری وهي 
لفساطيط والقباب المتخذة نمن الجلود نفسهاء أو من الوبر والصوف والشعر 
إنها من خيث كونها نابتة على جلودها يصدق عليها نها من جلودها أو 


ا ا 
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الجلود مجاز عن المجموع ل تستخقونها يوم ظَعنكُم يوم إقامعكم) أي تجدونها 
خفيفة المحمل وقت ترحالكم ووقت نزولكم في مراحلكم. لا يثقل عليكم ضربها. 
أو هي خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر جميعاً. قيل: والأول أولى. لأن ظهور 
المنة في خفتها إنما يتحقق في حال السفر. وأما المستوطن فغير مثقل ومن 
أصرافها وأوبَارها رأشعارها) ي وجعل لكم من أصواف الضّان واوبار الإبل وأشعار 
المعز «إأئاثا ماعا إلى حين ) الأثاث ما يتخذ للاستعمال بلبس أو فرش کک ۶ 
يتخذه للتجارة. وقيل هما بمعنى. ومعنى (إلى حين) أي إلى أن تقضوا 
أوطارکم. أو إلى أن یبلی ویفنی . أو إلى أن تموتوا. 


تنبیه : 


استدل بالآية على طهارة جلود الماكلولات وأصوافها وأوبارها وأشعارهاء إذا 
خرجت في الجياة ,أو بعد العذ كية. واسعدل بعموم الآية من أباجها مظلقاً ولو من غير 
مذکاة. کذا فی (الإکلیل). 

القول في اويل قوله تعالى. 

0 کے ی ت‎ 2 ک٤‎ os RAL get 

واه EL,‏ ت طللا ول لک الال ڪت 


َم ملگ ورکیم کروم ریک کیک اتم کترق 
نف رڪم لمکم شيرت @ 
رمتل تک متا خا آي من الشجر والجبال والأبنية وغيرها (ظلالا) 
اي أفياء تستظلون بها من حر الشمس طوجعل کم من الجبّال أكناناً4 اي بیوتاً 
ومعاقل وحصونا تستترون بها [ وجعل َم سّرابيل تقيكُمٌ اْحرٌ جمع سربال وهو كل 
ما يلبس من القطن والكتان والصوف ونحوها. وإنما خص الح اكتفاء بذكر أحد 
الضدين عن ذكر الأخر. أو لن الوقاية من الحر أهم عند العرب» لشدته بأکئثر بلادهم 
وخصوصاً قطان الحجاز وهم الأصل في هذا الخطاب؛ قيل: يبعده ذكر وقاية البرد 
۰ سابقاً في قوله : كم فيها دفء ‏ [النحل :] وهو وجه الاقتصار على الحرٌ هناء 
التقدم ذکر خلافه [وسرابیل تقیگم باسگم ) كالدرق من الحديد والررد ونعرهاء 
التي يتقى بها سلاح العدو ذ في الحرب ‏ كذلك يتم نعمته علَيكُم لَعَلْكُم تُسْلمو ن آي 
إرادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة والأنفسية والآفاقيةء 
فتسلموا وجوهکم ليه تعالی» وتؤمنو به وحده. 


EEA OENOEDN 
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e‏ قال ار السعود : وإفراد النعمة إما لان المراد بھا المصدر»› أو لإظهار أن ذلك 


بالنسبة إلى جانب الكبرياء شيء قليل. وقرئ ( تَسلّمو ن) بفتح اللام أي من العذاب 
2 ار الجراح. 


القول في تاویل قوله تعالى: 
إن لاماي ابل المت يميمت نمت الله ثد کڪ روا 


۶ GD: کا‎ 


ڪرشم الگفروڪ 9 ووم تبعت من E‏ 
لان ڪغروا وهم لاه شت سکحتبون ( 

فن ي أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان ونش عليّك الْبلاعٌ المبينء 

يعرفون نعمت الله أي التي عددت» وانها بخلقه تم بنكروتها ‏ آي بعبادتهم غير 

المنعم بها وقولهم هي من الله ولكنها بشفاعة آلهتنا لإ رأكَفرهم الكافرون 4 . 

ثم أخبر تعالى عن شانهم في معادهم بقوله : 

ا ووم ّث من كلم شَهيداً وهو نبيّها يشهد عليها بما آجابته من إيمان 
وكفر فيما بلغها ْم لا يون للذين كقروا) أي في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه 

وکذبه» کقوله : هدا يوم 9 ينطمون» ولا بوذن لَهم فَيعْىَّذرون » [المرسلات ٠٠:‏ 

CETTE‏ ولا هم يستعتبون) أي لا يطلب متهم الختبى: أي إزالة عتب ربهم 

٠‏ وغضبه. (والعتبى ) بالضم الرضا وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضي العاتب.. 

يقال : استعتبه أعطاه العتبى بالرجوع إلى مسرته. والعتب لومك الرجل على إساءة 

كانت له إليك. والمرء إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من 

الموجدة والغضب ويرجع إلى الرضا عنه» فإذا لم يطلب العتاب منه» دل ذلك على أنه 


القول في تأويل قوله تعالى: 
a 2‏ 2 ر 


1 ودا األز ظط لمو العداب فلا مقف عملا طروت € و لذارا 


ل کک ا شڪ خت الوا رتولا شر شر ڪ اوتا الزن کناندعوا 
يك قَألمَواإبه م القودإك کے @ 


ر رءا لی العذاب فلا خف م وام شروت ) ٤‏ 2 


AEE SOTIEEIEEIIE DOES IEEE 
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a (٠ 


شر انا الُذين كنا ندعوا من درنك 4 ای راا أو نعبدها فاقوا إليهم القول إنكم 
لكاذبون ) أي أجابوهم بالتكذيب في تسميتهم شركاء وآلهة» تنزيها للّه عن الشرك. 
e e‏ 
الأصنام ا ُن aT‏ الله تا ا فعند 
هذا تكذبهم بتلك الاصنام . وهذه الآية كقوله E‏ : ومن اا ا 
دون الله من لا يجيب ا ی ر 
گانوا لھم اعداء وکانوا بعبادتهم گافرین) [الأحقاف »]١ - ٠:‏ وقال تعالى: 
واتحَذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا كلا سَيَکفرُون بعبادتهم ويَکُوئُون 
عَليْهم ضا [ مریم :۱ - ۸۲]» وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
i‏ ا کے م 3e‏ 49 وایفرون مد @ 
وألقوا إ الله يوم ن ألسا وضل عه م ا كاير 


ل رألقواً4 أي وألقى الذين ظلموا إلى الله يومعذ السّلم ) أي الاستسلام 
لحكمه بعد إبائهم في الدنيا (وضل عَنهّم ما كانوايقتروت). . 
اي من ان لله شرکاءء > وأنهم يشفعون لهم عند الله تھا فإن قيل :"قد جاء 


إنكارهم كقوله تعالى : يوم مبعُهّم الله جميعاً فيحلفُون له کما يحلمُون کُم ) 
[المجادلة :۱۸] والجواب: ( كما قال القاشاني): إن ذلك بحسب المواقف. 
O‏ الشيطنة 
کان يراه ا i‏ دنرز ية حي نک ا ا 
مقتضاه» والاستسلام في الموقف الثاني بعد مرور أحقاب كثيرة من ساعات اليوم» 
الذي كان مقداره خمسين ألف سنة» حین زالت الهيغات ورقت» وضعقت شراشر 
النفس في رذائلهاء وقرب من عالم النورء لرقة الحجب ولمعان نور فطرته الأولى»› 
فيعترف وينقاد. هذا إذا كان الاستسلام والإنكار لنفوس بعينها. وقد يكون ' 

الاستسلام للبعض الذين لم ترسخ هيات رذائلهم ولم تغلظ حجبهم ولم ينطفئ نور 

استعدادهم . والإنكار لمن رسخت فيه الهيغات وقويت وغلبت عليه الشيطنة 
- واستقرت» وكثف الحجاب وبطل الاستعداد» واللّه أعلم . 


ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڇ ڪج ڪڪ ڪڪ ڪي ڪج ڪج ڪي ڪج ڪڪ ت ڪڪ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
لیے کفروأو صد وا عن سیل ارده عَدَاباقَوقَ آلْعَدَاب ہما ڪانوا 
یڈ وت ا ودوم عت ف کل اوھ يد اھر مانم وجش سابك 
هيداع کول ورتا یتک التب زک کی وخی وة 
OEREARIS‏ 
و رسای مل اله رقن میاق ی بت عش رر 
أي يضاعضف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم بصدهم غيرهم عن الإيمان» كقوله 
تعالى : وهم يَنْهون عنه وينْعون عه 4 [الأنعام:٠۲]»‏ وفي الآية دليل على تفاوت 
الکقار فی عذابھم» كما غات المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم . كماقال 
تعالى : لكل ضعْف ولّكن لا تَعْلّمونَ ‏ [الأغراف ETA:‏ 
e‏ يوم بث في اة شهيدا علَيهم من أنفسهم) وهو نبيهم ۾ وجنا بك شهيداً 
على هرلاءِ 4 أي اذكر ذلك اليوم» وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام 
الرفيع. وما يلحق الكافرين فيه من تمني كونهم تراباأً» لهول المطلع. ٠‏ 
وقد ذكر ذلك في آية النساء في قوله تعالى فإفكيّف إا جغتا من كل أمة 
بشهیار وجنا بك على هۇلاءِ شهدا يومعذ يود رد الَّذينَ كَفروأ وعصوا الرسول لو تسى 
4م الأرض وَل يمون الله حدياً) [ النساء: ا - ٤۲‏ ]. وقوله تعالی : [ونزلنا 
عليك الكاتب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) مستانف. أو حال, 
بعد ير ر قد 
٠‏ قال الرازي: وجه تعلق هذا الكلام بما قبله» أنه تعالى لما قال إوجقنا بك 
شهیداً على لاء بن آنه ازاح علتهم فيما كلفوا فلا حجة لهم ولا معذرة. 
- وقال ابن كثير في وجه ذلك : إن المرادء واللّه أعلم » إن الذي فرض عليك 
تبليغ الكتاب الذي انزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة ظ فلَنَسالن الذين أُرْسل 
إليهم وتسان المُرْسَلينَ @ [الأعراف: »]٦‏ ورك لتسالنهم اجمغین عمًا کانواً 
يعَمَلُون4 [الحجر :۹۲- ۹۳]ء يوم يجمع الله اسل . يمول مادا أجبتم الوا 
لاعلم ناء ك أنت علا ايرب 4 [المائدة : 1۹. وقال تعالى إن الذي كرض 
ع القران ردك إلى مَعَّاد 4 [القصص :٠۸].أي‏ إن الذي أرجب عليك تبليغ 


gg 
®. 
ے ا‎ 
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القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. هذا أحد 
الأقوال» وهو متجه حسن . انتهى . 

و( التبیان) من المصادر التي بنيت على هذه الصيغة لتكثير الفعل والمبالغة 

فیه. أي تبیینا لکل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سياتي وکل حلال وحرام» وما 
الناس محتاجون إليه في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم «وهدى4 أي هداية 
لمن استسلم وانقاد لسلامة فطرته إلى كماله «[ورحمة) أي له بتبليغه إلى ذلك 
الكمال بالتربية والإمداد» ونجاته من العذاب» وبشارة له بالسعادة الأبدية. وقوله 
تعالی :' ۰ 

القول في تأویل قوله تعال: 

ايام رادل والجحسن و يتاي ذیالقرد فت وتف عن الفخ اي 


جرح عار 3 اھ ا ر 
والم ڪرو الي يي مڪ دروت 9 

إن الله يأر أي فيما نزله E‏ 
في الحقوق فيما بينكم. وترك الظلم وإيصال كل ذي حق حقه [والإحسان) أي 
التفضيل بان يقابل الخير باكثر منه» والشر بان يعفو عنه إوإيتاء ذي الْقربى ) أي . 
إعطاء القرابة ما يحتاجون إليه [وينهى عن الفحشاء) أي عما فحش من الذنوب 
وأفرط قبحها كالزنى والمنكر ‏ أي كل ما أنكره الشرع ل والبغي ) أي العدوان على 
الناس إيعظكم) أي بما يامركم وينهاكم لَعَلْكُم تَذكُرون4 اي تَتَعظونَ بمواعظ 
اللّه» فتعملون بما فيه رضا الله تعالى . 


وروی ابن جرير عن ابن مسعود : إن أجمع آية في القرآن» لخير وشرء هذه الآية. 
وروى الإمام أحمد'“: أن عثمان بن مظعون مر على النبي تيه وهو جالس 
بقتاء بيته : فشر إلى رول الله تله . فقال له ال تجلس؟-فقال: بلى: فجلس. ثم 
أوحي إليه هذه الآية فقرأها عليه: قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي 


N AT 


وما الاب على اک بن مشن فال لقره : إني أراه يامر بمكارم الأخلاق 
وينه غن ملائمها فکاوئوا في بهذا الامر رؤساء ولا تكونوا فيه آذنابا . وعن عكرمة أن 


` 2۲۹۲۲ أا ,+ والحدیث رقم‎ O) 


ا 
4 


سورة النحلء الآية / f۳ ۰ ٠١٠‏ 


اغبي لله قرا على اولي بن المغين هذه الأية خقال له يا اين اغى اغد علي + ١‏ 
uu E‏ إن 4 
أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر. 9 
وقد نقل أن بني أمية كانوا يسيون علي كرم الله وجهه» في خطبهم. فلما 1 
7 آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» أسقط ذلك منها وأقام هذه الآية 1 
i‏ مقامه. وهو من أعظم مآثره . 2 
قال التاصر: ١ a‏ 
مار ا تقعلك الفعة الباغية. hM‏ 0 
صفین. انتهی . 
وما فيها أيضاً من العدل والإحسان إلى ذوي القربى» وكونها أجمع آية 

ندراج غار فيها . واللهأعلم. ٠‏ 

ٹم بین تعالی مره بالوفاء بالعهد والميثاق› والمحافظة على الا یمان المؤكدة 
بقوله: 

القول في تاویل قوله تعالى : ١‏ 
ا 
: 
| 
1 


ا بد نوڪ يھ 


EEE‏ که فيان ال مايا ت 


ا بعهر الله إا عام ولا ضرا الأيمان بعد توكيدها وقد i‏ الله 


و 


Eis TT e‏ کان ی سباع 
النبي على الإسلامء فامررا بالوفاء هذه البيعة وان لا يقضوها بعد تو كيدها بايان 
SS MS N‏ 
باختیاره كالميايعة على الإسلام . وعهد E SS‏ ا 


. ۲۹۰۵ أخرجه البخاري فى : الصلاة» ۴ - باب التعاون في بناء المسجد» حدیث رقم‎ .) ١ 
.۷١ ا مسلم في : الفتن وأشراط الساعة» حديث رقم‎ 


3 ج‎ E E E E E E E E E 36 SHES 
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وعلى هذا فتخصيص اليمين بإالذكرء للتنبيه على أنه أولى أنواع العهد بوجوب 
الرعاية . و(التوكيد والتأكيد )» لغتان فصيحتان. والأصل الواو» والهمزة بدل منها. 
والواو في قوله : وقد جعلعم الله علْيكُم كفيلاً) للحال من فاعل تنقضواً أو من 

فاعل المصدر وإن كان موا . ومعنی ط کفیلاً) شهيدا رقيبا. و(الجعل) مجاز. 
فان من حلف به تعالی وهو مطلع عليه فکانه جعله شاهدا . قال الشهاب: ولو أبقى 
(الكفيل) على ظاهره» وجعل تمثيلاً لعدم تخلصهم من عقوبته» وأنه يسلمهم لها 
كما يسلم الکفیل من کفله» كما يقال ( من ظلم فقد اقام كفيلاً بظلمه) تنبيهاً على 
أنه لا يمكنه التخلص من العقوبة كما ذكره الراغب - لکان معنی بلیغاً جد . وقوله 


تعالی ASE‏ . وفیه ترغیب وترهیب . 


اتتبيه: 


8 
8 
1 راما فاا تدا جلك فالخير في. نقضها. e‏ 
OR‏ أنه قال : إني» واللّهء ل أحلف على یمین فاری غيرها خیرا منها» إلا 

تيت الذي هو خير وتحللتها. (وفي رواية : وكفرّت عن يميني ) . فالحديث في 
Re‏ . فلا تعارض» كما وهم . وقوله تعالی : 

ال قوله تعالی : 

ودنکر کی قشت اندرو سڪ ادرت ان 


Soil ع‎ 


د ترو م بتکم نوت آم ارف من ا مو ابڪ نهيو ان 

۱ کروم ال م E‏ فيه لفو َ9 

را تکونوا التي نقضت غزلّها من بعد وة أنکاثاً 4 تأکید لوجوب الوفاء 
وتحريم النقض . أي لا تكونوا في نقض الأيمان كالمراة التي أنحت على غزلهاء بعد 
ان أحکمته وأبرمقه» فجعللته انکاثاًء أي انقاضاًء جنوتا منها وحمقا. 

ففي العمشيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال الكَمَلء داخل في زمرة 

السا ey e‏ 
تکونوا) أي لا تکونوا مشابهين لامرأة هذا شأنهاء حال كونكم متخذين أيمانكم 


. ٠١-۷ اخرجه مسلم في: الایمان» حديث‎ )١( 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ت ڪڪ ڪي ڪج ڪن جڪ ج کڪ 2 ڪت ڪج ڪن ڪت ڪڪ ڪت چ 


سورة التحل, الآبعاد | ty‏ 0 


مفسدة بينم أن کوت أنهي ری أن آي سبب ان تون جماعة » کقریش»› 
هي ازید غدداً وأوفر مالاً من جماعة كالمؤمنين ظإنما يبْلوكُم الله به ) أي يعاملكم 
معاملة هن يختبركم بكونهم أربى» لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما 
عقدتم على انفسكم ووكدتم من أيمان البيعة لرسول الله عله ۽ آم تغترون بكثرة 
قریش وثروتهم وقوتهم»؛ وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم؟ ظ ولَيبينن لّكم يوم الْقَيامَة 
ها كنم فيه تَحتَلفُون ‏ أي فيتميز المحق من المبطل»› » بما ا يظهر من درجات الثواب 
والعقاب . وهو إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام. 

قال أبو على الزجاجى» من أئمة الشافعية: في هذه الآية أصل لما يقوله 
أصحابناء من إبطال الدور. لان الله تعالى ذم من أعاد على الشيء بالإفساد بعد 
إحكامه . نقله في (الڕکلیل) 4" 
القول في تأاویل قوله تعالى : 
ارا کڪ أ را ض م ساءُوَيَهدِىمن 
اول ا توماو 


ولو شاءِ ء الله أجعلكم ام راحدة) ُي حنيفة مسلمة ولکن يضل من ياء 


ويهدي من يُشاء وسن عَمّا كنم تَعمَلون ‏ أي في الدنياء سۇال تہ تبکیت ومجازاة› لا 
استفسار وتفهم: وهو المنفي في غير هذه الأية. أو في موقف دون قف گنما مر. 
وقوله تعالی! ا 

القول في تاویل قوله تعالی: 


یڈ اسک ککیتک رمب اشرب 
صد ددرن سیل او وداب عظيم 9 
رلا تتخذوا أيمانكم دخلا بینکم )4 تصرح بالنهي عنه» بعد ن نھهی عنه 
ضمغا لاخذه فيما تقدم قيداً للمنهي عنه» تاكيدا عليهم ومبالغة في قبح المنهي 
ورل قم بع ثتها) اي فتزل اقدامكم عن محجة الحق» بعد رسوخها فيه 
وتذوفوا السوء 4 اي ما يسوء کم في الدنيا إبما صددتّم) أي بصدود كم عن الوفاءء 


ا كم غيركم فإ عن سبيل الله كم عَذَاب عظيم ) آي في الآخرة. ۰ 


اا اا ا ي ن وخ اڪ ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪج = 
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تنکیر (قدم) لاإيذان بان زلل قدم وأحدة عظیم» فکیف بأقدام کشیرة؟ وأشار 
في (الببحر) إلى نكتة اُخری : قال : الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيٺث هر 
مجموع فیؤتی بما هو له مجموعا . وتارة یلاحظ فيه کل فرد فرد فیفرد ماله کقوله: 
وعدت و کا4 [يوسف :۳۱ ]» أي لکل وأاحدة منهن eS‏ . ولما كان 
المعلى ؛ :ل يفعل هذا | کل واحد منکم» أفرد إقدم4 اا لهذا المعنى . . ثم قال 
وتذوفرا 4 مراعاة للفظ الجمع. 
قال الشهاب : هذا توجيه لاإفراد من جهة العربية» فلا ينافى النكتة الأولى . 
القول في تاريل قوله تعالی: 
اشوا بمھ دای تایا إشانداه یران ڪش ترت 9 
ولا تش تشتروا بعهد اله فنا ليلا آي لا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله عرضاً 
من الدنيا ا . وهو ما کانت قریش يعدونهم ویمنونهم» إن ارتدوا إنما عند الله 
راکم آي اهار في دیا وإثابعكم في الآخرة إن كنم تَعلَمُونٌ ) أي 
لقو في تاريز قوله تعالی : 
ا ص AEE‏ هرياَّحسن 
ماغند کد وماعد آنه باق و لجز لذن برو اجر 
ماسصگاایشررت © 
ها عندكم ينقد وما عند الله باق تعليل للخيرية بطريق الاستعناف . أي ما 
عند كم مما تتمتعون به» يفرع وينقض . . فإنه إلى أجل معدود محصوز مقدر متناو 
وما عنده تعالی من ثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع له انها لا يول ول يرول 
م[ ولنجزين الذين صبروا أجرهّم ‏ أي على أذى المشركين ومشاق الإسلام بحسن ما 
كانوا يعمَلون ‏ أي بجزاء احسن من أعمالهم. 
القول في تأريل قوله تعالى : 
مکی سبل کا نی کی از انی رھ ررم ییک وا ب 
اسي جرهم يحسما ما ڪاوايعملونَ @ 
طمن عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحيينة حَياة طَبَةء وتتجزيئهم جرم 


E‏ کڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج ج ا ج ڪي ج ر ي ڪڪ ج ج 
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بأحسن ما انوا يعملٌون) هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالحا. وهو العمل التابع 
لكتاب الله وسنة رسوله» من ذكر أو أنثى» وهو ثابت على إيمانه إلى الموت» بأن 
يحييه الله تعالى حياة طيبة . 


قال المهايمي : أي فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ صاحب المال والجاهء ولا 
.بطل تلذ ذه إعسنارة: إذ يرضيه الله نقشمته E‏ ويقلِ اهتمامه بحفظ المال 
وتنمیته . والكافر لا يهنا عيشه بالمال والجاه؛ إذ اواد روا ورف وات . ويجزون 
بالأاحسن في الآخرة: فلايقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حیاتکم الدنيا. بل يكمل 
جزاء أعمالهم الأدنى بحيث يلحق بالأعلى. نتهى . 
وعندي ان الحياة الطيبة هي الحياة التي فيه ثلج الصدور بلذة اليقين وحلاوة 
الإيمان والرغبة في الموعود والرضا بالقضاء. وعتق الروح مما كانوا يستعبدون له. 
والاستكانة إلى معبود واحد. والتنور بسر الوجود الذي قام به» وغير ذلك من مزاياه 
المقررة في مواضعها. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة» فله الجزاء الأحسن والثواب 


الأوفى . 
القول في تأويل قوله وا 
E‏ سے رص کے ت ص oS‏ ا وو ۶ 2 
اک ارک رت ترڪ ار ڪون اى 0 شام ایت 


زار ورم 2 کے 


ولوت ودين هم پو مرکو ت 9 

طقإذا قرآت الْقَرآن فأستعة بالّه من الشَيطًان الرّجيم نه َيس لَه سَْطّان على الذين 
اموا وعلّى رهم يت وكُلُون» إُما سَْطَانه على الُذين يلوه اين هم به مشر كوت ) . 

لما كان القرآن هو الذ كر الحكيم والحق المبين» وكان لكل حق محارب و هو 
شيطان الجن أو الإنس يثير الشبهات بوساوسه. ويفسد القلوب تدساتند ام کا 
بان يستعيذ بالله ويلتجيء إليه» عند تلاوة القرآن» من وسوسته. لأن قوة الإنسان 
تضنعف عن دفعه بسهولة فيحتاج إلى الاستعانة عليه بالله a‏ . وقد 
بينت آية : ل وما سلتا من قبلك من سول ولا تبي إ9 إِذا ا تھئی القن الشيطّان في 


أُمنيته فَيَنسَّخ الله م ا الان ف منک اله اينه وال علي لحك 
E oY: 7‏ 


س ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ E‏ 
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وإن الله يحكم آياته وينسخ شبه الشيطان» ليحق الحق ويبطل الباطل. فلما كانت 
هذه عادته» ولها من الأثر ما لهاء احتيج إلى الاستعاذة به تعالى منهاء عند قراءة 
الوحي ونشر تعاليمه. 1 

ثم بین تعالی أن أثر وسوسته انما یون فيمن له سلطان عليهم. آي تسلط 
وولاية من أوليائه المتبعین خطواته. وأما الذین آمنوا وتوکلوا على ربهم» فصبروا 
على المكاره ولم يبالوا بما يلقون في سبيل الجهاد بالحق من العثرات» فليس له 
عليهم سلطان. فهم يضادون أمانيه ويهدمون كل ما يلقيه. لأن إيمانهم يفيدهم النور 
الكاشف عن مكره» والتوكل على الله يفيدهم التقوية بالله» فيمنع من معاندة 
الشيطان وقوة تأثيره. و( الرجيم ) من أوصاف الشيطان الغالبة : أي الملعون المرجوم 
باللعنة أو المطرود أو المرجوم بالكواكب . والضمير في (به) لربهم والباء للتعدية. أو 
اللشيطان والباء للسببية. أي بسببه وغروره ووسوسته. ورجح باتحاد الضمائر فيه. 
وأشار بعضهم إلى أن المعنى أشركوه في عبادة الله تعالى» وكله مما يحتمله اللفظ 
الكريم ويصح إرادته. 

تبیه : 

في الآية مشروعية الاستعاذة قبل القراءة» وهو شامل لحالة الصلاة وغيرها. وقال 
قوم بوجوبها لظاهر الأمر. وسرها في غيره عله التحصن به تعالى أن لا يلبس الشيطان 
القراءة وان لا يمنع من التدبر والقذ كر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 
ر ا ر س ر ta‏ س وہ زس ر 


وإذابدلتاءاي بے ڪات ایو وا م مان نز قالوالنما أت 
رالاتا 89ت عشت ئ4 


© اا اھا رخف ر ون یه‎ E 
جوا بدلا آبة مان آية وال أعَلَم ما يرل قالوا إنُما أنت ا‎ 
يعلمون» قل نَرلَه روح الْقدس من ربك باحق ليَبْت الذين آمنوأ وهدى وبشرى‎ 
اللمسلمين ا ا‎ 
. التبديل رفح الشيء مع وضع غیره. مکانهء فقبدیل الآية رفعها بآية أخرى.‎ 
والأكثرون على أن المعنى نسخ آية من القرآن لفظاً أو حكما بآية أخری غیرها)‎ ١ 
ُن‎ rE E لحكمة 4 اشير إليها ار‎ | 


Bee‏ ج ڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڇ ڪڇ ڪڪ يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ ڪڪ ڪڪ ي کک کے 


اا اانا وا ي ا ا ا ا و 0 ا ا ڪڪ 
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المتقدمين. كاية موسی وعیسی وغیرهما من الآيات الكونية الأفاقية»› ا أخری 1 

نفسية علمية» وهي كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبه لها 1 

وجری على نظامه الفطري. وذلك لاستعداد الإنسان وقتغذ» لأن يخاطب عقله 0 

ویستصرخ فمه ولبه . فلم يؤت من قبل الخوارق الكونية ويدهش بها كما كان لمن 

سلف . فبدلت تلك بآية هو كتاب العلم والهدى من ن نبي امي لم يقرا ولم يكتب. 

وكون الكتاب بين الصدق قاطع البرهان e‏ بالسبة لین ارتي ورزق الفهم. 

وهذا التأويل الثاني يرجحه على الأولء أن السورة مكية. وليس في المكي منسوخ 

بالمعنى الذي يريدونه.» وللبحث تفصيل في و وقد أشرنا إلى ذلك في 

آيتين من سورة البقرة في قوله تعالى: طوإن كنتم في رَيْب مُا نرلنا) الخ 

[البقرة :۲۳ ]» وقوله : ما تسخ من آية ‏ [البقرة :۰ والمقصود انه تعالی» لما 

رحم العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدم» نسبوا الموحى إليه به إلى الافتراءء ردا 1 

للحي تاا . للهدي» وتولياً 'لدشيطان»“وقعبَّدا لوسوسته» وما ذاك إلا لجهلهم 1 

المتناهي» كما قال a‏ : ( والله أعَلم بما يرل ) 

لعوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد رأيهم | 

ثم مره تمالي بان یماع مالحق في شانه بقرله : (فل نره أي القرآن المدلول ‏ 
9 
١‏ 
8 


عليه بالآية لإ روح القدس ‏ يعني جبريل عليه السلام. أضيف إلى القدس وهو الطهر. 
كما يقال ( حاتم الجود وزيد الخير وخبرالسوء ورجل صدق ) والمراد الروح المقدس 
وحاتم الجواد وزيد الخير والخبر السيءٍ والرجل الصادق. وإنما أضافوا الموصوف إلى 
مصدر الصفة للمبالغة في کثرة ملابسته له واختصاصه به. والمقدس المطهر من 
الأدناس البشرية وإضافة ر إلى ضميره صلوات الله عليه في قوله تعالى: ومن 
ربك( للدلالة على ت تحقيق إفاضة آثار الربوبية . وقوله باحق » أي متلبسا بالحق 
الغابت امراف للحكنمة التي اقتضاها دور عصره» وقوله تعالی : يعبت الذين آمنوا) 
أي على الحق ونبذ وساوسن الشياطين. وفي قوله تعالى : [ هذى وَبشرى لأمسلمين ) 
تعريض بحصول أضداد هذه الصفات لغيرهم . 
القول في تأريل قوله تعالى: 


ولق تمم آنه يقو لوت إ نايع مه دة کاٹ e‏ 


2 » 


ان نالاد عرف ف 8 
. راتت رد تد ند ای اتی را 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ يض TT‏ 
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بر ای عن ال کن في ترم را ل وج د ل س اعا يام 
وكذبهم وبهنهم أن الرسول إنما يعلمه هذا الذي يتلوه م من القرآن» بشر. يرن چا 
أعجمياً كان بين أظهرهم يقرأ في الكتب المتقدمة . ربما يتحدث معه النبي عه 
أحیانا . وإنما لم یصرح باسمه لاإیذن بان مدار خطعهم لیس بنسبته صلوات الله عليه 
إلى التعلم من شخص معين بل من البشر» كائناً من كان. اجار الى ووج 
بطلان بهتهم» بان لسان الرجل الذي ينسبون إليه التعليم أعجمي غير بين. وهذا 
القرآن الكريم لسان عربي مبين. ذو بيان وفصاحة. ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة 
هذا التنزیل» وما خواه من العلوم» فضلا أن ينطق به» فصلا آن کون معلماً له! وقوله 


تغالی: 
القول في تاویل قوله تعالی 
ل ای کا بیٹوت باک آله کا میم آله وهر عاي بق ج 
الْكَذِبَ ا لا بومئوت باکت آله ویک هم o ١‏ 


إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وهم عذاب أليم ) تهديد لهم على 
کفرهم بالقرآن» بعد ما أماط شبهتهم ورد طعنهم فيه . وقوله تعالى : [إنما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله رد لقولهم إنما أنت مفتر. وقلب للأمر عليهم» 
ببيان آنهم هم المفترون لا هو ا 
یخاف عقابا یردعه عنه» وقوله تعالی : وارك هم الکاذبون 4 إشارة إلى الذين لا 
يۇمنون› ويدخل فيهم قريش دخولاً اولياً . أي الكاذبون في الحقيقة ونفس الأمر. أو 
الكاملون فيه. لأنه لا كذب أعظم من تكذيب آياته تعالى» والطعن فيها بأمثال 
هاتيك الأباطيل ا کی مائ اخم ب افر ی اا بان ر با 
عليه. وقد كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا اانا وإيقاناً. معروفاً 
بالصدق في قومه» لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا ب (الأمين 
محمد ). ولهذا لما سال هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سالهاء 
من صفة رسول الله َء كان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل : ما كان ليدع الكذب على الناس» ويذهب فيكذب على 
الله تعالى . 


ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


 )١(‏ اخرجه البخاري في : بدء الوحي» ٦‏ - حدثنا آبو اليمان الحكم بن نافع» والحديث طويل ينبغي 
الوقوف عليه . 


ا ا ا ا 


ڪڪ ڪيڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج کے 
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ننه : 
: 


في هذه الأية دلالة قوية :على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش . 
والدليل عليه أن كلمة طإِنُمًا 4 للحصر. والمعنى أن الكذب والفرية لا يقدم عليهما 
إلا من کان غير مؤمن بآیات اللّه» وإلا من کان كافرا . وهذا تهنديد في النهاية . 

ورو “ أن النبي عله قيل له: هل يكذب المؤمن ؟ قال : لا. ثم قرأ هذه الآية 
أفاده الرازي. وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالی: 


ی ا ا ۲ 


سک ایر ویم لکا ر و 


س ا اا 2 من 1 a‏ رز ب چ 


يهى فرفري © اريك ١‏ ریت ای س 
وھ وسم هامرهم ریک لکوت اجر 
انهف الآخِرة الروت | 9 

من کفر بالله من بعد إي يمانه إلا من أكره وقلْبه مطْمئن بالإيمان وکن من شرح 
بالكفر صدراً قعلَيْهم عضب من الله وهم عڌاب عظيم» ذلك بائهم استحبوا الحياة الدذنيا 
على الآخرة وان الله لا يَهدي الْقَوْم الكافرين» أولئك لّذين طبع الله على فلوبهم رسمعهم 
وأبصارهم» وأولئك هم الْعَافلُوت» لا جرم أنهُم في الآخرة هم الْخاسرون ) . 
لما بين تعالى فضل من آمن وصبر على أذى المشركين» في المحاماة عن 
الدين» تأثره ببيان ما للردة وإيثار الضلال على الهدى» من الوعد الو نة 
الآيات. واستثنى المكره المطمئن القلب بالإيمان باللّه ورسوله. فإنه إذا وافق 
المشركين بلفظ لإيلام قويٍ وإيذاء شدید وتهدید ا فلا جتاح عليه . إنما 
الجناح على من شرح بالكفر صدراً e‏ الدنيا 
الفانية» أي إيثارا لها على الآخرة الباقية» فذاك الذي له عن الرعبك ما بيه الايات 


الكريمة» غضب الله علي ولا عذابه | ج ¢ عذاب النار ثانياً. 
من غضب الله عليهم أولا. و وهو 


س کڪ ج ڪر کے ڪڪ ڪت ٿڪ ج ڪڪ ج = 


HEEE 


2 


)١( |‏ اخرجه الإمام مالك في الموطا في : ٦‏ - ما یکره من الکلام» حدیث ٠۹‏ . 


ڪڪ د ڪڪ ڪڪ ڪن ڪي ڪن ڪي ڪي ڪي ڪج ڪج ڪڪ ڪج جڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ج س 
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وعدم هدايتهم باختيارهم الكفر ثالثاً. ورابعاً بالطبع على قلوبهم بقساوتها 
وكدورتها. فلم ينفتح لهم طريق الفهم» وعلى سمعهم وأبصارهم بسد طريق المعنى 
المراد من مسموعاتهم وطريق الاعتبار من مبصراتهم إلى القلب. فلم يؤثر فيهم شيء 
من أسباب الهداية من طريق الباطن من فيض العلم وإشراق النور. ولا من طريق الظاهر 
بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنع. وخامساً بكونهم هم الغافلين» 
بالحقيقة» لعدم انتباههم بوجه من الوجوه. وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من 
الأسباب. وجلي» أن كل نقمة من هذه الخمس» على انفرادهاء من أعظم الحواجز 
عن الفوز بالخيرات والسعادات . فكيف بها كلها! 

قال الرازي: ومعلوم أنه تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي 
يشتري بطاعاته سعادات الآخرة. فإذا حصلت هذه الموانع عظم خسرانه. فلهذا قال : 
١‏ 


لا جرم انهم في الآخرة هم الحَاسرُوة) اي الذين ضاعت دنياهم التي استنفدوا في 
تحضيلها وسعهم» وأتلفوا في طلبها أعمارهم» وليسوا من الآخرة في شيء إلا في 
وبال التحسرات . 
تنبیهات : 
الأول: (من) في قوله تعالى: لمن كقر) موصول مبتدا خبره «فعَلَيهم 
فضي ) زتوله : إلا من أكره ‏ استشناء مقدم من حكم الغضب . وقوله [ولكن من 
شرح بالكفر صدرا) رجوع إلى صدر الآية وحكمهاء باسلوب مبین لمن کفر» موضح 
له . بمثابة عطف البيان أو عطف التفسير. وهذا الوجه من الإعراب لم أره لحد ولا 
بظهر غيره لمن ذاق حلاوة اسلوب القرآن . 
الثاني : استدل بالآية على أن المكره غير مكلف . وأن الإكراه یبیح التلفظ 
بكلمة الكفر» بشرط طمانينة القلب على الإيمان. واستدل العلماء بالآية على نفي 
طلاق المكره ه وعتاقه» وکل قول أو فعل صدر منه ي . أفاده السيوطي في 
(الإكليل).. ٠‏ 
٠‏ الثالث: روي عن ابن عباس : أنها نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون 
حتی يكفر بالنبي عه فوافقهم مكرهاً. ٹم جاء مدا فال ان ج اة 
.الخشركون عمارا فعذبوة . حتى قاربهم في بعض ما أرادوا. فشكا ذلك إلى النبي عه . 
فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال : مطمغناً بالإيمان. قال عه : إن عادوا فُعد. 


وقال ابن إسحاق : إن المشركين عدوا على من أسلم واتبع رسول الله عه من 
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أصخابه. فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين. فجعلوا يحبسونهم 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. يفتنونهم عن 
دينهم. فمنهم من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبه. . ومنهم من يَصلّب. لهم 
ويعصمه الله منهم . وان بلال رضي الله عنه عبداً لبعض بني جُمح. . يخرجه أمية بن 
خلف» إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة. ثم يامر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره . ثم يقول له :ل ترل عاکاا یی شیرت او تگفر پښحمد 
٠‏ وتعبد اللات والعزى . فيقول (وهو في ذلك البلاء): أحدٌ. أحدٌ حتی اشتراه آبو بكر 


واعتقه. 


وکانٹ بتو مخزوم یخرجون بعمار بن یاسر وبابیه وأمه» رضي الله عنهم؛ إذا 
حميت الظهرة يعذبونهم برمضاء مكة. . فيمر بهم رسول الله له فيقول: ل 
بياسر» موعد كم الجنة فاما أمه فقتلوها وهي تابى إلا الإسلام. 

قال سعید بن جبير: قلت لابن عباص: أكان المشركون يبلغون من أصحاب 

رسول الله عه من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم . . واللّه! إن كانوا 
ليضربون أحدهم ويجيعونه ویعطشونه» حتی ما يقدر على أن يستوي جالساً من 
شدة الضرب الذي نزل به» حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة . حتی يقولوا له : اللات 
والعزى إلهك من دون اللّه؟ فيقول: نعم . . حتي إن الجُعَّل ليمر بهم فيقولون له: : هذا 
الجعل إنهك من دون اللّه؟ فيقول : :نعم. . افتداء منهم» مما یبلغون من جهده. 

وقد ذكر ابن هشام في (السيرة) في بحث (عدوان المشركين على 
المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة ) غرائب في هذا الباب» فانظره . 

قال ابن كغير: ولهذا اتفق العلناء على أن المكره على الكفر يجوز له أن 
يرالي» إبقاء لمهجته. ویجوز له ان یابی. کما کان بلال ر KE‏ 
وهم يفعلون به الأفاعيل»› وهو یقول REE‏ . ويقول: ا 


لكم منها لقلتها . رضي الله عنه وأرضاه. . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري» لما قال 

له مسنيلمة الكذاب : : أتشهد أن محمداً رسول اللّه؟ فيقول : : نعم . فيقول: أتشهد أني 

رسول الله؟ فيقول : لا أاسمع . فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك. 

وروى 'الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي» أحد 

الصحابة أنه أسرته الروم. فجاءوا به إلى ملكهم. فقال له: تنصر وأنا أشركك في 

٠‏ لګ وازوچك ابنتي: فقال له: لوأ أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه 
8 العرب» على آن آرجع عن دين محمد تله طرفه عين » ما فلت . . فقال: إذاً أقتلك . 


a ss 


جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ کڪ ج ڪڪ ك ك ك DT‏ 
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فقال: أنت وذاك. فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه» وهو 
يعرض عليه دين النصرانية فیأبی . ثم مر به فانزل. ثم أمر بقّدر فأحميت. وجاء بأسير 
من المسلمين فالقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه فأبى. فأمر به أن 
يلقى فيها. فرفع بالبكرة ليلقى فيها فبكى . فطمع فيه ودعاه فقال: إني إنما بكيت 
لأن نفسي إنما هي نفس واحدة. تلقى في هذا القدر الساعة. فاحببت أن يكون لي» 
بعدد كل شعرة في جسدي» نفي تعذب هذا العذاب في اللَه. 
وفي بعض الروايات؛ انه سجنه ومنعه الطعام والشراب اياماً. ثم ارسل إليه 
بجر رل رر م ر . ثم استدعاه فقال ا اا کل فال اما هو فد 
حل لي . ولكن لم أكن لأشَممَك في . فقال له الملك: فقبل راسي رانا أطلقك واطلق 
جميع أسارى المسلمين قال» فقبل رأسه. وأطلق معه جميع اسارى المسلمين 
عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حق على کل مسلم أن يقل راس عبد الله بن 
حذافة . وأنا بدأ فقام فقبل رأسه. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رر رین لدی هاکروا من بعد ماف واش ھدوا 
رمب ات ر ای2 9 
طلم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
لُغفور رحيم ) 
بيان للذين كانوا مستضعفين بمكة. مهانين في قومهم» وافقوهم على الفتنة 
ظاهراً ڈ a‏ 
: الله وغفرانه» وجاهدوا الکافرین وصبروا على مشاق الجهاد. أخبر تعالى أن هؤلاءِ من 
ن الفتنة المذكورة» أي إجابتهم إليها «لغفور رحيم 4 ما فرط منهم. 
٠‏ ويرحمهم بالجزاء الحسن . 
والجارً في قوله: طللُذينَ) متعلق بالخبر على نية العقديم والتاخير» والخبر 
لرإن) الأولى . والثانية مكررة للتأكيد. أو للثانية وخبر الأولى مقدر» وشمل قوله 
[هاجروا )من هاجر إلى الحبشة من مكة فرارا بدينه من الفتنة . ومن هاجر بعد إلى 
4 


ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ك ك TT‏ 


المدينة كذلك. كما شمل قوله: جاهدوا )چ في بث الحق ونشر كلمة الإيمان 


والدفاع عنه. أو قاتلوا في سبيل الله ولأجل هذا الاحتمال في الفعلين» قيل: الأية 
مدنية» وقوله تعالی : 


ڪڪ ڪچ ڪت ڪي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ 
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القول في تأویل قوله تعالی: 

متاق وء فين دیل عنتقي پا وو ڪل تفیںمَاعَملت شملا 

I 1 ر‎ 7 


بوم تان کل تفس نجاو عن فسا منصوب ب (رحیم) اود (اذکی زالمرم 
انیا ريغتي جنها بال ولا أب ا شی ما بوتوی کل تفس ما عملت ) 
أي من خير وشر فإ وَهُم لا يظْلَّمون ) في ذلك . وقوله تعالى : 
-القول في تأويل قوله تعالى : 
نے ر اط اما موے ر ص صو > 2 کر سے > ل 
وضرب الله ا مثلا رة كانت ءامنة د کا اهار قا رداک 


ر ر و 


کان ق ڪفرت باتعو اذَه أن لاس الج حوفي 


e‏ رو ر وء ا م کد بوه دهم 


ادات و ) ولقد جاءَ هم رسوا ډوه فاخذهم 


لداب وهم کک 


وضرب الله ملا قر کات أمة طم یاتبها رزها رغد من كل مكان فكفرت 
نعم الله قَأذاقها الله لباس الجوع والْحَوف بما كانوا يصتعون» وقد جاعم رصول منم 
ا نند ریم ارذ ) اعام انه لما هده الكفار بالوعيد الشديد في 
الآخرة» انذرهم بنقمته في الدنيا أيضا بالجوع والخوف. ومعنى قوله تعالى: 
وضرب الله معلا قرية » أي جعل القرية التي ذه انلیا لا لکل فره ان الله 
عليهم . فابطرتهم النعمة. فكفروا وتولوا. فاأنزل الله بهم نقمته. فيدخل فيهم أهل 
۰ نكة دخولاً أولياء أوالقوم معيتين؛ وهم أهل مكة . والقرية إما مقدرة بهذه الصفة غير 
معنية» إذ لا يلزم وجود المشبه به . أو معينة من قرى الأولين. وقد ضمن (ضرب) 
معنی ( جعل) ورمَتَلاً) مفعول ثان و( قري ) مفعول اول . 
قال أبو السعود: وتأخير (قرية) مع كونها معفولاً أول» لعلا يحول المفعول 
الثاني بينها وبين صفتها وما یترتب علیها . إذ التاخير عن الكل مخل بعجاذب أطراف 
ا النظم وتجاوبها. ولأن تاخير ما حقه التقدیم مما بورٹث النفس ترقباً لوروده» وتشوقا 
٠‏ إليه. لاسيماإذا كان في المقدم ما يدعو إليه . فإن المثل مما يدعو إلى المحافظة على 
٠‏ تفاصیل احوال ما هو مثل. فيتمكن المؤخر عند وروده لديها فضل تمكن. والمراد 
E‏ اهلها مجازاء أو بتقدير مضاف . . ومعنى كونها آمنة مُطْمنَة 4 انه لايزعجها 


ڪڪ ڪي ڪي ڪج 2 ت ج ڪڇ نڪ ج ڪڇ ڪڇ ڪڪ يڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 
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خوف . و(الرغد) الواسع. و(الأنعم ) جمع نعمة. 

وفي قوله تعالی : فأذاقها الله لباس الجوع والْخوف 4 شبه أثر الجوع والخوف 
وضررهما المحيط بهم» باللباس الغاشي للابس. فاستعير له اسمه» وأوقع عليه الإذاقة 
المستعارة» لمطلق الإيصال» المنبعة عن شدة الإصابة» بما فيها من اجتماع إدراكي 
اللامسة والذائقة» على نهج التجريد . فإنها لشيوع استعمالها في ذلك» وكثرة جريانها 
ECE‏ 

قال ابن کثیر: هذا مثل أريد به أهل مكة ی 
يتخطف الناس من حولها» ومن دخلها کان آمناً لا يخاف . كما قال تعالى: ل وَقالوا 
إن تتبع الهدى مَعَك نطف من أرضناء أو لم ُمَكن لهم حرماً آمنا بى إِليْه 
ترات كل شيء رقا من لَدنّا 4 [ القصص :۷ء وھکذا قال ھا هنا وطیاتیھا رزقها 
رغداً4 اي هنيعا ْلا من كَل مَکان فكَقرت انعم الله ) اي جحدت آلاء الله عليهاء 
واعظمها بعثة محمد عله إليهم. کما قال تعالی :ألم تَر الْذين دلوا نَحْمَت الله 
قرا واَحَلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلوتها بعس القَرارُ [إبراهيم :1 — [Y4‏ 
رلهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما فقال : [ فأذاقها الله لباس الجوع رالخوف )» 
أي البسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء»ويا تيها رزقها من 
كل مكان. وذلك أنهم استعصوا على رسول الله ته وأبوا إلا خلافه . فدعاا 
عليهم بسبع كسبع يوسف . . فاصابتهم سنة أذهبت كل شيءِ لهم. فاكلوا العلهز: 
( هو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحر) وقوله إوالْخّوف ‏ وذلك أنهم بدلوا بامنهم خا 
من رسول الله عه وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة» من سطوته وسراياه وجيوشه. 
وجعل کل ما لهم في دمار وسفال . حتى فتحها الله عليهم . وذلك بسبب صنيعهم 
وبغیهم وتكذيبهم الرسول عله الذي بعثه الله فيهم منهم. وامتن به عليهم في 
قوله :قد « من الله على المؤمنين إذ بعَث فيهم رسوا من اسهم .4 J1‏ 
عمران ١١٤:‏ ] الآية. وقوله تعالى : ل قائقو موا ال يا أولي الالباب الّذين آمثوأء قد أنزل 
الله إليكم ذكرا . رُسولاً 4 [ الطلاق [۰٠‏ وقوله  :‏ کہا اسنا فیگُم رَسولاً منگُم 
عَلیگم آیاتنا ویزکیگُم ویعَلْمُکم الكتاب والحكّمّةً 4 [البقرة:١١٠]»‏ إلى 

له: وا تَكُفرون 4 وکما انه انعکس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمنء› 
ا بعد الرغد» بذآل الله المؤمنين من بعد خوفهم امناء ورزقهم بعد العيلة. 
وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. انتهى . 


کک کے کے ج کے کے کے کج کڪ ج کڪ چ ي کڪ ج جڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ چ جڪ کڪ ي ا ڪي ڪڪ 
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ثم بین تعالی ضلال المشركين في تحريم ما أحل الله من البحائر والسوائب 
وغیرهاء فما ماحرمه مما لیس فيه کانزا یحرمونه بأھوائهم . وهو ا باکله» 
کماقال: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

٠‏ ا رو چ کر > ورو 
وي رڪم مکی ہاو ا ڪر وان مت يل ن مياه 
عبد 9 

فكُلُوا مما ررقم الله 4 أي من الحرث والانعام [ حلالاً طَيَباً وأشكروا نعمة الله 

إن کنتم إياه تعبدون )4 أي تريدون عبادته فاستحلوهاء فإڻ عبادته في تحليلها. 


واشكروه فإنه المنعم المتفضل بذلك وحده. 
ٹم ذ کر ما حرمه عليهم» مما فيه مضرة لهم في دینهم ودنياهم»› بقوله: 
القول في تاویل قوله تعالی: 


کک یسک الیک وخم جرفتن 


OAL 


رباع ولا ع ارقت ت اله غفو رم و 

إئما طم الا رن وم الخدونر ت لیت اله ا في ذبح على 
اسم غيره تعالى: فمن اضْطْرٌ4 أي اجهد إلى ما حرم الله غير باغ ولا عاد) أي 
متعد قدر الضرورة وسد الرمق فًإ الله فور رحيم ) أي فلاً ياخذه بذلك. 

وقد تقدم الكلام على مشل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. فاغنى إعادته. 
وصفوه واصطلحوا عليه من ٠‏ الأسماء E‏ فى البحيرة ة والسائبة والوصيلة والحامي 
وغیرهاء مما کان شرعاً لهم ابتدعوه ذ في جاهليتهم» » فقال: :0 

القول في تأريل قوله تعالى: 


کڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ 


چو د چت 


e a رم ر ر ر ر رر‎ 2 “Î a2 
ولاقو لوا لمات ص فال يڪم اکب هلاحل وهلا حرم زواع‎ 

مي 2 2 ر کم و کم 2 ور و ن 

لکت یال یغرو عل ایا لکزب لایفلحود لمعيل و 


ج ڪڪ ج ڪج 
2 


ولا تقولوا لما تصف ف الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتَرواً على الله 


E 


RESEEz 
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الكذب إن الذين يترون على الله اْكَذب لا يلون ماع قليل ّم عذَاب أليم) اي لا 
تقولوا الكذب لما تصفه السنتكم من البهائم» بالحل والحرمة في قولكم ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على ازواجنا ‏ من غير استناد ذلك الوصف_ 
إلى وحي من الله. ف (الكذب) مفعول ( تقولوا) وقوله: هذا حلال هذا حرام بدل 
من (الكذب) واللام صلة للقول. كما يقال: لا تقل للنبيذ إنه حلالء أي في شانه 
وحقه. فهي للاختصاص. وفيه إشارة إلى أنه مجرد قول باللسان» لا حكم مصمم 
عليه. أو «إهذا حلال ‏ مفعول ( تقولوا ) و(الكذب) مفعول (تصف ) واللام في 
لما صف تعليلية و( ما) مصدرية. ومعنى تصف تذكر. وقوله: إلتفتزوا ) بدل 

من التعليل الأول . أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لاجل وصف السنتكم الكذب» 
أي لأجل قول تنطق به السنتكم من غير حجة. ل بتکرار مع قوله: [لتفتروا 
على الله الكذب 4 لأن هذا لإثبات الدب تطافا وذلك لإثبات الكذب على اللّه. 
فهو إشارة إلى أنهم» لتمرنهم على الكذب» اجترؤوا على الكذب على الله فنسبوا' 
ماحللوه وحرموه إليه. وعلى هذا الوجه - كون الكذب مفعول (تصف) - ففي. . 
وصف السنتهم الكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب» لجعله عين الكذب. . 
ترقى عنها إلى أن خيل أن ماهية الكذب كانت مجهولة» حتى كشف كلامهم عن 
ماهية الكذب وأوضحهاء ف ( تصف) بمعنى توضح. فهو بمنزلة الحد والتعريف 
الكاشف عن ماهية الكذب . فالتعريف في الكذب للجنس . كان السنتهم إذا نطقت 
كشفت عن حقيقته وعليه قول المعري: 


سَرّى برق المَعَرّة بعد وهن فَبّات برامة يَصف الکلکل 

ونحوه (نهاره صائم ) إذا وصف اليوم بما يوصف به الشخص»› لكثرة وقوع 
ذلك الفعل فيه. و(وجهها يصف الجمال) لأن وجهها لما كان موصوفا بالجمال 
الفائق» صار كأنه حقيقة الجمال ومنبعه» الذي يعرف منه. حتى كأنه يصفه ويعرفه» 
کقوله: 

أشدت نك من خود هة لاأبل يمينك منها صور الجود 

فهو من الإسناد المجازي . أو نقول: إن وجهها يصف الجمال بلسان الحال. 
فهو استعارة مكنية . كانه يقول : ما بي هو الجمال بعينه E‏ 
والعجم. هذا زبدة ما في ( شروح الكشاف ). 
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ا ا ا لوا رن ایت . أفاده في (العناية) . واللام 
في و لتفتروا) لام الصيروة والعاقبة المستعارة من التعليلية. إذ ما صدر منهم ليس ٠‏ ؟ 
لأجل هذا » بل لأغراض أخر يترتب عليها ما ذكر. وجوز كونها تعليلية» وقصدهم __ . 
لذلك غير بعيد . وفي قوله تعالی: إن الذين يفترون 4 الآية. وعيد شديد بعدم ٤‏ 
ظفرهم وفوزهم بمطلوب يعتد به لا في الدنيا ولا في الآخرة. . أما في الدنياء فلأن ما 1 
يفترون لأجله متاع قليل ينقطع عن قريب . . وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم» كما ٠‏ 
قال ٣ [4: i‏ 

قال الحافظ ابن كثير: يدخل في الآية كل من ابخدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعيٴ أو حلل شيعا مما حرم الله . أو حرم شيعا مما أباح اللَهُ» بمجرد رأيه وتشهيه . 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال: قرات هذه الآية في سورة النحل. فلم 
ازل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. 


قال في (فتح البيان ) : صدق زيه الله . فإن هذه الأية E‏ 
فتیا من افتی بخلاف ما في کتاب اله» او في سنة رسول الله تله . کمایقع کثیرا من 
المثرين للراي المقدمين له على الرواية. NR‏ 
ھی عن ناء ا کذبت او قول TT‏ 
فيقول الله له: كذبت. 

قال ابن العربي: كره مالك وقوم أن يقول المفتي: هذا حلال وهذا حرام في 
المسائل الاجتهادية. وإنما بقال ولك :فنا ت اذاه عليه. ويقال في المسائل ‏ 
الاجتهادية : إني أکرہ کذا وکذا ونحو ذلك . 

ولما ذكر تعالى ما حرمه علينا من الميتة والدم الخ» بين ما كان حرمه على 
اليهود في شريعتهم مما ليس فيه أيضا شيء مما حرمه المشركون» تحقيقا لافترائهم 
بان ما حظروه لا سند له في شزيعة سابقة ولا لاحقة» فقال سبحانه: 

القول في تاویل قوله تال : | 

رر و ص و ەە ر رو ورزر ITE‏ 

یہک کر تاکر راکم رااش 


م ص 


لم 9© ر ر لازت ياوا السو هدوم تابوامن بعد 
ورلا وارك بعد هالغفو ددحم 9 
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وعلّى الذين هادرا) يعني البهود و[حَرَمتا ما قصصنا عليَك من قل اي في 
سورة الأنعام في قوله تعالى: على الُذين هادوا حرمنا كل ذي ضفر ومن البقر 
والعَتم حرمنا عَلَيْهم شحومَهمًا إلا ما حملت ظَهُورَهُمًا ‏ [الأنعام ]١٤١:‏ الآية 
eT‏ فاستحقوا 
ذلك . کقوله  :‏ قبظلم من الُذين هادوا حرُمنا عَلَيْهم طَيَبَات أحلّت لهم وبصدهم 
عن سَبيل الله ٠‏ کثیراً) [النساء:٠٠٠]»‏ وقد سلف لنا ما ذكروه في تفسيرها مما 
يجيءَ هناء فذ کر. قالوا : في الآية تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم. 
فإن هذه الامة لم يحرم عليها إلا مآ قيه مضرة لها. . وغيرهم قد يحرم عليهم ما لا ضرر 
عو م بال الود E‏ توبة من تاب 
من العصاة بقوله: وم إن رىك ا عملا السرء بجهالة ل تم تابو م من بعد ذلك 
E‏ تعالی ا والسلای e‏ سلوك TT‏ 
التوحيد» ورفض الوثنية› وتبرئة لمقامه» مما کانوا یفترون علیه).بقوله سبحانه : 
القول في تاريل قوله تعالی: 


ر ک2 EAE‏ 


ھی کات أ فاسان حنیفا وار یکمن الم اسر 


اتک مشر شتفي 69 
إن إبرآهيم كان م أي ماما يقتدی به» كقوله ا : لإ إني جاعلك لاس 
إماما ) [البقرة:٤٠١]»‏ أو كان وحده أمة من الأمم» لاستجماعه كمالات لا توجد 
في غيره [ قانتاً له ) أي خاشعاً مطيعاً له» قائماً بما أمره إحنيفاً) أي ماثلا عن کل 
دين باطل إلى الدين الحق ولم يك من المشرٍكين» شَاكراً لأنعمه) أي قائماً بشکر 
نعم الله عليه» مستعملا لها على الوجه الذي ينبغي» كقوله تعالی  :‏ وإبراهيم الذي 
فی 4 [النجم :۳۷]ء أي قام بجميع ما مره الله تعالی به لاجتباه) أي اختاره 
واصطفاه a‏ الله وحده لا شريك له» على 
شرع مرضي . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
اكه فالتيا حسكة وإمف ةلحن [ اق 


ے4 ود 


َع هی اومان منَالشرڪڪين 0 


ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ي کے کے 


کسه 


ڪڪ رڪ ج سڪ ي ج ڪڪ ڪڪ 
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انيتا في الدنيا حسنة) أي من الذكر الجميل. كما قال : ۾ وجعَلنًا مم 
لسَان صدق عا( [مریم: ٠‏ ]» ومن الصلاة والسلام عليه» كما قال: ل ركنا 
عك في االآخزين لام على إبراهيم 4 [الصافات »]۱٠۹-۱۰۸:‏ ومن تمتيعه 
بالحظوظ ليتقوى على القيام بحقوق العبودية « وال في الآخرة) أي ف في عالم الأرواح 
لمن الصالحين ) أي المتمكنين في مقام الاستقامةء بإيفاء كل ذي حق حقه» الذين 
لهم الدرجات العليا في الجنة . 

ْم أوَحينا إليْك أن بع مله إبراهيم حنيفاً وما كان من الْمش ر كين أي بعد هذه 
الكرامات والحسنات التي أعطيناه إياها في الدارين» شرفناه وكرمناه بأمرناء باتباعك 
إياه في التوحيد وأصول الدين التي لا تتغير في الشرائع . كأمر المبد والمعاد والحشر 
والجزاء وأمثالها. لا في فروع الشريعة وأوضاعها وأحكامها. فإنها تتغير بحسب 
المصالح واختلاف الأزمنة والطبائع» وما عليه أحوال الناس من العادات والخلائق. 
قاله القاشاني . 

وفي (الإكليل) استدل أصحابنا بهذه الآية على وجوب الختان» وما كان من 
شرعه» ولم یرد به ناسخ. : 

لطيفة : 


قال الزمخشري : في نم هذه افا ن ی به رول العف 
وإجلال محله» والإيذان بان أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عله من الكرامة» وأجل 
ما اولي من النعمة» اتباع رسول الله تله ملته» من قبل انها دلت على تباعد هذا 
النعت في المرتبة» من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها . 


قال الناصر: وإنما تفيد ذلك ثم4 لأنها ف في أصل وضعها لتراخي المعطوف 
عليه في الزمان. مایت ن ا ع ی ع ار س کر 
المعطوف على رتبته وأشمخ محلا مما عطف عليه. فکانه بعد ان عد مناقب 
الخليل عليه السلام» قال تعالى وا ا هر اغ ن دنك کله در وأرفع رتبةء 
وأبعد رفعة» وهو أن الببي له الأمي» الذي هو سيد البشرء متبع لملة إبراهيم» مأمور 
باتباعه بالوحي» متلوا أمره بذلك في القرآن العظيم . ففي ذلك تعظيم لهما جميعا. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
EE 2‏ ت رود و وو رو 
e‏ اوررق یرومیم 


ec TS 
وإراحة أنفسهم ودوابهم فيه من الأعمال. فاعتدوا فيه واحتالوا لحله.‎ 

قال القاشاني : أي ما فرض عليك»› تجا فرض صاهم: فلا يرمك اتباع موس 
في ذلك» بل اتباع إبراهيم» وقوله تعالی : ( وإن ربك ليحكم بيتهم يوم الْقَيامة فيمًا انوا 
فيه يختلفون ) أي بالمجازاة على اختلافهم» يعن ني إفسادهم وزيغهم عن طريق الحق. 
ثم بين تعالى أدب الدعوة إلى دينه الحق» بقوله: 

القول في تاريل قوله تعالى: 

آدغ لك سيل ريك ياليكمة وألمووظة اة ود لهم يالى هى | جسن 

ار قتان کک DEAN‏ 


or<or 


المخيفة» ليحذروا بأسه تعالی رجادلهم بي هي ا اي ا معانديهم 
بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة» من الرفق واللين وحسن الخطاب» من غير 
عنف . فإن ذلك أبلغ في تسكين لهبهم . وقوله تعالى : إن رك هو أعلّم يمن ضل عن 

سبيله وهو أعَلم بالمهتدین ) أي عليك البلاغ والدعوة بالصفة المبينة فلا تذهب 
e‏ > على من صل منهم» حسرات» فإنه ليس عليك هُداهُم . لأنه هو أعلم بمن 
يبقى على الضلال وبمن يهعدي إليه. فيجازي كلا منهما بما يستحقه . أو المعنى : 
اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذ كورة. فإن الله تعالى هو أعلم بحال من لا 
يرعوي عن الضلال بموجب استعداده المكتسب . وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء 
لما فيه من خير جبلّي . فما شرعه لك في الدعوة» هو الذي تقتضيه الحكمة. فإنه 
كاف في هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين . أفاده أبو السعود. 


تنبيه : 


C30 


دل قوله تعالی : طوجادلهم لهم بالتي هي أحسن) على الحث على الإنصاف في 


EIEIO E 
و ت ت رتت‎ 8 
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ا سس 
المتاظرة» واتباع الحق»› والرفق والمداراة» على وجه يظهر منه أن القصد إثبات الحق 
وإزهاق الباطل؛ وان لا غرض سواه . 


وقوله تعالی : 

القول في تأویل قوله تعالى : 

e J Fel e‏ ت 2 رہ << ٣ور‏ را 

و عقاول ماعوق ریو وکین صم لهو مروت 9© 

وإن عابم فعاقبوا بمفْل ما عوفبتم به ولعن صبرتم لهو خير للصًابرين ) أي الزموا 
سيرة العدالةء لا تجاوزوها. فإنها أقل درجات كمالكم. فإن كان لكم قدم في الفتوة» 
وعرق راسنخ٠‏ في الفضل والكرم والمروءة فاتركوا الانتصار والانتقام ممن جنى 
عليكم» وعارضوه بالعفو مع القدرة»واضبروا على الجناية» فإنه [ لهو خير للصابرين ) 
f‏ تراه کیف أکده بالقسم واللام فى جوابه» وترك المضمر إلى المظهر حيث ما قال: 
هر حَيْرّ لكي بل قال: لَه خير للصّابرين ‏ للتسجيل عليهم بالمدح والتعظيم 
بصفة الصبر. فإن الصابر ترقى عن مقام النفس وقابل فعل نفس صاحبه بصفة القلب . 
فلم يتكدر بظهور فة النفس. وعارض ظلمة نفس صاحبه بنور قلبه. فكثيرا ما يندم 
ويتجاوز عن مقام النفس. وتنكسر سورة غضبه فيصلح . وإن لم يكن لكم هذا المقام 
الشريف» فلا تعاقبوا المسيء بسورة الغضب» بأكثر مما جنى عليكم» فتظلمواء أو 
تتورطوا بأاقبح الرذائل وأفحشها. فيفسد حالكم ويزيد وبالكم على وبال الجاني . 
أفاده القاشانى . 

تنبیهات: 

الأول: فى (الإكليل): قال ابن العربي : في الآية جواز المماثلة في القصاص . 
خلافاً لمن قال: لا قود إلا بالسيف. ويستدل بها لمسالة الظفر. كما أخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن سيرين والنخعي؛ أنهما استدلا بها عليها. ولفظ النخعي: سثل عن 
الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم؟ قال : إن شاءِ ذهب من دراهمه بمثل 
ما خانه . ثم قرأ هذه الآية . ولفظ ابن سيرين: إن أخذ منكم رجل شيغاء فخذوا مغله . 
: قال ابن کثیر: وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم› واختاره 
٠‏ ابن جرير. فعمومها يشمل العدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق. 


ا i‏ الثانى : قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه» عن عطاءِ بن يسار قال : نزلت 
سورة النحل كلها بمكة. وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد 
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ا ور ی ا ر . فقال رسول الله عله :القن أظهرني الأ 
عليهم لامثلن بثلاثين رجلا منهم. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: واللّه! لقن 
أظهرنا الله عليهم لنمثلنَ بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب باحد قط. فانزل إللّه 
الآية هذه» إلى آخر السورة. 


قال الحافظ ابن كثير: قدا رل رودن ل . ورواه الحافظ البزار من 
وجه آخر موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله َه رقف على حمزة 
ابن عبد المطلب رضي الله عنه» حين استشهد . فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب 
منه. وقد ممل به . فقال: رحمة الله عليك. إن كنت لما علمت» e‏ 
للخيرات. واللَه تولا حر من بعد عليك» لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من 
بطون السباع (أو كلمة نحوها). أما واللّه! على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك. 
فنزلت هذه الآية . فكفر رسول الله عه يعني عن يمينه» وأمسك عن ذلك. 

قال ابن کشر : وهذا إسناد فيه ضعف. لان صالحاً (أحد رواته) هو ابن بشير 
المري» ضعيف عند الأئمة. وقال البخاري: هو منكر الحديث. وروى عبد الله ابن 
الإمام أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب» قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 
NN OR GS RG‏ 

من المشركين لنمثلن بهم . فلما کان يوم الفتح. قال رجلٍ: لا تعرف قریش بعد 

ر . فنادى أن رسول الله عله قد أمّن الأسود والأبيض إلا فلاتاً وفلانا - ناسا سمَاهم 
- فنزلت الآية. فقال رسول الله عه : نصبر ولا نعاقب . 

أقول : بمعرفة ما قدمنا من معنى سبب النزول - في مقدمة التفسير- يعلم أن 
لا حاجة إلى الذهاب إلى أنها مدنية أالحقت بالسورة- ولا إلى ما روي من هذه الآثار. 
إٍذ به يتضح عدم التنافي . والتقاء الآثار مع الآية فعذ كره . 

الثالث: قال ابن كثير : هذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن. فإنها مشتملة 
على مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله تعالی $ وجراؤا سيعة سيَةٌ 
مها 4 [الشورى: .]٤١‏ ثم قال فمن عقا وأصلح اجره على الله 4 
[الشورى:٠٠‏ ] الآية. وقال ول قصَاص 4 [المائدة:٥٤]‏ ثم قال فمن 
تصدق به فهو كَفارةٌ له 4 [المائدة ] انتهی . 


ثم أكّد تعالى الأمر بالصبرء ليقوي الثبات والاحتمالء لكل ما يلاقيه في سبيل 
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القول في تأویل قوله تعالى: 
وروص | ية ولارن بهم ولات كف ضبن ْنَا 
( ارام شی رى @ 


ام وما مرا ا آي عرت ر تحزن علبٍم) أي 


org 


0 
4 
ضيق صدر مما یمکرون من فنون المكايد إن الله ل اتقو والّذين هم - 
محسنون). تعليل لما قبله. أي فإنه تعالی كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك بهم . ل 
لأنه تعالى مع المتقين والمحسنين بالمعونة والنصر والتاييد» فيحفظهم ويكلۇهم 
ویظهرهم على أعدائهم. قال ابن كثير: هذه معية خاصة كقوله تعالىط د ي يوحي 
ربك إلى الملائكة اي مَعَكم ففَبتوأ الذينَ اموأ [الأنفال: .]١١‏ وقوله لموسى ٠‏ 
وهارون لاتخاقاء | معا ْم وای 1 طه :1 ]. وأما المعية العامة فالسمع 


ءل 2010 


والبصر والعلم كقوله تعالی وهو مَعَكُم أن ما كننم ‏ [الحديد ٤:‏ ]. وقوله ما 
کون من نوی ثلاگة إلا ُو رايهم ولا حَمْسة إل هر سَادسهم ولا ادتى من ذلك ولا 
اتر إلا هو ا عَم أَيْنَ ما انوأ [المجادلة: ۷]. 
قال أبو السعود: تكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من الصلتين في ولايته 
سبحانه» من غير أن تكون إحداهما تتمة للأخرى. وإيراد الأولى فعلية للدلالة على 
الحدوث. كما ان إيراد الثانية اسمية لإفادة _ کون مضمونها شيمة راسخة فيهم. 
وتقديم النقوى على الإحسان لما أن التخلية متقدمة على التحلية. والمراد 
بالموصولين إما جنس المتقين والمحسنين» وهوڪهداخل في زمرتهم حرلا ارلا : 
وإما ھو تومن شايعه . عبر عنهم بذلك» مدحاً لهم وثناء عليهم بالنعتين الجميلين. 
وفيه رمز إلى أن صنيعه .َه مستتبع لاقتداء الأمة به» کقول من قال لابن عباس رضي 
عنهما » عند التعزية بأبيه العباس : 
اصبر نن بك صابرین قَإِنْمَا صبر الرعية عند صَبّر الراس 
وبعد هذا البيت : 
۰ یر ین یبای ار بَعدة e‏ ت منك 
وعن ا E‏ أوضص. قال : إنما الوصية من 
٠‏ المالء فلا مال لي . وأوصيكم بخواتيم سورة النحل... 


کک کک کڪ س ڪڪ ڪج ڪڪ ي ج ڪي 
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ااا ي ا ا وو ي 
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وتسمى سورة بني إسرائيل وسورة سبحان» ولم يحك خلاف في كونها مكية. 
نعم استشنی بعضهم منها : ل ويسالونك عن الررح) [الإسراء : [٥‏ وآية ون کادوا 
ليفتنونك ) [الإسراء :۲ إلى قوله تعالى إن الْباطل كان زهرقاً)» وآية فل لن 
امعت الإنس الجن 4 الآية [الإسراء: ۸۸]»ء وقوله وما جعلنا الرُؤيا. .{ الآية 
1 الإسراء ٠:‏ وقوله إن الّذين أوتوأ الْعلْم من قله 4 [الإسراء: : 1۰ . لما ذکروه في 
أسباب نزولها. وياتي البحث في ذلك إن شاء الله e‏ مائة وإحدى عشرة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ك 

4 

القول في تأويل قوله تعالى : 

شتی الد ی ای بعَبْدو لے مسجد ال رار إل المنجد افا ۰ 

سْبْحَان الذي أُسرى بعبده ليلا من المَسجد الحرم إلى المسجد الأقصاً الذي باركنا  ٠‏ 

حولّه لْريه من آياتناء نه هو السُميع البَصير 4. 

يمجد تعالى نفسه بقوله [سبحان# وينزه ذاته العلية عما لا يليق بجلاله» 1 
ويعظم شانه لقدرته على ما لا یقدرعلیه احد سواه فلا إله غیره. وقوله تعالی الذي 

أُسْرّی بعَبّده لَْلا من الْمَسْجد الْحرام ) اي سيره منه لیلاً. و( أسری) بمعنی (سرى) 
يقال : اسراه وسری به وسری به. فهمزة ( أسشری ) ليست للتعدية. ولذا عدي بالباء. 

وفرق بعضهم بين أسرى وسرى بالمبالغة في ( أسرى) لإفادة السرعة في السير ولذا ٠‏ 

أوثر على ( سری ) . 

والإسراء سير الليل كله» كاسرى »فقوله تعالى ليلا للتاكيد أو للتجريد عن إ 

بعض القيود. مثل : أسعفت مرامه. مع أن الإسعاف قضاء الحاجة. أو للتنبيه على أنه ١‏ 

المقصود بالذكر. وقد استظهره الناصر في (الانتصاف ) قال : ونظيره في إفراد أحد ما ٠‏ 


22 0 


دل عليه اللفظ المتقدم مضموناً لغيره» قوله تعالى : «لاتًخذوأ إلهين أفتين امهو 

لله اح [النحل: .]١١‏ فالاسم الحامل للتثنية دال عليها وعلى الجنسية› 
وكذلك المفرد. فأريد التنبيه على أن أحد المعنيين» وهو التثنية» مراد مقصود › ل 

وكذلك أريد الإيقاظء لأن الوحدانية هي المقصودة في قوله طإإنْمَا هو لله راح 

ولو اقتصر على قوله ٍإِنْمَا هر إِلَهٌ ‏ لأرهم أن المهم إثبات الإلهية له. والغرض من 

الكلام ليس إلا إثبات الوحدانية. : 

e‏ وقيل سر قوله لَْلاً 4 إفادة تقليل الوقت الذي كان الإسراء والرجوع فيه. أي 
ائه کان قي بعض الليل أخذا من تنكيره. فقد نقل عن سيبويه أن الليل والنهار إذا , 
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1 عرفا كانا معياراً للععميم» فلا تقول أرقت الليل» وأنت تريد ساعة منه» إلا أن تقصد 
المبالغة. بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هناء علم أنه لم 
يقصد استغراق السرى» وهذا هو المراد من البعضية. وجوز بعضهم أن يكون 
(أسرى) من (السراة) وهي الأرض الواسعة. وأصله من الواو. أسرى مثل أجبل 
وأتهم» أي ذهب به في سراة من الأرض» وهو غريب . وفي تخصيص الليل إعلام 
بفضله لانه وقت السر والنجوى والتجلي الأسمى» ولذلك كان اكثر عبادته كله 
بالليل. والمراد (بعبده) خاتم أنبيائه محمد عله . وفي ذكره بعنوان العبودية مع 
٠‏ الإضافة إلى ضمير الجلالة من التشريف والتنويه والتنبيه على اختصاصه به عز وجل 
0 وانقیاده لأوامره - ما لا یخفی . 
والعبدء لغةء الإنسان مطلقاً والمملوك والعبودية الذل والخضوع والرق 
والطاعة» كالعبادة والعبودة. 
قال ابن القّيم في (طريق الهجرتين ) : أكمل الخلق أكملهم عبودية. 
٠‏ وأعظمهم شهودا. لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 
ولهذا کان من دعائه ل : أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا 
إلى احد من خلقك. 
1 ثم قال: ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة» واعظمهم عنده جاهأء 
وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر. وكان يقول: أيها الناس! ما أحب 
1 أن ترفعوني فوق منزلتي. إنّما أنا عبد. وكان يقول'“: لا تطروني كما أطرت 
النصارى المسيح بن مريم. إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسشوله. وذكره سبحانه ' 
بسمة العبودية ف في أشرف مقاماته : م الإسرایء ومقام ا 3 التحدي. 
فقال: سبحان ااي أسرّى بعبده ي ¢ وقال : R3‏ ل قام عبد الله يدعو 
| [الجن:۹٠]‏ . وقال [ وإن كنم في ريب مما رلا على عَبّدنًا ‏ [البقرة . وفي 
حديث الشفاعة أن المسيح يقول لهم E‏ 
من ذنبه وما تاخر. فنال ذلك بكمال عبوديته للّه» وبكمال مغفرة اللّه له. انتهى . 
1 وقوله تعالى من الْمَسجد الْحرام ) يعني مسجد مكة المكرمة. سمي حراماًء 
کبلده» لکونه لا یخل انتهاکه بقتال فیه» ولا بصید صیده» ولا بقطع شجره ولا 
كلغه . وقوله سبحانه إلى المسجد مد الأقصا ¢ هو مسجد بيت المقدس» وكان يعرف 


. ٠١١١ باب واذْكُر في اكناب مریم )» حدیث رقم‎ - ٤۸ أخرجه البخاري في : الأنبياء»‎ )١( 
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بهیکل سلیمان لانه الذي بنا وشیده «إرالاقصا بمعنى الأبعد. سمي بذلك لبعده 
عن مكة» وقوله تغالى الذي بارکتا حولَه ‏ أي جوانبه ببركات الدين والدنيا. لان 
تلك الأرضالمقدسة مقر الأنبياء ومهبط وحيهم ومنمى الزروع والثمار. فاكتنفته 
البركة الإلهية من نواحيه كلها. فبركته إذن مضاعفة» لكونه في أرض مباركة» ولكونه 
من أعظم مساجد الله تعالى . والمساجد بيوت الله . ولکونه متعبدالانبياء ومقامهم 

ومهبط وحيه عليهم» فبورك فيه ببرکتهم ويمنهم أيضاً. 

وقيل في خصائص (الاقصا) :إنه متعبد الأنبياء السابقين» ومسرى خاتم 
النبيين» ومعراجه إلى السماوات العلى والمشهد الأسمى . بيت نوه الله به في الآيات 
المفصلةء وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة. لأجله أمسك الله الشمس على يوشع 
ان تغرب ليتيسر فتحه على من وعدوا به ويقرب . وهو قبلة الصلاة في الملتين؛ رفي 
صدر الإسلام بعد الهجرتين. وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين 
لا تشد الرحال'“ بعد المسجدين إلا إليه» ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. 
انتهى . ومن فضائله ما رواه الإمام أحمد" والنسائي والحاكم صححه» عن ابن عمرو 
قال: قال رسول الله تله : إن سليمان لما بنى بيت المقدس سال ربه ثلاثا. فاعطاه 
اثنتين وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالئة. ` : 

ساله حکماً یصادف حکمه فاعطاه إیاه. 

وساله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فاعطاه إياه . 

وساله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد - يعني 
ببيت المقدس - خرج من خطیځته کیوم ولدته آمه . 

قال النبي عه :ونحن نرجو أن يكون اللّه أعطاه ذلك . 

وروي ان این حدر کات إذا دخله لا برت من ماه . تجريدا لقصد الصلاة. 

وقال الشيرازي في (عرائس البيان ) كان بداية المعراج الذهاب إلى الاقصى . 
لأن هناك الآيات الكبرى من أنوار تجليه تعالى لأرواح الأنبياء وأشباحهم. وهناك 


)١(‏ أخرجه 'البخاري في : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء ٦1‏ - باب مسجد بيت المقدس» 


ا حدیث ۹ عن أبي سعيد الخدري . 
اوأخرجه مسلم في : الحج» حديث رقم ٤٠١‏ . 
(۲) اخرجه الإمام احمد في مسنده ۱۷۹/۲ والحديث 1٦٤٤‏ . 
واخرجه النسائي في : : المساجدا a‏ 
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. بقربه طورسينا وطور زيتا ومقام إبراهيم وموسى وعيسى في تلك الجبال» مواضع 
. كشوف الحق . لذلك قال باركنا حوله . انتهى . 

٣‏ والالتفات بار کتا ما ¢ 8 فعل ١‏ ا 
1 و في : بار لتعظيم دکر ن فعل العظيم یکون 


لاسا إذا عبر عنه بصيغة القعظيم . والنكتة العامة تنشيط السامعين . 


وقوله تعالی : ( نريه من آياتنا 4 إشارة إلى حكمة الإسراء :اي لي ري يدا 
e‏ من الليل» مسيرة شر 


GEBRO 


E RIEDEL 


قیل : راد تعالی أن يريه ل من الايات الحسشيةانحف ما ارا الايات العقلة :أن 
الآيات الحسية أكبر في قطع الشبهة ودفع الوساوس من العقلية . إذ لا يشك أحد فيما 
كان سبيل معرفته الحس والعيان . وقد تعترض الشبهة والوساوس في العقليات . لأنه 
لا يشك أحد في نفسه انه هو. فشاء عز وجل أن يري رسوله آيات حسية فتدفع 


1 المنصفين إلى قبولها والإيمان بها والإقرار له بالرسالة. إذ ليس ذلك عمل سحر ولا 
٤‏ افتراء ولا أساطير الأولين» كذا يستفاد من (التأويلات) لأبي منصور. 

: وما ؟حسن ما قاله ابن إسحاق : کان في مسراه عه وما ذکر منه بلاء وتمحیص 
وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه. فيه عبرة لأولي الألباب» وهدى ورحمة وثباتاً 
لمن آمن باللّه وصدق . وکان من أمر الله سبحانه وتعالی على یقین. فاشری به 
1 سبحانه وتعالی کیف شاء لیریه من آیاته ما راد . حتی عاین ما عاین من امره وسلطانه 
1 العظيم» وقدرته التي يصنع بها ما يريد . انتهى . 

٤‏ وقوله تعالی : (إِنه هو السميع الْبَصيرٌ 4 أي الي لأقوال عباده رافعالیم فلا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


الأول: دلت هذه الآية على ثبوت الإسراءء وهو سير النبي 3 اف 
العقان للا واا ال ج إلى السماوات وإلى ما فوق العرش فهذه الآية لا تدل عليه . 
ومنهم من يستدل عليه بأاول سورة النجم . والكلام عليه ثمة. : 

الثانية : ذهب الأكثرون إلى أن الإسراء كان بعد المبعث»ء وأنه قبل هجرة بسئة. 
قاله الزهري وابن سعد وغيرهما . وبه جزم النووي» زبالغ ابن حزم فنقل الإجمحاع فيه 
وقال : كان في رجب سنة اثنتي عشرة ا . 
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و ا کے ا ی 
وفي (إنسان العيون): ان تلك الليلة كانت ليلة سبع عشرة. وقيل سبع 
وعشرين خلت من ربيع الأول» وقيل: ليلة تسع وعشرين خلت من رمضان» وقيل 
سبع وعشرين خلت من ربيع الآخرء وقيل: من رجب واختار هذا الأخيرء الحافظ عبد 
الغني المقدسي قال : وعليه عمل الناس . واللّة اعلم . 
اثالث : في ( زاد المعاد ) لابن القيم: كان الإسراء مرة واحدة وقيل : مرتين» مرة 
يقظة ومرة مناماً. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله 
(ثم استيقظت) وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل کان هذا مرتين: مرة قبل 
الوحي لقوله في حديث شريك (وذلك قبل أن يوحى إليه) ومرة بعد الوحي كما 
دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال : بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحي ومرتین 
بعده. وکل هذا خبط وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل» الذين إذا رأوا 
في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات» جعلوه مرة أخرى. فكلما اختلفت 
اعليهم الروايات عددوا الوقائع . والصواب الذي عليه أئمة النقل؛ ُن الإإسراء كان مرة 
واحدة بمكة بعد البعثة .ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا! كيف ساغ لهم 
ان يظوا! آنه في .کل مرة تفرض عليه الصلوات خمسین ثم یتردد بین ربه وبين مرسی 
حتی تصير خمساء ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم يعيدها في 
المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشرا عشرا؟!. 
الرابع: قال القاضي عياض» عليه الرحمة» في (الشفا): اختلف السلف 
والعلماء هل كان إسراء بروحه أو جسده على ثلاث مقالات : فذهبت طائفة إلى أنه 
إسراء بالروح» ونه رؤيا منام. مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي . وإلى هذا ذهب 
معاوية . وحكي عن الحسن ( والمشهور عنه خلافه ) وإليه أشار محمد بن إسحاق . 
وخجتهم قوله تعالى : « وما جِعَلتا الرؤيا الي أرَيناك ) [الإسراء:٠٦]‏ وما حكوا عن 
عائشة: ما فقدت جسد رسول الله ته وقوله ( بينا أنا نائم ) . وقول أنس: (وهو نائم 
في المسجد الحرام) وذكر القصة. ثم قال في آخرها: (فاستيقظ وأنا بالمسجد 
الحرام ) . 
وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة. وهذا هر 
الحق» وهذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة 
وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن 
شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج. وهو دليل 
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قول عائشة. وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين. وهو قول 
أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمقسرين. 

وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس. وإلى السمماء 
بالروح: واحتجوا بقوله : [ سبحا الذي أسْرى بعبده.. 4 فجعل المسجد الأقصى غاية 
الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتعشريف النبي وإظهار الكرامة 
له بالإسراء إليه . قال هؤلاء: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأاقصى 
لذ کره» فيكون أبلغ في المدح. 

ثم اختلفت هاتان الفرقتان : هل صلى ببيت المقدس أم لا؟ ففي حديث أنس 
وغيره صلاته فيه . وأنكر ذلك حذيفة وقال : واللهً! ما زالا عن ظهر البراق حتى زجغا. 

ثم قال القاضي عياض : والحق في هذا والصحيح» إن شاء الله أنه إسراء 
بالجسد والروح في القصة كلها. وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار. ولا 
يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التاويل» إلا عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة. إ إذ لو کان مناماً لقال (بروح عبده) ولم يقل ( بعبده) وقوله: 
ما راع البصر وما طَغی ) [النجم :۱۷]ء ولو كان مناماً لما كانت فيه آية ولا 
معجزة . ولما استبعده الكفار ولا کذبوه. ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به. إذ 
مثل هذا من المنامات لا ينكر. بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما 
کان عن جسمه وحال يقظته» إلى ما ذكر في الحدیث» من ذکر صلاته بالانبياء ببیت 
المقدس في رواية أنس (أو في السماء) على ما روى غيره» وذكر مجيء جبريل له 
1 بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء فيقال: ومن معك؟ فيقول: محمد. ولقائه 
| الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في 
ذلك . 


OO 
وا‎ U واته دخل الجنة ورای فیها ما ذکره‎ a 
رآها النبي ته لا رؤيا منام.‎ 


وعن الحسن فيه بيتا أنا نائم ذ في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبه فقمت 
فجلست فلم أر شيعا فعدت لمضجعي . ذكر ذلك ثلاثأء فقال في الثالثة : فاخذ 
بعضدي فجرني إلى باب الممسجد» فإذا بدابة . وذكر خير البراق . 
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٠‏ وعن أم هانئ: ما أسري برسول الله تبه إلا وهو في بيتي تلك الليلة. صلى 
العشاء الآخرة ونام بيننا . فلما كان قبيل الفجر أَهَبُنا رسول الله عله فلما صلى الصبح 
وصلينا قال : يا أم هانئ! لقد صليت معكم العشاء الآخرة» كما رأيت بهذا الوادي» 
e‏ . وهذا 
یدل ا رول ا E‏ :أن ل 
المسجد الأقصى . 
وعن عمر قال: قال رسول الله عله : صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد 
ثم دخلت الصخرة - وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة. فتحمل على ظاهرها. 
وعن أبي ذرّ رضي الله عنه . عن النبي لله : فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل 
جبريل ثم أخذ بيدي فعرج بي . 
E e sea. e‏ ل 
E‏ 
وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه عليه الصلاة 
Oo E‏ 
و ار قلنا و e‏ 8 
لانه لايقال في النوم ( أسرى). 
وقوله ف فتنة للناس چ يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء شخص . إذليس في الحلم فتنة 


ولا یکذب به أحد . لأن كل أحد يرى مثل ذلك في مناه من الكون في ساعة واحدة . 


في أقطار متباينة. على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية . فذهب بعضهم إلى 
نها نزلت في قصة الحد يبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك . . وقيل غير هذا. 

وأما قولهم : نه قد سماها في الحديث مناماء ووي جاو ار بين النائم 
واليقظان وقولة ايا : وهو نائم . وقوله: ثم استیقظت - فلا حجة فيه . إذ ا 
أول وضول الملك إليه كان وهو نائم. أو اول حلمه والإسراء به وهو نائم. وليس في 
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الحديث انه كان نائماً في القصة كلها إلا ما يدل عليه ( ثم استيقظت وانا في . 
المسجد الحرام ) فلعل قوله (استيقظت ) بمعنى أضبحت . أو استيقظ من نوم آخر 
بعد وصوله بیته ريدل عليه آن مسرا لم يكن :طول ليلة. وها كا0 في به . وقد 
یکون قوله : (استيققظت وأنا في المسجد الحرام) لما كان عُمَرَه من عجائب ما طالع 
من ملكوت السماوات والأرض» وخامر بطنه من مشاهدة الماإ الأعلى» وما رأى من ` 
آيات ربه الكبرى. فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. 
ووجه ٿالث؛ أن يکون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه. ولکنه ا 
ب ای ر ا کی ا یم ر غم ر 

وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا. قال: تغميض عينيه لعلا 
يشغله شيء من المحسوسات عن الله ولايصح هذا أن يكون في وقت صلاته. 
بالأنبياء» ولعله کانت له في هذا الإسراء حالات. 


ووجه رابع» وهوأن ای ا ا ا O‏ 
في رواية عبد بن حميد عن همام e a Gg SL‏ 
عنه (بينا أنا في الحطيم وربما قال ذ في الحجر مضطجع) . وقوله في الرواية الأخرى 
سن اتم اقطان )رکون سی میت ارم لیا کات مرن ام فا . وذهب' 

بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب» الواقعة في هذا . 
الحديث» إنما هي من رواية شريك عن أنس. فهي منكرة من روايته. انتهى 
عياض . وبقيت له بقية من شاء فليراجعها. 

الخامس: جملة الأقوال في الإسراء والمعراج. على ما حكاه ابن القيم في ( زاد 
المغاد) سعة: بروجه وجخسده وهو الي صححوه. وقيل: كان ذلك مناما. وقیل بل 
يقال اسري به ولا يقال بق ولا اغا : وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة 
وإلى السماء مناماء وقيل: كان الإسراء مرتين» مرة يقظة ومرة مناماً. وقيل بل أسري به 
ثلاث مرات . وكان ذلك بعد البعث بالاتفاق . وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك 
قبل أن يوحى إليه» فقيل هو غلط وقيل: الوحي هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي . 
هو مبدا النبوة. والمراد قبل أن يوحی إليه في شأن الإسرایى اا 
تقدم إعلام. وقد قدمنا أن عائشة ومعاوية والحسن» نقل الأكثرون عنهم؛ أنها رؤيا 
منام» وكذا حكى ابن جرير عن حذيفة إلا أن ابن القيم نبه على دقيقة غريبة. قال 
رحمه اللَّه: نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الإسراء بروحه 
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E ر ا ام ر‎ a 
بین أن يقال : كان الإسراء منامأًء وبين أن يقال : : کان بروحه دون جسده: وبینهما فرق‎ 
عظيم . وعائشة ومعاوية لم يقولا کان ناما وإنما قالا: اسرئ بروحه ولم يفقد‎ 
جسده : فرق بين الأمرين. فإن ما يراه النائم قد یکون أمغالاً مضروبة للمعلوم في‎ 
السماءء أو ذهب به إلى امكة وأقطار‎ e الصور المحسوسة. فيرى كأنه قد‎ 
الأرض وروحه لم تصعد ولم تذهب. وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا‎ 
عرج برسول الله عه طائفتان : طائفة قالت : عرج بروحه وبدنه. وطائفة قالت: عرج‎ 
بروحه ولم يفقد بدنه. وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج کان مناما. وإنما أرادوا أن الروح‎ 
ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة. وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة في‎ 
صعودها إلى السماوات سماء سماء» حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فتقف بين‎ 
يدي الله عر وجَل. فيأمر فيها بما يشاء ثم تنزل إلى الأرض . فالذي کان لرسول الله‎ 
به ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة ومعلوم ان هذا امز فوق ما‎ 
يراه النائم. لکن لما کان رسول الله عله في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو‎ 
حي لايتالم؛ كذلك عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة. . ومن سواه اه‎ 
لا تنال ذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة. فالأنبياء إنما‎ 
استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان. ؤروح رسول الله عه صعدت إلى هناك‎ 
في حال الحياة ثم عادت. وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء.‎ 
ومع هذا فلها إشراف على البدن» وإشراق وتعلق به. بحيث يرد السلام على من سلم‎ 
عليه. وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة»‎ 
ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه» وإنما ذلك مقام روحه واستقرارهاء‎ 
وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها. فرآه يصلي في قبره ورآه‎ 
کک السماء السادسة. كما أنه عله في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقراً هناك‎ 
وبدنه في ضریحه غير مفقود . وإذا سلم عليه المسلم»› رد الله عليه روحه حتى يرد‎ 
عليه السلام ولم يفارق الملا الأعلى . ومن كثف إدراکه وغاظت طباعه عن إدراك‎ 
هذاء فلينظر إلى الشمس في غلو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض» وحياة النبات‎ 
والحيوان بها. هذاء وشأن الروح فوق هذا. فلها شان وللابدان شان . وهذه النار تكون‎ 
في محلهاء وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها. مع أن الارتباط والتعلق الذي بين‎ 
. الوح والبدن آقوى وأكمل من ذلك وأتم . فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف‎ 

فقلٌ للعيون الرمّد إياك ان قري ٠‏ سنا الشمين فاشعغشي لام الانيا 
اننهی كلا ابن القيم د 
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وقال العلامة. سعدي في ( جواشي البيضاوي ): والمعراج بروحه في اليقظة - 
وهو الذي أشار إليه ابن القيم - خارق أيضاً للعادة. انتهى . 
٠ ٠ ٠‏ وتعقب العلامة القنوي له: بأنه نوع مراقبة وانسلاخ» والذي ذهب إليه الصوفية 
ساقط . لأنه فوقه بكثير. بل غيره كما تبين قبل. وبالجملة» فالذي فهمه الأكثرون من . 
1 قول عائشة ومعاوية وحذيفة والحسن؛ أن ذلك رؤيا منام. وما ذكره ابن القَيّم من أنه 
إسراء بالروح - فيحتمله اللفظ المأثور عنهم . 
ونظيره قول بعضهم: إن ذلك كان أمرأً إعجازياً . والحقيقة انه کشف روحاني . 
وقد قرروا في عدم استحالة كونه يقظة بالروح والجسم؛ أن خالق العالم قادر على كل 
الممكنات. وحصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسده مله 
ممکن. فوجب کونه تعالی قادرا عليه. وغاية ما في الباب أنه خلاف العادة. 
والمعجزات كلها كذلك. وفي (العقائد النسفية وحواشيها) : الخرق والالتقام على 
ارات جائز. لأن الأجسام كلها متماثلة في تركبها من الجواهر الفردة» فيصح على 
كلتما بصخ على الآخر. فالاجسام العنصرية قابلة للخرق والالتعام. وكذا الإجسام 
الفلكية. واللّهُ تعالى قادرا على الممكتات كلها. فيكون قادرا على الخرق في 
السموات» لأنه ممكن فيها. وفي الرازي براهين أخر. فأنظرها.. 
جاء في كتاب (إظهار الحق) ان بعض اهل الكتاب مارّى في المعراج» فبگت 
بان صعود الجسم العنصري إلى الأفلاك صرحت به التوراة الموجودة ا في 
1 (أخنوخ) . وانه نقل حيَاً إلى السماء لغلا يرى الموت. كما في الفصل الخامس من 
سفر التكوين. وصرحت في صعود (إليا) في الفصل الثاني من سفر الملوك. وفي 
ا إنجيل مرقس في القصل 2 عشر التصريخ برفع المسيح عليه السلام إلى 
السماء. انتهى . 
8 أقول: : اختوخ هو إدريس عليه السلام المترّه به في قوله تعالى  :‏ ورقَعتاه مگاناً 
٠‏ علياً [مريم:۷٠]»‏ وإيليا نبي أرسل إلى آحاب أحد ملوك اليهود الكفرةء الذين 
شهروا عبادة بعل وغيره ا بالسامرة. وتسمى الآن: سبسطية: من قسم 
1 الأرض المقدسة زعموا أنه ظهرت على يد إيليا خوارق باهرة. ونه قتل سدنة بعل 
وهدم مذبحه. إلى أن ارتفع في مركبة نارية وخيل نارية نحو السماء. جاتب نهر 
4 الأردن في بطاح أريحا. شاهده خليفته اليشاع النبي بعده. كذا في تاريخ الكتاب 
١‏ المقدس» و(إيليا) هو إلياس» و(اليشاع ) هو اليسع المذ كوران في القرآن. المجيد. , 
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وقد نوه بالاول في سورة الصفات بقولهٍ تعالی : [ وان إن إلّاس لمن المرسّلينء إذ قال 8 
لقره f‏ تقون . أندعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين› الله ریک ورب آباٹگم 4 
الأولين: . € [الصافات [IT Ir:‏ 
السادس: قيل: إن المسجد الأقصى في زمن الإسراء كان خرابا .بشهادة ل 
العاريخ. وذلك لن سليمان عليه السلام بناه على مكان الصخرة . ٹم خرب وألقيت 
على الصخرة زبالة البلد عنادا لليهود. وبقي كذلك حتى فتح أمير المؤمنين عمر ٤‏ 
رضي الله عنه القدس.نظر ( تاريخ أبي الفداء) وغيره. فكيف أطلق عليه اسم 
TT e E‏ 
کان بیتاً للأصنا 0 
¢ : 
لكن إبراهيم وإسماعيل» لما بيا الكعبة للعبادة الصحيحة» كما بنی سليمان 1 
2 
: 


هيكله هذا لهاء سمي مسجداً بهذا الاعتبار. أو يقال : إنه أطلق عليهما اسم المسجد 
لإإشارة إلى ما يؤول إليه أمرهما. وهو كونهما مسجدين للمسلمين . 

السابع: في التفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء. سشل الإمام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه» عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء وقال آخر: 

بل ليلة القدر أفضل. فايهما المصيب؟ 

٠‏ افاجاب : أما القائل بان ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر» إن أراد به أن تكون 
الليلة التي أسري فيها بالنبي عه ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد عه من ليلة 
القدر» بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر. فهذا باطل لم يقله 
أحد من المسلمين› وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا کانت 
ليلة الإسراء يعرف عينها. فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا عشرها ولا 
على عينها؟ بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما يقطع به» ولاشرع 
للمسلمين تخصيص الليلة» التي يظن انها ليلة الإسرای بقیام ولا غیره . ببخلاف ليلة 
القدر فإنه قد ثبت في الصحيحين'“ عن النبي عله أنه قال : من قام ليلة القدر إيمانا 


)١ (‏ أخرجه البخاري في: فضل ليلة القدرء ١‏ - باب فضل لل الغدراوقوله تال :إا الاما في لله 
القدر .الخ حدیث رقم ٠۳‏ عن أبي هريرة. 
واخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء الحديث رقم Vo‏ 1 


4۴۸ سورة الإسراء الآية | ١‏ 


واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الصحيحين'“ عنه: تحروا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان. وقد أخبر سبحانه أنها خير من الف شَهرّ فإنه نزل فيها 
القرآن . 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي َء وحصل له فيها ما لم 
يحصل له في غيرهاء. من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا صحيح . 
وليس إذا أعطى الله نبيه عله فضيلة في مكان أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمان 
والمکان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنةء. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام 
الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدرء 
وغير ذلك من النعم التي انعم عليه. والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق 
الأمر ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي . ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم . 

ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه نقل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها. لا 
سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص 
ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولايذ كرونها. ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت. وإن كان 
الإسراء من أعظم فضائله عَيه ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك 
المكان بعبادة شرعية . بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي» وكان يتحراه قبل 
النبوة» لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة» مدة مقامه بمكة. ولا خص 
اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها . ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه الوحي 
ولا الزمان بشيء. ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله 
كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مراسم وعبادات. كيوم 
الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب جماعة 
یتبادرون مکاناً یصلون فیه. فقال: ما هذا؟ قالوا: مکان صلی فيه رسول الله له 
فقال أتریدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا. فمن 
أد ر كته فيه الصلاة فليصل› ولا فليمض . وقد قال بعض الناس : إن ليلة الإسراء في حق 
النبي يله أفضل من ليلة القدر. وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. 
فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم. وليلة الإسراء في حق رسول الله عله أفضل له. 
انتهى نقله الشمس ابن القيم (في زاد المعاد). 


(۲) اخرجه البخاري في : فضل ليلة القدرء ٣‏ - باب بعري اة اهدر في الور فن لر ارا 
حديث رقم ٠٠۲٠١‏ عن عائشة . 


واخرجه مسلم في : الصيام» حدیث رقم ۹ 


SOE HEDREDOEDOEDOTAOE SOE 
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الثامن: قال الشمس ابن القيم في (زاد المعاد). اختلف الصحابة: هل رأى 
النبي تله ربه تلك الليلة آم لا؟ فصح عن ابن عباس انه ری ربه. وصح عنه آنه قال: 
رآه بفؤاده وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقالا: إن قوله تعالی : ف وقد رآه 
تزلة أخْرّى عند سدره المنتهى ‏ [النجم: [1٠٤ - ١١‏ إنما هو جبريل. وصح عن 
أبي ذر آنه ساله: هل ریت ربك؟ قال : نور انى أراه. أي حال بيني وبين رؤيته النور. 
کما قال في لفظ آخر: رأيت نوراً. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق 
الصحابة على آنه لم يره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس الله روحه: وليس قول 
ابن عباس أنه رآه مناقضا لهذا. ولا قوله رآه بفؤاده.. وقد صح عنۀ انه قال : ريت ربي 
تبارك وتعالى . ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس 
عنهم في صلاة الصبح. ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. 
وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه اللَهُ وقال: نعم» رآه حقا. فإن رؤيا الأنبياء حق ولا 
بد. ولكن لم يقل أحمد إنه رآه بعيني رأسه. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه 
ولكن قال مرة: رآه» ومرة قال: رآه بفژاده. فحکیت عنه روایتان وحكيت عنه الثالثة 


ّ 

من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها 2 
ذلك . وما قول ابن عباس: رآه بفؤاده مرتین . فان کان استناده إلى قوله تعالى: اما + 
كدب الْفُوّاد ما رى [النجم:١٠]»‏ ثم قال : ل وقد راه رة أخْرى 4 [النجم:٣ا]» ١‏ 
والظاهر انه مستنده» فقد صح عنه عه آن هذا المرئي جبريل . رآه مرتين في صور ا 
التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا. هو مستند الإمام أحمد في قوله: رآه بغژاده . ر 
1 

1 

4 

%8 

ا 

8 

ا 

٠ 

5K 

%8 


واللَه أعلم . 
ل قال الجاحظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه (التنوير في مولد 
السراج المنير) - بعد ذكره حديث الإسراء من طريق أنس - وقد تواترت الروايات في 
وأبي هريرة وأبي سعد وابن عباس وشداد بن وس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن 
قرط :واپي حية وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي 
ايوب وبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيیب الرومي وام هانئ وعائشة 
واسماء ابنتي بي بكر الصديق رضي الله عنهم» أجمعين» منهم من ساقه بطوله 
1 ومنهم من اختصره» على ما وقع في المسانيد . وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط 
الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون. وأعرض عنه الزنادقة والملحدون. 
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وقد نقل الرازي عن بعض المعتزلة رده لجمل فيه - ساقها - صعب عليهم 
دركها. ولا إشكال فيها في الحقيقة بحمده تعالى. ولكن هم وأمثالهم ممن ضعفت 
عنايتهم بفن الحديث وغلب عليهم فن المعقول. ولقد فاتهم بسبب ذلك خير 
کیرد ولیس في الأحاديث الصخحيحة ما يناقض المفعول أو الواقع» برج ما يعلم 
ذلك الراسخون»› وفوق كل ذي علم عليم. 
وقد بقي ممن رواه من الصحابة E‏ 
حوالة الأزدي وعبد اله بن أسعد بن زرارة وأبو الدرداء وعبد الله بن عمر. وأما من 
رواه من التابعین مرسلا فكثير. منهم الحسن بن الحسين عليهما السلام وكعب 
ومحمد بن الحنفية وعروة وسفيان الثوري والوليد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى وآخرون. كما يعلم من مراجعة (الدرٌ المنثور) للحافظ السيوطي . 
وأما طرقه في الصحيحين . فقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح): إنها تدور على 
أنس بن مالك مع اختلاف أصحابه عنه . فرواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة . وليس 
في أحاديث المعراج أصح منه. ورواه الزهري عنه عن أبي ذر. ورواه شريك بن ابي 
نمر وثابت البناني عنه عن النبي عه بلا واسطة . وفي سياق کل منهم عنه ما لیس 
عند الآخر. وقوله تعالی : 


القول 4 قوله تعالی : 


FA aE 2g 2 il 2 2 


س کی ردس زر ے ع y٤‏ ا 
e TI‏ @ 
و e a‏ ذریة 


من حملتا مع نو إِنه کان عبداً شگوراً . 

قال ابن کثیر: لما ذکر تعالی انه اسری بعبده محمد٤اله‏ عطف بذ کر موسی 
عبده ورسوله وکلیمه. فإنه تغالی کثیرا ما یقرن بین ذکر موسی ومحمد علیهما 
السلام» وبين ذكر التوراة والقرآن. وقال الرازي لما ذكر الله تعالى في الآية الاولى 
إکرامه دا ته بان اُسری به» ذکر في هذه الأية أنه أكرم موسى عليه الصلاة 
والسلام قبله بالکتاب الذي آتاه . وقال الشهاب في (العناية) : عقبت آية الإسراء 
بهذه» استطرادا بجامع ان موسي عليه الصلاة والسلام أعطي التوراة بمسيره إلى الطور 
: وهو بمنزلة معراجه . لأنه صح ثمة التكليم» وشرف باسم الكليم مدمجاً فيه تفاوت ما 


کک ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ت E E‏ 
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7 
0 
بين الكتابين ومن انزلا عليه . وان شئت فوازن بین اسری بعبده 4 . و آتیدا 1 

موسى ‏ وبين [ هدى:لبني إسرائيل ) و ويهدي للتي هي أقوم 4 . و(الواو) استكنافية 
أو عاطفة على جملة (سبحان الذي أسرى) الخ لا على (أسرى) لبعده وتكلفه. | 
۵ 


وضمير (وجعلناه) للكتاب أو لموسى و ( لبني إسرائيل ) متعلق ب (هدى) أو 
ب( جعلناه)» وهي تعليلية. 

وقوله : لخدو من دُوني وكیلاً) آي ولي ومعبوداً تکلون إليه أموركم. لأنه 
تعالی انزل على کل نبي ارسله» ان یعبده وحده لاشريك له» وقد قرئ: }اا 
يتخذوأ) بالياء على الغيبة على حذف لام التعليل . والتقدير: جعلناه هدى لعلا 
يعخذوا وقرئ بالتاء على الخطاب» وفيه ثلاثة أوجه: ٣‏ 


TT 
الغالث: أن ( لا زائدةء زائدة والعقدير: مخافة أن تتخذوا. والوكيل والموكول‎ 
إليه. أي المفوض إليه الأمور. وهوالرب . ف (فعيل) بمعنى مفعول. و( دون) بمعنى‎ 
غير. و(من) زائدة. أو تبعيضية. وقوله: دري من حَملنَا هع توح نصب على‎ 
الاختصاص أو النداء. وفيه تهييج وتنبيه على المنة. والإنعام عليهم في إنجاء آبائهم‎ 
من الغرق بحملهم مع نوح في السفينة . وإيماء إلى علة النهي . كانه قيل: لا تشركوا‎ 
به فإنه المنعم عليكم والمنجي لكم من الشدائد . وأنهم ضعفاء محتاجون إلى لطفه.‎ 
وفي التعبير ب (الذرية ) الغالب إطلاقها على الأطفال والنساء» مناسبة تامة لما ذكر.‎ 
GG 
ه. وقوله: «إعبُداً شكورأً) أي لمعرفته بنعم الله واستعمالها على الوجه الذي‎ 
ينبغى . وفيه إيماء بأن إنجاءه ومن معه كان ببركة شکره» وحث للذرية على الاقتداء‎ 

به. وقیل: إنه استوطراد. وقوله تغالى : 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ى ر ےے کو و 
قصال نویل فیلکت لالض مرتن ولنعلن علوا 


کب € إداجاء وعد اوک هبتڪم عبادا لا ولي باس سَدِيدجاسوا 
خکل لار وات داقرلا 
وَقضيتا إلى بني إسرائيل في اكناب 4 أي كتاب اللوح المحفوظ» أي حكمنا 


أحدها : ان (ان) ب بمعنی أي . وهي مفسرة لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي . ۰ 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج کے 


کک کے کے کے کے کے کے کے کے کد کج کد کڪ چ ڪڪ کڪ ڪن ڪي ڪڇ ڪت ڪڪ ڪي ڪڪ 
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فيه عفدن في الأرض مَرتين 4 يعني أرض فلسطين بيت 2 التي بارك الله 
حولها. والإفساد بالكفر زالمعاصي . 
قال السمين: في تعدية (قضينا) با (إلى) ا معنی أنقذنا. ي ا 
E‏ مؤكد لمعنى القضاء» أو جواب لقوله : [ وقضينا) لانه ضمن 
ا و NE‏ الله ا کذا) نیرون ل القضاء والقدو م مجری 
مصدر لد من ا ا عنه» 4 نيه ا وجمعه لیس 
EGE‏ : ف تعالی»› ا 


المرة yS‏ المؤاخذة على أولى المفسدتير: وا ا 
باس شديد) أي ذوي قوة وبطش في الحرب» شديد لإفجاسوا خلال الذيار ) ترددوا 
خلال أماكنكم ومحالكم للقتل والسبي والنهب ركان وعدا مُفعُولاً أي مَقَّضيًاً لا ٠‏ 
صارف له. 

القول في تأويل ٤‏ تعالی: 

ی N AE‏ ا 


OO‏ رر ر رس 
تررددنا آڪرة لهم وأقدد نگم بال ونت وج اکر 


2 
e . PIS e e 1.‏ ر ¢ e 2 ٤‏ 
9 ) إن احسنتمر د زد سسا اشک وا اسا تاودا جا وعد 
ا ٍ ‌ ع 2 ا مد 
لاجرو تمو او جو هڪم ول واا ا مام وول و َ 


ص کر 


ولس كبرواماعلوا د ت 9 سی رشک انرون عدم مومت جم 


کیزن حب 

ثم رددنا لَكم الْكَرةَ أي بعد هذه المؤاخذة الشديدة» رددنا» عند 

توبتكم» لكم الغلبة التي كانت لكم في الأصلء عليهم : ل وأمددناگم باموال ونين 
وجعلتاكم أكتّر نفيراً آي قوماً ورهطا. وار ا ت ا را ن ر 

مع الرجل من قومه. وقوله تعالى: [إن أحستتم أحستم لأنفسكم وإن ساتم فلا ) 

بمثابة التعليل لما قبله. أي فعلنا ذلك لتعلموا أنكم إن أحسنتم توبتكم وأعمالكي 

أحسنتم لأنفسكم» بإبقاء الغلبة لها والإمداد بالأموال والبنين وتكثير النفير إوإن 

أساتم فَلَهًا) ي فإساءتكم ضارة لها بغلبة الأعداء وسلب الأموال والبنين والنفير 


کک کک کڪ کک کے کک کک 


او ا ا ا ا اى اا ا ئا 1 ا ا 
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0 

و 0 E‏ و 0 
ودا جاء وعد الأخرة 4 أي مؤاخذة المرة الآخرة وعقوبتها. وقوله تعالى : $ ليسوؤا 
وَجوهكم) متعلق بجواب (إذا) المحذوف. اي بعشناهم ليسوؤا وجوهكم» آي | 
ذواتکم بالإذلال والقهر. 0 1 
قال الشهاب : عديت المساءة ل الوجوه» وإن کانت عليهم» لأن آثار الأعراض | 


النفسانية إنما تظهر فى الوجه. كنضارة الوجه وإشراقه بالفرح. وكلوحه وسواده 
بالخوف والحزن. فالوجه»› بمعنی الذات مجاز مرسل»› أو استعارة تبعية . وقيل: 
الوجوه بہمعنی الرؤساء. وهر تکلف . واختیر ل | على ليسوؤكم 4 مع أنه أخصر 
وأظهرء إشارة إلى أنه جمع عليهم ألم النفس والبدنء المدلول بقوله: ظ وليتبروا). 
انتهی . ن 


وقوله تعالی e A‏ : 
و 6 ن رک أي إذ أخلصتم لاإنابة» وأحسنتم الأعمال» رقت 
الكتاب وما نزل إليكم» لانکم علمتم من سنته تعالی أنه لاینزل بلاء إلا بذنب ولا 
يرفعه إلا بتوبة» ولذا قال : ل وإن عدتّم ‏ أي بعد هذه التوبة والإنابة إلى الاستكبار 
عدا ¢ أي إلى تسليط الأعداء وسلب الأموال والأولاد في الدنيا. 

ل وَجعَلّنا) أي يوم القيامة جهنم للكافرين حصيرا» أي محبسا وسجنا 
يحصرهم في العذاب والحرمان عن الثواب . 

قال الشهاب : إن کان - ( حصیراً) e‏ للمکان فهو جامد لا یلزم تذ کیره 
a‏ کک 
EL E‏ انتھی . 
وقيل: حصيراً أي بساطاً كما يبسط الحصير. مل قوله تعالى : لهم من 
جهنم مهاد ) [الأعراف ٤١:‏ ]ء» فهو تشبيه بليغ. والحصير بهذا المعنى بمعنى 
E a‏ . كما قاله الراغب . 


KES 


SESESSEIEE 


ڪڪ ج ڪي ڪڪ 


ر 


روي أن بني إسرائيل كان الأمر مستتباً لهم في فلسطين إلى مر لمان عله 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
:[ 
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السلام. . فلما ملك ابنه بعده وذلك قبل قبل المسيح بما ينيف على تسعمائة سنة» وقع 
من الاختلال في عهده ما أفضى إلى تقريره عبادة الأوثان. فعوجل بعد خمس سنين 
من ملكه باخذ ملك مصر بيت المقدس وسلب كنوز هيكلها (المسجد الاقصى) ' 
آونهب ما فیها. ولما ساء تصرفه تمرد عليه شعبه وخلعوا طاعته . فانقسمت مملکته 
إلى قسمين: أحدهما دعى مملكة يهوذا وهي المؤلفة من سبطي يهوذا وبنيامينء 
بقیا خاضعین لابن سلیمان . 
وثانيهما: دعي مملكة إسرائيل وهي المؤلفة من بقية الأسباط العشرة. وكان 
أول ملك على مملكة إسرائيل رجل يقال له يربعام و ا ر 
ابن سليمان إذا صعدوا إلى أورشليم في الأعياد الاحتفالية ليعبدوا الله في الهيكل 
ويقربوا ذبائحهم هناك . . فاقام في مملکته عجلين من ذهب. وأمر زرعیته بعبادتهما. 
ورتب لهم أعيادا احتفالية وكهنة وقامت حروب هائلة بين ملوك هاتين الطائفتين. ' 
وكان يتخللهما من الملوك من ينزع عبادة الأوثان. إلا أنه لا يلبث الحال حين ياتي 
ملك آخر فيعيد الوثنية . واستمرت مملكة إسرائيل نحواً من مائتين وخمسين سنة. 
وفي نهاية أمرهم عظمت خطيفاتهم فسلط عليهم ملك أشور ففتح السامرة - بلدهم 


) 
| د وتاه ی شور رانقرضت مملكة العشرة الأسباط ولم يسمع ذكرهم بعد. ثم 
| 


أرسل ملك أشور قوماً من بلده وأسكنهم مدن السامرة ليعمروها مع من بقي من 
أهلها. وأرسل معهم كاهنا من اليهود ليقيم لمن بقي طقوسهم . فعادوا إلى شركهم 
وعبادة الأوثان مع الله تعالى . وأما مملكة يهوذا فبقيت بعد انقراض مملكة إسرائيل 
ما ينيف على عشرين سنة» وفي أواخر أيامها قام فيها ملك شرير. فزحف إليه ملك 
بابل نبوخذ ناصر ( بختنصر) فسبى قسما من شعبه» وكان السبي الأول . [ 

ثم قام» بعد ذلك الملك الشريرء ابنه. فسار على طريقة أبيه. فعاد إليه ملك 
بابل المذ كور واستأسره هو وآله ورؤساءه وقسما من الشعب . وسلب الهيكل. وكان 
هذا السبي الثاني بعد ثماني سنين من الأول. 

ثم قام فيهم ملك أَشَرٌ ممن تقدم - وهو آخر ملوكهم - وفي أيامه حاصر ملك 
بابل المذ كور أيضا بيت المقدس» وأسره إلى بابلء وأحرق المدينة والهيكل» وسبى 
كل شعب يهوذاء ما عدا مساكين الأرض» إلى بابل . وهذا هو السبي الثالث والاخير. 

وهكذا انقرضت هذه المملكة وكانت إقامتهم في بابل سبعين سحة. ثم أطلقوا 
من الأسر فعادوا إلى بيت المقدس. وجددوا عمارتها وقيام الهيكل. وبقيت اليهود 
تحت تسلط ملوك فارس إلى أن ظهر الإسكندر الكبير. وغلبت اليونان الفرس وجاء 
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الإسكندر إلى سؤرية ة فذخل بنو إسرائيل تحت حكم اليونان . وبعد وفاة لإسکندر 
انقسم ملكه إلى اربعة أقسام: 

منها مملكة سورية ومصر. N E O‏ . والإسرائيليون» لما 
کانوا بینهم» کانوا تارة تحت تملك مصر وأخری تحت تساط سورية . واتفق في 
خلال ذلك أن رفض كثير من اليهود الديانة اليهودية» وتمسكوا بديانة اليونانيين. 
E A E‏ وجرت حروب هائلة بينهم وبين اليهود» 
اش مرک اکل رای اا ای و شت تشتت أمرهم»› ولم يبق لهم 
ملك ولا رئاسة بعده وزعموا أن ذلك بعد رفع المسيح بنحو أربعين سنة» وزعموا أن 
:الهيكل تراجع للعمارة ورمم»› إلى أن سارت هيلانة» أم قسطنطين إلى القدس وبنت 
كنيسة على القبر» الذي يزعم النصارى أنه قبر المسيح . وخربت الهيكل وأمرت أن 
تلقي فيه قمامات البلد وزبالته فصار موضع الصخرة ة مزبلة. . وبقي كذلك حتی قدم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح القدس . فامر بتنظیفه وبنی في قبلته مسجداء 
إلى أن ملك الوليد بن عبد الملك» فجدد بناءه على أساسه القديم وبنى قبة الصخرة. 

وتفصيل هذه الماجريات معروفة في كتب التاريخ. ونحن لم نورد ما أوردناه 
على أنه تفسير للآية. لأنها بإيجازها غنية عنه» وفي تفسيرنا لألفاظها كفاية في 
فهمهاء إلا أن أكثر المفسرين تطرفوا لبعض ماجريات اليهود هناء فنقحنامنها أحسن 
ما حرره المؤرخون المتاخرون» إيضاحا لأفاعيلهم التي أشارت إليها الآيات الكريمة. 

وقد قدمنا في سورة يوسف؛ آنه ليس في القرآن شيءَ من التاريخ من جيٹ هو 
قصص وأخبار. وإنما هي الآيات في العبر تجلت في سياق الوقائع. ولذلك لم تذكر 
قصة بتفاصيلها. وإنما يذ كر موضغ العبرة فيها. كما قال تعالى: " قد كان في 


#0 0 


قصصهم عبرة لأولي الالباب 4 [يوسف :11۱1 
ثم بين تعالى مزية التنزيل الكريم التي فاق بها سائر ما أنزرل» بقوله سبحانه : 
القول في تاريل قوله تعالى: 


م زوء ےو کو ج ور 2 


sS‏ الموْمينَالذَيعملو لمحت 


ڳج 


لإنهذاً قران E‏ للحالة E‏ هي ا الحالات وأسدها 
۰ اوللملق اوللطريقة. 
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قال الزمخشري : وأينما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع 
الحذف لما فى إبهام الموصوف بخذفه» من فخامة تفقد مع إيضاحه . 
ويبشر المؤمنين الذي يعَمَلُون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً) اي يبشر 
e a aE‏ و الذين يعملون الستانخاك کلهاء ويجتنبول السيعات؛ ۰ 
القول في تاویل قرلا تعالی : 
ایی ابورا رة اد میا © رال ورال 
ر محم م 2 ا 9 
دعام ینوغر ¢9 
ران الَذين لآ يۇمنون بالآخرة ) أي بالبعث والجزاء على الأعمال أعتدنا مم 
عذاباً اليما ُي في الآخرة» وهو عذاب النار. 


ل ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 4 ي مثل دعائه بالخير [وکان الإنسان 
عجولا ) قال أبو السعود: الآية بيان لحال ا إثر بيان حال الهادي . وإظهار لما 
بينهما من التباين. والمراد بالإنسان الجنس» أسند إليه حال بعض أفراده. أو حكى 
عنه حاله في بعض أحيانه. فالمعنى» على الأول: أن القرآن يدعو الإنسان إلى الخير 
الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير. ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب 
الأليم» وهو - أي بعض منه وهو الكافر - يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب 
الم كورء إما بلسانه حقيقة كداب من قال : الهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علَينا حجارة من الغا أ ائتنا بعذاب اليم4 [الأنفال :۳۲]» ومن قال: 
قاتا بما تعدا إن كنت من الصادقين ) [الأعراف: ٠‏ إلى غير ذلك مما حكى. 
عنهم - وإما باعمالهم السيعة المفضية إليه» الموجبة له مجازاً . کماهو دیدن کلهم. 
وقوله: وکان الإنسان عجولا يعني بالإنسان من أسند إليه الدعاء المذكور من 
أفراده ل يسارع إلى طلب ما يخطر بباله» اا غ کو .و مبالغاً في العجلة 
يستعجل العذاب وهو آتيه لا محالة . ففیه نوع تهکم به. وعلى تقدير حمل الدعاء 
على أعمالهم» تحمل العجولية على اللج والتمادي- في استيجاب العذاب بتلك 
الأعمال. 


الثاني : أن القرآن e‏ ای ما هو خير. وهو في اجا 


ا ڪاڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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لإنسان بحسب جبلته عجولاً ضجراً لا یتانی إلى أن يزول عنه ما يعتريه . او يدعو 
و و . وكان الإنسان عجولاً غير متبصرا لا يتدبر في أموره حق 
التدبر ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به» وما هو شر جدير بالاستعاذة منه . انتهى . 

ثم أشار تعالى إلى بعض وجوه الهداية في القرآن» بالإرشاد إلى مسلك 


الاسعدلال بالآيات والدلائل الآفاقية» التي كل منها برهان نير لا ريب فيه. ومنهأج بين 
لا يضل من د ینتحیيه» بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


و کے روھ ص ر ا ررد ما بے ری مہ ےم ص صر کے ےھ ی دە a‏ 


e‏ النہارمبصرة اتبتغوا قباد 
ن 2 یکرو ا دد آل ا EEK:‏ 0 


رجت اليل والنهار آيتين 4 أي جعلناهما» اهما وتعَاقبهمًا واختلافهما 
في الطول والقصر» علامتين تدلان على ان لهما خالقاً حكيماً : «فْمحونا آية اليل ) 
E E TS‏ ۽ المحسوسة. 
والإضافة فيهما إما بيانية» أي الآية التى هى الليل والآية التي هى النهار. وإما حقيقية. 
وآية الليل والنهار نيراهما. والمراد بمحو القمر خلقه مطموس النور في نفسه. أو 
نقص ما استفاده من الشمس شيعا فشيا إلى المحاق . وبجعل الشمس مبصرة إبداعها 
مضيغة بالذات. ذات أشعة تبصر بها الأشياء» فالإسناد في (مبصرة) مجازي إلى 
السبب العادي» أو تجوز بعلاقة السبب. وقوله تعالى: «إلتبتَغُوا ضلا من ربكم ) 
متعلق ب (جعلنا) أي لتطلبوا فى النهار رزقا منه سبحانه بالانتشار للمعاش 
والصناعات والأعمال والأسفار. و عدد السنين والحساب 4 أي الحساب 
المتعلق بما في ضمن السنين من الأشهر والليالي والأيام» أو الحساب الجاري في 
المعاملات»› کالبیوع والإجارات. . وفي العبادات»› ُي لتعرف مضي الآأجال المضروبة 
لذلك. إذلولاه لماعلم أحد حسبان الأوقات ولتعطلت الأمور. 


قال السيوطي في (الإكليل): هذه الآية اصل في علم المواقيت والهيفة 
والتاريخ. وفي الآية لف ونشر غير مرتب . انتهى . 
وقوله تعالی : رل شيم اي سما تفتقرون لبه في دینکې ردنیاک (قمنقا: 
تقصيلاً) أي بیناه و فى القرآن بياناً بليغاً لا التباس معه . کقوله تعالی : ل وتزلتا عَليك 
الكقابً نالل غر 1ال :]» فظهر کونه هاديا للتي هی فزع غھر اا . 


چ چ ےچ ج چ جڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ جڪ 
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ڪڪ ڪڇ ”ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪت ڪن 


44۸ سورة الإسراءء الآيات / ٠١-٠۴‏ 


القول في تاویل قوله تعالی: 
وو مار و 0 


وڪ اشن مته طي روف عند ورج لدوم الم ڪ تدا يله e‏ مله مشو 4 ر 
@ ا کتب ک کی رفک ای میک یا دی e‏ 


ء . ت ت ا 


EE 2 و‎ E NG ص‎ 


نعل ال علها ولاز روازرهوزر اخریوماگام معذ بین حى بعث 

e‏ ا 
واا ت يقار اا . بل يلزمه لزوم الطوق في العنقء لا ينك عنه بحال. 

قال الطبري : المعنى : وكل إنسان ألزمناه ما قضي آنه عامل وهوصائر إليه من 
شقاء أو سعادة بعمله» في عنقه لا يفارقه. وإنما قوله : [ألزمناه طَائره في عه ) مثل 
لما كانت العرب تتفاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحها. 


وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال؛ وأرادوا أن 
يعرفوا أن ذلك العمل يسزقهم إلى خير أو إلى شرء اعتبروا ااحوال الطير: وهو أنه يطير 
بنفسه أو يحتاج إلى إزعاجه. وإذا. طار فهل يطير متيامناً أو متياسراً أو صاعداً إلى 
الجوء إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا يعتبرونهاء ويستدلون بكل واحد منها 
على احوال الخير والشر والسعادة والنحوسة» فلما كثر ذلك منهم» سمي الخير واأشر 
بالطائر» تسمية للشيء باسم لازمه. 

قال الطبري: فأعلمهم جل ثناؤه أن کل إنسان منهم قد الزمه ربه طاتره في 
سا كان ذلك الذي الزمه من الطائر وشقاء یورده سا أو کان ا يورده 
جنان عدن. وإنما أضيف إلى العنق ولم يضف إلى اليد أوغيرها من أعضاء الجسدء 
قيل لأن العنق هو موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك مما يزين 
أويشين› فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة ببني آدم وغيرهم من ذلك إلى 
أعناقهم . وكثر استعمالهم ذلك حتى أضافوا الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناق . 
كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد» فقالوا: ذلك بما كسبت يداه. وإن كان 
الذي جر عليه لسانه. أو فرجه. فكذلك. قوله : [ ألزمناه طاثره في عنقه 4 وحاصله - 
كما قاله الرزي أن قوله : [في عنقه ‏ كناية عن اللزوم . كمایقال : (جعلت هذا في 
عنقك) أي قلدتك هذا العمل والزمتك الاحتفاظ به. ويقال: (قلدتك كذا وطوقتك 
كذا) أي صرفته إليك والزمته إياك. ومنه (قلده السلطان كذا) أي صارت الولايةء 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ کڪ ي ڪڪ ك 
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في لزومها له» في موضع القلادة ومكان الطوق. ومنه يقال (فلان يقلد فلااً) أي 
يجعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة على عنقه. وقوله تعالى : وخرچ لَه أي 
نظهر له يوم 'القيامة € أي الف للجزاء على الأعمال کتابا يلاه منشوراً) أي 
یجده مفتوحاً فيه حسناته وسیغاته. ويقال له [ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عَلَيك 
حسیباً اي شهیدا بماعملت. 


قال القاشاني : کتابا) هیکلا مصورا يصور أعماله طيلقاه منشورا) ررر 
تلك الهيعات فيه بالفعل مفصلةء لا مطوياً كما كان عند كونها فيه بالقوة. يقال له: 
اقرا كتابك 4 أي اقرا قراءة المامور الممتشل لامر آمر مطاع يأمره بالقراءة. أو تامره 
القوى الملكوتية. سواء كان قارئاً أو غير قارئ. لان الأعمال هناك ممثلة بهيئاتها 
وصورهاء يعرفها كل أحد. لا على سبيل الكتابة بالحروف فلا يعرفها الامى ظ كَقَى 
بنقسك ايوم علَيك حسيبا ) لان نفسه تشاهد ما فعلته لازما إياها» نصب عينهاء 
مفصلا لا يشكتها الإنكار. ۰ 
وقوله تعالى: من اهتدی فإِئْمًا يهتدي لنفسه ‏ قال أبو السعود: فذلكة لما 
تقدم من بيان كون القرآن هاديا لأقوم الطرائق» ولزوم الأعمال لأصحابها. أي من 
اهتدی بهدایته» وعمل بما فيه تضاعيفه من الأحكام» وانتهى عما نهاه عنه» فإنما 
تعود منفعة اهتدائه إلى نفسهء لا تتخطاه وا 
عن الطريقة التي يهديه إليها : ([فإئما يضل عَلَيَهَا ‏ أي وبال ضلاله عليهاء لا على من 
عداه ممن لم يباشره. فقوله : ولا تزر وازرة وزرأخْرّی 4 مؤکد لما قبله للاهتمام به . 
قال أبو السعود: أي لا تحمل نفسه حاملة للوزر» وزر نفس أخرى» حتى 
يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها. ويختل ما بين العامل وعمله من التلازم. بل 
زا تیل کن ب وزرا . وهذا تحقيق لمعنى قوله عز وجل : ( وكل إنسان ألزمناه 
طَاتره في عنقه) واما مأ یدل عليه قرله تعالی : من بقع شَفَاعَة حَسنة يكن له 
وتضيب نها ومن شفع سشَفاعة سيئة ية ين له کقل نها ) [النساء:٥۸]»‏ وقوله 


تعالى : ل ليَّحْملوا أوزارهُم كاملَة يَوْم القيامة ومن أوُزار الذينَ يُضلُونهم بعَيْرٍ علو . 


[النحل c[Ye:‏ خمل الغر ورزر ان وانتفاعه بحسنته» وتضرره بسیځته» فهو في 


الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه» وتضرر بسیځته. فإن جزاء الحسنة والسيغة اللتين 


يعملهھما العامل لازم له. وإنما الذڏذي يصل إلى من يشفع»› جزاءِ شفاعته» لا جزاء صل 
الحسنة والسيعة. وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين. وما يحمله المضلون»› 
٠‏ اإنما هو جزاء الإضلال لا جزاء الضلال . 
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ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ يٿ ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت 
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وإنما خص التاكيد بالجملة الثانية قطعاً للإطماع الفارغة . حیٹ کانوا يزعمون 
أنهم إن لم يكونوا على الحق» فالتبعة على أسلافهم الذين قلدوهم . انتهی . 

وقوله تعالی : وما كنا معذبين حكّى نبعث رَسولاً 4 بيان للعناية الربانيةء إذ بیان 
اختصاص آثار الهداية والضلال بأصحابهاء وعدم حرمان المهتدي من ثمرات هدايته» 
وعدم مؤاخذة النفس بجناية غيرها. أي: وما صح وما استقام مناء بل استحال في 
سنتنا المبنية على الحكم الان آقح ت ا حتى نبعث إليهم ا يهدیهم 
إلى الحق» ويردعهم عن الضلالء لإقامة الحجة وقطعاً للعذر. والعذاب أعم من ٠‏ 
الدنيوي والأخروي» لقوله تعالی : ولو نا أَهلكتاهم بعذاب من قبله َقالُوا ربا ولا 
أرسلت إلينا رولا تيع ياك من قبل آن ذل وتخزی ) [طه :۳ ] وقال تعالی : 
کل القي فيها فوج سالَهم خرتتها الم يانم ذير قالوا بل قد جاءنا نَذير 
فكذبنا ولا ما رل الله من شيء إن أنثُم إلأه في ضلال كبير) [الملك «=A:‏ 
وکذا قوله : (وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمر حى إذا جاءوها فحت أبوابها قال 
لھم خرتھا الم أتکُم رَسل منگُم يعون عَلَيْکم آیات رکم وینذرونگم لقاء وم گم 
٠‏ هذا قاُوابّلى كن حَمّت كلم الْعَدَاب على الكافرينَ ¢ [الزمر :۷ء وقال تعالی : 
لوهم طط رون فبها را رجا نَمل صالحا عَيْرَ الذي ئا َعْمَلء أو لم تعمركم 
ما يذ کر فيه من تذ كر وجاءكم النذير فُذوفوا فما للظالمين من تصير [فاطر «TY:‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى لا يعذب قوما عذاب استفصال» ولا 
ل ا النار إلا بعدإرسال الرسل. قال قتادة : إن الل تعالى ٠‏ لايعذب أحداً حتى 
يتقدم إليه بخبر أو بينة . ولا يعذب أخةا إلا دنه . وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ر ارس ر ص بے وه ا A Re‏ 


و اردتا أن نهلك رة مر نا متربھافقسھواوبها فح عليها الول فد مرد می 6 


وإذا اردنا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها ففسقواً فيها فحق علَيها اقول فدمَرناها 
تدميرأً) بيان لوقوع التعذيب بعد الرسالة . وأنه إنما كان للتمرد على الرسل والتنكب 
عن منهجهم. وقد تدل الآية على أن التعذيبٍ المتقدم مراد به الهلاك الدنيوي 
لانحصارها فيه. والمعنى : إذا أردنا أن نعذب قوما عذاب استعصال ظ أمرنا مترفيها 4 
يعني متنعميهاء بالطاعة على لسان الرسول المبعوث إليهم ط ففسقوا فيها & بمخالفة 
أمره تعالى والخروج عن طاعته ط[فحق عليها القول ) فوجب عليهاء بمعصيتهم 
وفسقهم وطغيانهم» وعيد الله الذي أوعد من كفر به وخالف رسله» من الهلاك بعد 


کے کک کے کے کے کے کے کے کے ی کے کے کے کے کے کے د کے کے وت کے کے کے کے 


ر 4۱ 


الإعذار والإنذار بالرسل والحجج. (فدمرناها تدميرا) أي فخربناها تخریباً لا يکنه . 


کنهه ولا يوصف. وأهلکنا من کان فیها من اهلها إهلاكاً هائلا. کما جری لبیت 
المقدس»:لما انتحرف اليهود عن شرعتهم› على ما قدمنا بيانه» وإنما خص المترفين»› 
وهم الجبارون والملوك والرؤساءء بالذ كر مع توجه الأمر إلى الكل» لأنهم الأصل في 
الخطاب والباقي تبع لهم. ولأن توجه الأمر إليهم آكد . وإنما حذف مفعول أمرنا ) 
لظهور أن المراد به الحق والخير. لا سيما بعد ذكر هداية القرآن لما يهدي إليه. وفي 
إيثار [القرية) على أهلها زيادة تهويل وتفظيع» إشارة إلى التنكيل بهم بهدم 
صروحهم ودوزهم» وطمن آثرهم» وهو آوجع للقلب وأنكى للعدو. ولذلك أتى إثره 
بالمصدر المؤكد فقال: «تدميراً) أي كليًا بحيث لم يبق لهم زرع أو ضرع . 
فال القاشاني: إن لكل شيء في الدنيا زوالاً. وزواله بحصول استعداد يقتضي 
ذلك. وكما أن زوال البدن بزوال الاعتدال» وحصول انحراف يبعده عن بقائه وثباته» 
فكذلك هلاك المدينة وزوالها بحدوث انحراف فيها من الجادة المستقيمة الثى هى 
صراط الله وهي الشريعة الحافظة للنظام. فإذا جاء وقت إهلاك قرية» فلا بد من 
استحقاقها لاإهلاك. وذلك بالفسق والخروج عن طاعة الله . فلما تعلقت إرادته 
بإھلاکهاء تقدمه اوا بالضرورة فسق مترفيها من أصحاب الترف والتنعم ا اشا 
بنعمة الله» واستعمالاً لها فيما لا ينبغي . وذلك بامر من الله وقدر منه» لشقاوة كانت 
تلزم استعداداتهم . وحينعذ وجب إهلاكهم. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وکم ھکاس ارون من بع وع م کی ربك ردوب اوو رای 69 
لطا فر ر ر ای رک تاا ی و 
٠‏ بعد زمن نوح» كعاد وثمود وفرعون. ممن قصّت أنباؤهم في القرآن العظيم ومن لم 
تقص. وه القرون ) جمع قرن يطلق على الزمن المعين وعلى أهله المقترنين فيه» 
وعلى. كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. وخص «[نوح) ولم يقل (من بعد آدم) 
لأنه أول رسول آذاه قومه فاستأصلهم العذاب. ففيه تهديد وإنذار للمشركين. 
وكقی برك بذنوب عبّاده خبیراً بصيراً) أي لا يخفی عليه شيء منها. فيدرك 
سرها وعلنها وسيجازي عليها. 
والآية دل - كما قال الزمخشري: على أن الذنوب هي أسباب الهلكة» وذلك 


2 لانه لما عقب إهلاكهم بعلمه بالذنوب علماً اتم دل على آنه جازاهم بها. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ن کا نیرید الاجا جلا فيه اماشتاء لمن ريد نر ت م جعلت ا جه د رە 2 


٤ ge‏ ہہ وک r:‏ رور وود وور 


مذموما مدحورا | ومن‌أراد اخ ری ناتھ ا رودا 
وو ٤ SP‏ 
كان فک 9 

EE 
ر حورا ومن اراد الآخرة وسعی لھا نها وهو مؤمن فارلمك کان سعیهم‎ 

ت من کان طلبه الدنيا العاجلة» ولها يعمل وي وإياها Cz‏ ۰ 
اا ف ای ع ا u SUN‏ 
إلاكه بما يشاء تعالى من عقوباته المعجلة و 
قلة شکره لمولاه» وسوء صنيعه فيما سلف له. مدحوزا مطرودا من الرحمة» مبعدا 
مقصياً في النار. ومن أراد الآخرة وإياها طلب» ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله 
ومايرضيه عنه» فاولفك کان عملهم مشکورا ب بحسن الجزاء. 

تبیه : 

قال القفال رحمه اللَهٌ: هذه الآية داخلة في معنی قوله: وکل إنسّان األزمناه 
طاترة في جنه بالآيةالاولى تشير إلى من جعل طاقر تسه د شۇماً E‏ 
الصالحة ب ر : لوعن اراد الآخرة ) بان إ رادتها ا ال مغالبة 
المنهي عنه. وقوله تعالى : 

القول في تأویل قوله تعالی: 

ر ورا ےم وا ر و رص ص رر رع ر کار علا 

کاڈ مد ھک اء هك لاء منعطاء ريك وما ن e‏ 

کت ْنَا اتاك تكياد 
امل مح نارقد مذمو ادا 9 

كلا نمد) أي كل واحد من الفريقين. وقوله: [هۇلاء وهؤلاءِ) بدل من 
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ر كلاً) من عَطاء رَبك أي فضله. فيرزقهما جميعا من رزقه إلى بلوغهما الأمد 
واستيفائهما الأجل. OE‏ ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات»› وتفترق 
بهما بعد الورود المصادر. ففریق مريدي العاجلةء إلى جهنم ماردم وفريق 
دى الأ إل اله ما : وما كن عطاء رك مَحَظُورً) آي ممنوعاً لا يمنعه 

من عاص لعصیانه . والجملة كالتعليل لشمول الإمداد للفريقين انظر كيف فضلنا 
ْم على نص ) اي في الرزق في الدنيا (وللأخرة اکير رجات وار تفصيلا) لان 
فيه ما لا عین رت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم شار تعالى إلى ما به 
تنال درجات الآخرة من البراءة من الشرك› ومن الاعتصام بالإيمان و بقوله :}ك 
َجعَل مع الله لها خر ققد مدمُوماً مُْدولاً اي لا تجعل معه شريكأ في عبادته 
فتصیر مدش ما وما غل الشرك» مخذولاً من اللّه. يكلك إلى٠‏ ذاك الشريك ولا 
ينصرك ون دلگ فمن دا الذي يَنصر گم من بَحْده ‏ آل عمران E‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ن 
ےم رو ي کے ی کی ور 2 د َ رھ ا کے 


کک تعبدوال ااه وبا لول دين يساما لدد ا ڪر 
ای 56تار ۇر تېز ىرۇر لكر 


yT 


وحفص لماجا ال ماران صغ 

وقضى ربك 4 أي أُمر مرا مقطوعا به اا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين ! إحسانا 
ي : وبان تحسنوا بالوالدين مانا قال القاشاني : قرن سبحانه وتعالى إحسان 
الوالدين بالتوحيد وتخصيصه بالعبادة» لكونهما مناسبين للحضرة الربوبية» لتربيتها 
إياك عاجزاً صغيراً ضعيفاً لا قدرة لك ولا حراك بك. وهما اول مظهر ظهر فيه آثار 
صفات الله تعالى من الإيجاد والربوبية. والرحمة والرافة بالنسبة إليك .ومع ذلك 
فإنهما محتاجان إلى اء خخقو فا واه غني عن ذلك. فاهم الواجبات بعد 
التوحيد» | إذ إكرامهجا و بحقوقهما ما امكن إا يفن عند ا أو 


الرحمة وفُل رب ارحمهما کما ربیاني صغيراً4 في هذا اا في کرام الرالدين 
وبرقم ما لا یخفی. . وطإَا¢ هي (إن) الشرطية زيدت عليها (ما) تاکیداً الها. 
و أحدهما) فاعل (يبلغن) وط کلاهما) عطف عليه. ومعنى إعندك 4 هو أن 
یکبرا ویعجزاء وکانا كلا على ولدهماء ولا كافل لهما غيره» فهما عنده في بیته 
فة وذلك اشن علو داحتالا وصيرا وريا تولی منهما ما کاتا یتولیان منه» 
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في حال الطفولة. فهو مأمور بان يستعمل معهما وطاة الخلق ولين الجانب 
والاحتمال. . حتى لا يقول لهماء إذا أضجره ما يستقذر منهماء أو يستققل من 
و اف فل عنما ید عل .أفاده الزمخشري . 

وقوله : ولا تنهرهما) آي تزجرهم عما لا يعجبك» بخلظة وفل لها 4 بدل 
التأفيف والنهر فقولا كريماً) أي E‏ يقتضيه حسن الأدب معهما. . ومعنى 
قوله: [واخفض لهما جناح الذلً 4 تذل لھما وتواضع. وفيه استعارة مكنية 
وتخييلية. فيه الدل بطائر شيا مير وأثبت له الجناح تخييلاء والخفض 
ا . و( خفضه ) مايفعله إذا ضم أفراخه للتربية . أو استعارة تصريحية في المفرد 
وهو الجناح» والخفض ترشيح. و(الجناح) الجانب كما يقال (جناحا العسك) 
وخفضه مجاز. كما يقال (لين الجانب ) و (منخفض الجانب) وإضافة الجناح إلى 
الذل للبيان. لأن صفة مبينة. أي جناحك الذليل. وفيه مبالغة لانه وصف بالمصدر. 
فكأنه جعل الجناح عين الذل. أو القركيا استعارة تة كن و فة 
التواضع. وسر ذكر الجناح وخفضه» تصوير الذل كانه مشاهد محسوس. ومن ) 
من قوله تعالی : : من الرحمة) ابتدائية ية على سبيل التعليل. أي من فرط رحمتك 
لهما» وعطفك عليهماء لكبرهما وافتقارهما اليوم» إلى من كان أفقر خلق الله إليهما 
بالأمس. وافتقارٌ المرء إلى من كان مفتقراً له» غايةٌ في الضراعة والمسكنة.فيرحمه 
أشد رحمة . كما قال الخفاجى : 

يا من أتى يسال عن فاقتي ما حال من يسال من سائله؟ 
ما ذلة السلطان إلا إذا أصبح محتاجا إلى عامله 

وقوله تعالی : ول رب ارحمهما كما رياني صغيراً أي رب! تعطف عليهما 
برحمتك ومغفرتك». كما تعطفا علي في صغري» فرحماني وربياني صغيراً حت 
استقللت بنفسي» واستغنيت عنهما. 

- قال الزمخشري: أي لا تكتف برحمتك عليهما التي لا بقاء لهاء ا 

يرحمهما رحمته الباقية. واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وتربيعهما 

لك. والكاف للتعليل . أي لأجل تربيتهما لي . 

قال الطيبي: الكاف لتأكيد الوجود. كانه قيل: رب ارحمهما رحمة محققة 
مكشوفة لا ريب فيها كقوله : مَل ما أَنْكُم تَنطمون 4 [الذاريات :۲۳ ]» وهو وجه 


GIAO 
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استحب بعض السلف أن يدعو المرء لوالديه في أواخر التشهد قبيل السلام 
لأنه وقت فاضل. وقد جمعت > من الأدعية المأثورة للوالدين المتوفيين أو أحدهماء 
جملة ضممتها لكتابي (الأوراد المأثورة). لا أزال أدعو لهما بما في السحر أو بين 
اذان القجرّوإقامة صلاته لما أرى من مزية هذا الوقت على غيره . وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
یک اا یاف تمو سک إن توا ملین و اد اذوب عفرا €3 


م 2< ۋد رو رو 


وات 5االفرو حف الیش کن والس ل وار 9 مدر 
سه ور ےھ ر و OS‏ 
کان واخ والس طن وان المَيطن ليطن ارتو مور 3 


ركم عَم ّا في فوسك آي ضمائركم من قصد البر إلى الوالدين 
رالخقوق إن تکونوا صالحين ) أي قاصدین للصلاح والبرٌ دون العقوق E:‏ گان 
اللأوابين 4 أي التوابين ع الرجاعين إليه تعالى بالندم عما فرط منهم»› والاستقامة على 
المأمور إغفوراً أي لهم ما اكتسبوا . ولا يخفى ما في صدر الآية من الوعد لمن 
أضمر البر: SE‏ 

قیل : الأية استغناف يقتضيه التأكيد والتشديد. كانه قيل: كيف يقوم 
بحقهما وقد تبدر بوادر؟ قفیل: إذا ب بنيتم الأمر على ا وكان المستمر ذلك 
ثم اتفقت بادرة من غير قصد إلى ع ا د کر ع وو 2 
كما قال الزمخشري - ن یکون هذا عامًا لکل من فرطت منه جناية ثم تاب منها. 
ويندرج تحته الجاني على أبويه» التائب من جنايته» لوروده على أثره. ثم وصي 
تعالى بغير الوالدين من الأقارب» بعد الوصية بهماء بقوله سبحانه : لإ وآت ذا الْقٌربى 
حَقَّهُ ) أي من صلته وحسن المعاشرة والبر له بالإتفاق عليه 

قا المهايمي SET ES‏ والإضلافة 
لما كانت لأدنى الملابسة» صدق ( ذو القربى) على کل من. له قرابة ما. 
والمسكين 4 أي الفقير من الأباعد . وفي الأقارب مع الصدقة صلة الرحم. إوابن 
السيل4 ُي المسافر المنقطع به. أي أعنه وقوه على قطع سفره. ویدخل فيه ما 


Oy, فإن‎ . e 2 أو‎ E 2 
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| 
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اانا إل نك از غه . أفاده المهايمي . وفي (الكشاف ): كانت الجاهلية تنحر 
لها SS e‏ . فامر 
E‏ 
فيما لا ينبغي . وهذا غاية المذمة لأن لاشرَ من الشيطان . أو هم إخوانهم أتباعهم في 
المصادقة والإطاعة. کما يطيع الصديق صد يقه والتابع متبوعه» أو هم قرناۋؤهم في 
الثار على سبيل الوعيد . والجملة تعليل المنهى عنه عن التبذيرء بہیان أنه يجعل 
صاحبه مقروناً معهم . وقوله : ل وكأن الشيطان لربه كفوراً) من تتمة التعليل . قال أبو 
السعود : أي مبالغاً في کفران نعمته تعالی . لآن شانه أن يضرف جميع ما أعطاه الله 
تعالی من الفُرى» أي مبالغا في کفران نعمته تعالی لان شأنه أن يصرف جميع ما 
أعطاه الله تعالى من القرى» إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي . والإفساد في 
الأرض» وإضلال الناس» وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه الفائضة عليهيى 
وصرفها إلى غير ما مر الله تعالى به د وفيض مدا الؤصف بال ك من بين سائر 
أوصافه القبيحة» لاإيذان بأن التبذير» الذي هو عبارة عن صرف نعم الله تعالى إلى 
غير مصرفها» من باب الكفرانء المقابل للشكر الذي هو عبارة عن صرفها إلى ما 
خلقت هي له. والتعرض لوصف الربوبية للإشعار بكمل عتوه . فإن كفران نعمة الرب 
مع كون الربوبية من أقوى الدواعي إلى شكرهاء غاية الكفران ونهاية الضلال 
وقد استدل بالاية من منع إعطاء المال كله في سبيل الخي ومن منع الصدقة 
بکل ماله. 
القول في تأویل قوله تعالی: 


ھ٭ ے ووم رہ 


| وإماتعرضنعنهم اَمَو نيك رجوهافقّل هرتوک نرق ٠‏ 
0 


وإًما تعرضن عنهم ابعفاء رحمَة من ربك ترجُوها فقّل لَهّم قلا مَيْسُوراً أي وإن 
أن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل» حياء من الردء لانتظار رزق م 
الله ترجوه أن ياتيك فتعطيه» فلا تؤيسهم وقل لهم قولاً لينا سهلا اوعدهم وعدا 
جمیلا. قال في (الكشف ): (ابتغاء) أقيم مقام فقدانه. وفيه لطف. فكان ذلك 
الإعراض لأجل السعي لهم. وهو من وضع المسبب موضع السبب. فإن الفقد سبب 
للابتغاء. 


لاڪ ڪي ڪي ڪڪ ڪٿ کڪ ج ڪڪ 2 س 


| 
) 


تڪ ت ڪڪ س ڪڪ 
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قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية الأمر بالقول اللين عند عدم وجود 
ما یعطی منه». وف ا . والحسن وابن عباس بالعدة. انتهى . 
وظاهر» أن القول الميسور يشمل الكل. وذهب المهايمي إلى أن الآية في 
متعهم خوفا من آن يصرفوه فيما لا ينبغي . قال : أي وإن تحقق إعراضك عمن تريد 
الإحسان إليهم» طلب رحمة من ربك في المنع عنهم لفلا يقعوا في التبذير» بصرف 
المعطي إلى شرب الخمر أو الزنى» لما عرفت من عاداتهم» فقل لهم في الدفع قولا 
سهلا عليهم» إحسانا إليهم بدل العطاء . انتهى . 
ولم أره لغيره . والنظم الكريم يحتمله 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ملب فلو میک شتک کل تی فة ماوم اشر 
ولا تجعل يدك مغلُولة إلى عنقك ¢ أي لا تمسك يدك عن النفقة والعطية لمن 
له حق ممن تقدم» بمنزلة المشدودة يده إلى عنقه» الذي لا يقدر على الأخذ بها 
والإعطاء ولا تبسطها كَل لبط أي بالتبذير والسرف . قال ابن کثیر: أي لا تسرف 
في الإنفاق فتعطي غير طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ) أي فتبقى موم ) 
يلومك الفقراء والقرابة «[مُحسوراً 4 أي نادما» من ( الحسرة ة) أو منقطعاً بك لا شيء 
عندك من ( حسره السفر) إذا بلغ منه الجهد وأثر فيه . 
وفي النهيين استعارتان تمثيليتان شبه في الأولى فعل الشحيح في منعه» بمن 
يده مغلولة لعنقه» بحیث لا یقدر على مدها. 
وفي الثانية» شبه السرف ببسط الكف بحيث لا تحفظ شيئاً. وهو ظاهر. 
وجعل ابن کثیر قوله تعالی : لإفتقعد مَلُوماً محسورا من باب اللف والنشر المرتب. 
قال :أي فتقعد» إن بخلت» ملوماً يلومك الناس ويذمونك . ويستغنون عنك كما قال 
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ومن کان دا مال فیبځل بماله على قومه يستغن عنه ویذمم ۰ 
ومتى بلطت يدك فوق طاقتك» قعدت بلا شىء تنفقه» فتکون کالحسیر. 
وهي الدابة التي عجزت عن السيرء فوقفت ضعفا وعجزا. 
القول في تاویل قوله تعالی : 
و ع جر ص 2ے 
إن ريك يط ألرَزف لمن اء وقد راه نبعبًاد و یابص 9 


إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أي يوسعه ويضیقه» حسب مشیئته 


ڪج ڪج ڪي ج چ E E E‏ 2 ڪڪ ڪڪ ي ي ج کڪ 
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قال المهايمي: ولما وجب إ یتام ذي القربی والمسگین وان ¿ السبيل» لحفظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


< ووه 


ول فاا اوک دک نیام کی ع تردھھ م ولاک إن نهر ڪان خاک © 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق تحن نرزفهم وإيّاكم 4 نهي لهم عما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية من قتلهم أولادهم. وهو وأدهم بناتهم . اي دفنهن في الحياة. 
کانوا يغدونهن خشية الفاقة وهي الإملاق والفقر» بالإنفاق عليهم إذا کبروا . فنهاهم 
الله وضمن لهم أرزاقهم 2 : وحن ترزقهم) ي نحن E‏ بإعطاء 2 


2 املاق ا‎ E: 


إلى تخريب العالم . وأي خطء أكبر من ذلك . 


تنه : 


دل قوله تعالى: إخشية إملاق 4 على أن ذلك هو الحامل لهم على الوأ 
للاخوف العار كما زعموا. قال المبرد في (الكامل ): كانت العرب فى الجاهلية تغد ' 
البنات . ولم ب هذا في جميعها. إنما کان في تميم بن من وقیس»› وأسد» 


وبکر بن وائل . 


ثم قال : ودل على ما من أجله قتلوا البنات فقال : ولا تقتلا أولادكم حخشية 
ا وقال: # ولا يقتلن اولادهن 4 [الممتحنة:٠١]»‏ فهذا خبر بين أن ذلك 
للحاجة.. وقد روی بعضهم أنهم إنما فعلوا ذلك أنفة. وذكر أبو عبيدة معمر بن 
المتنى؛ أن تميما منعت النعمان الإتاوة :فوجه إليهم أخاه الريان بن المنذر» فاستاق 
النعم وسبى الذراري. فوفدت إليه بنو تميم. فلما رآها أحب البقيا. فاناب القوم 
وسالوه النساء . ففال النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه» وإن اختارت صاحبها 
ترکت عليه . فكلهن اختار أباها إلا ابنة القيس بن عاصم فإنها اختارت صاحبها عمرو 
ابن المشمرج . فنذر قيس ألا تولد له ابنة إلا قتلها. فهذا شيءِ یعتل به من واد 
ويقؤل : فعلناه أنفة» وقد أكذب ذلك بما أنزل الله تعالى ذ في القرآن . 


وقال ابن عباس زحخه :الله (في تأویل هذه اة وکانوا ١‏ رۇق ولا 
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إلا من طاعن بالرمح ومنع الحريم» يريد الذكران.٠‏ والخطا كالإثم» لفظا 
القول في تاویل قول تعالی: 
ولا ردو المد َة وسا ك 
ولا تقربوا الزنى إِنَه كان فاحشة 4 أي فعلة قبيحة متناهية في القبح. ت 
النفرة عن صاحبه» والتفرقة بين الناس «إوساء سبيلا) أي بفس طريقا طريقه . فإنه 
غعصب الأبضاع المؤدي إلى اختلاف مر الأنساب» وهيجان الفتن ڪا من غير 
سیب . والسبب ممكن. ؤهزالصهر الذي شرعه الل وقال المهايمي : اء سبیلاً 4 
القضاء الشهرة التي خلقت لطلب النسل» بتضييعه . ثم ذكر ما هو أعظم في التنفيرء 
والتفرقة فقال تعألى منجلاه: 
القول في تأویل قوله تعالی : 


ر و و 


وکا تاوا الس ای اغا الیو فلغ اوماد اال 
سلطالا رف ف المََلإَِ ةن صر 9© 
nS‏ 

E‏ حرم قتلها إلا بالحق. و ان لا تقتل إلا بکفر بعد 
إسلام» أو زنى بعد إحصان» او قود بنفس فإ ومن فل مظلُوماً فقد جعَلنا لوليه سأْطانا فلا 
ر اا رول و 
الاتعصام نه ار ا اعد فا ر ل أي فلا يتل 
غير القاتل» ولا اثنين والقاتلٌ واحد»ء كعادة الجاهلية . كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به 
جماعة. وقوله : إن كان منصورا 4 تعليل للنهي . والضمير للولي. يعني : حسبه أن 
الله قد نصره بان أوجب له القصاص» فلا يستزد على ذلك . 

القول في تاویل قوله تعالى: 


4 سے سه ی 
ا E‏ اوور 


ص کا IE E‏ وار o‏ صح ر ب 
EI TEESE‏ اشد واوفايالمهدرنالعهد 
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ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالّتي هي أحسْن ) أي لا تتصرفوا في ماله إلا بالطريقة 
التي هي أحسن» وهي حفظه عليه وتشمیره وإصلاحه. وقوله تعالی: «حتی بلع 
أشدّه ) غاية جواز التصرف على الوجه الحسن: أي حتی يبلغ وقت اشتداده ف في العقل 
وتدبیر ماله وصلاح حاله في دینه رأوفوا بالعهد 4 آي العقد الذي تعاقدون به الناس 
في الصلح بين أهل الحرب والإسلام» وفيما بينكم أيضا. والبيوع والأشربة والإجارات 
ونحوها إن اعد كان مسؤولاً) أي مطلوبا. يطلب من المعاهد الثبات عليه» وعدم 


E E ياه‎ E E 
: القول في تأویل قوله تعالی‎ 


KNK 1‏ 0 وو کے حا ا ووو ہے گر کک 

وال لدا کلم راطا لتقي دك یروا خسن تاواد 8 
وأوفوا الكيل إذا كلتم ) أي أتموه إذا کلتم لغی ركم ولا تبخسوه لوزنو 
بالقسطاس المستقيم ‏ أي بالميزان السوي؛ بلا اعوجاج ولا خديعة ‏ ذلك خير ) أي 


لكم في معاشکم لانتظام أموركم بالعدل» وإيفاء الحقوق أربابها « وأحسن تاريل 
آي عاقبة إِذ ذ لیس معه مظلمة يطالب بها يوم القيامة. ثم أمر تعالى برعاية 


e 
اف دو‎ 
9 تف مالك بتع المع ابروا الماد أو اند من‎ 
2 ‌ ت‎ 
المبالطولا ا@‎ ESTEE SESE 
ولا تقف تقف ما ليس لَك به علْم) أي لا تتبعه في قول أو فعل» تسنده إلى سمع‎ 
E أوبصر أو عقل . من ( قفا أثره ) إذا‎ 
قال الزمخشري : والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم» وأن يعمل بما لا‎ 
٠ يعلم . ويدخل فيه النهي عن التقليد دخولاً ظاهراء لأنه اتباع لما لا يعلم صحته من‎ 
. فساده» انتهی‎ 
الإلهيات والتحريم والتحليل. وكشهادة الزور والقذف ورمي المحصنات الغافلات‎ 
والكذب وما شاكلها إن المع والْبصْر والْفُؤاد كَل أولعك كان عنَهٌ مسؤولاً) أي كان‎ 
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صاحبها مَسؤولاً عما نسب إليها يوم القيامة. أو تسال نفس الأعضاء لتشهد على 
صاحبها. 
> قال المهايمي : قدم السمع لأن أكثر ما يدسب الناس أقوالهم إليه . وأخر الفؤادء 
هی الغزاین . ولم يذكر بقيتها لانه لايخالفها قول او فعل. 

ولات َمْش في الأزض مرحأ أي مختالاً. أي مشية المعجب المتكبر. إذ لا 
پفيدك قو ولا علوا..'کما قال سبخانه : (إنّك لن تخرق الأرض ) أي لن تجعل فيها 
خرقا بدوسك لهاء وشدة وطاتك : ل وأن تبُع ابال طول أي لن تحاذيها بتطاولك 
ومد قامتكة كما يفعله النختال تكلفاء وفي هذا تهكم بالمختال» وإيذان بان ذلك 
مقاخرة مع الأزض وبعض اجزائها . 

قال الناصر: وفي هذا التهکمر والتقريع لمن يعتاد هذه المشية»كفاية في 


الانرجار عنها. ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشية. وتورط فيها قراؤنا 
وفقهاؤنا يتا أحذهم قد عرف مسالتین أو اأجلس بین يديه طالبين› اود طرفاً من 
رياسة الدنياء إذا هو يتبختر في مشیه» ویترجم ولا یری أنه يطاول الجبال» ولکن 
OE‏ . وماذا یقیده أن 


| القول في تاریل قله تعالی: 
لل كن سيه 2 ردا @ © دیک متاا ىإ ك رك اة 


ولا خعلمماسَإِله اکر تیف جه ماواد خو 69 
ل كل ذلك ) أي المنهي عنه من قوله: : ولا عل مع الله إلهاً آخْر ‏ إلى هذه 
الغاية: كان سيه عند رَبك مكروهاً ) قال المهايمي : أما الشرك فاإخلاله بالكمال 
المطل الذي لا يتصور مع الشرك: وأما عبادة الغير فلما فيها من تعظيمه المخصوص 
بذي الكمال المطلق فهو فيي معنى الشرك وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في 
التربية» أحوج ما يكون المرء إليها. ومنع الحقوق بالبخل تفريط» والتبذير والبسط 
إفراط . وهما مذمومان» والذميم مكروة. والقتل يمنع الحكمة من بلوغها إلى 
كمالها... والزنى وإتلاف مال اليتيم في معناه. ونقض العهد مخل بنظام العالم. 
وکذا اقتفاء ما لا يعلم . والتكير من خواص الحق . وعادة الملوك كراهة أن يأخذ أحد 
من خواضه شيعا: ` ذلك ممًا أُوحى إليّك ربك من الحكمة) أي مما يحكم العقل 
بصحته» وتصلح النفس بأسوته. 
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TUE NEEDS 


قال المهايمى a‏ : ولا تجعل مع الله 
إلهاً E‏ تبيه على أن ا مبدا الأمر ومنتهاه .وأنه رأس كل حكمة 

قال ا : وقد رتب عليه ما هو عائدة الإشراك ألا حيث قيل : ( فتقعد 
e eS‏ 
e‏ جري ا سنن الکبریای وازدراء rd‏ 0 ّ من ا خشبة 
يأخذها آخذ بکفه» فيطرحها في التنور . انتهى . وقوله تعالى : 

القول في تاویل قوله تعالی: 


ZERRE 


EEE 


3 


REDIE 


1 آفاصمن کر ریم پان وعدن الم کیک تنا کک قو رع €3 
[أقاصقاكم ركم بالْبَنين وانُحَد من الملائكة إناثاً إنكم قولوت قَوْلاً عظيماً. 


خطاب للذين قالوا من مشركي العرب ( الملائكة بنات اللّه) والهمزة لاإنکار. 
قال الزمخشري : والمعنى: أفخصكم ربكم» على وجه الخلوص والصفاء» بافضل 
الأولاد وهم الذكور» ولم يجعل فيهم ا لنفسه»ء واتخذ أدونهم» وهن البنات› 

وأنتم لا ترضونهن لأنفسكم» > بل تغدونهن وتقتلونهن. فهذا خلاف الحكمة وما عليه 
معقولكم وعادتكم. فإن العبيد لا يوترون باجود الأشياء» وأصفاها من الشوب» 
ويكون أردؤها وأدونها للسادات. وقوله تعالى: طإِنْكُم لََقُولُون قَولاً عظيماً) أي 
بإضافة الأولاد إليه» وهي خاصة المحدثات. ثم بإيثاركم أنفسكم عليه» حيٹ 
تجعلون له ما تکرهون . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


و 


وقد رتاف هلدا اران ید کرو وما یزد هلل ودا م ون مع گا 


e 
354 


N SR TEES 


SSS ETS 


3 


8 و ےر ر 2ھ 

€9 يقولون ذا لابسعوأ ل زی العش سيلا‎ ٤ 

8 

ر ل رلقد صرفنا في هذا القن أي كررنا للناس البيان بوجوه كثيرة» وبینا فيه من 
3 

کل مثل لی دروا ) أي ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا لی ما پحتج به عليهم وما 
٠‏ يزيدهم ‏ أي التصريف المذ كورطإلاً نمور أي عن الحق وبعداً عنه » الذي يقربه 
٠‏ وجوه البيان. وقوله تعالى : قل لو كان معه آلهةٌ كَمّا قولوت إذا لاعفا إلى ذي العش 
َ‫ م 


E E E SEEGERS SEED 


کڪ ڪج ڪج ڪڪ ج کڪ ج ج ج ڪڪ ج جڪ ج ي ڪڪ ڪي 
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سّبيلا چ أي قل لهؤلاء المشركين (الزاعمين أن لله شركاء من خلقه» العابدين معه 
غيره» ليقربهم إليه زلفى ) NE‏ تقولون».وان معه آلهة تعبد العقرب إلية 
وتشفع لدیه» لکان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه» ويبتغون الزلفى والطاعة 
لدیه» فاعبدوه انتم وحده کما یعبده من تدعونه من دونه . . ولا حاجة لكم إلى معبود 
يکون واسطة بينكم وبينه. فإنه لايحب ذلك ولایرضاه. بل یکرهه ویأباه. قد نھی 
عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه. هذا ما اختاره ابن كثير» وسبقه إليه ابن 
جریر. 

وحاصله : أن السبيل بمعنى الوسيلة الموصلة إليه . وفيه إشارة إلى قياس اقتراني 
تقریره هکذا : ولو كان كما زعمتم معهه آلهة لتقربوا إليه . . وکل من کان کذلك بیس 
إلهاء فهم ليسوا بآلهة. وقيل: معنىظ لأبتغَوا إلى ذي لْعرْش سبيلاً 4 أي لطلبوا إليه 
سبيلاً بالمغالبة والممانعة» كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض» على طريقة قوله 
تعالی : لو کان فیهما آلهةٌ إلا الله لَمَسّدتًا 4 [الأنبياء:۲۲] وهذا الوجه قدمه 
الزميخشري على الأرل, وقال ابو السعود: إنه الأظهر الانسب لقرله: 

3 في تأویل قوله تعالی : 

ر رو رر وور و و 
سبح بهو تغل عماد يقوون عو 5 اکال سین لمو لسوت شنارش فی 


دو 2ے E‏ 


وَِنيَنشىءِ لایس کروم وک فقون سی هلکان علب ماغفور ل 

ل سبحانه ‏ فإنه صريح في أن المراد بيان أنه يلزم مما يقولونه محذور ر عظيم» 
من خیتٹ لا يحتسبون . وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى بالتقرب» فليس مما يختص 
ما ال اف ا یلزمهم من حیث لا يشعرون بل وار بحر رأسا. 
انتھی ومعنی «سبحانه) أي تنزه عن الولد والشريك تنزهاً حقيقا به وتعالّى عما 
ولون علا بير أي تعاظم عن ذلك تعاظما کبیرا . فإن مشل هذه الفرية والبهتانء 
مما يتنزه عنه مقامه الأسمى . 


قال الشهاب: وذكرٌ العلوً» بعد عنوانه ب (ذي العرش). في أعلى مراتب 
البلاغة. وقوله تعالى : يسح لَه السَموات اسع والأرض ومن فيهن > وإن من شيء إل 
یسح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم» إل كان حليماً غفورا 4 أي تنزه الله واه 
وتجلَةُ السموات والأرض ومن فيهن من المخلوقات عما يصفه به المشركون. 
وتشهد جميعها له بالوحدانية في إلهيته وربوبيته» كما قال: طتگاد السيرات 


EE OLDE TONE DOSES 


ف ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ك DE TT‏ 
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يعَفَطرُنَ منه وتشق الأرض وتخر الال هدا ان دعو للرحْمَن ودا [ مریم : 
٩۹۱-۰‏ ]» وقوله تعالی : وإن من شَيء إلا يسح بحمده ولكن لا تققهون يحمي 
أي لأنها بخلاف لقاتكم . 

قال ابن اکقیر: وهذا عام ف فى الحيوانات والجمادات والنباتات› على أُشهر 
القولين . . ثم استدل بما صح من تسبيح الطعام» والحضاء مما خرج في الصحيحين 
والمسانيكد مما هو مشهور. واختاره الراغب في (مفرداته ) وقال : إنه تسبیح على 
الحقيقة بدلالة قوله : ل ولكن لأ تَفْقَهُونَ ن تسبيحهم ) ودلالة قوله : ومن فيهن 4 بعد 

ذکرالسموات والأرض لا ر يصح أن یکون تقدیره ( يسبح له من في السموات ويشجد 

له من في الأرض) لأن هذا من نفقهه» ولأنه محال أن کون ذلك تقد یره» . 5 
يعطف عليه بقوله: [ ومن فيهن ) والأشياء كلها تسبح له وتسجد بعضها بالتسخير 
وبعضها بالاختيار. والآية تدل على أن المذكورات تسبح باختيار» لما ذكر من 
الدلالة. انتهى 

وذهب كثيرون إلى أن التسبيح المذكور مجازي» على طريقة الاستعارة 
التمثيلية أو التبعية . ک (نطقت الحال). . فإنه استعير فيه للتسبيح للدلالة على وجود 
فاعل قادر حکیم واجب الوجود منزه عن الولد والشريك» كما يدل الأثر على مۇثرە. 
فجعلت تلك الدلالة الحالية كأنه تنزيه له عما يخالفه. 

وفي کل شيء له آية تدل على أنه , الواحد 

قالوا AR‏ تعالی : ركن لا نفتهز LSS‏ آي 
لاني الإمام u E‏ ولاباس بإیراده» لما فيه من 
الخرائب . 

قال رحمه الله في الرد على من قال : (إِنً في البهائم رسلً) : إنما يخاطب الله 
تعالى بالحجة من يعقلها. قال الله تعالى : [ يا اولي الألبَاب @ [البقرة : ۷۹ وقد 
E ENT‏ 
خاصة واضبفنا إلي: ی ثم قال رحمه ا وقد قاد 
السخف بعضهم إلى أن جعل للجمادات تمييزا لمشل قوله تعالى :وان من شی وال 


5 ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪرت ج ي 


ڪڪ ت ڪت ڪت ڪت ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج وڪ بے ڪڪ ڪڪ ي SS‏ 


سورة الإسراء الآية / 44 ۰ 4 


يسح بحمده) ونحوه من الآيات . ولا حجة لهم فيه. لأن القرآن واجب أن يحمل 
على ظاهره: كذالك کلام رسول ال کے . ومن خالف ذلك كان عاصيا لله عر وجل» 
مبدلاً لكلماته» ما لم يات نص في أحدهماء أو إجماع متيقن› أو ضرورة حس على 
خلاف ظاهره» فيوقف عند ذلك . ویکون من حمله على ظاهره حينعذ ناسباً الكذب 
إلى الله عر وجل» أو كاذباً عليه وعلى نبيّه عليه السلام» نعوذ باللّه من كلا الوجهين 
وإذ قد بينا قبل بالبراهين الضرورية؛ أن الحيوان (غير الإنسان والجن 
والملائكة ) لا نطق له . نعني أنه لا تصرف له في العلوم والصناعات . وكان هذا القول 
مادا الس معلوماً بالضرورة» لا ینکر إلا وقح مکابر لحسنه» وبینا ان کل ما کان 
بخلاف التمييز المعهود عندناء فإنه ليس تمييزاً. وكان هذا أيضاً يعلم بالضرورة 
والعيان. والمشاهدة - فوجب أنه بخلاف ما يسمى في الشريعة واللغة قا وقولاً 
ا ر فد وه اها اما م هة قت القافا وما ع ا 
فمختلفة» لا يحل لأحد أن يحملها على غير هذا. لأنه إن فعل كان مخبراً أن الله ۰ 
ADT‏ ولولاه ما عرفناه. 1 
فاللفظ مشترك والمعنى هو ما قام الدليل عليه» بيان ذلك: أن التسبيح عندنا 
إنما هو قول ( سبحان الله وبحمده) وبالضرورة نعلم أن الحجارة والخشب والهوام 
والشحرات والألون لا تقول ( سبحان الله بالسين والباء والحاء والألف والنون واللام 
والهاء) هذا ما لا يشك فيه من له مسكة عقل. فإذ لا شك في هذاء فباليقين علمنا 
أن التسبيح الذي ذكره الله تعالى هو حق وهو معنى غير تسبيحنا نحن بلا شك . فإذ 
لا شك في هذا فإن التسبيح في أصل اللغة هوتنزيه الله تعالى عن السوء. فإذ قد صح 
هذاء فإن كل شيء في العالم بلا شك مزه لله تعالى عن السو الذي ٠هر‏ فة 
الحدوث. ولیس ق العالم شيء ء إلا وهو دال (بما فيه من دلائل الصنعة واقتضائه 
صانعا لا شبهه) على آن الله تعالی منزه عن کل سوء ونقص وهذا هو الذي لا یفهمه 
ولا يفقهه کثير من الناس كما قال تعالى : [ولكن لأ تفقهون تسبيحهم) فهذا هو 
a‏ . وهذا المعنى حق لا ينكره موحد . فإن 
کان قولنا هذا متفقاً على صحته . وكانت الضرورة توجب أنه ليس هو التسبيح 
ا اللمعهود عندناء فقد ثبت قولنا وانتفى قول من خالفنا بظغه. 


ايضا فإن الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسح بحمده ولكن لأ تَفْقَهُونَ 
تسبيحهم ) والكافر الدهري شيء لايشك في انه شيءِ وهو لا يسبح بحمد الله تعالى 


8 


کا ڪڪ ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ چ ڪڪ ڪج EE‏ 


E E E EEE 
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البتة فصح ضرورة أن الكافر يسبح» إذ هو من جملة الأشياء التي تسبح بحمد الله 
تعالی TT IT Î‏ 
ا 

فصح بما ذكرنا أن لفظة (التسبيح ) هي من الأسماء المشتركة» وهي التي تقع 
على نوعین فصاعدا. انتهی کلامه. 

ومحصله نفي أن يكون للجمادات تسبيح وتمييز بالمعنى الموجود في 
الإنسان . وهو حق لا شبهة فيه ولايسوغ لأحد إنكاره . إلا أنه لا ينفي أن یکون له 
تسبیح وفيه تمییز يناسبه. . فيرجع الخلاف لفظيا . وقد وافق العلم الحديث الآن ج 
كما قاله بعض الفضلاء - على أن في الجماد أثراً من الحياة . وأن فيه جميع الصفات 
الجوهرية التى تميز الأحياء. وأن ما فيه فى الجواهر الفردة ودقائق المادة ليست ميتة»› 
بل هي عناصر حية متحركة لها صورة من صور الحياة الدنيا المشاهدة في جميع 
أنواع المادة مثل الجذب والدفع. والتاثر بالمؤثرات الخارجية» وتغير قوة التوازن» 

٠‏ وتجمع الدقائق على أشكال منتظمةءطبقاً لتراكيب محدودة. وإفراز مركبات 

كيماوية مختلفة . وبالجملة؛ فما يقوله العلم الجديد عن مشابهة الأجسام غير الحية 

وقوله تعالى : طإِنه كان حليماً غفوراً) أي حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. مع 
SS‏ 
صلوات ل يدعوهم إلى ا رای ا ر و ا 
من ضلالهم» بمن طمس على بصیرته وبصره وسمعه» بقوله تعالی : 

القول في تاريل وله تمالى: 
اقا مان جات تاروجابا Ow‏ 


لإوإذا قرأت الْقُرآن) أي على هؤلاء المشركين إجعلنا بيتك وبين الَذينَ لا 
يۇمنون بالآخرة) أي لا يصدقون بالبعث ولا يقرّون بالثواب والعقاب» جزاء على 
الأعمال إحجابا مستوراً 4 أي من الجهل وعمى القلب. فيحجب قلوبهم عن أن 
يفهموا ما تقرؤه عليهم فينتفعوا به» عقوبة مثا لهم على كفرهم. 


ا يي ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪي ڪي يڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 
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الأخفش e‏ ومشؤوم بمعنی 
کا انت( فاعلا پر دید (مفعول ) کماء دافق . 
القول في تأویل قوله تعالی: 


رار رو رم وو r‏ ر r‏ 


وحعلتا عل فلوم اة أن يفقهوه وف دانم ونر دا5 
رھز و © 
ل وجعلتا على فلوبهم أكنة ) أي SL‏ 
كراهة أن يفقهوه رفي آذانهم وقرا) أي ا يمنعهم من استماعه. وذلك ما 
يعغشاها من خذلان الله تعالى إياهاء عن فهم مايتلى عليهم والإنصات له. ٤‏ 
قال أبوالسعود : هذه ادت ممه عن كمال لهم یشووت لني که ززز 
Ê:‏ قلوبهم عن فهم الْقرآن الكريم» ومج أسماعهم له جيءِ بها ا م فقههم 
لتسبيح لسان المقالء إثر بيان عدم فقههم لتسبيح لسان الحال E‏ بان هذا 
التسبيح من الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه» ا لمانع قوي يعتري المشاعر 
فيبطلها. تنبيها على أن حالهم هذا أقبح من حالهم السابق . 
وإذا ذکرت ربك في القَرآن وده( أي غير مشفوع بذ کره ذکر شيء من 
آلھتهم ولوا على أدبارهم نفوراً) أي ربا من استماع التوحيد. قال القاشاني : 
لشت أهوائهم» وتفرق همهم في عبادة متعبداتهم› ٠‏ من أصنام الجسمانيات 
والشهوات. فلا یناسب بواطنهم معنى الوحدة لتألفها بالكثرة واحتجابها بها. ٹم 
ES‏ 
القول في تأویل قوله تعالى: 


2 رو وص 


ر وو و س 
ا یمر الذي بقول الامو إن تيعون 
رفو ےا وای" کی زو وض س ا 
إلارجلامسحورا انظرّ کیفضریوا لالا مال قصلو فلاستطيعون . 
نحن أعَلَم بمَا ي يستمعون به أي بسببه أو لأجله من الهزء والاستخفاف واللغو 
إو یمون إليك وإذ هم نجوى إذ يول الظالمُون إن تتبعُون إلا رجلا مُسحوراً أي 


Jr 


ت رتك ق الق نودم 


سے نے کے کے ی کے کے کے کے ع ج کے کے کے ج = 


جڪ 


ا 
ما 
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سحر» فجن فاختلط کلامه «انظر كيف ضربوا لَك الأمثال ) أي مثلوك بالشاعر 

والساحر والمجنون فضلرا) أي عن الحق والهداية بك فلا يسعَطيعون سيلا أي 

فلا يهتدون لطريق الحق لضلالهم عنه وبعدهم منه. وان الله قد خذلهم عن إصابته. 

أو المعنی فلا یستطیعون سبیلا إلى طعن یمکن أن يقبله أحد» بل یخبطون بما لا 

یرتاب في بطلانه أحد . كالمتحیر في مره لایدري ماذا يصنع . 

القول في تاویل قوله تعالی: 

واوا اطم اود قاو مووا جديا 5 فلكو أججارة يدا 

كرف MS‏ یوون من بییش تافل ای رمأو 

E 
یوم يدعو گم فس نی جورت رو اشر تيك‎ 

وقالوا أءذاً كنا عظاما ورفاتاً) وهو ما بلي وتَقَعّت أا LD‏ 


0 
0 
0 
قل ولوا حجارة أ حديداء ُز لقا مما كرفي مدرم ) اي يعظم في نفوسکم عن 
۱ 


a 


قبول الحياة ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه. فإنه يحييكم ولايعجزه بعثكم . 
فكيف» إذا كنتم عظاماً مرفوتة وقد كانت موصوفة بالحياة قبل» والشيء قبل لما 
عهد فيه مما لم يعهد ط[فسيقولوة) آي بعد لزوم الحجة عليهم لمن يعيدنا »ل الذي 
فطركم أول مَرة» فسينغضون إلَبّك رؤوسَهُم) أي يحركونها برفع وخفض» تعجبا 
واستهزاء ‏ ويْقُولون مى هو أي ما ذكرته من الإعادة قل عَسى أن کون فریباء يوم 
يدعو کم فستجيبون ) أي يوم يبعثكم فتنبعثون . قال القاضي : استعار لهما الدعاء 
والاستجابة . للتنبيه على سرعتهما وتيسر أمرهما. وإن المقصود منهما الإحضار 
للمحاسبة والجزاء . انتهى . ۰ 

وقيل: إنهما حقيقة ‏ كما في آية: : يوم تاد الماد م مُگان ,قريب [ق: 
٤١٠‏ ]» وفي قوله: يوم يدعوکم ) وجوه للمعربین . ککونه بدلاً من (قریباً ) على انه 
ظرف. او منصوب ب (یکون) أو بمقدر ک (اذکر) أو (تبعثون) وقوله تعالی: 
بحمده 4 أي وله الحمد على ما أحضركم للجزاء وتحقق وعده الصدق ظط وتظنوت إن 
لبتم إلأ ليلا ) أي تستقصرون مدة لبشكم في القبور والمضاجع لذهولكم عن ذلك 
الزمان . أو في الحياة الأولى» لاستقصار كم إياهاء بالنسبة إلى الحياة الآخرة. 


اڪ ج ڪڪ ڪ ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪج ڪڇ ڪي جڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪ ڇڪ ي ي د ڪڪ ص ڪي ڪڪ جڪ > ي ڪج ڪڪ 


کے کے کی ی کح کڪ ڪن ڪج ڪج ڪڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ د کک چ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪت ڪيڪ .۲ 
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القول في تأویل قوله تعالى: 


ورای ادیب الیم اخ یکی انگ 
لاسن زاعار یک إن گا ا al‏ 


لتك ر رر 


8 

سک عَم وڪيل 9 1 
طوقل لمادي) أي الذين آمنوا معك . إرادة تقریب أصحابهم إلى الصواب» 0 

كامر البعث «إيقولوا4 في النصيحة» الكلمة التي هي أحسن 4 أي فلا يخاشنوا 2 
احدا ولا يغلطوا بالقول إن الشَيَطّان ينزغ بيهم أي يفسد ويهيج الشر والمراى 4 
لقع بينهم المضارة إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 4 وقوله تعالى : ربكم أعلم 1 
گم إن شا يرْحَمْگُم او إن يشا يُعَذَبْكُم خطاب لهؤلاء المشرکین من قريش. اي إن | 
يشا پرحمکم فیتوب علیکم برحمته وتنیبوا إلیه . وإِن يشا یعذبکم بان یخذلکم عن 
الإيمان» فتموتوا على الشرك فيعذبكم عليه يوم القيامة . 1 
وقوله تعالى : وما أرسلتاكً عَليهم ويلا اي موکولا ك 

القول تاویل قوله تعالی : 


E‏ 2ه ا mle Ler Cee‏ ا 


ربك اعام بسن ف الوت وض وقد قاتا بعض لبن عل بعض 
داو د رنورا (ه 
TT‏ 
٠‏ أعلم بهؤلاء ضرورة. وفيه إشارة إلى رحمته تعالى ببعثة الرسل. لحاجة الخلق إليها. 
وإلى مشيفته فيمن يصطفي لرسالته» ويختار لنبوته. ويعلمه اهلا لها. وقوله تعالى : 
ولقد فُضلناً بعض النبين على بعض أي لاقتضاء علمه وحكمته ذلك. فإنه 
به ا الأنبياء کافة . وقول تعالی 9 e‏ أي يشتمل على الحكمة 
وفصل الخطاب» ففضلناه به. قيل: الآية رد عليهم إذ استبعدوا أن یکون عه نبا 
دون من یعدونه عظیماً بینهم في الغنی والجا» وذكر من في السموات لإبطال قولهم : 
ولا برل علا الملانکة ) [الغرقان ٠:‏ وذكر من في الأرض لرد قولهم : ولا 


OED EHED OEE IEEE HEEL HEHEHE وخ وھد‎ 


E 
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coro 


زل چا اران لی رجلٍ من الْقَريتين عظيم 4 [الزخرف »]۳٠:‏ وتخصيص داود 
بالذكرء إشارة لتفضيل النبي تله كما دل عليه ما كتب فيه من أن الأرْض يَرنُها 
عبادي الصالحُون ‏ [الأنبياء ٠٠٠١:‏ ]ففيه تلميح إلى ما وقع فيه من وصفه بما ذكر 
فيه . وإيثار الزبور على الملك بيان لحيثية شرفه» وأن بما أوحى إليه من الكتاب 
»ل بالملك 7 کذا E‏ ی أن داود عليه 
ا ا عضىره . إذ کان ذلك الشات زانیا فلا را ن 
يختص سبحانه من العرب» من علم أنه أرجحهم عقلاءوأكملهم فضلاء لختم نبوته» 
وهداية بریته» بمنهاجه وشرعته . وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ng‏ 2 ق ں ر ص22 91 SF‏ 
قل ادغو الین رَعَمممن دونو قلا ERS‏ @ 
0 ‌ ل EIS‏ آ3 رو کر 2 رو رق 
اوليك اَن دعوت غوت لل تهالوت الوا مهم آقر ب و رجو رحمتور 
ر زر و a e 2l‏ 
O GEESE NE‏ 
لفل ادعوا الّذين زَعمتم من دونه فلا يَمْلگُون كشف الضر عنكم ولا تحويلاء ولك 
اأذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم قرب ويرجون رحمته ويخأفون عَذابه إن عَدَابُ 
ربك کان محذوراً ). 


أي قل لهؤلاء المشركين» الذين يعبدون من دون الله من خلقه» ادعوا من 
زعمتموهم أرباباً وآلهة من دونه» عند ضر ينزل بكم» وانظروا هل يقدرون على دفع 
ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم» فتدعونهم آلهة؟ أي فإنهم لا يقدرون على 
ذلك ولا یملکونه» ونما یملکه ویقدر عليه خالقکم وخالقهم . 

روى الطبري عن ابن عباس؛ أن الآية عني بها قوم مشركون» کانوا يعبدون 
المسيح وغڑیرا والملائكة. فاخبرهم الله تعالی أن هؤلاء عبیده يرجون رحمته 
ویخافون عذابه . ويتقربون إليه بالأعمال . ونظير هذه الآية في النهي عن أن يشرك به 


تعالى الملائكة والأنبیای قوله سبخانه : فما کان لبَشر أن يۇتيه الله اكناب 


فة وة 


والنبوة ثم قول لتاس عبادا لي من دون الله وکن کونوا ربانیین بما 


orl o ر ري‎ 


تعَلْمون الْكتاب ا ا اک ۾ أن تتخذوا المّلائكة الل ارا 
2 و و مر 5 5 ر 


ایام ركم بالكُقرٍ بعد إذ أنتم مسلمون ) [آل عمران :۸۰-۷۹ ]» وقي قوله تال : 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪيڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪي ڪڪ ج ڪٿ ڪٿ ڪڪ ج ڪي ج ڪج ڪڪ ج 


SESEESEE 


ڪر ڪڪ ٿڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪي 
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ويْرجون رحمته ويْحَافون عذابة ‏ إشارة إلى أن العبادة لا تتم إلا بالرجاء والخوف. 
٠‏ فبالرجاء تكثر الطاعات وبالخوف تقل السيغات . وقوله تعالى : إمحذوراً) أي ينبغي 
آل حدر مته ویخاف من حلوله: غیاذا بالله مثه. :وقوه قجالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ر 2و و ا ا 


ھک فلیو راق ومعذٍبوهاعذا 
e TT ۰‏ 
إخبار ناته حع وقي انه ها من قربة يرد اهلها على متهت إلا ودح أو 
ينزل بهم من العذاب شديده. وذلك لذنوبهم وخطيفاتهم وعدم استجابتهم لنبيهم» 
کما قال تعالی : ف وما ظلمتاهم ولكن ظلّموا أَنمَْسَهم 4 [هود :)]))» وقال تعالی : 
۰ فذقت وبال مرها وان عَاقبة مرها حرا 4 [ الطلاق :]. وقال تعالی : ل وکاین 
من فرية عت عن أَمر ربُها ورسله ‏ 1 الطلاق :۸] الآيات . وقوله تعالى : 


القول في تأویل قوله تعالى : 
وم ااا ن ل المّ ت إل آن َد اال ولون 1اد اا5 2 مر 


فظلمو او مال االاينث لاغ( 

٠‏ وما معنا أن تُرْسل بالآيات) أي التي يقترحها قريش: إلا أن كدب بها 
الأولون) أي إ إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم: کعاد وثمود. وانھا لو اأرسلت 
دا ها تكديے ازلاك فام الاستفال . على ما مضت به السنة الإلهية . 
وقد قضينا أن لا نستاصلهم» لأن منهم من يؤمن أو يلد من يؤمن. ثم ذكر بعض 
الأمم المهلّكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال : ل وآنينا تمود الناقَة ) أي أعطينا قوم 
صالح الناقة بسؤالهم إمبصرة أي بينة» تبصر العَيّر برهانها «فَظَلَّموا بها أي 
فكفروا بها وظلموا أنفسهم بسبب عقرهاء قأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وما 
رسل بالآيات إلا تخويفاً ) أي وما نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفا للناس» ليعلموا 
السنة الإلهية مغ العاتين» فيتذ كروا ويتوبوا. 


روی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: سال أهل مكة النبي عله أن يجعل لهم 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج و ڪڪ ج ڪڪ سڪ ع ج ا ت ج ت ج ت 


ڪgخê HEGE‏ ی کے کے ےکک ی یری کے ی کڪ ج ي چ ڪڪ ج ڪڪ ج وڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ي ڪڪ ڪڪ ج 


ج چ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪج پڪ نڪ ڪڪ پڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ جا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جک 


4۷۲ سورة الإسراء الآية /. ٠٠‏ 


الصفا ذهباً . وان يحي الجبال عنهم فيزرعوا . فقيل له : إن شعت شعت أن تستاني بهم» ون 
شئت أن يأتيهم الذي سالوا. فإن کفروا» هلکوا کما أهلکتٰ من کان قبلهم من 
الأمم. قال: لا بل استاني بهم '» وأنزل الله قوله تعالى : وما معنا أن ُرسل ) الآية. 
ورواه النسائي . 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ودا کربت حاط الاس وما جما اليا ْنَا 
e )‏ کک قار ده خم نیاو ك 


< Do م‎ 


ر ا جری منهم» إثر الرؤيا والإخبار ال من الجحود والهزء 
واللغو. كما قال سبحانه: وما جعَلنا الرُؤيا التي أريناك إلا فتنة للنًاس ‏ قال الأكثرون : 
يعني مارآه النبي عه ليلة الإسراء من الآيات . فلما ذكرها النبي عله للناس» انکر 
بعضهم ذلك وکذبوا . وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً للمخلصين. فكانت فتنة» أي 
اشبارا وامتسانا وقحضك مهدا ن جف الإسرام اما لكرن اليا رة 
بالمنام. وأجيیب بان قوله تعالى : إلا فتنة للناس ¢ يرده . لأن رؤيا المنام لايفتتن بها 
أحد ولا يكذب. وجاء في اللغة (الرؤيا ب بمعنى الرؤية مطلقاً) وهو معنى حقيقي لها. 
وقيل: إنها حقيقة في رؤيا المنام ورؤيا اليقظة ليلا. وقد ذكر السهيلي؛ أنه ورد في 
كلام العرب بهذا المعنى . وأنه كالقربى والقربة. وقيل: إنه مجاز» إما مشاكلة 
لتسميتهم له رؤياء أو جار على زعمهم. أو على التشبيه بها لما فيها من خرق العادة. 
أو لوقوعها ليلا . أو لسرعتها. أفاده الشهاب . 

وروى الطبري عن الحسن في الآية هذه ؛ قال : أسري به عله عشاء إلى بيت 
النقدس فصلى فيه وأراه الله ما أراه من الآيات . ثم أصبح بمكة فاخبرهم أنه أسرى به 
إلى بيت المقدس. فقالوا له: يا محمد! ما شأنك؟ أمسيت فيه ثم أصبحت فينا. 
تخبرنا أنك اتيت بیت المقدس؟ فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام.. 

وقال قوم: الآية في رؤياه عله التي رأى أنه يدخل مكة. فروى البري عن ابن 
عباس . قال : يقال: إن رسول الله عه أُري أنه دخل مكة هو وأصحابه . وهويومعذ 
بالمدينة فعجل رسول الله تله السير إلى مكة . قبل الأجل : فرده المشركون. فقالت 


ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


(۱) آخرجه في المسند ۲١۸/۱‏ والحدیث رقم ۲۲۳۳. 


کے کک کک : کے کے کک ج کڪ کے کے کے کڪ 2 8 2 2 SS DE E SE‏ 


کک کک ی کی کی کن کے کڪ ڪڪ ج ڪج جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪه ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ 1 
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اناس : قد رد رسول الله ته وقد کان حدثنا آنه سیدخلها . فکانت رجعته فتنتهم. 
وذلك عام الخديبية. ثم دخل مكة في العام المقبل: الله عر وجل: إلقد 
صدق الله رسوله الروّيا بالق ولا يقال: إن السورة مكية وقصة الحديبية بعد 
الهجرة اکا ا ی ك ا ت ذکرها عام 
الحديبية. لأنه كان إذ ذاك بمكة e SS‏ 
وذهب بعضهم إلى ان كثيراً. من السور المكية ضم إليها آيات مدنية» كما في 
(الإتقان) والطبَري رجح الأول وفاقاً للاكثر. وقد قدمنا مرارأً؛ أن السلف قد.يريدون 
بقولهم : (نزلت الآية في كذا) . أن لفظ الآية مما يشمل ذلك . لأ أنه كان سبباً لنرولة 
حقيقة . وعليه . فلا إشكال. 
وقوله تعالی : والشجرة الملعونة في القرآن 4 عططلف على الرؤياء رالاکثرون 
lor‏ 
على نها شجرة الزقوم المذ كورة في سورة الصافات في قوله تعالی : ذلك خیر نزلا 
اَم شرو الزقوم» إا جعَلَتَاهاً فتَنَة تة لاظًالمين› إنها شجرة تحرج في أصلِ الجحيم» 
اطلعها کانه رؤوس الشّياطين 4 [الصافات - [٠١‏ الآیات» وفتنتهم فیها ما رواه 
٠‏ الطبري عن ابن عباس وقتادة؛ أن أبا جهل قال: زعم صاحبكم هذا - يعني النبي 
صلوات الله عليه أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجر! فكذبوا بذلك. رواية؛ 
أن با جه قال : أيخوفني بشجر الزقوم؟ ثم دعا بتمر وزبد وجعل يال ويقول: تزقمواء. 
فما نعلم الزقوم غير هذا. والمراد بلعنها في القرآن» لعن طاعمها فيه» على أنه مجاز في 
الإسناد . أو الملعون بمع: ي ودي اا تي في الارن كي الحم . فهو إما مجاز 
مرسل أو استعارة. وقوله تعالى : ل وتخرفهم) أي بذلك وبنظائره من الآيات فما 
يزيدهُم اي التخويف إلأطيَانا كبيرأً أي تماديأ فيما هم فيه من الضلال والكفر. 
٠‏ قال المهايمي : أي فلو أرسلنا إليهم الآيات اله لمقترحة . لقالوا إنه أجل من أحاط 
بأبواب السحر. فلا فائدة في إرسالها سوى تعجيل العذاب الدنيوي. لكنه ينافي 
إظهار دينه على الدين كله. ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان من اتباع الشيطان. 
وأنه وحزبه» لعتوهم وتمردهم عن الحق» في النار» بقوله سبحانه . 
القول في 2 


E 2 رر ےم دو ا 4 ا‎ 7 e 


eS 


ا تلایا 9 


ص ا ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪي 
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وإ فنا للْمُلائكة اسجدوا لآدم) أي تحية وتكريما فسجدروآ إلا إبليس قال 
أأسجد لمن خلَقَّت طيناً ‏ كما قال في الآية الأخرى : اتا خير منه لقتني من ثار 
وخَلقته من طينٍ4 [ص ]۷١:‏ قال 4 أي جراءة على الرب وكفرا به «أرءيتك هذاً 
الذي كرت علي اي اخبرني عن هذا الذي کرمته علي بان ار ی ا 


ا إلأقليلاًي ُي ا وأهلكنهم بالإغوای إلا e‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ويب ل 


قال اذهب فمن تيعك منْه قلت حوراو کرجراءموفورا ل واسف زر 
من‌استطعت منهم بويك ولب عَم لك ورجلكت. E‏ ف 
امول ولور وعد شم انید ابر EOE‏ 


اسل GEO O‏ د ريك و ڪي اد €9 

قال اذهب ) أي امض لشانك الذي اخترته فمن تبعك منم فن جهنم 
جزا ؤكم جزاء موفوراً) أي جزاءُ مكملاً واستفزز) أي استخف وأزعج من 
استطّغت منهم 4 اي ان تستفزه فتخدعه بصوتك 4 أي بدعائك إلى الفساد اور 
عن الدعاء بالصوت تحقیراً له حتی کانه لا معنی له: « وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك ) أي صح عليهم . من الجابة (بفتحات) وهي الصياح. و( الخيل) الخيالة 
أي ركبان الخيل مجازا . وأصل معنى الخيل الأفراس. (والرجل) اسم جمع للراجل 
وهو خلاف الفارس والمراد الأعوان والأتباع مطلقا. 

قال الزمخشري: فإن قلت : ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله 
ورجله؟ قلت: هو کلام ورد مورد التمثیل» ملت حاله في تسلطه على من یغویه» 
بمغوار - بكسر الميم» الكثير الغارة وهي الحرب والنهب - أوقع على قوم فصوت 
بهم صوتا يستفزهم من أماكنهم» ويقلقهم عن مراكزهم.. وأجلب عليهم بجنده من 
خيالة حتى استأاصلهم - أي فالكلام استعارة تمثيلية مركبة. استعير فيه المجموع 
والهيئة للمجمزع والهيئة. ووجهة ما ذكره من استغصالهم وإهلاکهم» أو غلبته 
وتسخیره لهم . وجوز أن یکون التجوز في المفردات تجوزا بصوته عن دعائه إلى الشر 
بالوسوسة. وبخیله ورجله عن کل راکب وماش من أهل العبث والفساد بإغوائه . 
رشاركهم في الأموال ) أي بحمله إياهم على إنفاقها في المعاصي وجمعها من حرام 
والتصرف فيها تحريماً تجلا يالا بیرض رالأرلاد 4 أي بالتفاخر فيهم 


2 


صورة الإسراءء الآية / Vo ٠٦‏ 


وتضليلهم بصبغهم غير صبغة الدين» ورأدهم ونحو ذلك مما يعصى الله بسببه 
[رعدهم) أي المواعيد الباطلة والأماني الكاذبة من سلامة العاقبة ودوام الغلبة وما 
يعدهم الشَيّطان إلا غروراً) وهو تزبين الباطل بزينة الجق إن عبادي ‏ أي المخلصين 
َيس لَك عليّهم سلطانً 4 أي تسلط بالإغواء ل[ وكقى برك وكيل أي كفيلا لهم 
يتوكلون عليه ولا يلجؤون في أمورهم إلا إليه. وهو كافيهم . 

وقد أشار القاشاني إلى أن الآية تشير إلى انقسام الناس مع الشيطان على 
أصناف . وعبارته: تمكن الشيطان من إغواء العباد على أقسام. لأن الاستعدادات 
معفاوتة: فمن: كان ضعيفت. الاستعداد.استفزه. أي استخفه بصوته» يكفيه وسوسة 
وهمس بل هاجس ولمة. ومن كان قوي الاستعداد» فإن أخلص استعداده عن شوائب 
الصفات النفسانية» أو أخلصه الله تعالى عن شوائب الغيرية» فليس له إلى إغوائه 
سبیل کما قال: إن عبادي ليس لَك عَلَيهم سلطان) وإلا فإن کان منغمساً في 
الشواغل الحسية› غارزا رأسه في الأمور الدنيوية» شاركه في أمواله وأولاده‌بأن 
يحرضه على إشراكهم باللّه في المحبة . بحبهم كحب الله . ويسول له التمتع بهم 
والتکاثر رالفاجر وجرد وميه الأماني الكاذبة ویزین عليه الآمال الفارغة . وإن 
: لم ینغمسن) فن :کان عالماً بضیرا بخسویلاته» جلب عليه بخیله ورجله . أي مکز به 
بأنواع الحيل. وكاده بصنوف الفتن . رانتي لي تخميل انو الحطا مو ا 
من جملة مصالح المعاش. وغره بالعلم وحمله على الإعجاب. وأمثال ذلك حتى 
يصير ممن أضله الله على علم إن لم يكن عالما بل غابد مغنسكاء أغواه بالوعد 
والتمنية. وغره بالطاعة والتزكية أيسر ما يكون. انتهى . 

ثم بین:تعالی بعضا من آیات وحدانیته والوهیته بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رکم ایی بی کڪ لفن ف البح رلغوا من ف فص یکات بک 


تیا 


ربكم الذي يزجي لَكُم الْفُلْك في الْبَحرٍ 4 آي يُسيّر لكم السفن في البحر 


لتبتغوا من فُضله ) آي من رزقه . والآية صريحة في ركوب البحر للتجارة «إِله کان 
TT‏ ذلك . 


اڪ ڪٿ ڪڪ ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ = 
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لذكر توحيدهم عند مساس الضر تكملة لما مر من قوله : َلأَيَمْلكُون الآية» 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ا ف ایخ سند کک ماک إا عرض ران 

وإذا سكم الضرٌ ف a‏ : ضل من تدعون إل ايه أي 
ذهب عن اوهامکم وَخواطرگم کل من تدعونه وتعبدونه» إلا إيا ياه وحده. فإنكم لا 
تذکرون سواه فط الله الخلى عا 

وهذه الآية مما يستدل بها على الرجوع إلى الفطرة الصحيحة. وقد استدل 
لكشير من الأصول بهاء كما يعلم ذلك من كلام الأئمة في مسائل شتى کا 
وجود الخالق وعلوه» والمعاد وغيرها. وقوله تعالى : فما ناكم ) آي من الغرق : 
إلى ابر أعرضتم ) أي عن التوحيد : كان الإنسان كَفُورأً ‏ أي بانعم اللّه. والجملة 
کالتعلیل لاإعراض . قال الشهاب: وفيه لطف. حيث أعرض عن خطابهم 
بخصوصهم . وذکر أن جنس الإنسان مجبول على هذا. فلما أعرضوا أعرض الله 
عنهم. ثم خوفهم تعالى بقدرته العظيمة» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


2 
چ وو 2 A‏ م مت 


افونت نجريف بک جات الا ورس يڪم حاصبا ٿر 
و ڪيلاله امام ا ا 


ف م چ 


کہ بماکة 2 تملا دوا ا لک عتابهِ پیا 3 


بز اقامنتم ES‏ 
أي ريحا ترمي بالحصباء یرجمکم بهاء فیکون اشد علیكم من الغرق : طم لا تجدرا 
ّم وكيلا) أي من يتوكل بصرف ذلك عنكم ام أمنتم أن يعيدكُم فيه أي يقوي 
دواعیکم لرکوب البحر ارة أخرى فيسل عَليْكُم فاصفاً من الريح ‏ أي ريحا شدايدة 
لا تمر بشيء إلا قصفته» فتتكسر السفينة وسط البحر قَيفرفكم بما كفرثم تملا تجدُوا 
لَكُم علَينا به تبيعاً 4 أي مطالباً بما فعلنا. مثل من يطالب على مرق سوانا . وهذا 
كقوله: [ ولا ياف عقباهَا € [الشمس:١٠].‏ 


م 


2 
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القول في تأویل قوله تعالى:. 
ا e‏ ر رم ررر ک3 ت وو 
ولد درفنا یتک تر ی ےی کک 


فإ ولقد كرمنا بني آدم ) أي بالنطق والتمييز والعقل والمعرفة والصورة والتسلط 
على مافي الأرض والتمتع به ل وحملناهم في ابر والبحر ‏ أي يسرنا لهم أسباب 
المعاش والمعاد بالسير في طلبها فيهماء وتحصيلها: ظ ورزفتاهم من الطْيبات 4 آي 
فنون المبستلذات التي لم يرزقها غيرهم من المخلوقات وفضلتاهم على كثير ممن 
. خَلَقنا تفضیلا4 أي عظيماً فحق عليهم أن يشكروا هذه النعم» بان يعبدوا المتفضل 
بها وحده ویقیموا شرائعه وحدوده. 


تنبيه: 


ظاهر قوله تعالى: (على كثير) أن ثمة من لم يفضل البشر عليه. قيل وهم 
الذوات المقدسة من الملا الأغلى . أعني الملائكة. 
قال القاشانى : وأما أفضلية بعض الناس» كالانبياء على الملائكة المقربين» 
لإي أُعَلَّم ما لاتَعْلَّمون # [البقرة:٠۳]»‏ وهو ما أعد لذلك البعض من المعرفة 
الإلهية االتامة . وحينئذ ليس هو بهذا الاعتبار من بنى آدم كما قيل : 
وإني ؤإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بابوتي 
وذهب قوم إلى تأويل (الكثير) ب (الكل) كما أوّل (القليل) بمعنى (العدم) 
في قوله تعالى : [ فقليلا ما يؤمنون ‏ [البقرة :۸۸]ء والمعنى : وفضلتاهم على الجم 
العَفير ممن حَلَقَنا أي جميع المخلوقات . 
قال القاشاني: على أن تكون (من) للبيان والمبالغة في تعظيمه» بوصف 
المفضل عليهم بالكثرة وتنكير الوصف وتقديمه على الموصوف. أي كثير وأي 
کثیز› وهوجمیع مخلوقاتنا . لدلالة .(من) على العموم .ولا یخفی أنه لايلزم من 
تمضیل جتس على جنس آخر تفضیل کل فرد منه على کل فرد من الآخر.والمسألة 
کک 


٠ 
۰ 


ا 
٤‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


يوم تمو ڪلاس ڀا سي م ناو ڪب ي ي هأ ويک يقو 


ہو ي 


OEE AOS‏ € وَمَنکات ف هلزو أعمىفهو ن لاخر 
سس5 
e‏ م ي اف 4 
يوم ندعوا کل اناس بإمَامهم ) أي بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو 
أعمالهم» فیقال : یا أصحاب کتاب الخير! ويا أصحاب کتاب الشر! قالوا: وفيه شرف 
لأصحاب الحديث . لأن إمامهم النبي عله . 


وقال القاشاني : أي نحضر كل طائفة من الأمم مع شاهدهم الذي يحضرهم 
ويتوجهون إليه ويعرفونه» سواء كان صورة نبي آمنوا به» أو إمام اقتدوا به» أو دين أو 
کتاب» أو ماشفت . على أن تكون (الباء) بمعنى (مع). أو ننسبهم إلى إمامهم 
وندعوهم باسمه» لكونه هو الغالب عليهم وعلى أمرهم» المستعلي محبتهم إياه على 
سائر محباتهم . 

ورجح ابن كثير» رحمه الله القول بان الإمام هو كتاب الأعمال» لقوله تعالى : 
وکل شيءٍ ا حصیتاه ه في إِمَام مبي ن [يس: ۲))» وقال تعالی  :‏ ووضع الكتاب 
فتری المجرمين مشفقين مما فيه ) [الكهف : ] الآية» وقال تعالى : ل وئری کل 
امه جاثيةء كَل أمة ر تداعی إلى کتابها الوم تجرون ما کنتم تَعمَلُون» هذا کتابتا ينطق 
عَلیگُم باحق » إا كنا تستنسخ ما كنحم تعْمَلونَ ‏ [الجاثية 0 ا ي 
ريه الله هو الفوابا ق الان ي هة ع وأول ماينبغي الاهتمام به في 
معاني الآيات» هو الرجوع إلى نظائرها. وقوله تعالى : فمن ارتي ) ي من ھۇلاءِ 
المدعوين کتابه 4 أي كتاب أعماله بیمینه فأولعك يقرؤون کتابهم ) أي ف 
وابتهاجاً بما فيه من العمل الصالح ولا يظلَمون فتيلا) أي لاينقصون من أجورهم 
قدر فتيل» وهوما في شق النواة» أو ما تفتله بين أصبعيك» أو هو أدنى شيء» فن 


وہ2 


الفتيل مغل في القلة» كقوله تعالى : ولا يُظْلَمُون شيعا ) [مريم: 1[ 


ومن کان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضَلٌ سّبيلاً 4 أي ومن: کان في 
هذه الحياة الدنيا أعمى عن الاهتداء إلى الحق» فهو في الآخرة اعمی لایری طریق 
النجاةء. وأضل سبيلاً منه في الدنيا. لأن له في هذه الحياة الات وادوات وأسبابا 


ڪڪ ج سڪ ج ڪج مڪ ج سڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ E‏ 
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يمكنه الاهتداء بها. وهو في مقام الكسب باقي الاستعداد. ولم يبق هناك شيء من 


لف الى تحققة فم ل يدرك ارات تاد عا جار ف ا 
البصيرة وهو عدم الاهتداء إل طريق النجاة. وقيل: هو حقيقة فيهما. وعليه جوز أن 
يكون (أعمى ) الثاني أفعل تفضيل. لأنه من عمى القلب لا عمى البصر. ويجوز أن 


عاك الناصر: يحتمل أن تكون هذه الآية قسيمة الأولى. أي فمن اوتى كاه 
بيمينه فهو الذي يبصره ويقرره. ومن كان في الدنيا أعمی غير مبصر في نفسه» ولا 
ناظر في معاده» فهو في الآخرة كذلك» غير مبصر في كتابه» بل أعمى عنه أو أشد 

عمى مما كان في الدنيا» على اختلاف التأويلين. وقوله تعالى : 
القول في تاویل قوله تعالی: 
و ےر ر و ي Slot‏ ر 
ون ڪادوا أ فتن وتك عن اراو ات رى تاره وإ ا ل 
لیا 4 وکو أن تك كدت راه سا قد و 

وان کادرا ليفتنونك عن الذي اأوحينا إليك لَفتري لينا غیره وإِذاً لاأَنَحَذوك 

خلیلا. وولا أن تبتناك لد كدت ترکن إليهم شیعاقليلاً 4 إخبار عن تأييده تعالى رسوله» 
ا الله عليه وسلامه» وتثبيته وعصمته وتولي أمره وحفظه. فان المشركين› 
لكثرة تفننهم في ضصروب الأذى وشدة تعنتهم وقوة شکیمتهم» کادوا أن يفتنوه. 
ولكن عناية الله وحفظه» هو الذي ثبت قدمه في مغل مقامه في الدعوة إلى الله الذي 
لاي یثبت فيه احد غیره رقف وي ان قفا الو لا نن كل فا حضال تفر 
ا ا : لا ننحني في الصلاةء ولانكسر أصنامنا بایدینا» a‏ 
سنة من غير أن نعبدها ا ی : رلم أعطيتهم ما لم تعطنا) 
فقل : الله أمرني بذلك. 

وروي أن قريشأ قالوا: لا ندعك يا محمد أن تستلم الحجر الأسود حتى تمس 
آلهتنا . وقالوا أيضا: نؤمن بك إن تمس آلهتنا. 
4 قال الإمام الطبري: يجوڙ ان EOS‏ وان تون غير ذلك .ولا 


2 بيان ق الكتاتن ولا في خبر يقطع العذ راي ذلك کان . فالأصوب الإيمان‎ ٤ ٤ a 


حتی ياتي ما یجب القسلیم له» ببیان ما عني بذلك منه. 


! 
| 
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٠‏ قال الزجاج: معنى الكلام كادوا يفتنونك. ودخلت (أن )المخففة من الثقيلة 
و(اللام) للتأكيد. والمعنى : أن الشأن قاربوا أن يفتنوك أي يخدعوك. ويصرفوك عن 
القرآن أي عن حكمه. وذلك لأن في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن . وقوله: 
ل عفري علينا عَيره) أي غير ما أوحينا إليك وهو قوله ر : ل الله أمرني بذلك طوإذا 
لاتخذوك خليلاً أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خلا وأظهروا للناس نك موافق 
لهم على كفرهم» وراض ا قال : ٤‏ أن أي على الحق 
بعصمتنا إياك قد كدت تركن کن إليهم) أي تميل إليهم ط شيعا 2 وقوله 
شيعا 4 عبارة عن المصدر» أو ركونا قليلا. 

وعن قتادة: لما نزلت هذه الآية. قال النبي يه لیم لكاي ی تش 
طرفة عين ) . ثم توعده في ذلك اشد التورّعد» فقال : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

5ا لفك ضف لوو وضع ف الممات م لايحدلك تاتيا 9© 


إإذا لأذقناك ضعف الْحَياة وضعف الْمّمات 4 أي ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات» يريد عذاب الدنيا وعذاب الاخرة. و(الضعف) عبارة عن أن يضم 
إلى الشيء مثله» ودل على إضمار العذاب» وصف العذاب بالضعف في كثير من 
الآيات . کقوله تعالی : ل ربتا من قدم كنا هذا فرَده عَذأبا ضعفا في التارِ ) [ص CNN:‏ 
وقال : لكل ضعف ولّكن لا تَعْلَمُونَ ‏ [الاعراف .[TA:‏ 

والسبب في تضعيت العذاب؛ أن أقسام نعم الله على الأنبياء أكثر.فكانت 
ذنوبهم أعظم TA EM‏ تعالی : يا نْسَاءٌ 
ية يُضَاعَف لها العَذَابُ ضعقين 4 [الأحزاب .]٠١:‏ 

تنبیهات : ۰ 

الأول : قال القغال رحمه الله ( بعد ذكره TE‏ 
ویمکن أیضا تاویلها من غیر تقیید بسیب يضاف نزولها فیه» لأن من المعلوم أن 
المشركين كانوا يسعون في إبطال أمر رسول الله عله باقصى مايقدرون عليه فتارة 
کانوا یقولون : إن عبدت اهتنا عبدنا إلهك فانزل الله تعالى : [ فل یا ايها اڵگافرون لا 
اعد ما تعبد ون4 [الكافرون ٠:‏ -۲]»› وقوله: ودوا ل تذهن يدهون 4 
[القلم ٩:‏ ]» وعرضوا عليه الأموال الكثيرة والدساء الجميلة ليترك ادعاء النبوة. فأنزل 


HEHEHE EEE HEHEHE 


ڪا ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ 


ڪڪ ڪچ ڪن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ت ڪج ڪڪ ت ڪت 
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الله تعالى : رلا تمدن عَييْكَ ) [طه:٠١٠]»‏ ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه 
فانزل الله تعالی قوله: ولا تطرد الّذين يدعون رهم [الأنعام ٠۲:‏ ]» فيجوز أن 
تکون هذه الآيات نزلت في هذا لباب . وذلك أنهم قصدوا أن یفتنوه عن دینه» وان 
يزؤه عن مهخة . 'فبين ٠‏ تعالى أنه يثبته على' الدين القويم والمنهج النمستقيم. 
وعلى هذا الطريق» فلا حاجة في تفسير هذه الآيات» إلى شيء من تلك الروايات . 
والله إعلم ب ۰ 

الثاني : قال القاضي: معنى قوله تعالى : ولول أن نباك الآية» إنك كنت 
على صدد الركون إليهم» لقوة خداعهم وشدة احتيالهم. لكن أدركتك عصمتنا 


فنع ان تقرب من الرکون» فضلا عن ان ترکن إل . وهو صريح في أنه عليه 
الصلاة والسلام ما هم بإجابتهم» مع قوة ة الداعي إليها els.‏ العصمة بتوفيق 
الله وخفبظة: 


الثالث: قال الزمخشري: في ذكر الكيدودة وتقليلهاء مع إتباعها الوعيد 

الشديد بالعذاب المضاعف في الدارين» دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه 
بمقدارعظم شان فاعله وارتفاع منزلته .وفيه دليل على أن أدنى مداهنة للغواة» مضادة 
لله وخروج عن ولایته» وسبب موجب لغضبه ونکاله . فعلى المؤمن» إذا تلا هذه الآية . 

أن يجو عندها ویتدبرها فهی جديرة بالتدبر. وبأن يستشعر الناظر فيها الخشية 

وازدياد التصلب في دين اللّه. 1 

الرابع : جاء في ( حواشي جامع البيان ) ما مثاله بالحرف : من الفوائد الجليلة في 

هذه الآية . أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك» بعد القدرة على هدمها وإبطالهاء زا 

فإنها شعائر الكفر والشرك. وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة 

'البتة . وهكذا حكم المشاهد التي بيت على القبور التي اتخذت ازثاتا وطواغیلت› 

تعبد من دون الله . والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذور والتقبيل»ء لا يجوز 

إبقاء شيء منها على وجه الأرض» مع القدرة على إزالته. ؤكثير منها بمنزلة اللات 

والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وأعظم شرك.عندها وبها. فإن اللات - على ما نقله ابن 

خزيمة عن مجاهد - رجل كان يلت لهم السويق فمات . فعكفوا على قبره يعيدونه 

٠.‏ ويعظمونة. ولم يقولوا إن اللات خلقت السموات والأرض» بل كان شركهم باللات 
i‏ االعزئ ومناة القالثة'الأخرى كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه» من الثذور 
٣ ll‏ ا بها والتمسح بها وتقبيلها ا IT‏ اله إلا 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ي 
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مجرد مس آلهتهم. كما قالوا نؤمن بك إن تمس آلهتنا.» وما التمسوا منه إلا التمتيع 
باللات سنة من غير عبادة» فتوعد بهذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد أن لو ركن 
. فالرزية كل الرزية ما ابتلي به القبوريون من أهل هذا الزمان. فإنهم لم يدعوا 


aT ۰‏ الجاهلية تفعله بالأصنام» إلا فعلوه بالقبور. فإنا لله وإنا إ إليه راجعون . 


بل کیو ھی اذا جت غه به من جهة خصمه» حلف باللّه فاجرأًء فإذا قيل 
له بعد ذلك : احلف بشيخك . أو بمعتقدك الولي الفلاني تلكا وأبى واعترف بالحق. 
وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: ر ثالث ثلاثة) 


. فيا علماء الدين! ويا ملوك المسلمين! أي رزء لاإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء 


لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير اللّه؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل 
هذه؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ فاللّهم! انصر 
٠‏ في 2 


e‏ 2 ج 


تيلا س مَنَقَدّ Ys‏ 


طوإن کادرا) أي أهل مكة ™ ليستفزونك من الأرضٍ 4 أي ليزعجونك 
بمعاداتهم من مكة ليخرجوك منها وإذا لا يدون خلافك ) أي ولو خرجت لا يبقون 
بعد خروجك إل ليلا آي زمانا قليلاً [ َة من قد أرسلتا فلك من رسلا ) يعني آن 
کل قوم أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم» فسنة الله أن يهلکهم . ee‏ 
المصدر المؤكد. أي سن الله ذلك سنة ولا تجد لستتنا تحويلاً) EE‏ 
يخفى أن المراد بعدم لبشهم» إهلاكهم. سواء کان بالاستعصال» أو لا. قال ابن کثیر: 
وكذلك وقع. فإنه عه لم یکن بين هجرته من بين أظهرهم» بعد ما اشتد أذاهم 
له» إلا سنة ونصف» حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد . فامکنه منهم» 
وسلطه عليهم» وأظفره بهم . فقتل أشرافهم وسبى سراتهم. ولهذا قال تعالی : « سئه 
من قد أرسَلّنا أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم . يخرج الرسول من 

بين أظهرهم وياتيهم العذاب . ولولا أنه عله رسول الرحمة » لجاءهم من النقم في 


لور وھ r‏ 


الدنیا ما لا قبل لاحد به . کما قال تعالی : وما كأن الله ليعذبهم وأنت فيهم) 


.]٣٣: [الأنفال‎ 
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و ی 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
ِا وة لِدلوكِاً لَْس| لوی لجرل EFE‏ 


(أقم الصّلاة لدلوك الشمس غسق ا قران الفجرء إن قران القجر کان 
مَشَهُوداً4 لما ذكر تعالى» قبلً» كيد المشركين وكيدودتهم استفزازه من الأرض› 
مره بان يستعين بإقامة الضلوات والإقبال على عبادته تعالی» والابتهال إ ليةغای م 
یدهم ومکرهم» وتاييدهة عليهم. ونظيره قوله تعالى: وقد تَعْلَّم أك يضيق 
صدرك بما يمُولون» سبح بحمد ربك وکن من الساجدين ) [الحجر: ۹۸-۹۷]ء 
وقوله : ل[ فاصبر على مايقولون وسح بحمد رَبك قبل طَلوع الشمْس وقبل غروبهاء 
ومن آناء اليل قبح وأطراف النهار لَعلْكَ َرّضی چ[ طه : ۰ وقوله : ل واستعینوا 
1 بالصبر والصلاة ة4 [البقرة ٤:‏ ]» هذا من حيث نظم الآية مع ما قبلها . وأما معناهاء 
فقوله : لذوك الشّمْسٍ 4 أي لزوالها . قال ابن تيمية: الدلوك الزوال عند أكثر السلف 
وهو الصواب . واللام للتاقيت . أي بيان الوقت بمعنى (بعد ) وتكون بمعنى (عند) 
ايضاً . وقيل: للتعليل. لان دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. واما (إغسَق اليل ) 
فهو اجتماع الليل وظلمته . . وأما لإفران الجر فهو صلاة الصبح E‏ لأنه . 
رکنها . کما سمیت رکوعاً وسجودا . فهو من تسمية الكل باسم جزئه المهم . فيدل 
:غلى. وجوب :: القراءة فيها صريحأ» وفي غيرها بدلالة النص والقياس. ومعنى 
مشهردا) یشهده ملائكة الليل والنهار. ينزل هؤلاءِ ويصعد هؤلاءِ فهو في آخر 
.دیوان الليل وأولٍ ديوان النهار. أو بشهدة الكثير من المصلين في العادة! ومن حقه 
ان یکون مشهوداً بالجماعة الكثيزة .. والأكثرون على أن قوله تعالی : ( وقرآن الفجر 4 
منصوب بالعطف على (الصلاة) أي: وأقم صلاة الفجر. وجوز بعض النحاة نصبه 
على الإغراء. . أي : وعليك الفجر أو الزم : | 
تنببهات: : 


الأول ذه الأية جامعة اللضلوات الخممن وراه فدلوك الشمس ا 
الظهر والعصر تناولا واحدا . نخست الليل يخناول:المغرب والخشاء تناولاً واحذا.. وران 
الفجر هي صلاة مفردة لا تجمع ولا تقصر. قيل: هذا يقتضي أن يكون الدلوك 
مشترکا بین له الظهر والعصر. والغسق مشتركاً بين المغرب والعشاء. فيدل على جواز 


ّ 
1 
ّ 
: 
٠ 
ّ 
٠ 


1 
| 


ف ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ج ج ڪڪ ج ڪڪ 


جڪ ڪڪ ج ڪج ڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ E E‏ 
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الجمع مطلقاً بين الأولين» وكذا بين الأخيرين. فالجواب: هو كذلك بعذر السفر أو 
المطر ونحوها. وما في غيرها فلا وذلك لما بينته السنة من فعل كل واحدة في الوقت 
الخاص بهاء إلا بعذر. قال الحافظ ابن كثير: قد بينت السنة عن رسول الله عله تواتراً 
من أفعاله وأقواله» تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم» مما تلقوهُ 
خلفاً عن سلف» وقرناً بعد قرن» كما هو مقر في مواضعه . 
وقال العلامة أبو السعود: ليس المراد إقامتها فيما بين الوقتين على وجه 
الاستمرارء بل إقامة كل صلاة في وقتها الذي عين لها ببيان ا عل ادم ا 
أن أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلام. ولعل الاكتفاء ببيانْ المبدا 
والمنتهى في أوقات الصلوات من غير فصل بينهاء لما أن الإنسان فيما بين هذه 
الأرقات على اليقظة . فبعضها متصل ببغض» بخلاف أول وقت العشاء والفجر فإنه 
باشتغاله فيما بينهما بالنوم» ينقطع أحدهما عن الآخر. ولذلك فصل وقت الفجر عن 
سائرالأوقاٹ . انتهى . 
والظاهر أن مستند من جوز الجمع في الحضر مطلقاً هذه الآية مع أثر ابن عباس . 
جاء في (رحمة الأمة) ما مثاله: وعن ابن سيرين أنه يجوز الجمع من غير 
٠‏ خوف ولا مرض لحاجة . مالم يتخذه عادة . واختار ابن المنذر وجماعة جواز الجمع 
في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض. انتهى . 
٠‏ وقد روى الشيخان" وغيرهما عن ابن عباس قال: صلى النبي عله بالمدينة 
سيعاومانيا : الظهر والعضن والمغرب والعشاي: 
ومن رواية لمسلم: صلى الظهر والعصر جميعأء والمغرب والعشاء جميعاًء من 
غير خوف ولاسفر. وكثير من الرواة حملوا ذلك على ليلة مطيرة. والمسالة شهيرة. 
الثاني : قلنا إن هذه الآية إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمس» ومنها 
قوله تعالى: ‏ وأقم الصلاةَ طرفي النَهَارٍ وزلفا من اليل ) [هود ١١٤:‏ ]ء فالطرف 
الأول صلاة الفجر فإن صلاة الفجر في النهار . فإن الصائم يصوم النهار. وهو يصوم من 
طلوع الفجر. والوتر تصلى بالليل وقد قال النبي عه" : صلاة الليل مشنى مشنى» فإذا 


0 
ر أخرجه البخاري في : مواقيت الصلاةء STE‏ 


وأخرجه مسلم في : : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم 00. 
(۲) أخرجه البخاري في. :التهجدء ٠۰‏ - باب كيف کان صلاة النبي عله حدیث رقم ۲٠١‏ . 
وأخرجه مسلم في : : صلاة المسافرين وقضصرها» حديث رقم ٠٤١‏ . 
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خفنت الصبح قارتزبركمة . وإذا قيل ات الها نامراد به التهار ادى س لوغ 
الشمس. فهذا في هذا الموضوع» ولفظ (النهار) يراد به من طلوع الفجرء ويراد به 
من طلوع الشمس . لکن قوله : لإأوأقم الصّلاة طرفي الثهار 4 أريد به من طلوع الفجر 
بلا ریب» لأن ما بعد طلوع الشمس ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة» بل ولا 
مستحبة . بل الصلاة في أول الطلوع منهي عنها حتى ترتفع الشمس. وهل تستحب 
الصلاة لوقت الضحى أو لا تستحب إلا لامر عارض؟ فيه نزاع ليس هذا موضعه . فعلم 
أنه أزاد بالطرف الأول من طلوع الفجر. وأما الطرف الثاني فمن الزوال إلى الغروب . 
قجعل الجلاة قي .هدا الوقت صلاة في الطرف الثاني وأشرك بينهما فيه . ثم قال : 


لے 


0 

وزغا من اللَيْلٍ ‏ فاجمل الغرب والعشاء في (زلف من الليل) . وهو ساعات من 1 
اليل . فالمواقيت هنا ثلاثة . 

وقال تعالی : : (لیستفذنگم الین مَلگت يمانم والّذين لم يعوا حلم 1 

۰ مگ تلان ترات س قبل مبلاة الجر وحين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد ٠‏ 

صلاة العشاء @ [النور ها هذ الفجر.وذكر الظهر وذكرصلاة الحضا فمن | 

2 

0 

٣ 


الظهيرة ة إلى مابعد صلاة العشاء وقتان للصلاة. وقد ذكر الأول من هذ الوقت والآخر 
من هذا الوقت. وقد دل على المواقيت في آیات أخر كقوله تعالی : سبحا الله 
حین تمنو وحين تُصبحون» و الْحَنْدُ في السمَوات والأرض وعيا وحين 
نظوررد) 1[ الروم :۱۸-۱۷ ]» فتبين أن له التسبيح والحمد في السموات والأرض› 
حين المساء وخين الصباح وعشيا وحين الإظهار. فالمساء يتناول المغرب والعشاء 


۰ والصباح يتناول الفجر» والعشي يتناول العصرء والإظهار يتناول الظهر. 
وال تعالى: كسح بحند ريك قبل طَلوع الشَمْس وقبْل غُروبهاء ومن ءاناء 
٤‏ الل سبح واطراف النهار َعلْكَ تَرضی 4 [طه: ۰ وفي الآية الأخرى: قبل 
طلوع الشمس وبل الْعُروب» ومن اليل سبح ودار السجود ) [ق: ٤١-۲۹‏ ]» 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر. وقبل غروبها هي العصر» وبذلك فسرها النبي 
e‏ له في الخد ي يث المتفق على صحته عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند 
e‏ رسول الله تله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال : (إنکم سترون ربکم کما ترون القمر 
ليلة لر فإن ن يتطحم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 


. ٠١۸ العصر› حدیٹ‎ SR ٦ ار البخاري تي : مواقیت الصلاةء‎ e 
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a‏ تعالی: سبح بحمد ربك قبل طلُوع الس وقَبل 

غروبها ) وقوله تعالی: ومن e‏ و آناء ء اللَيّلٍ 4 مطلق في آناء الليلء 

يتناول المغرب والغشاء. أفاد ذلك تقی الدين ابن تيمية في فتواه في (المواقيت 

1 الکبری). ۰ 

٠‏ الثالث: هذه الآية من الآيات التي أمر تعالى فيها بإقامة الصلاة لوقتها. قال ابن 
تيمية. عليه الرحمة» في فتواه المتقدمة: وقت الصلاة وقتان. وقت الرفاهية 
والاختيار. ووقت الحاجة والعذر. فالوقت في حال الرفاهية خمسة أوقات كما في 
صحيح مسلم عن عبد اله بن عمرو» عن النبي تله أنه قال(٠‏ : (وقت الظهر ما لم 
يصر ظل کل شيء مثله. . ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم 

يخب نور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس) 

) 

8 


وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة ف في السنن. ولم يرو عن النبي عه في 
المواقيت حدیٹث من قوله إلا هذا. وسائر ما روي فعل منه» والأحاديث الصحيحة 
المتأخرة من فعله توافق هذا الحديث. ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو 
الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحدیث . والنزاع بين العلماء في آخر وقت الظهرء 
وأول وقت العصر وآخره» وآخر وقت المغرب. وآخر وقت العشاء وآخر وقت الفجر. 
فالجماهير من السلف والخلف من فقهاء الحديث وهل الحجاز وقت الظهر عندهم 
وهذا مذهب مالك والشافعی وأحمد وأبی يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : إلى أن 
يصير ظل كل شيء مشليه» ثم يإخل وقت العصر عند الجمهور» وعند أبي حنيفة 
را يدل إا عار ظل کل شيء مثليه» ونقل عنه» أن ما بين المثل إلى المثلين ليس 
وقتاً لا للظهز ولا للعصر. وعلى قول الجمهورء فهل آخر هذا أول هذا أو بينهما قدر 
اربع رکعات م مشترك؟ فيه نزاع . فالجمهور على الأول› والثاني منقول عن مالك . وإذا 
صار ظل كل شيء مثليه» خرج وقت العصر في إحدى الروايتين عن أحمد. وهو ٠‏ 
ارک ا رای ین ا والصحيح أن وقتها ممتد بلا 
كراهة إلى اصفرار الشمس. وهو الرواية الثانية عن أحمد . كما نطق به حدیث عبد 
الله بن عمرو» مما عمل به النبي تله بالمدينة» بعد عمله بمكة. وهذا قول ابي 


)1 أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاةء حدیٹ ۱۷۳ . 
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يوسف ومحمد. فلم يكن للعصر وقت متفق عليه. ولكن الصواب المقطوع به» 
الذي تواترت به.السنن واتفق عليه الجماهير؛ أن وقتها يدخل إذا صار ظل كل شيءِ 
مفله. وليس مع القول الآخر نقل عن النبي عله لا صحيح ولاضعيف . ولكن الأمراء 
الذين كانوا يؤخرون الصلاة. لما اعتادوا تأخير الصلاةء واشتهر ذلك» صار يظن من 
يظن أنه السنة. وقد احتج له بالمثل المضروب المسلمين وأهل الكتاب. ولا حجة 
فيه لاتفاق هل الحساب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصرء الذي أوله إذا 
صار ظل کل شيء مثليه . 

وأما أوقات الحاجة والعذر فهي ثلائثة : من الزوال إلى الغروب . ومن الغروب إلى 
الفجر ومن الفجر إلى طلوع الشمس. فالأول وقت الظهر والعصر عند العذر. واتسع 
فيها وفيهما من وجهين: أحدهما تقديم العصر إلى وقت الظهر» كما قدمها النبي 
ته يوم عرفة . وكما كان يقدمها في سفرة تبوك. إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس. 
وتقديم العشاء إلى المغرب في المطر. فهذا جمع تقديم . والثاني جمع تأخيرءالعصر 
فيها إلى الغروب رل هي الحديث الضحيد : من أدرك ركعة من الفجر قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر. مع قوله عه في الحديث الصحيح: روقت العصر ما لم تصفر 
الشمس) وانه لم يؤخر الصلاة قط إلى الاصفرار. ويوم الخندق كان التاخير إلى بعد 
الغروب . وهو منسوخ في أشهر قولي العلماء بقوله تعالى : ف حافظوا ۶ على الصلوات 
والصلاة الوسطى 4 [البقر:۲۳۸]»ء وهذا مذهب مالك والشافعي» وأحمد في أشهر 
الروايتين :عنه وقيل: يخير حال القتال في التأاخير والصلاة فى الوقت بحسب 
الإمكان . وهو الرواية الأخرى عنه. وقيل: بل يؤخرها . وهو قول ابي حنيفة أيضا ففي 
الحديث الصحيح) عنه لد انه قال : (تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق› 
تلك صلاة المنافق . يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام فنقر ربعا 
لا يذكر الله فيها إلا قليلاً). فوصف صلاة المنافق بالتأخير إلى حين الغروب والنقر. 
فدل على المنع من هذا وهذا . فلما قال عه هذا وهذاء علم أن الوقت وقتان . فمن 
ارك ركخة من العصر قبل ان قرب الشمس فق درك عطقا . ولیس له أن يۇخر إلى 
ذلك الوقت مع إمكان الصلاة قبله. بخلاف من لا يمكنه الصلاة قبل ذلك. 


)١( E‏ اخرجه البخاري في : مواقيت الصلاة» ۲۸ - باب من أذرك من ركعة» حديث رقم ٠٠١‏ (عن أبي 
هريرة). وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاةء حديث رقم ١١١و‏ ۲٦٠و‏ ۳١١و .٠١٤١‏ 
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كالحائض إذا طهرت والمجنون يفيتي. والنائم يستيقظ . والناسي يذكر. ودل 
تقديم العصر يوم عرفة على أنها تفعل في موضع مع الظهر عقيب الزوال. ودل 
هذا الحديث على" أنها يدرك وقتها بإدراك ركعة منها قبل الغروب. مع أنه بين 
بقوله وفعله؛ أن وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. ما لم تصفر الشمس. فدل 
ذلك على أن هذا الوقت المختص بهاء وقت مع التمكن والرفاهية. ليس لأحد أن 
يؤخرها عنه ولا يقدمها عليه. وقد عرف من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف 
وأبي هريرة وابن عباس؛ أنهم قالزا: (في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس): 
تصلي الظهر والعصر. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر» صلت المغرب والعشاء. ولم 
يعرف عن صحابي خلاف ذلك . وبذلك أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. 
وهذا مما يدل على أنه كان الصحابة ترى أن الليل عند العذر مشترك بین 

المغرب والعشاء إلى الفجر. الف ي ع ا ر شش د د 
الزوال إلى الغروب . كما دل على ذلك السنة والقرآن - ر يعنى الآية المذكورة وأمثالها 
مما سقناه قبل - والذين ينازعون الجمهور في الوقت المشترك» ويقولون ليس لكل 
منهما: إلا وقت يخصهاء يقولون: الفرض إنما ثبت بالقرآن. والقرآن أوجب مطلق 
الذكر في قوله: قد افلح من تزگی» وکر اسم ره فصلی ‏ [الأعلى ۱٤:‏ ]» فلا 
موجب لخصوص التكبير عندهم . بل مطلق الذ كر. وإن كان النبي عه لم يصلٌ قط 
إلا بتكبير. ولا أحد من خلفائه ولا أحد من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين 
يعرف أنه صلی إلا بتکبیر. .ومع هذا فيجوزونه بمطلق الذكر. لأن القرآن مطلق فى 

الذ كر. فيقال لهم : القرآن مطلق في آناء الليل وفي غسق الليل؛ ب 
الأول وفي الطرف الثاني» فدل على جواز الصلاة في هذا وهذا لو در أن النبي ا 
داوم على التفريق فكيف إذا ثبت عنه أنه جمع بينهما في الوقت غير مرة؟ وكذلك 
يقولون: قوله تعالی : ل ارگعوا واسجدوا [الحج: ۷۷]» مطلق. فهو الفرض. 
والطمانينة إنما جاء بها خبر واحد. فيفيد الوجوب دون الفرضية. وكذلك يقولون 
في الفاتحة : إن القرآن مطلق في إيجاب قراءة ما تيسر منه» مع ان النبي تله 
والمسلمين من بعده لم يصلَوا إلا بالفاتحة . ومع قوله : ( لا صلاة إلا بام القرآن :٠'()‏ 
و( إن كل صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج . فهي خداج. فهي خداج)(". 


(۱) اخرجه البخاري في : الأذان» ٩١‏ - باب وجود القراءة لاإمام والماموم في الصلوات كلهاء حديث 
رقم ٤٠٠‏ (عن عبادة بن الصامت ) . 
وأخرجه مسلم في : الصلاة» حدیث رقم ٤۳و‏ ٣۳ؤ .۳٣‏ 

(۲) أخرجه مسلم في : الصلاة» حديث ١٠٤ر ٤١‏ عن أبي هريرة . 
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ويقولون هذا يفید الوجوب دون الفرضية. أو هذا خبرٌ واحد فلا يقيد به مطلق 
القرآن . ومعلوم ان القرآن مطلق ذ فى الوقت المشترك أعظم من هذا» وليس معهم عن 
النبي عله ما يوجب تز اواد من الأربع في الوقت الخاص إلا فعله المتواترء 
وقوله الذي هو من أخبارالآحاد. مع ما فيه من الإجمال» كقوله'“ لما بين المواقيت 
الخمسة (الوقت ما بين هذين) وقوله" (مابين هذين وقت) دلالته على وجوب 


٠‏ الصلاة في هذا الوقت دون دلالة قوله: (لاصلاة إل بام الكتاب ) وقوله ( من صلى 


صلاة لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خداج) وكذلك قوله“ عيله في الحديث 
الصحيح: ( سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فصلوا الصلاة لوقتها. ثم 
اجعلوأ صلاتكم معهم نافلة ). ولهذا احتج أحمد على وجوب فعلها في الوقت عند 
الرفاهية بقوله: ميه (فصلوا الصلاة لوقتها) وهو الوقت الذي بينه لهم. والأمراء لم 
٠‏ يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل. ولا صلاة الليل إلى النهار. وإنما كانوا يؤخرون 
الظهر إلى وقت العصر والعصر إلى آخر النهار. ودل هذا على أن من فعل هذا لم 


يقاتل. لأنهم سالوه عن الأمراءء أنقاتلهم؟ قال : (لا. ماصلوا) وهذه كانت صلاتهم. 


ودل على أن هذه الصلاة لا تجوز بحال» وتفويت يوم الخندق منسوخ. وأما الجمع 
بينهما في الوقت المشترك فهو ثابت السنة في مواضع متعددة. وبعضها مما أجمع 
عليه المسلمون» والآثار المشهورة عن الصحابة تبين أن الوقت المشترك وقت في 
حال العذر.كقول عمر بن الخطاب (الجمع بين الصلاتين» من غير عذر» من 
الكبائر) فدل على أن الجمع بينهما للعذر ا وقال عبد الرحمن بن عوف وابن 
عباس وأبو هريرة: ( فيمن طهرت في آخر النهار ) : إنها تصلي الظهر والعصر. ( وفيمن 
طهرت في آخر الليل): إنها تصلي المغرب والعشاء. وهو قول الثلاثة: مالك 
والشافعي وأحمد» وأما التفويت فلا يجوز بحال» فمن جوز التفويت في بعض 
الصورء فقوله ضعيف» وإن جوز الجمع. وأما من أوجب التفويت ومنع الجمع» فقد 
جمع في قوله ب ال صف بن اة ما اله وو وتحریمه ما 
و . فإنه قد ثبت أن الجمع خير من التفويت . فهذا الأصل ينظم كثيراً 
٠‏ من المواقيت , وتفويت المصرإلى حين الاصفرار وتفويت العشاء إلى النصف الثاني 
أيضاء لا يجوز إلا لضرورة» والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في هذا الوقت» بل 


. اخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة» حديث ۱۷۸عن آبي موسى‎ )١( ٠ 
يرجه منم في:المساجد ومواضع الصلاةء حديث 1۷۷ عن بريدة.‎ ۳ 
أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاةء حدیث رقم ۲۳۹ عن آبي ذر.‎ ( 
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الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خير من الصلاة بالوضوء في وقت الضرورة. 
وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره. وقالوا: لا يجوز تأخيرها إلى 
الاصفرار. بل إذا لم يجد الماء إلا فيه» فإنه يصلي بالتيمم قبل الاصفرارء ولايصليها 
حين الاصفرار بالوضوء . انتهى كلامه عليه الرحمة. 
وقوله تغالی : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ووا لهج تافلة لك عس أن بعك ريك ماما مود 63 
ومن اليل فَهجد به نافلَة لَك أمرٌ له بصلاة الليل» إثر أمره بالصلوات الخمس 
وفي من ) وجهان: أحدهما أنها متعلقة ب ( تهجد) أي تهجد بالقرآن بعض الليل. 
I I O O‏ 
فتهجد بالقرآن . والتهجد ترك الهجود وهوالنوم» و(تفعل) ياتي للسلب ك رتام 
وتحرّج) بمعنى ترك الإثم والحرج. قال الأزهري: المعروف في كلام العرب أن 
الهاجد النائم . وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم. وكأنه قيل له (متهجد) 
لإلقائه الهجود عن نفسه كما يقال للعابد (متحنث) لإلقائه الحنث عن نفسه. 
انتهی . 
ونقل عن ابن فارس: أن معناه صل ليلاً. وكذا عن ابن الأعرابي قال: هجد 
الرجل وتهجد» إذا صلى بالليل. والمعروف الأول . والضمير في (به) للقرآن من 
حيث هوء لابقيد إضافته إلى الجر او للبعض المفهوم من (من) واباء يممنى (في) 
أي تهجد في ذلك البعض. وقول تعالى: نافلّة لك أي عبادة زائدة لك على 
الصلوات الخمس. 
قال الزمخشري : وضع ( نافلة ) موضع ( تهجداً) لأن التهجد عبادة زائدة. فكان 
التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد. والمعنى أن التهجد زيد لك على الصلوات 
المفروضة» فريضة عليك خاصة دون غيرك. لأنه تطوع لهم . انتهى . 
قال أبو السعود: ولعله هوالوجة في تأخير ذكرها عن ذكر صلاة الفجر» مع 
تقدم وقتها على وقتها. 
: ور ای : (عسى أن يبعنك ربك مقاماً مُحمُوداً أي يحمدٴ القائم فيه وكل 
من رآه وعرفه . . وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات . والمشهور أنه 
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مقام الشفاعة العظمى» للفصل بين الخلائق الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. كما 
وردت به الأخبار الصحيحة'). ومعنى النظم الكريم على هذا: كما انبعثت من النوم 
الذي هو الموت الأصغر» بالصلاة والعبادة» فسيبعثك ربك من بعد الموت الأكبرء 
مقاماً محموداً عندك وعند جميع الناس. وفيه تهوين لمشقة قيام الليل. أشار له أبو 
السعود. 


تنه : 


2 

8 

4 

9 

بے : 

قال ابن جرير ذهب آخرون إلى أن ذلك المقام المحمود» الذي وعد الله نبيه 0 

ت ان ينعثة إیاېهو آڼ .يجله معه غل عرشه» رواه لیٹ عن مجاهد. وقد شنع ٠‏ | 

الواحدي على القائل به» مع أنه ر ع ارد انشا رعارنة جل ا تقلا 
الرازي - وهذا قول رذل موحش فظيع» ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسيرويدل 

الاأول: أن البعث صد الإجلاس يقال بعقت النازل والقاعد فانبعث ويقال: 0 

و ص و و 

بعٹ الله المنيت»› ُي أقامه: من قبره فقمنير البعث بالإجلاس تفسير للضد بالضد 2 

وهو فاسد . 

2 

0 

٣ 


:اه تی تل: نن شترا را ل قدا ولتم مرنی مم 
٠ ١‏ الثالث: لو کان تعالی جالساً على العرش» بحيث يجلس عنده محمد عليه 
الصلاة والسلام لکان درا متناهياً . ومن کان کذلك فهو محدث . 


٠‏ الرابع: يقال : إن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزاز» لأن هؤلاء 
الجهال والحمقى يقولون (في كل آهل الجنة): إنهم يزورون الله تعالى وإنهم 
يجلسون معه وإنه تعالى يسألهم عن أحوالهم التي كانوا عليها في الدنيا وإذا كانت 
هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين» لم يكن لتخصيص محمد بيه بها مزيد 
شرف ورتبة. 

الخامس: أنه إذا قيل : السلطان بعث فلاناء فهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح 
مهماتهم. ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسه . فثبت أن هذا القول كلام رذل سقط» لا 
يميل إليه إلا إنسان قليل العقل عديم الدين. انتهى كلام الواحدي. 


:)١ (-‏ اخرجه البخاري في: التفسير» ١١۷‏ - سورة الإسراء» حديث رقم ۷۸۷» عن ابن عمر 
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ولیته اطلع على ما کتبه ابن جریر حتى يمسك من جماح يراعه ویبصر الأدب 
مع السلف مع المخارج العلمية لهم. وهاك ما قاله ابن جرير رحمه الله (بعد ما نقل 
عن مجاهد قوله المتقدم) 


9 
ك 
9 
وأولى القولين بالصواب»ما صح به الخبر عن رسول الله عه انه مقام الشفاعة - 
8 ثم قال - وهذا وإن كان هو الصحيح في القول» في تأويل المقام المحمود» لما ذكرنا 
من الرواية عن رسول الله تله واصحابه والتابعين. فإن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد 
1 محمدا على عرشه» قوله غير مدفوع صحته . لا من جهة خبر ولا نظر. وذلك لأنه 
لا خبرعن رسول الله له ولا عن أحد من أصحابه» ولا عن التابعين» بإحالة ذلك . 
ERLE SO OS‏ 
أوجه ثلاثة : فقالت فرقة منهم : الله عر وجل بائن من خلقه» كان قبل خلقه الأشياءء 
: تر لق لای فلم مایا ور سمال بزل غبر او اشيا التي اندها > إذا لم 
بک هو ھا ماتا وت ان کن ا هابا إذ لا فعال للأشياء إلا وهو مماس 
للأجسام أو مباين لهاء قالوا: فإذ كان ذلك كذلك» وكان الله عر وجل فاعل الأشياءء 
a O‏ انه A E O E‏ 
EO SS‏ 
غير مماس لواحد منهما) وقالت فرقة أخرى: كان الله تعالى ذكره قبل خلقه الأشياء 
. ا TE O‏ 
تیه على عرشه او على ارضه (إِذ di E‏ وأرضه» في أنه لا 
مماس ولا مباین لهذاء کما أنه لا مماس ولامباین لهذه) . 
وقالت فرقة أخرى : كان الله عر ذكره قبل خلقه الأشياء لا شيء يماسه ولا شيء 
یباینه ثم احدث الاشياء وخلقهاء فخلق لنفسه عرشا استوی عليه جالسا وصار له 
مماسًا» كما انه قد كان قبل خلقه الأشياءَ لاشيء يرزقه رزقاً ولا شيء يحرمه ذلك .م 
خلق الأشياء فرزق هذا وحرم هذا واعطی هذا ومنع هذا. قالوا: فكذلك کان قبل 
0 خلقه الأشياءء ن .یماسه ولایباینه . وخلق الأشياء فماس العرش بجلوسه عليه دون 
سائر خلقه فهومماس ماشاء من خلقه ومباین ماشاء منه. فعلی مذهب هؤلاء أيضاً 
سواء أقعد محمدا على عرشه أو أقعده على منبر من نور» إذ كان من قولهم: أ 
cg‏ 
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موجباً له صفة الربوبية» ولا مخرجه من صفة العبودية لربه. كما أن مباينة محمد عه 
ما كان مباينا له من الأشياء» غير موجبة له صفة الربوبية ولا مخرجته من صفة العبودية 
لربه . من أجل انه موصوف بانه مباین له» کما ان الله عر وجل موصوف - على قول 
قائل هة المقالة يانه مباين لها . هومباین له. قالوا : فإٍذا کان معنی ( مباین ومباین) لا 
پزجب:لمحمد له الخروج من صفة العبودية والدخول في معنى الربوبية فكذلك 
لاوجت :له ذلك قعوده غلى عرش الرحمن. فقد تبين إذاً بما قلنا أنه غير محال في 
قول احد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد» من ان الله تبارك وتعالى يقعد محمدا 
على عرشه» فان قال قائل : : فإنا لا ننكر إقعاد الله محمداً على عرشه» وإنما ننكر إقعاده 
معه' « حدثني » عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن كثير عن الجريري» عن 
سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال» إن محمد عله يوم القيامة» على كرسي 
الرب» بين يدي الرب تبارك وتعالى . وإنما ينكر إقعاده إياه مع قيل: أفجائز عندك أن 
يقعده عليه لأ معه؟ فإن أجاز ذلك صار إلى الإقرار بانه إما معه أو إلى أنه يقعده» وال 
للعرش مباین»› اا ولا مباین»› وباي ذلك قال» کان منه دخولاً في بعض ما 
کان ینکره. ون قال ذلك غير جائزميه» خروجا من قول نجميع الفرق :التي كينا 
SS‏ : إذ كان لا قول في ذلك إلا الأقوال 

لات التي اما . وغير محال في قول منها ما قال مجاهد في ذلك . . انتھی کلام 
MT‏ 

وأقول : لك أن تجيب أيضاً عن إيرادات الواحدي الخمسة» التي أفسد بها قول 
مجاهد . أما جواب إيراده الأول» فإن مجاهداً لم يفسر مادة البعث وحدها بالإجلاس. 
وإنما فسر بعثة المقام المحمود بما ذكر. 

وعن الثاني : بان المقام هوالمنزلة والقدرة والرفعة» معروف ذلك في اللغة. 

وعن الثالث: بدفع اللازم المذكور» لانه كما اتفق على أن له ذاتاً لا تماثلها 
الذوات فكذلك كل ما يوصف به مما ورد في الكتاب والآثار» فإنه لايماثل الصفات . 
ولايجوز قياس الخالق على المخلوق . 

وع الرآبح: ا ل ا مر ی شاد ا اما 

٠‏ استدعى جماعة للحضور لديه» ورفع أفضلهم على عرشه» أن المرفوع ذو مقام يفوق 
به الكل. 


وعن الخامس: بأنه من واد آخر غير ما نحن فيه» إذ لا بعث لإصلاح المهمات 
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في الآخرة» وإنما معنى الآية : إنه يرفعك مقاماً محموداً. وذلك يصدق على ما قاله 
مجاهد وما قال الأكثر.فتامل وأنصف . وقد أنشد الحافظ الذهبي في كتابه (العلو لله 
العظيم ) لاإمام الدار قطني في ترجمته» قوله : 

حديث الشفاعة في أحمدٍ إلى أحمد المضطفى تو 

وما خدڊیت بإقعاده على العرش أيضاً فلا جحد 

امروا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فیه ما یقسده 
وقال الذهبي في كتابه المنوه به» في ترجمة ( محمد بن مصعب ) العابد شيخ 
بغداد ما مثاله : وقال المروذي سمعت ابا عبد الله الخفاف . سمعت ابن مصعب وتلا 
عسى أن يبعفك ربك مَقاما مُحمُوداً قال: نعم يقعده على العرش - ذكر الإمام أحمد 
e aT‏ 
نبيناعلى العرش› فلم یثبت يثبت في ذلك نص» بل في الباب حديث واه. ومافسر به 
مجاهد الآیةء کما ذکرناه . فقد أنکره ب بعض أهل الكلام . فقام المروذي وقعد بالغ في 
الانتصار لذلك وجمع فيه کتاباً وطرق قول مجاهد» من رواية ليث ب بن ابي سليم» 
وعطاء بن السائب» وأبي يحيى القتات وجابر بن يزيد . وممن أفتى في ذلك العص 
بان هذا الأثر يَسَلَّم ولا يعارض . أبو داود السجستاني صاحب السنن وإبراهيم الحربي 
وخلق . بحيث إن ابن الإمام أحمد قال عقيب قول مجاهد : آنا منکرٌ علی کل من رد 
هذا الحديث .وهو عندي رجل سوء متهم . سمعته من جماعة. ومارأيت محداً 
ینکره TG‏ 
NE‏ مدقت به اني زحمه الل فقال لر ادر لي :أن انسممه تین این 
فضيل : بحيث إن المروذي روى حكاية بنزول» عن إبراهيم بن عرفة. وسمعت ابن 
عمیر يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول : هذا قد تلقته العلماء بالقبول. وقال 
المروذي : قال بو داود السجستاني : ثنا ابن أبي صفوان الثقفي . ثنا یحیی ب بن أبي 
کقیر: ن رو ف ار تا بین ارت جر ع ا 
ابن سلام» قال : : إذا کان يوم القيامة جيء بنبيکم تله حت يجلس بين يدي الله عر 
وجل على کرسیه . الحديث. وقد رواه ابن جرير في تفسيره. (أعني قول مجاهد) 
وكذلك أخرجه النقاش في تفسيره. وكذلك رد شيخ الشافعية ابن سريج على من 
انکرة ٠.‏ بنْخيث إن الإمام با بكر الخلال قال في كتاب (السنة) من جمعه: أخبرني 
الحسن بن صالح العطار ن جد چن علي الضراج . قال : رايت النبي تله في النوم 


| 
| 
1 
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فقلت : إن فلاناً الترمذي يقول : إن الله لا يقعدك معه على العرش. ونحن نقول: بل 
يقعدك ,فاقبل علي شبه المغضب وهو يقول: بلى» واللَهابلىء واللّه! يقعدني على 
العرش. . فانتبهت. بحيث إن الفقيه أبا بكر أحمد بن سليمان النجاد المحدث قال : 
(فيما نقله عنه القاضي أبو يعلى الفراء): لو أن حالفاً حلاف بالطلاق ثلاثاً؛إن الله 
يقعد محمد ته ع على العرش. واستفتاني» لقلت له : صدقت وبررت . 


i‏ قال الذهبي ا و کت آل ار بها ادت ى 
وجوب الأخذ بأثر منكر. واليوم يردون الأحاديث الصريحة في العلّو. بل يحاول بعض 
الطغام ان يرد . قوله تعالى  :‏ الرّحْمَن على اعرش استّوى ‏ [ طه: :]. انتهنی. ٠‏ ' 

۰ وقوله تعالی : 

کک القول في تأويل قوله تعالى: 

ل يی نكري تۇ نرتي شى يۆ اخىد زى اناق سام 


رص م رژ ےم کے 


را ا و فل جا لی وزهق الل إنَالبطل کان رهوا 3 


راز رب ادخاني, مدخلٍ صدق ) ي ذخا ا ا بلا آفة وأخرجني 
مُخْرّج صدّق أي مُخرجاً حسناً مرضي من غير آفة الميل إلى النفس» ولا الضلال بعد 
الهدى . و ل وأجعل لي من لَدُنك سَلْطاناً تُصيراً أي ااا للإسلام على الكفرء 
ظا عليه 
وقد رأى المهايمي ارتباط الآية بماقبلها في معناها حيث قال: ور ر 
أذخلتي ) ي في هذه العبادات فإنها لا توصلك إلى المقام المحمود» إلا إذا صدق 
ڊخولك فيها وخروجك عنهاء ولا يتم إلا بإمداد اله بعد استمدادك منه. وقولك: 
٤‏ رب دخاي مدل صدق) ي بمشاهدتك في ذه العبادات» a‏ عن الرياء 


لتر يها E‏ 
ولا تردني على نفسي . وإذا غلني الشيطان أو النفس أو الخلق» أو وردت علي شبهةء 


٠٠٠٠‏ فاجعل لي من لدنك» لا من عند فكري» طط سلْطاناً) أي حجة ينصرني 


- على ما ذكر. ليبقي علي عبادتي فيوصاني إلى المقام المحمود. | 
۰ واللفظ الكريم محعمل لذلك ازيظهر اانه إشارة للهجرة e‏ 
7( اي استبشاراً بقرب الظفر والنصرء وترهيبا E‏ إجاء الحق 4 


جڪ ج ڪ ن ڪ ج پڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ES‏ 


۸۲ / سورة الإسراءء الآية‎ 4۹٦ 


وهوالوعد بالسلطان النصيروالإسلام ودولته وزهق الباطل 4 اي ذهب وهلك. وهر 
الشرك وجولته إن اأباطل كان زهوقاً 4 أي مضمحلاً غير ثابت في كل وقت. 


تنبیه : 


سياق هله الآيات مع سباقها أعني قوله تعالی : إن گادوا ليستفزونك من 
الأرض ) يدل على أن نزولها في أوقات الاهتمام للهجرة إلى المدينةء ومبارحة مكة» 
0 وانه تعالی امر نبي بان ببتهل ليه في تسیر إدخاله لمهاجره علی ما برضیه» وإخراجه 
من بلده كذلك . وأن يجعل له حماية من لدنه» تعز جانبه وتعضمه ممن يرومه بسوء. 
وأسلوب التنزيل العزيز في مثل هذا الدعايی هو إزادة الخبر بحصول المدعر 0 
ومشيئة الله بوقوعه عن قرب . ولذلك عقبه بقوله: : لوقل جاء الحق وزهق البَاطلٌ) 
إعلاماً بان الأمر ت والفرج جا ودحر الباطل ورجع إلى أصله» وهوالعدم. 
روى الحافظ أبو يعلى عن جابر رضي اللَهُ عنه قال : اح را ا 
مكة . وحول البيت ثلاثمائة وستون EY‏ تعبد من دون الله . فأمر بها رسول الله 
ڪه فاكبّت على وجوهها. وقال : [ جاءَ احق وزهق الْبَاطلٌ إن الْباطل كان زَهوقاً ‏ وروا 
الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود» بنحوه. 
قال في ( الكليل ) فيه استحباب تلاوة هذه الآية عند إزالة المنكر. 


ثم بين تعالى خسار المشركين» بإعراضهم عما يشفي أمراضهم المعنوية» وهو 
القرآن الكريم» ونجاح المؤمنين بالاستشفاء بهداه ورحمته» بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ل 
ر حورو 2ل ېی رر ورا دو ر 2 ود رس کک ® 
1 ورل منالفرءان ماهو شقاء ورم ممن لرا © 
ر تام ردن م نة سن رانو راخت بم 
وقامة البراهیق لابين به E e‏ 
1 الله وشرائعه. . فيد خلهم الجنة وينجيهم من العذاب . . فهو لهم رحمة ونعمة ولا يزيد 
الظالمين» بكفرهم وشركهم» إلا خساراً. أي إهلاكاً . لأنهم كلما جاءهم أمرامن الله 
أو نهي› کفروا به» فزادهم خسارا لی ما کانوا فيه قیل ورجسا إلى رجسهم . 
قال الشهاب : (الشفاء) استعارة تصريحية أو تخييلية . بتشبيه الكفز بالنرض. 
اف 


و(من) بيانية . قدمت على إلمبين وهو (ما) اعتناء. 
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ذهب بعضهم إلى أن القرآن مما يستشفى به من الأمراض الحسية لهذه الآية. 
بحمل قوله (إشقاءٌ) على معنيين من باب عموم المجاز. أو حمل المشترك على 

معنييه» وممن قرر ذلك الرازي . وعبارته: اعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية . 

وشفاء أيضاً من الأمراض الجسمانية . أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر. 
وذلك لأن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة. والأخلاق المذمومة. أما 
الاعتقادات الباطلة» فأشدها فساد الاعتقادات في الإلهيات والنبوّات والمعاد والقضاء 
والقدر. والقرآن مشتمل على دلائل المذهب الحق في هذه المطالب» وإبطال 
المذاهب الباطلة فيها. لا جرم کان شفاء من هذا النوع من المرض الروحاني وأما 

الأاخلاق المذمومة» فالقرآن مشتمل على تفصيلها وتعريف مأ فيها من المفاسد» 
والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة» والأعمال المحمودة. فكان القرآن شفاء من 

هذا النوع من المرض . فثبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض الروحانية . 

وأما كونه شفاء من الأفراض الجسمانية» فلأن التبرك بقراءته يدفع كثيراً من 

الأمراض. ولما اعترف الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات بأن لقراءة الرقي 
المجهولة والعزائم التي لا يفهم٬منها‏ شيء ارا عظيمة في تحصيل المنافع ودقع 
المفاسد - فلأن تكون قراءة هذا القرآن العظيم» المشتمل على ذکر جلال الله 
وکبریائه» وتعظيم الملائكة المقربين» وتحقير المردة التاطيان سيبا لإخضصول النفع 
في الدين والدنيا کان اولی . ویتاکد ما ذکرنا بحدیث: ( من لم یستشف بالقرآن 
فلا شفاه .الله تعالى) وأما كونه رحمة للمؤمنين» فاعلم أنا بينا أن الأرواح البشرية 
مرضية بسبب العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة. والقرآن منه ما يفيد الخلاص من 
شبهات الضالين وتمويهات المبطلين» وهو الشفاء. ومنه مما يفيد تعليم كيفية 
اكتساب العلوم العالية والأاخلاق الفاضلة» التي بها يصل الإنسان إلى جوار رب 
العالمين» والاختلاط بزمرة الملائكة المقربين» وهو الرحمة. ولما كانت إزالة المرض 
مقدمة على السعي في تكنميل موجبات الصحة» لا جرم بدا الله تعالى» في هذه 

. الآية» بذكرالشفاء ثم أتبعه بذكر الرحمة . انتهى‎ ٠ ٠ 

TT‏ وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد ) في بحث الأدوية يلغرو اي 
جات على لسانه عه في حرف القاف : ( قرآن ): قال الله تعالى : « وئنزل من القَرآن 
مَاهُرّشقاء ورحمة للْمُؤمنين ). والصحيح أن (من ) ههنا لبيان الجنس» لا للتبعيض . 


E‏ کے ا د کڪ ڪي ڪي جڪ تڪ ڪڪ 


سورة الإسراء الآية / AY‏ 


وقال تعالى : فيا أيها الاس قد جاءتگم مَوْعظة من رگم وشفاء لما في الصدور ) 
[يونس ٠۷:‏ ]» فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والندنية وادزاء الدن) 

والآخرة . وما کل أحد يهل ولا يوفق للاستشفاء به . وإذا أحسن العليل التداوي به» 
ووضعه. على دائه بصدق وإيمان وقبول تام» واعتقاد جازم» واستیفاء شروطه - لم 
يقاومه الداء أبداً . وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو أنزل على 
الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها . فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان 
إلا وفي القرآن سبيل للدلالة على دوائه وسببه والحمية منه» لمن رزقه الله فهماً في 
کتابه , فمن لم یشفه القرآن فلا شفاه الله . ومن لم يكفه فلا كفاه الله 


ثم قال في ( حرف الكاف ): ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن 
وشربه» وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. ثم ذکر ما کان یکتبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية للرعاف . فانظره. 
ا e‏ قاف a E‏ 
قزل ااب الاطبات ول تصل إليها ا e‏ ا ا ا 
والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه» والانطراح 
والانکسار بین یدیه» والتذلل له والصدقة والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفارء 
والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب . فإن هذه الادوية قد 
جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها. فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لم 
يصل إليه علم أعلم الأطباءء ولاتجربته ولا قياسه وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا 
کي . ورأيناها قعل ما لا تفعل الأدوية الحسية وهذا جار على قانون الحكمة 
الإلهية› لیس خارجاً عنها. ولکن الأسباب متنوعة) فإن القلب متی اتصل برب 
العالمين» وخالق الداء والدوای ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء» كانت له أدوية 
أخرى غير الأدوية التي يعاينها القلب البعيد منه» المعرض عنه. وقد علم أن الأرواح 
۶ متى قويت وقويت النفس والطبيعة» تَعَاونًا على دفع الداء وقهره . فکیف ینکر لمن 
٤‏ قویت طبیعته ونفسه» وفرحت بقربها من بارثها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذ کره». 
9 


واتصراف قواها كلها إليهء وجمعها عليه واستعانتها به » وتوكلها عليه أن یکون 
ذلك لها من أكبر الأدويةء ويوجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية .ولا ینکر هذا إلا 
اجهل اناس راعظمهم حجاءراكتدهم تقس أبعدهم عن له رسن حقبتة لإلساية. 
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ود أسهب» عليه الرحمة» أيضاً في كتاب (إغاثة اللهفان) في بيان تضمن 
القرآن لأدوية القلب وعلاجه من جميع آمراضه»بما تنبغي مراجعته» ليزداد المريد 
وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى : 


و رر 


وَل اال انس رض وکا انی ول دامس الان يوسا 9 


وإذا أنعمنا على الإنسّان ا بجانبه وإذا مه الشر كان E‏ 
إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في أودية الضلال. وهو حب الدنيا وإيشارها على 
الأخرى» وكفران نعمه تعالى . بالإعراض عن شكرهاء والجزع والياس من الفرج عند 
مس شر قضى عليه . وكل ذلك مما ينافي عقد الإيمان. فإن المؤمن ينظر بعين 
البصيرق ويشاهده قدرة الله تعالى في كلتا الحالتين. ويتيقن في الحالة الأولى؛ آن 
الشكر رباط النعم. وفي الثانية أن الصبر دفاع النقم. فيشكر ويصبر. ويعلم أن 
المنعم يقدر فلم يعرض عند النعمة بطراً وأشرأً. ولم يخفل عن المنعم ولم يجزع عند 
النقمة جزعا وضجرا. 

٠‏ فالآية وصف للجنس باعتبار بعض افراده ممن هو على هذه الصفة. كقوله 


0 


e‏ : ل ولغن ذقنا الإنسان منا رحمة م َرَعتاها مه إنه ليوس کفور» ولغن ادناه 


ا 


ناء بعل راء مستة ليقولن ذب السيعات عنيإنه قرح فخور إلا الذين صبروا 
وعملوا الصالحات أولفك لهم مُعَفرة جر كبيرٌ) [هود :1-4 

قال الزمخشري : ونای بجانبه 4 تاكيد للإعراض . لأن الإعراض عن الشيء أن 
ولیه عرض وجهه. والناي بالجانب: ان يلوي عنه عطفه ویولیه ظهره. وة 
٠‏ الاستكبارء لأن ذلك من عادة المستكبرين. 

وقوله تعالی: 

e 


KEKE POE‏ 2£ و 


فل ڪل يعمل لن اويه ِء فرب کم اعلمیمن هراهدیٰ س9 


ll‏ ااا شنار دان اي آي على مذهبه وطريقته وخليقته وملكته الغالبة 
n‏ عليه الحاملة له من استعداد حقیقته» التي تشاکل حاله في الهدى والضلالة. من 


4 
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۰ قولهم ( طريق ذو شواكل ) وهي الطرق التي تتشعب منه لتشاكلها. أي تشابهها في 

اكل فسميت عادة المرء بهاء لأنها تشاکلٍ حاله. والدلیل عليه قوله تعالی: 
ل فربكم أعلَّم بمن هو أهَدى سبيلاً اي اس مذهباً وطريقة» من العاملين : عامل الخير 
بمقتضى سجية القلب الفاضلة»› وعامل الشر بمقتضى طبيعة النفس» فيجازيهما 
بحسب أعمالهما. 

وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

روتک عن اروج روځ ن ام ر ر وما ویش ملوار لايد @ 

ل ويسئلونك عن الروح ) قال القاشاني : أي الذي يحيا به بدن الإنسان ويدبره 
فل الررح من أمْرٍ ربي أي ليس من عالم الخلق حتى يمكن تعريفه للظاهريين 
البدنيين»› الذين يتجاوز إدراكهم اللحس والمحسوس» بالتشبیه ببعض ما شعروا به» 

والتوصيف. بل من عالم الأمر» أي الإبداع الذي هو عالم الذوات المجردة عن 
الهيولى» والجواهر المقدسة عن الشكل واللون والجهة والأينء فلا یمکنکم إدراکه 
ايها المحجوبون بالکون» چ ادراکگم کک عنه اوتيتم د من 
تقال بلا مادة وتولد من صل كأاعضاء الجسد حتی یمکن تعریفه ببعض 
و و الأمر لا من عالم الخلق. فیکون عار في الراب على 
قوله: فل الروح من أمرٍ ري ) كما اقتصر موسى في جواب قول فرعون وما رب 

0 

0 


الاين [الشعراء :۲۳ ]» على قوله ورب السّموات والأرض 4 [الشعراء ۲١:‏ ]» 
إعلاما بان إدراکه بالکنه على ماهو عليه لا يغلمه إا الله تعالی . وأنه شيء 


EE‏ ر ی ا تعالی و 
الاجر 

قال الشهاب : والسؤال - على هذا - عن حقيقتها. والجواب إجمالي بأنها من 
المبدعات من غير مادة. ولذا قیل: إنه من الأسلوب الحكيم. کما في قوله : 
يلوك عَنِ الاهلّة 4[ البقرة 5 ))) إشارة إلى أن حقيقتها لا تعلم» وإنما يعلم 
نها هذا المقدار. فالمراد ب (الأمر) على هذا التفسير (قول کن ) ولذا قالوا لمشله: 
عالم الأمر. انتهى . 
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قال أبو السعود عليه الرحمة: وليس هذا من قبيل قوله سبحانه : إإنّمَا مره إذا 
اراد شيعا أن مول لَه کن فيَكُونٌ ‏ [یس: ۸۲]ء فإن ذلك عبارة عن سرعة القكوين. 
سواد كان الكائن من عالم الأمر أو من عالم الخلق. بل إنه من الإبداعيات الكائنة 
بمحض الاأمر التكويني من غير تحصل من مادة. وحكى» عليه الرحمة» قرلا از 
-وهو: أن الأمر بمعنى الشأن. قال: والإضافة للاختصاضص العلمي لا الإيجادي»› 
لاشتراك الكل فيه. وفيها من تشريف المضاف ما لا يخفى . كما في الإضافة الثانية 
من تشريف المضاف إليه. أي هو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الأسرار الخفية 
التي لا یکاد يحوم حولها عقول البشر. وعليه» ف (من) بيانية أو تبعيضية. ويكون 
نهيا لهم عن السؤال عنهاء وتركا للبيان. وهذا رأي کثيرين. امسكوا عن الخوض 
فيهاء وقالوا: إنها شيء استاثر الله بعلمة ولم يطلع أحداأ من خلقه . فلا يجوز الببحث 
O aT‏ : إن الإفاضة في بحث الروح 
الدين. إذا لم يبينه الله لرسوله باكثر مما في الآية. فالاشتغال بالتفتيش 
e‏ برد اتوق ھا ات وما كان كذلك فهو عناد. 
وأجاب الخائضون في بحثهاء بان الآية لا يدل معناها على ذكر دلالة قطعية». 
ولا دلالة فيها على المنع من الخوض فيهاء ولا على أنه تله لم يكن يعلمها . وغاية 
.الأمر أنه أمر بترك الجواب عنها تفصيلا. إما لأن الإمساك عن ذلك کان عند اليهرد 
السائلين عنهاء من دلائل نبرّته تله أو لان سؤالهم كان تعنتاً. فإنها تطلق على 
معان : منها الراحة وبرد النسيم. وعلى جبريل والقرآن وعيسى عليه السلام والحياة 
والقلب والرحمة وغير ذلك . فأضمروا على أنه إذا أجاب بأاحد هذه الأمورء قالوا: لم 
نرده» وإنما أردنا كذا. 
ثم الأقاويل فيها من الحكماء والعلماء الأقدمين مختلفة ولا يتم الجواب في 
محل الخلاف. فاتى بالجواب مجملاً على وجه يصدق على كل من ذلك مرموزاء 
ليعلمه العلماء بالله . واقتضت المصلحة العامة منع الكلام فيه لغيرهم. لأن الأفهام لا 
تحتمله . خصوصا على طريقة الحكماء . إذ من غلب على طبعه الجمود لا يقبله ولا 
يصدق به في صفة الباري. فكيف يصدق به في حق الروح الإنساني . بل قال بعض 
المدققين: إن في الآية والجواب ببيان حقيقتهاء وأنها من إبداعاته الكائنة بتكوينه» 
من غير سبق مادة - وهو ما ذكرناه زلا وفي الجراب بذلك ما فيه الكفاية لذوي 
البصائر والدراية. . ومقنع لمن کان له في النراعء إذا فُصلء e‏ وقد استحسن 


د ا الجواب وقال مذيلاً له: فيكون قوله: فل الروح من أمر رَبّي ‏ على أن 


! 
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السؤال عن حقيقتها- مطابقا. إلا أنه إجمالي. أي من الممكنات التي يمكن 
الوقوف على حقائقهاء وإن كان بإعمال روية وإيقاظ فكر كباقي عالم الأمر. وعلى أن 
السؤال عن قدمها وحدوثها كذلك. إلا أنه تفصيلي . وأيْاً ما كان» فلم يترك بيانهاء 
ولو كانت مما لا سبيل إلى معرفته لقيل: فل إّما علْمها عند ربي ‏ كما قيل في 
الساعة» أو نحو ذلك . بل لو لم يكن السبيل لمعرفته» ولو بوجه ماء معيسراً لكثير من 
الناس» لم يكن لأمره بالتفكر فيهاء والتبصر في أمرهاء للاستدلال بها عليه» والتوصل 
بواسظة معرفتها إليه» الذي هو الغاية القصوى والثمرة العظمى- من فائدة. بل كان 
عبشا . فدل قوله تعالى : أو لم يسَفَكروا في أنقسهم 4 [الروم :۸]» وقوله: # وفي 
انس گم أفلاً َبَصرُون & [الذاريات n:‏ ونحو ذلك» أنها أمر تدرکه العقول»› وبه 
يكون إليه تعالى الوصول. 
ثم إن الذين خاضوا في البحث عنهاء أثرت عنهم أقوال شتى . وقد أفردت 
لذلك تاليف قديمة وحديثة» والذي يهمنا معرفته ما عول عليه الأئمة المدققون» 
الذين نقبوا عن أقوال المتقدمين» ونقدوها بمحك الكتاب والسنة» فنبذوا ما 


٠ 
1 
پخالفهما وتمسکوا بما يوافقهما.‎ | 
0 
0 
0 
8 
2 
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فمتهم الإمام ابن حزم . قال رحمه الله في کتابه الملل والنحل) بعد سرد 
مذاهب شتی : وذهب سائر أهل الإسلام والملل ابره بالمعادء إلى أن النفس جسم 
طويل عريض عميق ذات مكان. عاقلة مميزة مصرفة للجسد. قال: وبهذا م 
والنفس والروح اسمان لمسمى واحد» ومعناهما واحد. ثم قال: وأما من ذهب إلى أن 
النفس لبنت اجستما فقول يطل اران وال وإجماع الأمة. فأما القرآنء فإن الله 
عز وجل قال: : هتالك تلوأ کل فقس م اسلفت 4 [يونس:۳۰]»› وقال تعالی : 
الوم تُجُری کل تقس بما كَسَبَت» لا ظَلْم اليم [غافر:۷٠]»‏ وقال تعالى: 
کل امُرئ يما كسب رَه [الطور oR‏ النفس هي الفعالة الكاسبة 
المجيبة المخطغة. وقال تعالی : لإ النفن لأمارة بالسوء ) [يوسف :۳ ]» وقال 
تعالی : وو تقوم السَاعةٌ أذخلوا آل فرعون اشد الْعذاب & [غافر:١٠‏ ]. وقال 
تعالی: ولا تقو مووا لمن يقل في سیل الله اموات ‏ بَلْ احماءٌ وکن ل ترون 4 
[البقرة ٤:‏ ]» وقال تعالی: 8 ولا تحسبن الذين تلوأ في سبيل الله ا 
أحياء عند رهم يرون فُرحینَ بما آتاهُم الله من فضله ) 1ل عمران :14 [1V‏ 
فصح أن الأنفس» منها ما يعرض على النار قبل يوم القيامة» فيعذب . ومنها ما يرزق 
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وينعم فخ وگوت روزا قبل يوم القيامة. ولا شك أن اجساد آل فرعون ا 

- المقتولين في سبيل الله قد تقطعت أوصالها وأكلها السباع والطير وحيوان الماء. 

فصح ان الأنفس منقولة من مكان إلى مكان . ولا شك في أن العرّض لا يلقى العذاب 

ولا یحس» فلیست عرضا . وصح أنها تنتقل في الاماكإن قائمة بنفسهاء E‏ 
1 الجسم لاصفة الجوهز عند القائل بهء فصح»› ررر اھا ت 

٠٠ ٠‏ وأما من السنن فقول رسول الله تل4(“ (إن أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر في الجنة ) وقوله ت ورای کشم بسي انم عند ناء الدتا عن غین آدم 
ويساره) فصح أن الأنفس مرئية في أماكنهاء وقوله عليه السلام"“ (إن نفس المؤمن 

إذا قيضت» عرج بها إلى السماء وفعل بها كذا. ونفس الكافر إذا قبضت فعل بها 
کذا) و فصح أنها معذبة ومنعمة ومنقولة في الأماكن»› وهذه صفة الأجسام ضرورة . 

وأما من الإجماع» فلا اختلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن أنفس العباد 
منقولة بعد خروجها من الأجساد» إلى نعيم أو إلى صنوف ضيق وعذاب. وهذه صفة 

الأجسام. 

ثم قال: ومعنى قول الله تعالى : ونك عن الروع فل الروح من أعر رني) ; 
اإنماهو لأن الجسد مخلوق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضخة ثم عظما 
ثم لحما ثم أمشاجا. وليس الروح كذلك. وإنما قال الله تعالی آمرا له بالکون.( کن 
فکان) . فصح أن النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة لمعنى واحد» وقد ي يقع الروح 

أيضاً على غير هذا. فجبريل عليه السلام الروح الأمين. والقرآن روح من عند الله. 

وقال ابن حزم أيضاًء قبل ذلك فى بحث عذاب القبر: والذي نقول به في 

مستقر الأرواح» هو ما قاله الله تعالى و لا نتعداه» فهو البرهان الراضحٍ وزان 

الله تعالی قال : ولذ أخَذ ربك من ني آَم من ظُهورهم دذريتهم واشهدهم على 

انفسهم الست بربکم» الوا لی شهدنا ان تَقولوا يوم القيامة إا کنا کک هذا 
غافلین & [الاعراف :۱۷۲ ]» وقال تعالى: ظ ولد خلقناكم م وراک 


() أخرجه مسلم في : الإمارة» حديث رقم ٠۲١‏ عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) .أخرجه البخاري في : الصلاةء -١‏ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراءء حديث ١٠٠۲ء‏ عن بي 


ذز 
(۳) آخرجه ابن ماجة في: الزهدء ۳١‏ - باب ذكر الموت والاستعداد له» حديث 4۲٦۲‏ عن أبي 
هريرة. ٠‏ 


ڪڪ ڪچ ڪي ڪي ڪي ڪڪ ج ڪج ڪج ڪي ڪج ڪڪ ج ڪن ڪڪ جڪ مڪ ع ج ےک ع کے کے کے کے کک کے کے 


سورة الإسراء الآية / ۸١‏ 


للملائگة ا لادم e‏ [الأعراف :١١]ء‏ فصح أن الله عز وجل خلق 
الأرواح ق وهي الأنفس . وكذلك أخبر عليه السلام ران الأرواح جنود مجندة 
فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) - وهي العاقلةء الحساسة - وأخذ عز 
وجل عهدها وشهادتها - وهي مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود 
لآدم» على جميعهم السلام. وقبل أن يدخلها فی الأجساد. والأجساد يومیګذ تراب 
. وماء. ثم أقرَّها لان الله تعالى ي و 
ا a ey‏ فينفخها في الاجساد المتولدة من 
المني a‏ الرجال وأرحام النساء. كما قال تعالى الم يك نطفة 
من مني یمنی ثم كان علَقَة فلق فَسوى 4 [القیامة :۳۸-۳۷ ]» وقال عز وجل : 
لقنا الإنسان من سلالة من طين تم جَعلناه فة في قرار مكين تُم حَلَمنا 
عِلَقّة فخلقنا العَلَقَةَ مضغة فُحَلَقنا المضعَة عظاماً 4 [المؤمنونَ :14-1۲« 
E‏ أنه (يجمع خلق ابن آدم في بطن امه أربعين 
ازا طا یکر عن ل ااك ب کرد سسا نل کلت تیل اا 
فینفخ فيه الروح) فيبلوهم الله عز وجل في الدنيا كما شاء. ثم يتوفاها فترجع إلى 
البرزخ الذي رآها فيه رسول الله عله ليلة أسري به عند سماء الدنيا: أرواح أهل 
السعادة عن یمین آدم عليه الصلاة والسلام» وأرواح هل الشقاوة عن يساره عليه 
السلام . وذلك عند منقطع العناصر» وتعجل أرواح الأنبيياء عليهم السلام وأرواح 
1 الشهداء إلى الجنة. 
وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن اسحاق بن راهويه» أنه ذكر هذا القول 
TT‏ وقال : على هذا اج جمع أهل العلم . 
٣‏ ی سهان کرای رع کر SS‏ 
0 


ال مخلدین ابد ا 


(1) أخرجه البخاري في : الأنبياءء ۲ - باب الأرواح جنود مجندة» حدیث رقم »عن غائشة 


وأخرجه مسلم في : ابر والصلة والآداب» حديث رقم ١۹١٠ء‏ عن أبي هريرة.. 
(۲) اخرجه البخاري في : بدء الخلق» ٦‏ - باب ذكر الملائكة» حدایٹ ۱١۱٤‏ عن عبد الله بن 


مسعود. 


اڪ ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ کڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪن کڪ کے کے کے کے کے کے کے کے کے کہ = 


ےک ا ا ڪڪ چڪ ي ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي س ڪيڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي 


سورة الإسراءء الآية | Ao‏ ۰ 1 00 
سورة الإخلاص) بعد أن ذكر نزاع المتكلمين المتفلسفة في الملائكة. هل هي 
متحيزة ام لا؟ وكذلك نزاعهم في روح الإنسان التي تفارقه بالموت» على قول 
کالحياة وغیرها: ولا جزءا من أجزاء البدن کالهواء الخارج منه. فإن کئیرا من 
المتكلمين زعموا أنها عرض قائم بالبدن» أو جزء من أجزاء البدن. لكن هذا مخالف 
ومخالف للأدلة» وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام. 


قال القاضي أبو بكر: أكثر المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض. 
وبهذا نقول: إذا لم يعن بالروح النفس» فإنه قال: الروح الكائن في الجسد ضربان: 
احدهما الحياة القائمة به والآخر النقّس. والنقس ريح ينبث به» والمراد بالنفس» ما 
يخرج بنفس التنفس من أجزاء الهواء المتحلل من المسام. وهذا قول الإسفرائيني 
وغيره. وقال ابن فورك: هو ما يجري في تجاويف الأعضاء. وأبو المعالي خالف هولاءِ 
وأحسن في مخالفتهم فقال: إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة. 
أجرى الله العادة بحياة الأاجساد مااستمرت مشابكتها لها. فإذا فارقتها تعقب الموت 
الحياة في استمرار العادة. ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة 
وأئمة السنة» وأن الروح عين قائمة بنفسها. تفارق البدن وتنعم» وتعذب. ليست 
هي البدن» ولا جزءا من أجزاءه كالنقس المذكور. 

ثم الذين قالوا: إنها عين» تنازعوا: هل هي جسم متحيز؟ على قولين: 
كتنازعهم في الملائكة. فالمتكلمون منهم يقولون: جسم. والمتفلسفة يقولون: 
جوهر عقلي ليس بجسم. وأصل تسميتهم المجردات والمفارقات» هو ماخوذ من 
نفس الإنسان. فإنها لما كانت تفارق بدنه بالموت» وتتجرد عنه» سموها مفارقة . 
مجردة. ثم أثبتوا ما أثبتوه من العقول والنفوس وسموها. مفارقات ومجردات. 
لمفارقتها المادة التي هي عندهم الجسم. وهذه المفارقات عندهم ما لا يكون 
جسما ولا قائما بجسم . لكن النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير. والعقل لا تعلق له 
بالأجسام أصلا. ولا ريب أن جماهير العقلاء على إثبات الفرق بين البدن والروح التي 
تفارق . 


رڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ل ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ج جڪ ي 


DOGS 


3E 


RESO: HE: 


EES SE SE E ES E E ERIE EYI DOLLIES 2 
Ao / سورة الإسراء الأية‎ 6۰“ 


والجمهور يسمون ذلك روحاً وهذا جسماًٌ لكن لفظ الجسم في اللغة ليس هو 
e‏ في اصطلاح المتكلمين. بل الجسم هو الجسد. وهو الجسم الغليظ» أو 

غلظه. والروح ليست مثل البدن في الغلظ والكثافة .ولذلك لا تسمی ا . فمن 
جک الملائكة والأرواح ا بالمعنى اللغوي» فما أصاب في ذلك. وأما أهل 
الاصطلاح من المتكلمة والمتفلسفةء فيجعلون مسمى الجسم أعم من ذلك. وهو ما 
أمكنت الإشارة الحسية إليه. وما قيل إنه هنا وهناك وما قبل الأبعاد الثلاثة ونحو 
ذلك. ۰ 

ثم قال عليه الرحمة: وما يقوله هؤلاء المتفلسفة في النفس الناطقة» من أنها لا 
يشار إليها ولا توصف بحركة ولا سكون ولاصعود ولا نزول» وليس داخل العالم ولا 
جارج هو کل بال عد جار العفد . ولا سيما من يقول منهم» كابن سينا 
وأمغاله: إنها لا تعرف شيعا من :الأمور الجزئية . وإنما تعرف الأمور الكلية. فإن هذا 
مكابرة ظاهرة . فإنها تعرف بدنها وتعرف کل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه 
وتقصده وتأمر به وتحبه وتكرهه» إلى غير ذلك مما تتصرف فيه بعلمها وعملها. 
فكيف يقال: إنها لا تعرف الأمور المعينة وإنما تعرف أمورا كلية!؟ وكذلك قولهم: 
إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد تعلق التدبير والتصريف كتدبير الملك لمملكته- 
من أفسد الكلام.فإن الملك يدبر أمر مملكته» فيأمر وينهى . ولكن لا يصرفهم هو 
بمشیفته وقدرته» إن لم يتحرکوا هم بإرادتهم وقدرتهم . 

والملك لا يلتذ بلذة أحدهم ولا يتألم بتالمه» وليس كذلك الروح والبدن. بل 
قد جعل الله بينهما من الاتحاد والائتلاف ما لا يعرف له نظير يقاس به. ولكن دخول 
الرويح فيه ليس هو مماثلاً لدخول شيء من الأجسام المشهودة. فليس دخولها فيه 
کدخول الماء ونحوه من المائعات في الأوعية. فإن هذه إنما تلاقي السطح الداخل 
في الأوعية لا بطونها ولا ظهورها وإنما يلاقي الأوعية منها أطرافها دون أوساطها. 
وليس كذلك الروح والبدن. بل الروح متعلقة بجميع أجزاء البدن باطنه وظاهره. 
وكذلك دخولها فيها ليس كدخول الطعام والشراب في بدن الآكل. فإن ذلك له مجار 
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٣‏ معروفة» وهو مستحيل إلى غير ذلك من صفاته . ولا جريانها في البدن كجريان الدم. 
٤‏ کور الدم يكون في ؛ سما دون بعض. ففي الجملة كل ما يذكر من النظائر لا 
4 ن متعلقا با . ببخلاف | البد هذافے البدن 
ا ر ارد د ن کن جي في 


AT ys شيعا فشيعاً‎ 
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لها نظيرأ» عسر عليهم التعبير عن حقيقتها. وهذا تنبيه لهم على رب العالمينء 
حیث لم يعرفوا حقیقته» ولا تصوروا كيف هو سبحانه وتعالی . وإن ما يضاف إليه من 
صفاته هو على ما يليق به جل جلاله . فإن الروح» التي هي بعض عبيده» توصف بأنها 
تعرج إذا نام الإنسان. وتسجد تحت العرش. وهي مع هذا في بدن صاحبها لم تفارقه 
بالكلية. والإنسان. في نومه» یحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر في بدنه . فهذا 
الصعود الذي توصف به الروح لا يماثل صعود المشهودات . فإنها إذا صعدت إلى 
مكان فارقت الأول بالكلية . وحركتها إلى العلو حركة انتقال من مكان. وحركة الروح 
بعروجھا وسجودھا لیس کذلك. انتھی. ‏ _ 
NEN‏ في الروح ما مثاله : إن 

نظرية الروحيين التي يستدلون عليها في أوربا بالحس في هذه الأيام» هي أن لاإنسان 
روحاً هبطت عليه من الملا الأعلى. لا يصل العقل إلى إدراك كنهها. وإنها متصلة 
بهذا الجسد الطيني» بواسطة هيكل لطيف شفاف على شكل الجسد تماما 
لیس من طبیعته ولا محکوماً بقوانینه . وإنه كغلاف للسر الإلهي المسمى رو 
E‏ 
كالجسد) ويقولون: إن الروح وغلافها هذا يخرجان من الجسد عند حصول الموت 
للشخص» إلى عالم غير هذا العالم. ولكنهما لا ينفصلان عنه كل الانفصال» بل 
أرواح الموتى منتشرة خولنا في كل جهة. ولكنا لا نراها بأعينناء لعدم استعداد أعيننا 

لذلك. كما أنها ليست مستعدة لرؤية أشعة (رونتجن) مع أنها موجودة كما تدل 
عليه الآية التي صنعها له. وقد دخلت تطبيقاتها في علم الطب وافادت العلم 
الطبيعي فائدة کبری. ولکن يوجد أشخاص فيهم استعداد خاص به يرون الأرواح 
رائحة غادية› وعن أيمانهم وعن شمائلهم› رؤية حقيقية . انتهى . ملخصا. 
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وهو ملك عظيم . وقد ثبت في الصحيح'٠‏ عن عبد الله قال : بينا انا أمشي مغ رسول 
الله عه في حرة المدينةء وهو متكئ على عسيب» فمررنا على نفر من اليهود. فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم :لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيءِ 
تكرهونه. وقال بعضهم: نساله. فقام رجل فقال: يا أبا القاسم! ما الروح؟ فسكت 
عنه رسول الله عله . .فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت. فلما تجلى عنه قال: 
ويسعلونك عن الروح) الآيةء ومعلوم أنهم إنما سالوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي . 
وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني آدم فليست من 
الغيب. وقد تكلم فيها طوائف الناس من أهل الملل وغيرهم. فلم يكن الجواب عنها 
من اعلام النبوة. فإن قيل: فقد روى أبو الشيخ عن السدي عن أبي مالك» عن ابن 
عباس قال : بعثت قريش عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أمية بن المغيرة إلى يهود 
المدينة يسالونهم عن النبي عه . فقالوا: إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبي. وليس 
على دیننا. ولا على دینکم. قالوا: فمن تبعه؟ قالوا ا الا رالا ومن لا 
خير فيه . وما آشراف قومه فلم يتبعوه. فقالوا : إنه قد أظل زمان نبي يخرج» وهو على 
ما تصفون من أمر هذا الرجل» فأتوه فاسالوه عن ثلاث خصال فأمركم بهن. فإن 
aS hk‏ كذاب. سلوه عن الروح التي 
نفخ الله تعالی في آدم . فان قال لكم: هي من الله» فقولوا: كيف يعذب الله في 
النار شيعا هو منه.؟ فسال جبريل عنها فانزل الله الآية . يقول: هو خلق من خلق الله 
ليس هو من الله. 
قيل: مثل هذا الإسناد لا يحتج به. فإنه من تفسير السدي عن أبي مالك . وفيه 
أشياء منكرة. وسياق هذه القصة في السؤال» من الصحاح والمسانيد» كلها تخالف 
سياق السدي . وقد رواها الأعمش والمغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 
مر النبي عله على ملا من اليهود. وأنا أمشي معه. فسالوه عن الروح» قال فسكت. 
فظنت أنه يوحى إليه. فنزلت ط ويستَلُونك عن الروح يعني اليهود فل الروح من 
أمر ربي. ..) الآية . وكذلك هي في قراءة عبد الله . فقالوا كذلك نجد مثله في التوراة 
أن الروح من أمر الله عز وجل. رواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن المغيرة. وروى 
یحیی بن زکریا ب ين أبي زائدةء غن داود بن ابي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 


)١(‏ اخرجه البخاري في: العلم» ٤۷‏ - باب قوله تعالى : لإ وما أُوتيعُم من العلم إلا قليلاً ). حديث. 
رقم ٠١١‏ . ۰ 
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لوا ا 
أتت اليهود إلى النبي له فسأالوه عن الروح . فلم يجبهم النبي تاه بشيء. فانزل 
الله عز وجل الآية. فهذ يدل على ضعف حديث الشدّي» وأن ألسؤال كان بمكة» 
فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعود صريح أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من 
اليهود. ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكةء لم يسكت النبي ميه ولبادر إلى 
جوابهم بما تقدم من إعلام الله له» وما أنزل الله عليه . وقد اضطربت الروايات عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآية أعظم اضطراب . فإما أن تون من قبل الرواة» أو تکون 
أقواله قد اضطربت فيها ثم ساق ابن القيم الروايات عنه مسندةء ثم قال: : والروح في 
القرآن على عدة أوجه: 

أحدها: الوحي» كقوله تعالى: إرگذلك أوحينا إلَيكُ ا من امرنا 4 
[الشوری ٥۲:‏ ]» وقوله : ل يلقي الرُوح من امه على مَنَ يشاءٌ من عبّاده ‏ [غافر ٠١:‏ ]» 
وسمی الوحي روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح . 

الثاني : القوة والشبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين» كما 
قال : اولك كقب في فلوبهم الإيمان ابذهم برو من [المحاطلة: TY:‏ 

الثالث: جبريل كقوله تعالى: «إنرل به الروح الأمين على ليك 
[ الشعراء::۱۹۳-٤۱۹]ء‏ وقال تعالى: فل من كان عدوا لجبريل فإنه E‏ على 
قلبك بإذن الله [البقرة:۹۷]» وهو روح القدس» قال تعالى: ئل تزه روح 
ادس [النحل :1[ 

الرابع: الروح التي سال عنها اليهود فاجیبوا بانها من مر الله . وقد قيل إنها 
الروح المذكورة في قوله تعالى: # يوم يموم الروح م والملائگة صفَاً لأ کون ) 


٠ 
ل‎ 
٠ 
٠ 
٠ 
0 
8 
2 
[النبا:۳۸]»ء وإنها الروح المذكورة في قوله: ل تنزل الملائكةٌ والروح فيها بإذن‎ 
وا‎ 
٠ 
٠ 


رهم [القدر:؛]. 

الخامس: المسيح عيسى ابن مريم. . قال تعالى: إنّما المَسيح عيسى 
مریم رسول الله وکلمته ألقاها إلى مريّم وروح مه 4 [النساء e‏ 
آدم فلم تقع تسميتها بالقرآن إلا بالنفس» قال تعالى : ليا ايتها النَقس المطمعنة ) 
[الفجر:۲۷]ء وقال : [ ولا أفسم بالنقس الَوامّة Ç‏ [القيامة :۲ ]» وقال: إن النقس 
لأمارة بالسوء ¶ [ يوسف :۳] وقال : أخرجوا نکم & [الأنعام :۹۳ ]» وقال: 
ل وتفس وما سوّاها» فَالْهُمها فُجورها وتَقَواها 4 [الشمس:۸-۷]» وقال: كل 
مس ذائقَة المَوْت ) 1 آل عمران .[\Ae:‏ 
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وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح.انتهى . 

قال ابن كثير: رواية عبد الله في الصحيح المتقدمة» تقتضي فيما يظهر ببادئ 
الرأي» أن هذه الآية مدنية. وأنها إنما أنزلت حين ساله اليهود عن ذلك المدينة. مع 
أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة 
ثانية.. كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. أو إنه نرل عليه الوحي باه يجيبهم عما 
سالوه بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهي هذه الآية ‏ ويَّسعَلُونك عن الروج 4 انتهى . 

وقد روى ابن جرير عن قتادة: أن الروح في الآية هو جبريل عليه السلام. 
وحکاه عن ابن عباس . 

اقول :الذي راه ميا في الآية» لسابقها ولاحقهاء أن المراد بالروح الوحي 
بالقرآن» وهو قريب من قول قتادة. ووجه تعينه أن هذه الآية فى سياق ذكر القرآن 
وتنزيله والمنة بكونه شفاء ورحمة» وقد سمى تعالى الوحي بالقرآن روحاً: قال 
تعالى: ل وكذلك أوْحيّا إِلَبْك رُوحاً من أَمَرنَّا ‏ [الشورى:۲٠]‏ وقال تعالى: 


4 


1 
1 
9 


يلقي الروح من أمْره عَلّى من يّشاء من عباده ) [غافر:١٠]‏ فكانوا إذا سمعوا 
8 . 2 ٤ء‏ 

الروح» وصدعوا بالإيمان به» يتعنتون فى السؤال عنه» استبعادا لأن یکون من لدنه 
0 ي ر 
سبحانه» ولأن یکون بشر مثله مبعوٹا بامره تعالى أن يبين لهم أنه وحي أوحاه الله 
2 وأنه روح من لدنه» وإلقاء من مره . ونظير هذه الاية قوله تعالى : # ويستنبعونّك أحق 


هو قل إي وربي ‏ [يونس:۳٠]‏ وقوله تعالى: عَم يَعَسَاءَُون» عن التبا العَظيم» 
الذي هم فيه مختَلمون 4[ النبا ٣-٠:‏ ]» أي بعضهم ینکره وبعضهم يتردد في صحته . 
وذلك لأنهم قوم جاهليون» لا عهد لهم بالعلوم والمعارف» فضلا عن الوحي 
وخصائص النبوةء للأمية والجهالة الفاشيتين فيهم. كما أشير إليه بقوله تعالی: وما 
أوتيتم من العلْم إلا قليلاً) أي مما تناله مشاعركم وتصل إليه فطنكم. وما هو في 
جنب معلومات لا تحصى» إلا كالقطرة من البحر والذرة من الكثيب. والقاعدة أن 
القرآن معجاوؤب الأطراف» يفسر بعضه بعضاً . 

وجميع ما ذكره المتقدمون» غير ما ذكرناه» جري مع ما يحتمله نظم الآية 
الكريمة. وكذا رواية أبن مسعود أنه أجيب بها اليهود» لأنها لما كان لها وجوه من 
المعاني» ومنها ما سألوا عنه» القموا بهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم أشار تعالى إلى نعمته فيما أوحاه من هذا التنزيل والهداية بهء بقوله 


E E EE E SS ES SS SE SS SS ES 
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القول في تاريل قوله تعالى : 


وکین ش ادهب بای أوسا یك اد لك بو ا وڪيا ( 


ولعن شقناً لنذهبن بالّذي أوحينا إليك ) أي من القرآن الذي هو شفاء ورحمة 


للمۇمنين: وإنما عبر عنه بالموصول» تفخيما لشأنه. ووصفاً له بما هو في حیز 
الصلةء وإعلاماًبانه ليس من قبيل كلام المخلوق ْمل تَجِد لك به علَنا وكيلا) آي 


من یت وکل علینا برده. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إلا رحمة من ربك أي ولكن رحمة من ربك تركته غير مُشاء الذهاب به بل 
ال الزمخشري د وها امعتاق من الله تعالن ببقاء القران محفرظا بعد الة 


فی ریا و .فعلى كل ذي علم أن لا يغفل عن هاتين المنتين والقيام 
بشکرهما . وهما منة الله عليه بحفظه العلم ورسوخه في صدره» ومنته عليه في بقاء 


المحفوظ : إن فضله کان علَيك کبیرا4 أي تفضله بالإيحاء والتعليم الرباني» 
والاصطفاء للرسالة» ٹم أمره تعالی أن يخاطب أولعئك المشركين الذين لم يفقهوا قدر 
التنزيل» وأنه وحي رباني» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

قل لَيناجتمعتِ آلو الجن عل أنيأنو يوغل هة لمران لاياتود نله 

وکات بعصم عض نلھ را 3 

طفل لن اجتمعت الإنس والْجن أي اتفقت «إِعَلَى أن يأتوا بمثل هذا الْقَرآن لا 
باون بمثله ولو كان بَعْضَهُم لبَعض ظَهيراً ‏ أي معينا . وفي تقاصر قوی هؤلاءِ جميعهم 
عن ذلك» مع طول الزمن» دليل قاطع على أنه ليس ما اعتيد صدوره عن البشر» بل هو 
کلام عالم الغيب والشهادة ي 

القول في تاویل قوله تعالی : 

وقد ص لاس ف هد لقان نکل مسل اقا رالاس إ اكم 3 


وقد مرق اي رددتا وکررنا ونا اشاي في هنا ثرا من ل قل اي 


کک کے کے ج > 2 
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کل هر كال قي ات وح رر ر في ر و و 
تدبراً وإٍذعاناً. فکان حالهم على العكس» إذ لم يزدادوا إلا كفراء كما قال سبحانه: 
قاب أكثر الاس إلا كفوراً) أي ودا 

ولما تبين إعجاز القرآن» وأنه الآية الكبرى» ولزمتهم الحجة وغلبواء أخذوا 
يتعللون باقتراح الآيات» فعل المبهوت المحجوج المتعثر في أذيال الحيرة» فيما 
حکاہ پمال عنهم بقوله: 

القول في تاريل قوله تعالى: 


oe 


رانرە کے لك ی تفج رامن رض ينبو e (le‏ 
ص یلیوو ر کلف جرالانه ر له َة جرا اوو الس ماما كمارَمَمْتَ ٤‏ 
ماسقا أ واف ا و والَلَّڪَ: يڪيا ® اىي 
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فالسا ر ازل علا علیتاک تانق رۇم فل سحاد ري 
4 
هل کت لر رسوا 69 
E E a‏ 
ل مكة عيونا لأ كوت لَك جنه من لُخيل وَعنبر أي بستان منهما جر الأنهار 
0 خلالها تفجيرأً) وإنما قدموا في عنتهم هذا المقترح» لأنهم کانوا پردونڻ بلاد الشام 
والعراق» ويرون ما فيها من البساتين والأنهار. 
قال ابن جرير فيما رواه» إنهم قالوا للنبي عه : لقد علمت أنه ليس أحد من 
ی و . ولا أقل مالاً. ولا أشد عيشأ منا . فاسال لنا ربك الذي بعثك 
بما بعثك به» فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا. 
٤‏ وليفجر فيها أنهارا کانهار الشام والعراق. . ٹم زادوا في الاقتراح فقالوا: ار سقط 
اسما كما َعَْت علا كسا اي تطعأ بالعذاب أو تاي بالل والملانكة فيلا آي 
ا کفیلا ہما ت تقول» شاهدا بصحته أو کون لَك بيت من زُخرف) أي ذهب : أو ترقى 
في السَماء» ون ومن ريك ) اي وحده حى نل علَيْنا تابا روه ) اي کتاباً من 
2 السمًاءء فيه تصديقك وق سبحا ري ) ا ل SEE‏ 
بما یظهره O‏ حسما حال قومهم . . ولم ہمکن ام لیات 
إليهم» ولا لهم أن ت بوا على الله بشيء منها 
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تنبيه : 


٠‏ لا يخقى ما في اقتراح هذه الآيات من الجهل الكبير بسنة الله في خلقه» 
وبحکمته وجلاله. وبیان ذلك - کما فی كتاب (لسان الصدق ) - أن ما اقترحه 
قريش فيه (منه) ما أرادوا به مصلحتهم دون مصلحة العباد مما يخالف حكمة اللّه 
تعالى المقتضية لإخلاء بعض البقاع من العيون النابعة والأنهار الجارية والجنان 
الناضرة دون بعض. وإرساء الجبال الشم في موضع دون آخر» لمصالح يعلمها هر 
جلت عظمتة. ولا يعلمها الخلق. فليس مقترحهم هذا من العجز في شيء. مع أن 
مشله لاتثبت به النبوة. فإننا نعلم أن أناساً قد استنبطرا الغيون وغرضوا الجنان من 
النخيل والأعناب ونحتوا الجبال ولم يكونوا بذلك انبياء ( ومنه) ما يناقض إرادة الله 
سبحانه وهو قولهم: أو تُسقط السَمَاءَ كَمّا َعَمْت علا كسفاً) فإن إنزال السماء 
قطعاً مقتض لهلاك العالم بحذافيره. واللّه یرید إبقاءه إلى أجل معلوم (ومنه) ما هو 
مستحيل في نفسه غير ممكن وقوعه أصلاً وهو قولهم: أو تأتي بالله والْملاثكة 
فبيلاً 4 فإن الإتيان بالّه والملائكة حتى يشاهدهم المشركون أو غيرهم مما لا يمكن 
أن يكون . فلا يجوز طلبه» وليس من أنواع المعجز ( ومنه) ما لا يصلح للانبياءء ولو 
حصل لم یکن معجزاً وهو قولهم : أو کون لك بيت من زخرف) فإن هذا غير صالح 
للانبياء. وليس بمعجز» لحصول مثله عند أشباه فرعون (ومنه) ما وعدوا بعدم 

ORS E E‏ و 


cols, 


لن وفلان وفلان» A sd‏ . اما بعد E E‏ 
والصعود في السماء لا مرية فيه» لأنهم قالوا: طون نؤمن لرقيّك ‏ فلو كان» لكان 

عبغاً. وإنزال كتاب عليهم على المعنى المذكور يستلزم جعلهم أنبياءء لأن ذلك 

وحي مثل التوراة والإنجيل. والوحي مختص بالأنبياء» والکفارعنه معزولون . فلم يكن 

شيءَ مما اقترحوه في الآيات معجزاً. وإنما هي أمور مستحيلة في نفسهاء أو لأمر 

آخز. اقتزحوها تكبراً وتعنقاً وجهلاً . على أنهم بعد تلك الأقوال كلها قال قائل منهم: 

وأيم اللّه! لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. وقد قال تعالى: ولو آنا رتا 

ا لھم المَلائکة وکَلْمَھُم الموتی وحشرتا علبْھم کل شيء فبلا ما کارا ایوہ منوا 
[الانعام:١۱۱۱]»ء‏ فگان الأرلى في جوابهم عما افترحوه» هو ما اجاب به ته من قوله 

ا تعالى : [فُل سَبْحَان ري هَل كنت إلا شرا رَسولاً) أي تنزه ربي عن فعل ما اقترحتموه 
e‏ 0 المحال وما يناقض حكمته. وما نا إلا بشر رسول. علي أن بلغكم رسالات ربي 
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ا لكم. بما ا صدق رسالتي مما أوحاه إلي. و ما 
U TT As‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَامع لتاس أن يناجا ¦ آلهدَىإٍ آنا لوا ايڪت الله رار رسوا 69 

وما منع التاس) أي الذين حكى تعنتهم أن يۇمنواً إؤ جاءهم الْهدى إلا أن 
الوأ أبعث الله شرا رول اي إل تعجبهم من بعدة إنسان رسولا. بمعنى إنكارهم أن 
يحون الرسول من جنس البشر. كما قال تعالى : : اكان لئاس عَجَباً أن أوْحَينا إلى 
رجل منهم أن أنذر الاس ويش الُذين ءامَنوأ أن لهم دم صدق عند ربمم 4 [ يونس [Y:‏ 
والآيات ا ذلك 2 E‏ تعالی على زطإفه ورحمته بعباده» انه یبعث 2 


ت 


o E 1 

فا س 

ا 

1 القول في تأويل قوله تعالى : 

0 3 ر د ےو ا ن کر ر ےم 

1 قل لواب E‏ کک 

١‏ ا ملاَئكةٌ A‏ بشي لرن 

4 

يماو ا اکب تي رضي تاز قرت هلوم ن لاء متكا ومر اي 

ر 

أ ا a‏ ا : کا رسلا : ا 
ءءے# اه ول رو وے ر o‏ 0 ر ا ےم ےه رو ى مء 
ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تَكونواً مون 
[البقرة:١١٠٠].‏ 

تنبیه : 


في الآية إشارة إلى حاجة من يستقر في الأرض إلى الرسالة. وقد قضت رحمة 
الباري تعالى وعنايته بذلك» فمن على الخلق بالرسل وأتم حاجتهم بخاتم أنبيائه 
فأنقذهم من الحيرة» وخلصهم من التخبط» وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 
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ڪا کید ایی ویاوو حابرا 63 1 

فل کی باللّه شهدا بيني وبینگم) أي على أني بلغت ما أرسلت به إليكم» 
وإنكم کذبتم وعاندتم. وقرر الرازي أن المعني بالشهادة هو الشهادة على رسالته 
علية الصلاة والسلام بإعجاز القرآن . أي كفى بما أكرمني به تعالى من هذا المعجزء 
شاهدا على صدقي . ومن شهد تعالی على صدقه فهو صادق . فقولکم» معشر 1 
المشركين» بعد هذا» يجب أن يكون الرسول ملكاء تحكم فاسد. 4 

وناقشه آپو الدیعود بان ما فرزة لا پساغده قوله ټعالی بني نگم 4 وما بعده 
:من التليل. ثم قال أبؤ الشعود. ؤإنما لم يقل بيننا تحقيقا للمفارقة» وإبانة للمباينة. 
وقوله تعالى : ظ[إنَه كان بعباده خبيراً بصيراً أي عالماً باحوالهم . فهو مجازيهم . وهذا 
تسلية لرسول الله عه ووعيد للكفرة. 

القول في تاویل قوله تعالی: 


و ا و٣ک‏ ود ارم ورو > ما > کو وم 


ھھھ و المد ومن بين يدهم اولي ون دود رهم 
اش 2 اکا رتا ET‏ لاح 


E 


زدتھ رسوا( I!‏ 


DAN SE ss :‏ > ومن 
يضلل ) أي يخلق فيه الضلال بسوء اختياره» كهؤلاء المعاندين فلن تجد لهم أرلياء 
من درنه) أي انصارا يهدونهم ويحفظونهم من قهره» وإننما أوثر ضمير الجماعة في 
(لهم) حملا على معنى (مَن) وأوثر في ما قبله الإفراد» حملا على اللفظ. وسر 
الاختلاف في ا الإشارة إلى وخا طريق الحق» وقلة سالكيه» وتعدد سبل 
الضلال وكثرة الضلال إونحشرهم يوم الْقيامة عَلّى وجوههم ) أي يسحبون عليها 
کقوله يوم ساون في:النار على وجُوههم ‏ [القمر:۸؛] 
وقال القاشاني : أي ناكسي الرؤوس لانجذابهم إلى الجهة السفلية! وعلى 
a‏ وجوداتهم ا تهم التي كانوا عليها في الدنيا . کقوله ( کا تَعيشون تموتون کم 
ونون تَبعُون) إو( الرج ع ن ادات ر المو جرد م ج غواري 
رلرازمها. ا على الحالة الأولى من غير زيادة ونقصان. وقوله تعالى عمياً وبكّما 
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صما أي كما كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق» ويتصامون عن 
استماعه - فهم في الآخرةكذلك لا يبصرون ما يقر أعينهم» ولا يسمعون ما يلذ 
مسامعهم»› ولا بنطقون بما يقبل منهم ومن گان في هذه أعَمَى فهر في الآخرة 
أعّمی 4 [الإسراء:۷۲] - كذا في ( الكشاف ) ماهم جهنم كلما حَبَتً) أي سکن 
لهيبهاء » بان آكلت جلُودَهُم ولحومهم ‏ زدناهم سعيراً أي توقداً. بان نبدل جلودهم 
ولحومهم» فتعود ملتهبة مستعرة . 

قال الزمخشري: كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناءء جعل الله جزاءهم أن 
سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها. ثم يعيدها. لا يزالون على الإفناء والإعادة 
ليزيد ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعث. ولأنه أدخل في الانتقام من الجاحد 
وقد دل على ذلك بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
دك جراؤهم انهم كقروا ايتا وقالو ادا كاعظما ورفتا ونا موشن 
جي 


ذلك جزاؤهُم باهم كَفررأ اتنا وقالوأ أئذا كنا عظاماً ورات أثئا لمَبعوُون لقا 
جديداً اي لَمُحيَوْنَ خلقاً جديدا بإعادة الروح فيناء إذا تلف لحمنا وبقينا عظاما. 
ر ثم احتج تعالى عليهم»› ونبههم على قدرته على ذلك 
بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

أولم يرواًأنالة الد یلق الوت وار قارع نلق منْلَهموَجَعَلَ 


€ و 1 سر کے 

هر ا ب لیوا لظو م درا 
مهم ) أي يوم القيامة : شيم نشاة اخری رام عا داف I‏ قد 
علموا بدلیل العقل أن من قدر على خلق السموات والأرض» فهو قادر على خلق 
ان او لأنهم ليسوا اشد لقا متهن : کما قال : وإءأنتم أشد خنقاً أم 
السمَاء ي ولا الإعادة أصعب عليه من الإبداء . بل هي هون . 


قال الشهاب: ولا حاجة إلى جعل (مثل) هنا كناية عنهم. كقوله: (مثلك لا 


کڪ ي ڪج ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ر هڪ ي ڪڪ ج ي ج 
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پبخل) مع آنه صحیح . ولو جعل خلتق مثلهم عبارة عن الإعادة» كان احسن ط وجعل 
لهم أجلأ لا ريب فيه ) أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم جلا مضرويا ومدة 
مقدرة لا بد من انقضائها. کما قال تعالى : وما وره إلا لجل معدود) [هود: 

١٤‏ قأبى الظالمرن ) أي بعد قيام الحجة عليهم ووضوح الدليل: : طإلا كفوراً4 
اي جحوداً وتمادياً في باطلهم وضلالهم . 

الطيفة: 

قال الشهاب: هذه الجملة - جملة وجعل الخ - معطوفة على جملة أو لم 
يروا لانها وإن کانت إنشائية» فهي مؤولة بخبرية - كما في ( شرح الكشاف ) إذ 
معناها: قد علموا بدلالة العقل أنه قادر على البعث والإعادة «وجعل لهم ¢ آي 
لإعادتهم أجلا) وهو يوم القيامة يعني انهم علمواِ إمكانها وإخبار الصادق بها 
وضربه لها جلا . فيجب التصديق به . او جعل لهم أجلاًء وهو الموت والانسلاخ عن 
الحياة ولا بخفتن على عاقل آته لم يخلق عبغاً . فلا بد آن یجزی بما عمله في هذا 
الدار. فلا معنی لاإنکار. فظهر ارتباط الخاطفين لفطا ومخئى و [لاً ريب فيه 4 
ظاهر على الثاني . وعلى الأول معناه: لا ينبغي إنكاره لمن تدبر. وقيل إنها معطوفة 
على قوله: (يخلق ). وقوله تعالی : 


م 


ت 


القرل في تأويل قوله تعالى : 

اوا تملك ران مرإ دا سكم حشية الونقاق وکنا لسن ٤‏ 
تر 

فل لو أنتم تملگون خزائن رحمة رني) أي رزقه وسائر نعمه على خلقه: ذا 
سكيم حَطَية الإنقاق) أي لبخلتم بها مخافة نفادها بالإنفاق . مع انها لا تفرغ ولا 
قد إيدا: لان هذا من طباعكم: وسجاياكم. ولهذا قال سبحانه ركان الإا ٠‏ 
نورا 4 أي بخیلاً. ١‏ 
الأول: هذه الآية بلغت بالمشركين» من الوصف بالشح» الغاية التي لا يبلغها 1 
الوهمء كما قاله الزمخشري . 
+ الثاني : ما اقتضاء خر الآية من بخل كلل احد فاما بالنسبة إلى الجواد الحقيقي ٤‏ 
سبحانه؛ لان المرء إما ممسك أو منفق. والثاني لا يكون إلا لغرض للعاقلء إما دنيوي ٠‏ 
E E E E‏ و 


5e5‏ کک کے کے کے ی کے ا ج 
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کعوض مالي» أو معنوي كشناء جميل» أو خدمة واستمتاع» كما في النفقة على 
الأهل. وما كان لعوض مالي كان مبادلة لا مباذلة. أو هو بالنظر إلى الأغلب» وتنزيل 
غيره منزلة العدم كما قيل: 
عدا في زماننا ‏ عن حَديث المَکارم ‏ 
من کی الناس شره فهو في جود حاتم 

أفاده الشهاب . 

وقال ابن كثير: إن الله تعالى يصف الإنسان من حيث هو. إلا من وفْقَه الله 
وهداه» قإن البخل والجزع والهلع صفة له. كما قال تعالى إن الإنسَان حل هَلُوعاً 
إا مَس الشر جزوعاً ودا مَس لير مَنوعاً إلا الْمُصَلين 4 [المعارج: ]۲۲-٠۹‏ 
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز. 

الثالث : ذكر هذه الآية إِثْرّ ما قبلهاء لتقرير انفراده تعالى بملك خزائن الرحمة 
وسعة كرمه وجوده وإحسانه. كما انفرد بتلك القدرة الباهرة من خلق السموات 
والأرض» كي تنجلي لهم قدرته العظمى» وسعة خزائنه الملأى. فيصلوا بذلك إلى 
اليقين بصحة ما ادعاه الرسول عه » وحقية ما يدعوهم إليه. 

وذكر هذا المعنى في أسلوب بيان ما فطر عليه الإنسان» تذكيراً له بنقصه 
وضعفه» وإشفاقه وحرصه. لیعلم أنه غیر مخلوق سدی» يحْلٌی بینه وبین ما تتقاضاه 
به نفسه وهواه. والمعنی : فلا تعتبرون بسعة رحمته وعمیم فضله» مما يبرهن على 
وحدانیته في الوهیته» ولا ترون ما انتم عليه من نکم لو ملکتم ما لا نفاد له من 
خزائنه» لضننتم بها. مما يدلكم على أنه هو مالك الملك» وأنكم مَسَخُرُون لأمره. 
وهذه الآية كقوله تغالی م لهم تصيب من المُلك قَإذاً لا تون الاس تقيراً أي 
لو أن لهم نصيباً في ملك اللّه» لما أعطوا أحداً شيعا ولا مقدار نقير. وقد جاءِ في 
الصحيحين”": ( يالله ملأى لا يغيضها نفقةء سحاء الليل والتهار. ارايعم ما افق 
منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه) . 

وقوله تعالی : 


. أخرجه البخاري في : التوحيد» ۹ - باب حدثنا معاذ بن فضالة حديث ۲ عن أبي هريرة‎ )١( 
وأخرجه مسلم في : الزكاة» حديث رقم 1و‎ 
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a 
به. وقد مضى الكلام عليها في سورة الأعراف في قوله تعالى #فأرسلنا عليهم‎ 
الطْرنَان. . ) الآيةء فسفَل بني إسرئيل  أي عنها: فإنهم يعلمونهاء مما لديهم من‎ 
التوراة. فيظهر للمشركين صدقك» ويزداد المؤمن بك طمانينة قلب . لأن الأدلة إذا‎ 
تظاهرت: کان ذلك أقوی وأثبت طز جاءهم فقال لَه فرعون إي لأظْنّك پامرنین‎ 
مسحوراً) آي فذهب إلى فرعون وأظهر آياته» ودعاه لاإیمان به تعالی واإرسال بني‎ 
بمعنی سحرت فخولط‎ a إسرائیل معه. فقال له فرعون ما قال. وقوله‎ 
جقلل از معنن ساحر» إغلى النسب او حقيقة. وهو يناب قلب العضا ثعباناً.‎ 
وعلى الأول هو كقوله إن رَسُولكُم الذي أُرْسل إليْكُم مَجنون  [ الشعراء:۲۷].‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 


قال قد عامت ماآنزل ھ رالوت ولاز بصاب روني لاظنك 


وو 3 م A‏ 


روث بو €9 
قال قد علمت ) أي يا فرعون لما أنرَل هَوّلاء 4 أي الآيات التسع إلا رب 
السَمَوّات والأرض بَصائر ‏ أي بيات مكشرفات لا سحر ولا تخيل. ولكنك معاند 
مکابر. ونحوه ل وجحدواً بها واسعيقتنهًا أنفسهم ظُلْما وعلواً4 [النمل:٤٠]ء‏ 
( والبصائر) جمع بصيرة بمعنى مبصرة أي بينة ا الختجح؛ بجعلھا کانھا 
بصائر العقول. وتكون بمعنى عبرة ‏ وإ لأظَنك يا فرعون مَغْبورا أي هالكاً. 
- القول في تاویل قوله تعالی: 


4 
ا رچ و 2 و 


قاراد أن يفره من لاض غر قله ومن عه عا I‏ وتا معدو لب 
لل اک اا کم رڈ اکرو انیا @ 
GE‏ آي فزعو و تفرم من ار( ي 2 ريزعجهم ! بما 


وقومه. TT‏ أو الأرض التي e‏ 


a 


کڪ 


ڪن 


جا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ي ج 
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إليها وسكناها وهي فلسطين» وقوله تعالى  :‏ فأغرفناه ومن معه جميعاً 4 أي فحاق به 
مکره . لأنه تعقبهم بجنوده بعد ما أذن لهم بالسفر من مصر إلى فلسطين» ليرجعهم 
إلى عبوديته» فدمره الله تعالی وجنوده بالإغراق لوقتا من بعده 4 أي من بعد إغراقه 
لبني إسرائيل اسكنوا الأرض ‏ وهي أرض كنعان» بلد أبيهم إسرائيل التي وعدوابها. 
قال ابن كثير: في هذا بشارة للنبي عله . بفتح مكة» مع أن السورة مكية نزلت 
قبل الهجرة . وكذلك وقع فإن اهل مکة هموا بإخراج الرسول منها كما قال تعالى 
ون کادوا يستَفزوئك من الأرض ليخرجوك ما [الإسراء:٦۷]‏ . ولھذا أورٹ 
الله رسوله مكة فدخلها عنوة» على أشهر القولين» وقهر اهلها ثم اطلقهم حلاً 
وکرھا۔ ما اورت الله القوم» الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل» مشارق 
الأرض e 2 e E!‏ وزروعهم ا کماقال 


م 00 2 2 


e 


ا ا ا 


TY 
سعدائکم وأشقیائکم. ثم نزه سبحانه ساحة القرآن ُن یکون مفتری . وبين اشتماله‎ 
على ما يلائم الفطر ويطابق الواقع» بقوله سبحانه:‎ 

القول في تاريل قوله تعالى: 

IETS SDNESIES VETE 

الاس عل م رلته تزی د €3 

وبالْحق أنزَلناه @ أي بالحقيقة أنزلناه كتاباً من لدنا فاين تذهبون؟ كما قال 
تعالى لکن الله يشهد با أنرل إِليْك أنرلهُ بعلمه والمَلائكة يشهَدون» 
[النساء ١١١:‏ ]»› ل وبالحق تز ) أي معلبساً بالحق الذي هو ثبات نظام العالم. على 
أكمل الوجوه. وهو ما اشتمل عليه من العقائد ا ومان الأخلاق وكل ما 
خالف الباطل. كقوله تعالى Jp‏ يأتيه البَاطل من بين يديه وا من خلفه ) 
[فصلت ٠‏ ]ء وما أرسلتاك إلا مشر ونير وفرءاناً رقنا أي نرلناء فرق ا 
وقری بالتشدید. والقراءتان بمعنى «لتقراه على الاس على مک ث4 ي على مهل 
وتؤدة وتثبت» فإنه ايسر للحفظ وأعون في الفهم ‏ ونزلتاه تنزيلاً أي من لدنًا على 
حسب الأحوال والمصالح. 


ر ر 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
<a 2‏ ےم e‏ م ر 2 


EEESEEES‏ م ين لو إا ينل عم حجرو لدان 
سد وفولون سحن را إن کال وغد رتا ت ورون لدان 
EES‏ 
فل امنا به أو لا منوا > إن اين أوتوا E‏ 
للأذْقان نخدا قولوت سبحان بنا إن کان وعد ربا لمقعولاً + ويخرُون للاَذقان يېگون 
ويزيدهُم دوعا 4. 
قال الزمخشري : أمر بالإعراض عنهم واحتقارهم والازدراء بشانهم»› وأن لا 
یکترٹ بهم وبیمانهم وبامتناعهم عنه. . وإنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا 
بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك» فإن خيراً منهم وأفضل» وهم العلماء الذين قرأوا 
ا » قد آمنوا به وصدقوه . وثبت عندهم أنه النبي 
العربي الموعود في كتبهم. فإذا تلي عليهم خروا با و ا ا ام 
۰ ولإنجازه ما وعد في الكتب المنزلةء وبشر به من بعثة محمد عه وإنزال القرآن عليه . 
وهو المراد بالوعد في قوله إن كان وعد ربا لَمُفعرلاً . 
فإن قلت إن الذين وتوا الْعلْم) تعليل لماذا؟ قلت : جوز ان کون نحا 
لقوله اموأ به أو لا وتوأ )» وان يكون تعليلاً د (قل) على سبيل العسلية لرسول 
الله مله وتطييب نفسه. كانه قيل: تسل عن إيمان الجهلة بإيمان العلماء. وعلى 
الأول: إن لم تۇمنوا به لقد آمن به من هو خير منكم. فإن قلت: ما معنى الخرور 
للذقن؟ قلت : السقوط على الوجه. وإنما ذكر الذقن»› وهو مجتمع اللحيين› لان 
.الساجد أول ما يلقى به الأرض من وجهه» الذقن. فإن قلت : حرف الاستعلاء ظاهر 
المعنى» إذا قلت خر على وجهه وعلى ذقنه» فما معنى اللام في ( حر لذقنه ولوجهه) 
قال : 


ا ڪا ج ت ج ڪٿ ڪي ب ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪڪ ڪڪ ي ي ي ي و 


فخر صريعاً لليدين وللفم؟ ٭ 
قلت : معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور. واختضه به. لأن اللام للاختصاص. 
فإن قلت: لم كرر يخرون للأذقان؟ قلت : لاختلاف الحالين» وهما خرورهم في حال 
کونهم ساجدین» وخرورهم في حال کونهم باکین . انتهی. 
دل نعت هؤلاءِ ومدحهم بخرورهم باكين» على استحباب البكاء والتاخشع. 


E E SE E SD EEE EEE IEE EERE 2 5” © کے ج کے 5 ک5 ڪڪ‎ 
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فإن كل ما حمد فيه من النعوت والصفات التي وصف الله تعالى بها من أحبه من 
عباده» يلزم الاتصاف بها. كما أن ما ذم منها من مقَتَه منهم» يجب اجتنابه . 

وقد عد الإمام الخزالي في (الإحياء ) من آداب ظاهر التلاوة البكاء. قال: البكاء 
مستحب مع القراءة. قال رسول الله عي“ راتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قرأتم سجدة سبحان» فلا تعجلوا 
البكاء أن يخحضر قلبة الحزن . فمن الحزن ينشا البكاءء ووجه إحضار الحزن» أن يتامل 
ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود. ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره 
فیحزن لا محالة ويبکي . فإن لم یحضره حزن ویکای کما يحضر رباب القلوب 
الصافية» فليبك على فقد الحزن والبكاء . فإن ذلك أعظم المصائب . انتهى . 

وذکر السيوطي في (الإكليل) أن الشافعي استدل بقوله تعالی ل ويقولون 
بجا رهنا € الآيةء على استحباب هذا الذكر في سجود التلارة . وقوله تعالی : 


القول في تأويل قوله 0 
فل اد عواآة أو ادغوا ال أيامادغواه ا ل ل هريصلايك 


رم و وار r‏ 


رکفت ہا وای بین دک سییاد و وول ا رتوا لی ودد ولداوری 
صو ا و ۳ ر ص7 ESN‏ 
i‏ 
فل ادعوا الأو اذعوا الرُحَمَّنَ رد لما أنكره المشركون من تسمية الرحمن» 
ون بتسميته بذلك . أي سموه بهذا الاسم أو بهذا . و (أو) للتخيير. ل أا ما تدعوا فَلَه 
لأسماءٌ الحستى ) أي أي هذين الاسمين سميتم وذكرتم فهو حسن. . وقد وضع موضعه 
قوله فل الأسماء الحسنى ) للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه . إذ حسن جميع 
N GT‏ 


والتعظيم. اة کا وول لاا الت قار بها [الاعراق: TR‏ 
E‏ ُي براه صلاتك و تسمية کک صلاة) 


٤ 


چ 


TR IEE KS 


YORE RRTDREIOEDEE SOA 


SESE ES 


(١).اخرجه‏ ابن ماجة في: الإقامة» ۱۷١‏ - باب في حسن الصوت بالقرآن. حديث ۱۳۳۷ عن سعد بن 


ESS: 
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وابعغ بین ذلك سيلا ) أي ب TE‏ . فإن خير الأمور أوساطها. 
٠‏ قال أبو السعود: والتعبير عن ذلك بالسبيل» باعتبار أنه أمر يتوجه إليه 
المتوجهون» ويؤمه المقتدون» ويوصلهم إلى المطلوب . 
روى الشيخان') أن رسول الله عه كان يرفع صوته بقراءته. فإذا سمعها 
المشركون لغو وسبوا. فامر بان يتوسط في صوته» كيلا يسمع المشركون» وليبلغ من 
اخلفه قراءته. ‏ 
ثم بین سبحانه استحقاقه للحمد لاختصاصه بنعوت الكمال وصفات الجلال» 
بقوله تعالی: طوفل الْحمد لله الذي لم يتخذ ودا أي م يكن علة لموجود من 
جنسه» لضرورة كون الول محتاجاً إليه» ممكناً بالذات» وا بالحقيقة. 
فكيف يكون من جنس الموجود حقا الواجب بذاته من جميع الوجوه؟ ولم يكن 
لَه شريك في الْملّك ‏ أي من يساويه في قوة القهر والمملكة من الشريك في الملك. 
وإلا لكانا مشتركين في وجوب الوجود والحقيقة . فامتياز كل واحد منهما عن الأاخر» 
لا بد وان يكون بامر غير الحقيقة الواجبة. فلزم تركبهماء » فکانا کلاهما ممکنین لا 
واجبیان: وايضا فإن لم يستقلا بالتاثير» لم يكن أحدهما إلهاً . وإن استقل أحدهما 
دون الآخر فذلك هو الإله دونه» فلا شريك له. وإن استقلا جميعاء لزم أجتماع 
الموثرينالمستقلين على معلول واحد» إن فعلاً معاً. وإلا لزم إلهية أحدهما دون 
الآخري رضي بفعله او لم يرض. . أفاده القاشاني . 1 
ولم يكن لَه ولي من الل ) آي ناصر من الذل و منه» لاعتزازه. به . أو لم 


ر کے ر ا 


ODO EE OE NESTE 


وال ادا من انحل مذلة به»لیدفعها بموالاته (وکبره تگبیراً) آي عظمه عن ان ٠‏ ۾ 
بلا د من حه التقائص تعظيماً جليلا. 1 
ES SSE RE E ۰‏ شوال سنة ۱۳۲۳ 
في سدّة جامع السنانية بدمشق ى الشام . يسر الله لنا بعونه الإتمام» والحمد لله وحده. 

٠‏ تم الجزء السادس» ويليهء إن شاء الله تعالى» الجزء السابع» وفيه تفسير: 
(۱۸ - سورة الکهف»› و ۱۹ - سورة مريم» و ۲١‏ - سورة طه» و ۲١‏ - سورة 1 
الأنبياءء سورة المؤمنون» ۲۳- سورة النور» ٤‏ ۲- سورة الفرقان» و١٠‏ ۲- سورة 8 
۰ ا سورة النمل). ٤‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير» ١١‏ - سورة الإسراءء ١ ٤‏ - باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء 
٤‏ 5 حدیث ۰ ٣‏ عن اہن عباس . 
واخرجة سام في : الصلاة» حدیٹ رقم ٠٤٥‏ . 
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الآیتان ۱۹ و٠۲‏ 
الآیتان ۲۱ و۲۲ 
الآیتان ۲۳ و٤۲‏ 
الآیتان ۲١‏ و٣٠۲‏ 
الآیتان ۲۷ و۲۸ 


الآیعان ۲۹ و١٠‏ 


ڪج کڪ هڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ 
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الآیتان ۳۱ و ۳۲ 
الآیتان ۳۳ و ٠٤‏ 
الآیتان ۳٣‏ و ۳٣‏ 


الآیتان ۳۷ و ۳۸ 


٤٤ ٤٠ الايات‎ 
٤۷ - ٤٠ الآيات‎ 
٤٩۹ و‎ ٤۸ الآیتان‎ 

الآية ٠ه‏ 

o۱ الآية‎ 
ه٣ و‎ ٥۲ الآیتان‎ 
ه٦‎ - ٠٤ الآيات‎ 
٥۸ و‎ ٥۷ الآیتان‎ 
٦١ - ٥۹ الآیات‎ 
“٤ - ۲ الآيات‎ 
٦ و‎ ٦٠ الآيتان‎ 


الآیتان 1۷ و ٦۸‏ 


HERES 


EEA 


SEKE OKT 
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oA 


۷١ - ٦4 الآيات‎ 


الآیتان ۷۲ و ۷۳ 
الآيات VV4‏ 
الآیات ۷۸ - ۸۱ 
الآیات ۸۲ - ۸٤‏ 
الآیتان ۸٩‏ و ۸٩‏ 
الآیتان ۸۷ و ۸۸ 
الآیتان ۸٩‏ و ٩۰‏ 


٩۲ و‎ ٩۱ الآیتان‎ 


Y۲ 


Y۳ 


الأيتان ١‏ و ۷ 
الأية ۸ 
الآیات ١١ - ٩‏ 
الآية ٠١‏ 


٠٤و‎ ١١ الآيتان‎ 


٠١و‎ ٠١ الآيتان‎ 


الایات ۲۳-۲۰ 
الآیات ۲٣ - ۲٤‏ 
الآية ۲۷ 


الآیتان ۲۸ و ۲۹ 
الایتان ۳۰ و١۳‏ 
الایات ۳۲ - ٣٤‏ 
الایات ٣١‏ ۳۷ 


٤١ ۳۸ الایات‎ 


٤۲ الآية‎ 
٤٣ الأية‎ 
٤٤ الآية‎ 


الآية > 


فهرس الجزء السادس 
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فهرس الجزء السادس 
الآية ٤٩‏ 

الآيعان ۷ Ag‏ 
الآيات ٤٩‏ - ١ه‏ 
الآيغان orgoY¥‏ 
الآيتان oo got‏ 
الآيتان و0۷ 
الآیتان ۰۸ و ٥٩‏ 
الآيتان ٠٠‏ و١٦‏ 
الآيتان ٠۲‏ و٣٠‏ 
الآيأت ٦۷ - ٦٤‏ 
الآیتان ٦۸‏ و ٦٩‏ 
الآیات ۷۰ - ۷۲ 
الآيتان ۷۳ و ۷٤‏ 


۷١ و‎ ۷١ الآيتان‎ 


1۲1 


الآية ۸۸ 

٩۹۱ - ۸٩ الآیات‎ 
٩۳ و‎ ٩۲ الآیتان‎ 
٩۹٦ - ٩٤ الآیات‎ 
۹۹٩ - ٩۷ الآیات‎ 
e — 1۹° الآيات‎ 
٠١۸-٠٠١٤ الآيات‎ 
٠١۹ الآية‎ 

١١١ و٠١٠١١ الآيتان‎ 
١١١و‎ ١١١ الآيتان‎ 
٠١١ الآية‎ 

٠٠١ الآية‎ 

٠١١ الآأية‎ 
١١۸و‎ ١١۷ الآيتان‎ 
٠١١ الآية‎ 

٠١١ و‎ ٠١۲١ الآيتان‎ 


٠١۳١و‎ ٠۲۲ الآیتان‎ 
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الآيتان ١‏ و ۲ 


الآيتان ۳ و ٤>‏ 


الآية ° 
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الآية ۲٤‏ 
الآیتان ۲١‏ و٦٠۲‏ 
الآیتان ۲۷ و ۲۸ 
الآیتان ۲۹ و ۳۰ 

۳١ الأية‎ 
٣٣ الآیتان ۳۲ و‎ 
۳٠ - ۳٤ الآیات‎ 

الآية ۳۷ 


الآیتان ۳۸ و ۳۹ 


ا 


۱۹ 
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الآيتان ٤۳‏ و ٤٤‏ 
الأية 4o‏ 
الآیات ٤4۹ - ٤٦‏ 
الأية ٠ه‏ 
الآية ١‏ 
الآیتان ٠۲‏ و ۳ه 
الآية ٤ه‏ 
الآية o0‏ 
الآية ٠ه‏ 
الآيتان oN g۷‏ 
الآیات ٥۹‏ - ۲ 
الآيات ٦۳‏ - ه٠‏ 


“٦ الآية‎ 


الأية ۷“ 


“۸ الأية‎ 
۷٠ و‎ ٦٩ الآيتان‎ 
۷٣ - ۷١ الآيات‎ 


۷٠٦ - ۷٤ الآيات‎ 


¥ 


1۷۸ 


1۷۹ 


۸۰ 


٠ ۴۳۱ رس ال اتساد‎ 
: ro ٠٠١ الآية‎ | ٠٠١ ۷۸ الآیتان ۷۷ و‎ 
١ ۳۷ ٠١١ أ لاآية‎ ٠١ ۸۰ الآیتان ۷۹ و‎ 
١ الآیات ۸۳-۸۱ ۲۰۸ سورة الرعد‎ 
Yo ١ الاية‎ | ۹ ۸٤ الآية‎ 
1 Yoo ۲ للآية‎ | ١١ ۸۷ --۸٥ الآیات‎ 
1 ۲٥٦ ٣ الأية ۸۸ ۲ | الآية‎ 
1 0۸ ٤ الآية‎ | ۳ ۸٩ الآية‎ 
۹ تاد‎ 
الآیتان ہ و‎ | ٤ ۹۲ - ٩۰ الآیات‎ 
e ۷ الآية‎ | ٠١ ۹۳ الآية‎ 
8 ٩ الآیتان ۸ و‎ | ۷ ٩ ٤ الآية‎ 
E ٠٠١ الآية‎ | ۸ ٩۷ - ٩۰ الآیات‎ 
3 ٠١ الآية‎ | ۹ ٩۹ و‎ ٩۸ الآیتان‎ 
۰ e ١۳و۱۲ الآیتان‎ | ۲۰ ٠٠٠ الآية‎ 
٤ 0 ٠٤ الآية‎ | ۲ ٠١١ الآية‎ 
۷۲ ٠٠ الآية‎ | ٣ء‎ ٠١٠١ الآية‎ 
VE ٠١ الآية‎ | ٠ ٠٠٣ الآية‎ 
2 ٠۷ الآية‎ | ١ ٠٠١ و‎ ٠١٠٤ الآيتان‎ 
۹ ۲۰-۱۸ الآیات‎ | ۷ ٠١٠٠١ الآية‎ 
9 ۲٤-۲١ الآیات‎ | ۳١ ٠٠۷ الآية‎ 
A ۲۷ - ۲٣ الآیات‎ | ۳۲ ٠١٠۸ الآية‎ 
YAY ۲۸ الاي‎ | ۳٤ ٠٠٠۹ الآية‎ 


الآیتان ۲۹ و ٠١‏ 

۳١ الآية‎ 

الآیتان ۳۲ و ٣٣‏ 
الآیتان ۳٤‏ و ٠٠١‏ 

إلآیتان ۳١‏ و ۳۷ 
الآیتان ۳۸ و ۳۹ 
الآيتان Ng f‏ 

٤٣ و‎ ٤۲ الآیتان‎ 

سورة إبراهيم 

۳-١ الآيات‎ 


٠١ الآية‎ 
١١-١١۲ الآيات‎ 
٠٠١ الآية‎ 


۱۸-١١ الآيات‎ 


الآیتان ۱۹ و ۲١‏ 


فهرس الجزء السادس 
الآية ۲١‏ ۳۱۰ 
الآية ۲۲ ۳1۱ 
الآیات ۲۳ - ۲١‏ 1۳ 
الآیتان ۲٢‏ و ۲۷ ٤‏ 
الآیات ۲۸ - ۳١‏ 1° 
الآية ۳۱١ ٣١‏ 
الآیات ۳۲ - ۳٤‏ 1۷ 
الآیتان ۳١‏ و ۳٠٣‏ ۳۱۸ 
الآیتان ۳۷ و ۳۸ ۳۱۹ 
الآیات ۳۹ - ٤۲‏ ۲۰ 
الآيتان ٤۳‏ و٤٤‏ ۳۲۱ 
الآيات ٤۷ - ٤٥‏ ۳۲۲ 
الآیتان ٤۸‏ و ٤٩‏ ۳۲۳ 
الآية ٠٠‏ 4 
الآیتان ٥۱‏ و ۲ه ۳۲١‏ 

سورة الحجر 

۳۲۸ الأيات :اك‎ 
۳۲۹ ۸ - ٤ الآيات‎ 
r. ٠۳ - ٩ الآیات‎ 
۳۳۱ ٠١ و‎ ٠٤ الآيتان‎ 
۲ ٠۹ - ۱٩ الآیات‎ 


فهرس الجزء السادس err‏ 
اارں ا ل 
الآيات ۲۰ - ۲۳ ۳۳ | الآیتان ۱١‏ و٣۱‏ ۳0۹ 
الآیات ٤ ۲۷ - ۲٤‏ | الآیتان ۱۷و۱۸ ۳۰ 
الآیات ۲۸ - ۳۸ ۳٥‏ | الآیات ۲۳-۱۹ ۳۹۱ 
الآیات ٤۸-۳۹‏ ۳۹ | الآیتان ۲٤‏ و٣۲‏ ۳1۲ 
الآيات 4۹ - ٦ه‏ ۳۷ | الآیتان ۲٠‏ و۲۷ 1۳ 
الآيات 5۷ - ٤‏ ۳۸ | الآیتان ۲۸ و ۲۹ 14 
الآيات 16 VY‏ ۹ | الآیات ۳۰ - ٣۲‏ 1 
الآیات ۷۸ - ۸۱ ٠ ٤۲‏ | الآیات ۳٦ ٣٦ - ٣٣۳‏ 
الآیات ۸۲ - ۸۷ ۳٤ء‏ | الآیات ۳۷ - 4٤٠‏ ۲ 
الآیات ۸۸ - ۰ ٩‏ ٤ء‏ | الآية >١‏ ۳4 
الآیات ٥ ٩۳ ۹٩۱‏ | الآيات Vo ٤٤ ٤۲‏ 
الآیات ٩٩ - ٩٤‏ ۹ | الآیات ۳۷٦ ٤۸ - ٤٥‏ 
الآیات ۹٩ - ٩۷‏ ۷ | الآيات VV ه١ - 4٩4‏ 
سورة النحل الآيات ۲ه - ٥ه‏ ۳۷۸ 
الآيتان ١‏ و ۲ ۳۰ | الآیتان ٦‏ و ۷ه ۳۷۹ 
الآیات ۳ - ٦‏ ۳ | الآیات ٦۰-۸‏ ۸۰ 
الآیتان ۷و۸ ۲ | الآیتان ٦١‏ و۲٦‏ ۳۸۱ 
الآية 4 ٤‏ | الآيات ۳A۲ ٦٦ - ٦۳‏ 
الآيتان ١٠و١١‏ . . ٥ه‏ | الآية 1۷ YAY‏ 
الآية ٠۲‏ . ۳۹ | الآیتان 1۸ و٩۹٦ ۳A4‏ 
الآية ٠۲‏ و ٤‏ ۳۷ | الآيتان ۷۰ و ۷١‏ 


4 
5 


EI EEOE TEESE 


ت 


4 


٩۲ الآية‎ 


٩٤ و‎ ٩۳ الآیتان‎ 
٩۷ - ٩۰ الآیات‎ 
٠٠١ ٩۸ الآیات‎ 
٠١۲و‎ ٠١١ الآيتان‎ 
٠١٠۳ الآية‎ 
٠٠١و‎ ٠١٤ الآيتان‎ 
٠١۹-۱۰٦ الآیات‎ 
٠٠١ الآية‎ 


٠١۳-٠١١١ الآيات‎ 


GE DEEDBEEIOEDOE BEDO EEE DEE DESE 


فهرس الجزء السادس 
الآيات ١١۷-١١٤‏ ۷ 
الآیتان ۱۱۸ و ۱٠۹‏ ۹ 
الآیات 3E ٠۲۳-١۲۰‏ 
الآيتان ٠۲١‏ و 4Y۲ ٠۲١‏ 
الآية 4Y ٠٠۲١‏ 
الآیتان ۱۲۷ و {٥ ٠۲۸‏ 

سورة الإسراء 

۷ ١ الآية‎ 
EE ٣ الآیتان ۲ و‎ 
٤ا وه‎ ٤ الآيتان‎ 
t4۲ ۹ الاآنات‎ 
{40 ۹ الآية‎ 
ES ١١و‎ ٠١ الآيتان‎ 
۷ ٠١ الآية‎ 
۸ ٠١-١۴۳ الآيات‎ 
{o ٠٠ الآية‎ 
ا‎ ٠۷ الآية‎ 
to ۲۲ - ۱۸ الآیات‎ 
tor ۲٤و‎ ۲۳ الآیتان‎ 
foo ۲۷ ۲١ الآيات‎ 
£٦ ۲۸ الآية‎ 


د 


الآیتان ۳۸ و ۳۹ 
الآيات ٤٠‏ - ۲> 


٤٤و‎ ٤۳ الآيتان‎ 


الآيتان ٠٦‏ و ۷ه 


الآیتان ۰۸ و ٥٩‏ 


الآيتان ٦١‏ و۲“ 


٠٠ - ٦۳ الآيات‎ 


ا 


٦ ية‎ 
٠۹ - 1۷ الآيات‎ 


۷٠ الآية‎ 


الآيتان ۷١‏ و ۷۲ 


فهرس الجزء السادس 


ےک کڪ ى ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ج ی چ و ج ی 


to¥ 


الآيتان ۷۳ و ۷٤‏ 
الآأية Vo‏ 

الآيتان ۷٠‏ و ۷۷ 
الآية ۷۸ 

الآية ۷۹ 

الآیتان ۸۰ و ۸۱ 
الآية ۸۲ 

الآیتان ۸۳ و ۸٤‏ 
الآية ۸٥‏ 

۸٩ - ۸٦ الآیات‎ 
٩۹۳ - ٩۰ الآیات‎ 
٩٥ و‎ ٩٤ الآیتان‎ 
٩۷ و‎ ٩٦ الآیتان‎ 
٩۹٩ و‎ ٩۸ الآیتان‎ 
٠٠٠١ الآية‎ 
٠٠١٤-٠١١١ الآيات‎ 
٠١١و‎ ٠٠٠١ الآيتان‎ 
٠١۹ - ۱۰۷ الآیات‎ 


١١١و‎ ١٠٠٠١ الآيتان‎ 


1 


وات 


SEES 


o 


OIE SOE RETNA RO 


KETO, BE RE 


کر 


i 


ES AE SEES 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ي جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج چ کڪ ج ڪج ڪڪ ج ي 


ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 2 


يج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ رڇ ڪڪ ي ڪڪ ج چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪج 


